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میخا لیل زابرروف (من مواليسد 
سلنة )۱۹۲١‏ › مؤرخ سوفییٹی 
معروف . دکتشور فی العلوم 
التاربخية ۰ بعکف منذ E‏ 
عديدة على رة قضية الحروب 
الصليبية ٠‏ وقد وضع بحو ٹا 
عديدة ف هذا الموضوع e‏ وکذ لك 
فی مسائل تاریخ الدین فی 
القرون الوسطلىسى ٠.‏ ومن اشھر 
اماه الءؤ لفات اال 
«الحروب الصليبية» (سنلة 
٩‏ ء «الباباوية کک 
الصليبية» (سلسة 0۹1١‏ » 
«الصليبيون وحملاتهم الى الشرق» 
(سسنة )۱١۹١١‏ »› ا فی 
تاریخ الحروب الصمليبية» (سئة 
٩‏ ء۰ «علسم تاريخ الحروب 
الصليبية (الادب من ا الخامس 
عشر 1 الفرن ا عشر)» 
(سنة )۱۹۷١‏ » «تاريخ الحروب 
الصليبية فى ال والمواد» 
ر  )۷‏ »۰ «بالصلیب 
والسیف» (سل ةة ۹ 4 4 


۲) .۰ وقد الرجسم عدد م 
من کثب زابوروف ومغالاته ال 
اللغات الانجليزية والبلغاريبة 
والاسبانية والالمانية واليابانيسة 
والتشيكية وغيرها من اللغات . 
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شاهرو السيوف 
(مقدمة) 


الافرلج يجوسون المدينة . شاهرى السيوف . 

لا يشفقون على احد » حشى على الدين بتو سلون الرحمة.. 
سقط شعب الكفار 'تحث ضر باتهم مثلما 

لسقط جوزات البلوط المهشرئة من شجرة البلوط حين 
يهرون اغصانها . 


فى هذه الاشعار » الصريحة » والخشسنة فى مسحتها الطبيعية › والمفعمة 
بکل جلاء بالمداء «لشعب الکفار» » پحکی مرخ قروسطی - تقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن الماثم والفظائع التى افترفها الصليبيرن قى القدس 
العر بیة حین احتلوها فی ٠١‏ تموز (پولیر) ۱*۹٩‏ . 

من كانوا حؤلاء «الاقرنج» (او «الفرنجة») الذين شهروا السيوف آنذاك 
ضد «الكفار» ؟ لاية اهداف ابدوا الفساوة وعدم الرحمة ؟ اية مثل عليا 
كانت تلهمهم ولشجعهم ٩‏ وهل تطابقت مع هله المثل العليا النتائج العملية 
لحروب «الفر نجة» التى استهمرت حتى بعد الاستيلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قر نين ء فى الشسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسثلة وعن كثير من الاسثلة الاخرى التى لواجه 
حتما كل من يهتمم بالعلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق فى عصر 
الاقطاعية » انما تعنى التحدث عن تاريخ ما يسمى بالحروب الصليبية (او 
الحملات الصليبية) . 


وهل من داع الى ذلك ؟ افلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدرأاسية المدرسية والجامعية ؟ م لماذا نبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
ہعیش فی عصر راویض الفضاء الكو نى والتحليقات الى القمر وحتی ال کو کب 
الزهرة » فى عصر الآلات الحاسبة الالكترونية والمراكب الذرية » تلك الازمان 
البعيدة التى كان فيها عقل البشرية بستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماض ! 
قد قول قاری" : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الايد » ولذا من المشسكوك 
فيه ان يکون لم معئى لتدكرها » وبالاحرى لتذكرها بتفاصيل كبيرة . . - 

ان الآراء من هذا النوع خاطئة تماما » مهما كائث جذابة من النظرة الاولى 
يالنسبة لمن بغيب عندهم حب الاستطلاع التاربخیى وپحاولون ان پېرروا 
غيابه بشستى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الحروب الصليبية . لنكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

وبالفعل » لا يزال لعبيرا «الحرب الصليبية» (او «الحملة الصليبية») 
و«الصليبيون» شائعين الى الآن فى الاستعمال اليومى » رغم إن الحروب 
الصليبية فى الشرق نعود الى الماضى البعيد . وهذان التعبيران لا يستعملان 
بالمعنی المباشر » التاریخی وحسب » پل ایضا بالمعنی المجازی › کمجاز › 
كصورة » کرمز . وغالبا ما تضمنان شتى المعانى » تبعا لمن ومتى ولای 
فرش بستعملهما » تبعا لمن وكيف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادى 
عشسر والثائى عشر والثالك عشر . ولم يكن ثمة ابدا ولیس ثمة اليروم اى 
وحدة فى الرأى من حيث لفسيرهما . فان المؤرخين الكاثو ليك يعنقدون ان 
هده الحروب کانث لعبيرا عن شعور دینی عميق وصادق شمل المسيحيين فى 
الغرب » وايةظهم واستحتهم فتمنطقوا بالسيوف واندفعوا » باشارة من يد 
بابا روما » الى انقاذ المقدسات الفلسطيدية . اما الاخثصاصيون ذوو التفکیں 
السليم »> غير المتحيزين دینيا وطائفيا › فانهسم يردن ان الغلاف الدیٹی 
للحروب من اجل «قين السيد المسيح» ليس سوى قناع » وان يكن من صثع 
العصر > سر مع ذلك مطامع الفرسان الاورو بيين الغر بيين الد نينة و بحثهم 
فى الشرف عن رقع جديدة من الاراضى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرث 
وجهات نظر متوسطة ؛ فاحيالا ترد فى المراثبة الاولى البواعث الديئية للحروب 
الصليبية ء واحيانا البواعث الاغتصابية » ولكن هذه البواعث وتلك كانت 
نلشی الاعثراف . ولا ندر ان يسود التشوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش کېپير احيانا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 


٤ 


الفرنسی بول روسته ۰ «الذی ضل بین ثلاث صنو پرات» › پشسیرون پشستی 
الوسائل الى طابع تعبير' «الحرب الصليبية» الذى پبدو لهم «غامضا» » «غیر 
واضح» . وبين الفيئة والفينة يستغرق بعض الباحثين فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبفا ان يجدوا فيها معثاه «الحقيقى» اى الاولى » حسسب 
رايهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسير القروسطى » الكسى عمسلل 
الاغلب » لظاحرة الحروب الصليبية : 

اما فى الاستعمال اليومى » فان كلمتى «الحرب الصليبية» ترتبطان قبل 
كل شىء منذ مثات السنين بالتصور عن غيظ دينى متطرف » عن التعصسب 
الاعمى الذى اسف عن فظائع لا تصدق » والذى كان سبيا لسفك الدماء پلا 
مبرر ولا معثى » ولهلاك اعداد ضخمة من الناس بلا جدوى فى الشرق 
الاسلامى وفى بيزنطية وفى اوروبا . 

ان هذا التصور ينبم من نظرات المثورين الاوروبيين فى القرن الثامن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرتسى الشهي فى ذلك الزمن جان ميليه ان 
الايمان الاعمى يحمل المتعصبين على الدفاع عن دينهم حت ولو لعرضوا لخر 
الموت . ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عسل الدوام بالنار والسيف» › 
و«ليس ثمة اية من الفظائع والماثم لا يلجا اليها بعضهم ضد بعض بذريعسة 
رائعة ولائقة » ذريعة حقيقة ديهم المثخيلة» . ان هذه الآراء والآراء المماثلة 
الى ترقى الى اكثر من قرنين ولصف قرن قد حددت زمنا طويلا المعئى 
المجازى الدارج المهيمن حتى الآن لتعبيسر «الحرب الصليبية» ولمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الدينية) . المهيمن » ولكن ليس 
الوحيد !1 

ان تعبير «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمفاهيم والتعا بير 
الممائلة لهما » تطابق عادة » بمعثاها المجازى » المتحول » نداءات وافعال 
المتهوسين المتعصبين » والمدافعين عن الافكار الرجعية (وان لم نكن الزاما 
دينية) . 

وفی الوقت الحاضر يضمن الکتاب ذوو الانجاه الما ر کس اللینپنى هذين 
التعبیرین معنى مجازيا ساخرا » وسلبيا دائما . وهم من حيث جوهر الامسر 
كائما يواصلون تقاليد التشهير والفضع التى ارساها ماركس وائجلس 
ولينين الذين استعملوا فى آرائهم لعبير «الحرب الصليبية» ہمعثی مجازى 
سلبى . ان استعمال التعبير القروسطى المدرك عل هذا اللحى قد اثاح 
لمؤسسى الماركسية-اللينينية ان يكشفوا بسطوع المضمون الطيقى للافعال 
الرجعية التى قامت بها البرجوازية الاوروبية والتى ارانكزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى الماضي » عل استشسهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
وبواعث الفضيلة . 

غ عور ب ازى راان اسي اة اة 
العالمية» (الاممية الاولى) مشسيرا الى دور البروليتاريا الانجليزية الفعال فى 
درء تدخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشمال والجلوب فس الولايات 
المتحدة الاميركية الى جانب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة » 
بل المقاومة الباسلة من جالب الطبقة العاملة فى بريطانيا لجنونها الاجرامى 
هى التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل تخليد 
ونشر العبودية فى الجانب الآخر من المحيط الاطلسى» * . وفى رسالة بتثاريخ 
۷ ایلول (سبتمبر) ۱۸۷۳ الى زورغه ۰ الاشاراكى الالمانى البارز » لحدث 
مار كس عن مجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد حزيمة 
كومو نة باريس سنة ۱۸۷١‏ ونعت اعمال القع الحكرمية هذه قائلا : «عندما 
'لشسن الرجعية حملثها الصليبية . . .»** ؛ ذلك ان اعمال القمع کانلت 
نشستر وراء دوافع حماية النظام العام ووقاية المجتمع المتمدن من «المشاغبين 
الحمر» »> وما الى ذلك ٠‏ ومثل مار کس » لحدث پا لمعنی ذاته الكتاب 
الديموقراطيون الدين تعاطفرا آنذاك مع قضية الكوموئة . 

واستعمل انجلس لعبیر «الحملة الصليبية» في النضال ضد اعداء 
الما ركسية الذين يرتدون الالبسة الاشتراكية ٠.‏ وفى مقالته «عن السلطان» 
(سنة )۱۸۷٤‏ قال ردا على حملات اولئك الاشتراكيين المزعومين عل فكرة 
ديكتانورية البروليتاريا: «شن بعض الاشتراكيين فى الآونة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية ضد ما يسمونه بمبدا السلطان» **١‏ . 

وهذا المعنى التشهيرى ضمله لينبن مفهوم «الحرب الصليبية» . مللا › 
فى معرض وصف نهوض الح ركة التحررية لبروليتاريا ارلنده عشية الحرب 
العالمية الارلى » وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازية 
الارلندية ء لانها » بمبادرة من رب العمل مارفى من دوبلن ء وجهت سلسلة 
من الملاحفاتث ضد النقابات التقدمية وزعمائها لاركن والآخرين ؛ وقد كشب 


* ماركس » الجلس ٠‏ ملبخبات فى للاثة مجلدات . دار اللقدم ٠‏ المجلد ۲ » 
الجرء ١ء‏ ص ١۴‏ . 
*## ما رکس » الچجلس . رساثل مختارة . دار الثقدم + ص ۲١۷‏ . 
٭* * * ماركس ٠»‏ انجلس . منتخبات فى الاثة مجلدات . المجلد ۲ . الجرء ۲ »> 
ص ۱١۱‏ . 


يقول : «لقد اعلنضنضنضن مارفی الحرب الصليبية للبرجوازية عى لا ر کیسن 
و«اللا ركينية»» . 

وهذا الثقليد فى استعمال تعبير «الحرب الصليبية» قصد الفضسح 
والتشهير قد واصله رجال الحركة الشيوعية البارزون ء انصار الديموقراطية 
والسلام ئى العهد المعاصر › نانځن فی هذه المسيغة الفروسطية حياة جدبدة ؛ 
ولكنها مغايرة تماما بالمقارنة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد ء مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جو لیو - کوری الانتباه الى حطر بعث جو «الحرب الصليبية ضد الاشتراكية» 
بعد هزيمة الفاشية فى الحراب العالمية الثائية . وقد دعا الى «تيذ روح 
الحرب الصليبية»ء ووضع د لمحاولات اخصام التعايشس السذمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «پما اننا اعداء لج 
الحروب الصليبية » فاننا سنناضل ضد الكذب » ضدد الخرافات والآراء 
الباطلة» . هکذا قال جولیو - کوری وظلل امپنا لهذا الشعار حتى اپامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الكثير من الامثلة الممائلة فى اتوال قادة الحركة 
الشسيرعية العالميةء وقادة الحزب الشيوعى السوفييتى البارزين . 

ان میدان الاستعمال الاد بى والسياسى والعلمى المجازى لمفاهيم «الحلقة 
الصليبية» واسع » ومن الممكن توضيحه بكثرة من الامثلة المشسابهة . 

ولكننا نجد احيانا ادراكا مغايرا » مناقضا تماما «للمفاميم الصليبية» > 
وذلك حين يعون قضية عامة طيبة » صالحة » خيرة » عادلة . 

وهذا يصح اساسا على الصحافة السياسية والادب فى اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الاميركية » حيث لا يزالون يفسرون الحروب الصليبية فى 
اغاب الاحوال بوصفها بالضبط مثالا على الخدمة المنزهة ء والمفعمة بالالهام 
الصادق ء لاهداف لائغة لماما . واحيانا بلجا حت الادباء والفتانون ذوو 
الميول التقدمية فى مننوجاانهم الى صور ومقارئاتك موشحة بهذا الضرب من 
التصورات (التى ترقى الى زمن الرومانطيقية › الى اوائل القران التاسع عشر) . 

البطل الرئيس فى رواية الكاتب الاميركى العالمى الشهرة ارنسست 
هیم‌نغوای «لمن قرع الاجراس» ء الديموقراطى الامي ر كى » المقاتل فى اللواء 
الاممى » روبرت جوردان » الذى حارب ببسالة كتفا الى كتف مح الجمهوريين 
الاسبان ضد الفاشپین فی اسبائیا (۱۹۳۹-۱۹۲۳۲) شعر ء كما يقول 
الكااثب ء بانه يشثرك فى حرب صليبية . فقد کتب هیمثخوای كاشفا العالات 
بطله قبل الاشتباك مسح العدو : «انها الكلمة المناسبة الوحيدة مع ان 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها الى حد ان معلاها الحقیغى قد ضاع من زمان» . 


۷ 


ثم يصف هيملغواى حالة المقائل الاممى اللفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
روبرت جوردان «بذلك الشعور الذى كان يثوقعه فى يوم تناول القربان 
المقدس للمرة الارلى . كان ذلك شعور الواجب الذى اخذه على عانقه امام 
من المحرج والصعب التحدث عن النشرة الدينية » ولكنه مع ذلك حقیقی مثل 
او وسط كاتدرالية ليون وترى كيف يتساقط الثور عبر الواح الزجاج 
الهائلة او حین ثنظر الى لوحات مائتینیا وغریکو وبریغل فی پرادو . ان هذا 
الشعور قد حدد مكائك فی شیء ما » فیما آمنت فيه بلا نحفظ ولا تردد »> 
وفيما أئت ملزم له باحساس القرابة الاخوية مع جمی الذين اشتر كوا فيه 
TES‏ مهما بالنسبة لك الى حد ان موتك اصبح الان لا 
معنى له ؛ واذا حاولت ان لتهرب من الموت ء فليس ذلك الا لكى لا يعيقك 
عن اداء واجبك» . 

وهکدا ری ان هیمنغوای پشبه بصورة مجازية مشساءر روبرت جوردان 
بانفعالات «المناضلين من اجل الايمان المسيحى» الذيسن كانوا يقائلون 
إعداءهم حثى الموت ايفاء للثذر الدينى - اى لانقاذ المقدسات الفلسطينية . 

للساعر الالمائى البارع والملاضل صد الفاشية برالولد بريخت قصيدة 
مفعدة پالماساو ية اسمها «حملة الاولاد الصليبية» (او الحملة الصليبيسة 
الطفولية) . وقد نظمها فور ان بدات الجحافل الهشلرية تسفك دماء اوروبا . 
وقد کات ہو لو نيا من اول البلدان الثى تعرضت للغرو الفاشى . 


فی پو لوتیا سنة ۱۹۲۳۹ 
دارت رحى معركة دامية ؛ 
محو له البيوت الى انقاض »> 
حارافة القرى الى الئهاية . 
الالخثت فقدن أخاها ؛ 

الروجة كفت هن الالتظار » 
الطفل لم يستطح وسط الركام 


ان یجد والدبه ۰ 


ویروی الشساعر اسطورة رهيبۀ مفادها ان اولادا پتامی تجمعوا من شتی 
انحاء الارض البولونية المعذبة التى داستها الجزمات الفاشية » وشكلوا 
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فصيلة من زهاء خمسين شخصا » واندفعوا الى حيث تنظر' عيونهم » بدافع 
واحد فقط »ء هو ان بيتخلصرا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بالية 


الهم فى الطريق يحلمون 
بلجيو ال فون 

لف اللسيان فيه مخاوف الليل 

وساد فيه السكون عوضا عن الحرب . 


جميعهم («و کان بینهم الكاثو ليكى والنازى والبروتستانتى») وحدلهسم 

المصيبة الملسثركة والسعى المشترك : ان يتخلصوا من الجوع والبرد 
والرصاص والفذائف والدبابات » ان يجدوا ماوى فوق الرأس » والخبز 
والسلام . ناهوا عبر العاصفة الثلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة اخرى »> 
دافلين الرفاق الذين ماتوا فى الطريق : 

پبحثون عن ارض لا حرب فیها ابدا ۰ 

وحل فيها السلام الى الابد » 

وابعد فابعد پتیهون » وصفهم 

يصبح لامتداهيا . 


وفی آ المطاف » يموت الاولاد المتجمدون بردا وجوعا قبل ان يجدوا 
«موطفا وطریقا» . 

ان قصيدة بريخت احتجاج غاضب وس على الهمجية الفاشية والحرب الى 
رافقتها . وېسمی الشاعر بصورة رمزية المشستر کين فی الحملة 
«بالصليبيين» . هذا التشبيه اوحث له به ذكريات تاريخية : فيما مضى › 
فی القرون الوسطى وقعت بالفعل «سحملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمانيا الدين تملكهم اليأس بسبب البڙس والجوع قد انطلقوا 
مع الكبار اى «انقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك › 
فى الشرق البعيد » كما اوحت الكليسة » مصيرا افضل . ومثل هؤلاء » اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سنة ۱۹۳۹ هم ايضا باتجاه الجنوب . ومثل هؤلاء ء 
سقط الفثيان-«الصليبيرن» سنة ۱۹۳۹ ضحايا للحرب » ووجدوا فى حملتهم 
الموث و لیس الخلاص ۰ 

ان الحملة الصليبية هنا انما هى بنحو او آخر مفهوم يعنى شيا مها 
منقذا » موشحا بالحلم فسى الخلاص من الاعباء والمشاق . ان النماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد يسعون الى بیلغوراى حيسث لا 
سمقك الدماء ولا ويلات الجوع قد اكتسبت حياة جديدة فی موطن پريخت . 
ففی صیف ۱۹۷١‏ عرضت فى برالين » فى معرض فن الصغار » بين 
المعروضات الاخرى » المجموعة النحتية المعبثرة » التى صنعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المانيا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حسب 
بر بخٹ)» . 

عندما لشبث «الحرب الباردة» » پرز عازف الفيو لو نسيل والموسيقار 
الشهیر من کاتالونيا بايلو كازالس فى عداد المتاضلين الافذاذ من اجل 
السلام . وقد وضع اوراتوريو بكلمات قصيدة السار الكاتالو نى جوان 
الافدار الميلادية » راخذ يطوف مسح هذا الاوراثوريو على ءواصم مخثلف 
البلدان . وفيما بعد قال للکااتب الامیركى البرت كان : «فى هذه الموسيشى 
البشرية » وفى خطر الحرب النووية الرهيب ٠‏ وفى امكائية التمتع بالسمادة 
فی الارض - حسب الئاس فقط ان پتحدوا جميعهسسم كالاخوة فى العمل 
السلمى» . وقد نعث كازالس فى ذكريانه جولاله الفنية فى ذلك الزمن 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانث الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وهكذا » استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمز 
لقضبية نبيلة » خيرة لستهدف بلوغ الخير الاسمى الا هو السلام . 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال اللقافة التشدميين هم على العموم براء من 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارتباطات لم ترسخ كذلك فى الادب 
الاجتماعى والسياسى الثقدمى . 

اما المؤرخون والكثاب والساسة الذين يعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الشرب ويسترضون الاوساط الرجعية فى الكئيسة الكاثوليكية » فلا يدر 
لهم حتی الآن »۽ على العكس ۽ ان پجهدوا لتضمين مفهوم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايجابيا . و بقلمهم پتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبلل › ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا » ومثالا للتفانى والبطولة والنزاهة » اللاجمة » كما 
پزعم » عن الايمان الدينى الصادق . 

أثىة مبرر لمحاولات تبريسسر الحروب الصليبية التاريخية وبالاحرى 
لتعظيمها » ولصويرها بصورة ماأثرة جديرة بالتمجيد اجترحتها المسيحيبة 
الغر بية » وقدمت للحضارة العالمية خدمة انفوق الثقدير ؟ ام ان هذا ضلال 
وار ہما حٿثی خداع واع » مقصود » ملفق لاجل تمجيد الفا تحين الذين سىثروا 
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انانيتهم وجشعهم بعلامة الصليب ؟ أولم يكن على حق الملحد العظيم من 
الفرن الثامن عشر الفيلسوف بول هولباح حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاحوت الجيبى» : «الحروب الصليبية حروب مقدسة منظمة پآمر مسن 
الباباوات بغية تلحرير اوروبا من العديد مسن الانذال الاتقياء الذين مضوا 
بشسجاعة يقترفون چرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى يحصلوا من السماء عل 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطائه» ؟ 

وهكذا ينہغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون » وذلك على الاقل » 
لاجل فهم وضع الامور الفعلى فهما صحيحا . إن الحروب الصليبية التى صارت 
طى الزمن تتصرم بكليتها فى الماضى ؛ فهى وثيقة الارتباط » وان بصورة 
غير مباشرة » بالعهد المعاصر » ولا سیما بالصراع الایدپولوجی والسیاسی 
الاهشمام المتواصل - سواء عندنا فى الاتحاد السوفييتى ام فى الخارج - 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى » والخلاف الذى لا يزال 
قائها بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية » والمحاولات العديدة لتسليط 
الثور كل مرة على تاريخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة اث ظهر فى السنوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
فى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الرأسمالية وفى 
البلدان النامية . ان تاريغ الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا » وليس 
فقطل فى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعنه يكتبون ايضا فى آسيا 
وافريقيا وحتى . . . فى اوستراليا . ولا يكتبون لاجل ثرضية حب المعرفة 

وما ان سوريا ولبنان وفلسطين ومصر كائت هدف الحروب الصليبية 
المباشر » فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان » عدا العلماء » 
الساسة والديبلوماسيين والجواسيس من الدول الامبريالية » جميع الذين 
ساعدوا الاحتكارات پکل قواهم عل ابقاء شعوب الشرق الادئى فی ر بقة الئثير 
الاستعمارى . ولا يخلو من الطرافة » مثلا » ان الجاسوس الانجلیزى الشسهير 
لورئس ء الذى تظاهر طوال حياته کلها پانه «صدیق العرب» »> قد اخثار › 
حین کان طالبا فى جامعة ا وكسفورد » موضوعا لاطروحة الشهادة » «تائير 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اوروبا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة » راح صاحبها » المتخصص فى علم الآثار » الى 
لبنان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم › والاصع » 
الانقاض التى بقيت مها . 


وھهکذا يتشا بك العلم م السياسة پبکل ولوق فی دراسة ناريخ الحروب 
الصليبية . ولهذا نجد فى مؤلفات الباحئين البرجوازيين » الحافلة بالوقائع » 
تصورات مشسوهة كثيرة عن للك الصفحة من الواقع القروسطى التى دخلث 
التاريخ تحث اسم «الحروب الصليبية» . 

ان هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء لا يدعى بكمال عرض الوقائم ؛ فهو 
مفرط فى الصغر لهذا الغرض . ومهمته ان يستعرض بالخطوط الكبرى 
احداث «الحروب المقدسة» وان يساعد بالتالى فى لوضيح طابعها الحقيقسى 
وجوهرها الفعلى . 


استمرت الحراوب الصليبية فى الشرق مائثتى سسثة اتقريبا » من اوالحر 
القرن الحادى عشر الى الثلث الاخير من القرن الثالك عشر . وقد كانت 
بصورة رئيسية حروب الفرسبان ۰ واسمیثٹ بهذا الاسم لان الذدين اشتر کو 
فيها كانوا » حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاتراك والعرب) » يخيطون 
على البستهم - على الصدر او على الكتف - علامة الصليب من قماش احمر »› 
رمزا للدوافع والاهداف والثوايا الدينية » وقواممها تحرير فلسطين ء اى 
الارض ا فى ارات > مسن سلطة الكفار » لان سو ع 
غا وسلمر عل التب 

ولكن المعاصرين كائوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . فضى 
القرون الوسطى كان يشار الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى — peregrinatio‏ 
(الترحل ء التطوف « التجوب( 0نtنexped‏ )|lazJة( iter in Terram sanctã”¬‏ 
(الطريق الى الارض المقدسىة) » «التجرب ما وراء البحار» «السیر على درپ 
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الرب» . اما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») » فقد ظهر على 
لو پس الرابع عشر » لويس ممپور » اول من استعمله » مسميا مباشرة پحله 
فى هذا الموضوع «لاريخ الحروب الصليبية» (سثة )٠٦۷١‏ ؛ وفى المانيا › 
كها يفترض » يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المنور الشهير ليسيثغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما 
وبالنسبة للجميع الا على الاهداف المعلئة فيها وعنها ؟ واذا لم يكن من 
الصحيح » فما هى اذا الاسباب الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سابق له - 
من حيث الابعاد والمدة - بين الغراب والشرق فسى القرون الوسطى ٩‏ وى“ 
نجمث تطلعات اقطاعيىي اوروبا الغربية فى اواخر القفرن الحادى عشر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعبه فى الوضع داك الدين المسيحى الذى 
کان يسيطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية » ولعبثه الكئيسة 
الكاثو ليكية التی کالت مرکزا عالمیا للنطام الاقطاعی ؟ كيف كوت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكالوليكى من جهة » والشرق الارئوذكسى والمسلم من 
جهة اخرى ؟ ان دراسة هذه المسائل فى صلتها الداحلية تتيح لا ان نفهم 
المقدمات الثار يخية والمنابم العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الاررو بيون فى الشرق . 


ازمان الفنن 

فى الفرن الحادى عشر ء توطد نظام الاقطاعية والقنائة نهائيا فى لدان 
اورو با الغ بية ٠‏ وفى الوقت ذاه اخذت المدن تظهر وتتنامى » ومعها پبدأات 
العلاقات التجارية تتطور وترسخ تدريجيا » - لا بيسن المديثة واقرب 
المحلاثت الريفية اليها وحسب ء بل ايضا على طاق اوسحع » اى بين تجار 
اورو با الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجنوبيسون والايطاليون) وتجار 
بادان البحر الابيض المثوسط ومنها بيزنطية ومصر وسوريا ولبنان . ثم ان 
الاقتصاد الطہیعی (العیئی) الذی کان من قبل پحدد کلیا سيماء الغرب القررى 
الاقتصادية اح پتراجع شیا فشینا . وطفقت النقود قحم حڀاة المجتمسع 
الاقطاءى - حياة الفلاحين الاقثان » وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمسل 
حولاء الفلاحين - بقدر اكبر فاكبر من التسلاط والتحكسم . ولظرا لذلك » 
نغير مستوى حاجات الطبفتين الطبيعية وتغيرت بنيتها ٠‏ فمن قبل كان 
الاقطاعيون بکتفون ٻا لجز ية العينية والسخرة من الاقنان ٠‏ ومع ظهور المدن › 
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واتطور التجارة » تعاظمت شهرات الاأسياد الاقطاعيين ومطامعهم » فصاروا 
اشد تطلبا » وطفقوا يزيدون سثة بعد سثة من ابتزاز الاموال » وادغلوا 
هنا وهثاك فريضة المدفوعات النقدية عوضا عن الجزيات العيئية » الامر 
الذى كان مراهقا اقصى الارهاق بالنسبة للفلاحين . وعد جباية الفرائض كان 
الاقطاعيون يتحكمون ويستبدون بملء هواهم ٠‏ ومن جسراء ذلك » کاد 
الفلاحون » فوق ما هم عليه من فقر › پتجاوزون باغلبيتهم سد البؤس 
المدقع » وينزلقون الى مهاويه . 

وكانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشبت فى كل مكان فى القر نين 
العاشر والحادى عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الريف . 
وفى ذلك الزمن » كانت بلدان اوروبا تعانى من سوء المواسم الزراعية » 
ومن شتی ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة تسود فی کل 
المثاطق . وبلغث الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المؤرخ رادولف 
غلاہں » ملا » یذکں حالات کانوا پاكلون فيها اجسام الموتى . وامسى الجوع 
يحل اكش فاكشر فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر » اى فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سماه المؤرخون «بالسنوإت السيع العجاف» . وهذه السئوات 
سبقت الحروب الصليبية مباشرة ٠.‏ ومن سنة الى سنة ١»‏ اخذت المدونات 
والحوليات التاريخية لذكر' بضن وشح ء المعلومات ذاتها تقريبا ٠‏ وقد نعث 
الراهب سيغبرت من جامبلو سنة ۱١۸۹‏ بسنة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاءون الثارى» (المرض البذيرى) الذى يشب عادة فى سنوات فحط 
الموسم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان اللورين » 
وحول کثیر ین این الى مشوهين ومقعدین ۰ وفی السنة ذانها » وقعت 
هزات ارضية فى المانئيا الشمالية وفى برابان ؛ وفاضت الانهر فى بعض 
الانحاء » الامر الذى اشارت اليه حوليات دير الفغدبس يعقوب وغيرها من 
المدونات التاريخية ء ونذمر سيغبرت من جامبلو من ازدياد جدوبة التربة فى 
سئة ۱٠۹۰‏ واعرب عن المخاوف بصدد «الجرع الزاحف تدريجيا» . وكتب 
المؤرخ الالمائى ايكهارد من اوورا عن مرض رهيب اصاب الناس والمواشى 
معا فى سثة 1٠۹۲‏ » ونجم عن الجوع وعن النقص الى المنملوجات الغذائية 
والاعلاف اللدين تسبب بهما الفحط الناشى” بدوره من برد الربيع . ففسى 
اول يسان (ابريل) لساقط الثاج . وکان الصقيع والجليد » على حد قول 
رولد سان پليه » كما فى الشتاء . وسنة ۱٠۹۳‏ تميزت الجلشرا بالعواصف 
وسوء الطقس : ففى الربيع فيضانات » وفى الشتاء صقيع قارص ؛ وقد 
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جمدت وهلكت جميع المبذورات . وفى السنة ذاتها كانت الغلة فى المانيا 
ضثيلة » وجاع الالمان . 

وقی معرض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سشة ۱°۹٤‏ » اشار 
المؤرخون الى الوفيات بالجملة من جراء الوباء الشامل الذى شمل پلداننسا 
مخثلفة > ففی ریغشسبورغ › > ماث فی ۱۲ اسپوعا ۸,٥١‏ آلاف نسمة ؛ ؛ وفى 
احدی القری مات فی ٦‏ اسا بیع ٠‏ شخص ؛ وفسى قرية اخرى ٤:٠١‏ 
شخص . واننقل الوباء من المایا الى فرنسا وپورغونيا وایطالیا . ومن جدید 
'نسببث الهواطل الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح . وف اراض هوللندا 
استمرت الفیضانات من تنشرین الاول (اکتوبر) ۱٠۰۹٤‏ الى نیسان (ابريل) 
٥‏ . وفى فرنسا الجنو بية » وجزئيا فى المانيا » كان الجوع قد خف » 
ولكله انفجر بقوة جديدة فى فرنسا السمالية وفى انجلثرا ٠‏ ويفيد الراهب 
والمؤرخ النورمندى » اورديريك فیتالى (الذى كتب » والحق يقال » فى القرن 
الثانى عشر » ولكنه اعثمد عل شهادات شهود العيان ء وعلى وثائق كليرة 
وعلى الادب المعيشى من زمن ابكر) ان «الجفاف الرميب حرق العشب فى 
المرودج واباد السثابل والخضراوات واتسبب بالتالى بجرع فظیم» ٠‏ وفى سثة 
٥‏ »۰ «کائت نورمنديا وفرنسا مراهقتين بلسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البيوث'» ودفع الجوع الاقصى البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تفريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
بسبب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة وجائحة 
المواشى . 

ولکن الئیں الاقطاعی کان یشستد اکش فاکش » ویٹیں استياء الفلاحن 
المشروع ٠‏ واحيانا كان الزراع الذين عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
ویخر پو نها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقنان العفوى كان فى معظم الاحوال يتخد اشكالا سلبية » هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوفة الى حيث تقودهسم 
الصدف . كان فرار الفلاحين طاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تراوی الشهادات ومدو نات الاخبار » سییر القديسين 6 وغیر ذلك من الإثار 
الاد بية . کان الفلاحرن یفتشون فی الفرار عن الخلاص من الابتزاز والبلص 
پا لعنف » ومن غارات العصابات الاقطاعية اللصوصية » ومن الجورع آلصتاڙی 
والاو بثة الفتاكة . وفى الوقت ذاله › کالت تشند مخثلف مظاهر التقشس ت 
والزهد الدينى » ويشتد الميل الى دخول الاديرة > واللنسك » ولاسيما على 
امنداد «السنوات السبح العجاف» » حينڻ أن شرت فى پلدان اورو با ت 
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السك والزهد» الحقيقية ٠‏ ان هذه إلبيهة من سمات النفسية الاجتماعية 
الشائدة في الفثات السفلى من المجتمع مهة > لفهم اتات الحراوب 
الصبليبية ؛ فهى تفسر فى كلير من الثواحى قابلية الجماهير الواسغعة لفكرة' 
الماثرة الدينية . 

ان تعاظم الميول الديئية فى الريف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحيسن 
الاقنان التى لا انطاق . فان الاقنان كان يسحقهم العوز » وتضغط عليهم 
التبعية الشسخصية حيال السيد » وكانوا مهائين واذلاء بسب جهلهم . وهذا 
الجمل كان رجال الدين الكاثوليك يحافظون عليه ويطالبون الفلاحين بالصبر 
الطريل والاستكالة للاسیاد » ويبثون الخرف من نيران جهنم . وبمو جب 
التعالبم المسيحية كانت عذابات جهنم لنثظر فى «العالم الآخر» العصاة 
والمتمردين على السلطات . كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد ءل الحوز 
والذى لم ير شيا ابعد من كوخه » يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشور مفهومه البدائى . قحط الموسم الزراعى » الجرع ء «الطاعون 
النارى» الذى بسوف زوجتثه واولاده الى القبر - کل هذا کان پتصرره 
بصورة عقاب من السحاء نزل عليه من اعلى يسبب خطايا مجهولة ٠.‏ ومن هنا 
نشسات عفو الخاطر فكرة » والاصح القول » شعور غامض بائه لا يمكن 
اللخاص ء اغلب الظن » من العذابات اليومية الدائمة الا يطلب الرلحمة ممن 
الرب الغاضب . ولکن بای نحو ؟ قبل كل شىء ء باجتراح ماثرة ما » خارجة 
عن المالوف » بطولية - ولكن بالمعنى الدينى على وجه الدقة » - لاجل 
«النكفیں عن الذلوب» » لاجل «غفران الخطاپا» » من نوع الاستشهاد پاسم 
الاپمان ١‏ 

وهكذا العكس التحرق الى الخلاص من اضطهاد الاسياد » والسعى الى 
خلع سلاسل القلانة والتفلت من براثن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العيشس انعكاسا قاسدا » مشسوها »ء وتحولا الى رغبة عارمة فی اجتراح مأثرة 
دينية . 

وكانت الاطوراث الاقتصادية » كما سبق ان قلنا » قد مست الطبقة 
السائدة ايضا . وكائت امكانيات للبية الحاجات الجديدة على حساب الافنان 
محدودة للغاية » فسلك الاقطاعيون سبيل الاسثيلاء على الاراضى . وكائوا » 
بدافع اية ذريعة » مهما كانت تافهة » يشون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
بینهم - ای «الفيد» ٠‏ ولاجل شن الحروب بنجاح كان يتعين على الاسياد ان 
پمولوا عددا عديدا من الائباع - الفرسان (ثابع ملفطع ‏ اوعد 
الملزمين باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافاة بعقار . 


۷ 


ولكن الاراضى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل كثيرون ممن 
الاسياد الميالين الى القتال طريقا مسدودا : اين يحصلون عل العقارات 
والاقنان » من اين ياخذون الاموال التى لم يبق بمقدور الاقنان ان يژمنوها ء 
رغم جميع الاسباب على اختلانها ؟ 

ثم أن الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين 
اخذت تصبح اكش فاكش غنيمة للطواغيت الذين كانوا يستولون عسل هذه 
العقارات فى زمن «الفيد» . وفى الحاصل تشسكلت فى الغفرب شربحة واسعة 
من القرسان الذين لا يملكون ارضا . وهذا ما اسهم به كذ لك نظام ورائة 
الاقطاعاٹت - نظام البكورة (او حق البكورة) - ومفاده انه لا يجوز تقسيم 
ممتلكات السيد بعد وفاته على ابنائه » بل يجب ان تعود بكليتها الى الاكبسر 
(البکر) بيثهم ٠‏ اما الباقون » فلم يكونوا برتون سوى الاموال المنقولة - 
الخيل ء والدروع والخوذ » والاسلحة » والالبسة . وظهر فى عائلات 
الاقطاعيين عدد لا بستهان به من الابناء الاصغر سنا المحرومين من الارض - 
وکانوا احیانا پلقبو نهم الفا با سخرية ولكنها تشطابق تماما مع وضعهسم 
الحقيقى » واتصبح فيما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» ء «المعدم» . وغدا 
افشناء العقار ات حلم اخلاف الاعيان مؤلاء . وكان الفرسان يعتبرون » بالطبع › 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التجوب فى الاراضى المجاورة والبعيدة » واخذوا يهاجمون القرى » وينتزعرن 
من الفلاحین کل ما كانت تقع عليه ايدیهم . ہل انهم کانوا لا پترددون عن قطع 
الطرق وسلبپب المسافرين . وقد امست بعض القصور اوكارا لصوصية 
حفيقية ومآوى لعصابات الفرسان . واحيانا كانت هذه العصابات تتجاسر على 
شن الغزوات عل العقارات الكبيرة ايضا . وقد كانت الممتلكاث الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء . 

ان اعمال العثف الى كان يقترفها الفرسان المنحطون كانت تستكمل 
خراب الفلاحين ولكنها کاٹ نبب پالضرر لعقارات الکناٹئس والاديرة الٹی 
لم نکن تر ا الا ا الكافية al a‏ اا نشب 
الالاى ت ارب د رها عل الت ع مع باي لشاف الناشئة . 
بوار الءواسم الزراعية » المجاعات » الاوبثة » فرار الفلاحين بالجملة » واحيانا 
انتغفاضاتهم («الفتن» ء حسب تعبير مدونى الاخبار) » ناهيك عن لصوصية 
الفرسان «المعدمين» وتعسفهم ء و بينن الاقطاعيين رالتكثلات 
الاقطاعية . 


وقد نشا فى اوروبا وضع مقلق » وضسح زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت تكتسب طابعاً اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقت » 
کشب اوردیريك فیتالی عن هذه العقود من السنين : «الفشن والهموم الحر بية 
ششلت بال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره يعنى العالسم 
کله ! - المؤلف) . وكان الناس بثزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افدح 
المصائب بعمليات القتثل والنهب . وبلغ الشر بجميع صوره اثص الحدود 
وتسبب لمن قام به ببلایا لا عد" لها» . 

ان مصا لح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت امامهم ٻو صفهم طبقة 
مهمة عاجلة قوامها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاچاتهم المتعاظمة الى الاراضى والايدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان ء والفرسان من 
مصیر و نصيب المعدمين و«الذين لا ارض عندهم» » وبشبت ویوطد فی الوقت 
نفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطيع شخص ما بمشل 
هذه الصورة المحللة والمفهومة بدقة ووضوح » بل ظهرت كضرورة عملية › 
تاجمة فى هذا الصدد او ذاك » ولكنها كانت على العموم لصبح اكش فاكشس 
الحاحا . 

وقد كانت الكليسة الكاثوليكية الابعد نظرا فى المچتمع الاقطاعى > 
فاخذت على عاتقها ان تلتشل وتخلص الطبقة السائدة من البلايا الزاحفة 
عليها . 

کلوٹی وعدوان الفرسان 


فى تلك الازمان كانت الكنيسة مالكة غلية للحقول والمروج والبساتين › 
وكانث نستثمر الفلاحين الاقنان الذين يخصونها استثمارا وحشسيا . وعدا 
ذلك ۰ کان رجال الدين يجبون با نظام من جمیع الزراع e‏ سبو أء کا نوا من 
اتباعهم ام من الغرباء » اتاوة عامة اخرى هى ضريبة العشر . وبما ان الكنيسة 
كالت اكبر ملاك عقارى اقطاعى » فقد كانت حصنا روحيا لعموم طبقة 
الاقطاعيين ؛ وفى ذلك كانت تتلخص وظيفتها الاجتماعية . وكان رجال الدين 
پساعدون الاقطاعيين ف السيطرة على الفلاحن والحرفييل » وذلك بالوعظ 
بالتعا لیم المسيحية الثى تقول ان النظم الارضية هى من صلع الرب واه لا 
صح ولا پمکن بالتالى تغييرها » و بمطالبة الكادحين بالخضوع التام لاسيادهم › 
وبوعد الودعاء بالنعيم فى الچنة بعد الموت » وبتهديد المتمردين والعصاة 
بالعذابات الابدية فى الجحيم . وكانت الكليسة تدافع دائما وفى کل شىء 
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عن مصالح الاقطاعيين - سواء فى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة . 

وعندما اخذ الاقنان فى القرنين العاشر والحادی عشر پهبون فى كل مکان 
ضد الاسياد او پلوذون بالفرار » وعندما احذت مالم ومو بقاٽت الفرسان 
«المعدمین» تتسبب بضرر افدح فافدح لارهبان والاكليريكيين » قلقت الكليسة 
جديا » وقيل كل شىء على ممتلاتها بالذات . ولوقايتها من الخطر المزددج 
(من چانب الرعاع ومن جاب الفرسان) ء عمدت الاديرة حتى فى القرن 
العاشر - وكانت اقوى المژسسات الكلسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مختلف التحربلات . وکان مغزی هذه التحر يلات العام تو طید مواقع 
الكنيسة » المادية منها والمعنوبة » وتحسين لاظيمها » وزيادة قواها » ورفع 
مکانتها . 

' ان الحركة الكنسية الاصلاحية فى ذلك الزمن قد دحلت التاريخ تحث اسم 
الح ر كة الكلونية ه اذ أن دير کلو نی فی پورغو نیا كان المبادر اليها » وقد 
حاول رڄال کلوئى ان ينسوا بيئة كنسية ممركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة اليا بو ية الثى عالت الانحطاط زمنا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها » پېرز واحد هو من العمليات الحر بية ¬ سواء لأجال طوبلة 
(«السلام الر بانى») ام لآجال قصيرة («الهدنة الربانية») » مثلا » من مساء 
السہت حتى صباح الاثلين . ان هذا الاجراء الموجه ضد عمليات النهب 
والسلب التى يقوم بها صغار الفرسان وضد النزاعات المسلحة الاقطاعية ء 
لم یکن له مفعول بين . واذ ذاك طفقت الكنيسة تتلمس سبلا اخرى من 
شسانها » برآى قادة الكنيسة » ان لصون الفئات العليا من الاقطاعيين من 
غضب «الذین لا ارض علندهي» و«المعدمين» » وان لحسن فى الوقت ذاه 
الى الاقطاعيين الفقراء » ونروى عطشهم الى العقارات والثروات . ويقينا أن 
«البحوث» ذالها كانت عبارة عن عملية عفوية كان يشترك فيها الاقطاعيرن 
الاعيان والفرسان البسطاء . وفى كل حالة پمفردها كائوا يستهدفون اأهدافهم 
الذرببة » المباشرة » دون التفكير اطلاقا فى القضايا الكہيرة الابعاد ذاكث 
الطا بم الاجتماعی والسیاسی ٠‏ ومع ذلك » کالت اعمالهم التی تمليها اعتباراتث 
آنیة کانما تسق طرپغا پژدى فى المستقبل الى ايجاد حل للقضية الى تمم 
جمیح الاقطاعیين . وهنا عاد دور كير الى الباباوية الثى كانت لعزز مواقعها 
ندریجیا . 

ان لوحة اعداد الإحداث التى اطلق نداء البابا «الى الشرق !» اشار ها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهنا يشغل مكانا خاصا الحج من بلدان 


f° 


الغرب الى فلسطين ومر كزها المقدس ء القدس . ان هذا الطقس المسیحی 
القديم الذى ظهر فى القرن الرابع » والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
الفرون التالية ء قد اتشر بقوة حائلة فى الفرن الحادى عش . فقد اخذ يشسترك 
فی الحج الى القدس عدد اکیر فاکیر من الئاس . واخذت عملیات الحچ تکا ل 
ونکتسب طابعا جماهیریا . ویقول رادولف غلابر الذی تلاقی مع کثیرین من 
الدنيا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قپل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المكان سيجچتذب مثل هذا التجمع المدهش من الناس». 

ان عمليات الحج » او زيارات الاماكن المقدسة » اى اسفار الثقى والورع 
قد ائتشرت على درجة من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل نظام قيم 
المچتمع الاقطاعى الروحية وفى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الايديو لوجيا الاقطاعية . واصبحت عمليات الحج 
مثا بة قسم الزامى من الزهد والشسك » والمشى الى القدس سمة لا غثى عنها 
فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
پريد ان يخلق ويثبت لنفسه سمعة الطاهر «الفقير بالمسیح» کان يذهب 
الى القدس للهدف التالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل ~ 
وهو لكريم المقدسات المسيحية المتواجدة هثاك من قديم الزمان » والصلاة 
فى كليسة قبر السيد المسيح »ء والتمتع باجلال ومهابة بمشاهدة جميعم 
الاماكن التى وطاتها ذاتث يوم قدم المسيح . وقد ترابطت عادة الحج فى 
مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين الحياتى بدرجة من الوثوق 
الى حد انه كان لا يندر لسير القديسين ان تنسب السفر الى القدس حتثى الى 
الذين كانوا «ریکر مو ثهم» باذاعة صيتهم کقدیسین مع انهم م یکو نوا یوما فی 
فلسطين . واحيانا كالت سير القديسين الشسير بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس » وال ان هذه الظروف غير المتوقعة او تلك قد حالت 
دون تحقيق هذه النية . وكان” الئية كانت بحد ذاتها 'تصف الاستعداد لماثرة 
التقى والورع العلا . 

خلاصة القول ان السفر الى الارض المقدسىة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثابتة ان لم يكن الواقعة الس كزية . وحقا نقول 
ان هذا السفر على وجه الضبط هو الذى رمز الى «تحول» الانسان العادى 
نهائيا الى قديس . وكان الحج كان يشكل ذروة الصعود الى قمم تلك الحياة. 
المكرسة كليا لهموم العالم الآخر . وقد صار اهم علامة على واقع ان الائسان 
قد قطع صلته بالعالم الباطل » وغدا رمز التعود على العصبة عن الخطيئة 
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و«الطهارة» اللتين تؤمنان بالتاكيد الخلاص السماوى . ان الاسفار الى القطر 
الدى اجترح فيه فيما مضى يسوع المسيح العجائب » والذى بحفظ الكثير 
من ذخائر حياته وموته » انما كانت الكليسة لعتبرها ماثرة كبيرة امام 
الله . وكان يلنسّب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص . وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة ٠‏ ` 

كانت اسفار التقى والورع الى هلاك عاملا جوهريا من عوامل لشوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جو 
مفعم بامزجة الانقطاع عن خيرات الدنيا والندم والتكفير عن الذنوب » جو من 
الزھد الدیٹی نبع اصلا › کما راينا » من اضطراب كل الوضع الاجتماعی فى 
الغرب ء الذى اسشض (فى المقام الاول بين الفتات الدنيا » وجزئيا بين ممشل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التفلت من المصائب الحياثية » وان على الاقل » فى السبل التى يفتحها الدين . 
وكانث عمليات الحج تسهل كيرا على الباباوية اختيار وتعيين اتجاه عدوان 
الفرسان » الاتجاه الذى كان من الممكن ان تتلاقى فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فئات الاقطاعيين . 

كانت عمليات الحج من حيث الت ركيب الاجتماعى للمشثر كين فيها حركة 
مپرقشسة جدا . فقد کتب رادولش غلابر قول : «فی بادی" البدء مضی ال 
هناك (الى القدس - المؤلف) الشعب البسيط ثم الاس الميسورون» . ويلبىء 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبابرة» والكو ئتاك 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج کان پیدو لهم انفسهم مشروعا دينيا صرفا . وکكانت روح الح عند 
المتحدرين من الفثات الدنيا فى القرى والمدن » كما نعرف » تعبيرا مخلفا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد » كان للاعتبارات الديلية 
كذلك وزن معین › ولکن اكثر ما استحلهم على السفر ما وراء البحار انما هو 
البواعث الدنيوية » اى الرغبة فى اكتساب سلع البذخ فى الشرق » ورؤية اماكن 
جديدة » والتخلص »ولو موقتاء من رتابة الحياة القروية مع همومها اليومية - 
الصيد » والولائم الصغيرة » والشرون الاقتصادية . وليس عبثا بؤ كد مدرن 
الاخبار فى معرض حديثه عن حاج وڄيه من هذا الطراز هو البورغوندى 
ليوتبالد من اواتن الذى سافر برفقة عدد كبير من الئاس . ان هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس » لا بسب الغرور مشل كثيرين غيره الدين يذهبون 
لکی پتباهوا بذلك بعد عودتهم» . ' 

وبالفعل » كانت اساب المكائة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 
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المذ كور . وهذا ما يصح بالقدر نفسه عل ذوى المراثب الكنسية العليا “ 
الاساقفة ورڙساء الاديرة - ام على الاسياد الدنيويين . فان اودالريك > 
اسقف اورلیان » قد اشتری » اثثاء وجو ده فی القدس 0 قندیلا نفيسا من 
بطر يرك القدس مقا بل رطل من الذهب . وقد کتب رادولف غلابر يقول ان 
الاسقف «حمله الى اورلیان لاجل تجمیل کنیسته حيث عاد عل المرضی بكثير 
من النفم» . وهذا يعثى ان الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة كنيسته . 
والدوق روب الاول التوومندى (الشيطان) الذى انطلق الى الشرق فى سنة 
٠٥‏ اجبر اتياعه الكبار » قبل بداية الحج » على حلف اليمين والاعتراف 
بابنه غير الشرعى » غليوم ابن الزنى (4دغ»8 1٠‏ eمسسوللندG‏ (الفاتح فيما 
بعد) وریا له . وهکذا کان الحج فى هذه الحالة ذريعة مناسبة لاجل بلوغ 
هدف سياس معين . واثناء السفر كان الحجاج من الاعيان يوزعون شتى 
المجوهرات التى اخذوها معهم لهذه الغاية . وكان الاعيان يعتبرون هذه 
التوزيمات زسيلة مووقة التوطيد فوفص م فى اوساط القمب البسيظ : 
وكانت الكنيسة تشجع هذه التوزيعات بوصفها فعلا يرضى الله 

وعادة كانت جموع الفرسان تثضم الل کبار الاسياد . قفى سىنة ٩°71‏ 
انطلق من المانيا الى الحج زهاء سبعة آلاف شخص (او ١١‏ الفا) . كان «الذين 
لا اررض عندهم» و«المعدمون» بفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاحج 
اوضاعهم » وکان بعض منهم پرغبون فى غفران الجرائم الى اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان هبوا فى بلدهم الكنائس والاديرة لم يمنعهم 
من ان بكو نوا الاسا متدينين . فقد لقبلوا العقائد المسيحية على طريقتهم › 
کما فهموها » وکیفوما للمفاهيم المالوفة عل الاقطاعيين . وكانوا يتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذى يكافى" اتياعه الارضيين بسخاء على خدمتهم 
الامينة » ويغفر الخطايا » ويمنح الغبطة الابدية فى الجنة . ان خلاص الروح 
كان مسالة تهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما تهم الفلاحين الاقنان . وكان 
الفرسائث عل العموم يتقيدون پکل دقة با لطقوس الكنسية » تی وان «کانت 
قواعد الاخلاق المسيحية» » كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب ء «تمارس 
فيهم ايرا ضعيغا جدا» . 

كل هذا يقسر واسع اشستراك الفرسان فى عمليات الحج . وهذه العمليات 
کانت نلقی التحبیذ التام من جانب رجال کلونى . وكائت اخوية دير کلونی 
تسجعھا فی الواقع پچمیع الوسائل ؛ فقد بنی رجالھا على چوانب الطرق الفنادق 
لاجل الحجاج » وكانوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل » ويساعدون بغيرة 
خاصة فی تجهیز الناس المقیمین فی ڄچوار اديرة كلونى وفى ارسالهم الى 
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الحج . وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العثاصر التى تشكل خطرا على ممتلكات 
الكنيسة . وبالنسبة للقتلة › كان الحج غالبا ما يبصبح » بفضل خفة يد رجال 
كلونى » اسلوبا مطبقا عمليا » قليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» 
فى تعاظم الامزجة والميول الدينية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق » وعلى الوضع فى البلدان الشرقية › والرئیس انها میت تعطشس 
الاقطاعيين الذى لا يرتوى الى امتلاك الاراضى فيما وراء البحار . 

وفضلا عن الحج ء هيات الحروب الثى نشيت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات وال حجرت احبانا ھی ايضا تحٹ رابات دينيۀ ٤‏ الثر به من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرنسيين » مثلا » قد 
الخرطوا فى الصراع من اجل استعادة الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى 
(سبانیا - الریکو نکیستو (٥انساه«‌ههه۸)‏ . ففی سنتی ۱۰۹۲۳ و٤۰۹٠‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيريته فرسان دوفية أكيتيل ودوقية تولوز » ومزموا 
العدو فى المعركة بچوار پرباسترو . ثم قام الجديد تلو الجديد من الحملات 
على اسبائيا . وفی اواثل السہعہنیات تحر کت الى اسہانيا وحدات من الفرسان 
پرئاسة الكو نت ايبولى دى روسى * . وعندما انتزع ملك کاستيليا الفو نس 
السادس الجرىء مدينة طليطلة من العرب فى سنة ٠٠۸١‏ » لم يشترك فى 
هذه العملية الفرسان الفرئلسيون وحسب » بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الالمان . وبعد ان سحق العرب المرابطون القوات المسيحية فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ٠٠١۸١‏ » تشسكلت فى فرنسا عام ٠١۸۷‏ وحدات اقطاعية 
قوية » تراسها هوغ (eںع«]۴)‏ الاول » دوق بورغونيا وریمون دی سانچیل › 
كونت تولوز » القائد المقبل للفصائل من بروفائس فى الحملة الصليبية 
الاولى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سید آخر مضی بعد بضسح 
سنوات بحارب من اجل القدس هو غلیوم شاربانثیه ء فیکونت میلون . 

ولیست اسبانيا وحدما هى التى اجتذ بث الضوارى الاقطاعيين » الصغار 
منهم والكبار . فمئذ سلة ٠١١١‏ » اذ اخلاف الفيكيشخ السكانديئافيين 
(النورمانيين اى الشماليين) الذين سبق ان احتلوا نورمنديا (ولذا يسمونهم 
كذلك بالنورمندیپن) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء عل 


* كثابة اسماء الاشخاص والمدن والمناطق والبلدان تختلف فى المطبوعات 
العربية باختلاف المۇ لفين والمترجمين . الثاشى . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجلوبية » وبعد صراع ضار ضد المرب 
و بيزئطية » اسسوا هنا جملة من الامارات الاقطاعية » ومن سثة ٠١١١‏ الى 
سسئة ٠١۷۲‏ استولى النورمنديون على صقلية ايضا . وقى سنة ٠١١١‏ »ء 
اتعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سنة 
١ ۴‏ استقر المغامر اللورمئدى روسل دى بايل »ء العامل قى حخدمة 
بيزنطية قبل ذاك » فى وسط آسيا الصغرى بالذاتث مع مقائليه . وهنا 
نشسآت امارة ورمندية » كانت النموذج المسبق للامارة التى اسسها لورمائيو * 
ابطاليا الجلو بية فى سوريا بعد مرور ۲١‏ سنة . الا ان امارة روسل دى پايل 
)R use] de Bayle)‏ لم تصمد » والحق يقال » سوى سنة واحدة ؛ فان هذا 
البيزنطى الكسيوس كومنينوس ا(الامبراطور فيما بعد) » وزالت الدولة 
اللورمانية فى آسيا الصغرى بعد حياة قصيرة » ولكن محاولة تأسيسها 
واسعة' الدلالة بحد ذاثها . 

حفل القرن الحادی عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهمم 
اللصوصية فحیثما كانت لشب الحرب »۽ کان دائما پتواجد عدد کبیر من 
الراغبين فى اشهار السيوف املا فى غنيمة سهلة المنال . وهذه الحملات 
العدوانية الاغتصابية استرعت هى ايضا التباه الكنيسة . فقد استحث رجال 
كلونى الاسياد والفرسان الفرنسيين بجميسع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسبانيا (الريكو نكيستو) . وحبذث الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد راى الباباوات فى الريكونكيستو وسيلة يمكن بها رفع مكائة الكرسى 
الرسولى » وارسال الفرسان الى طرف اوروبا الغربية » ودل" محبى القتال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك » كانت عقارات؛ الاعيان 
الدنيويين والكنسبين تتخلص ٠‏ وان جزئيا » من خط غزوات الغرسان 
«المعدمين»اللصوصية !1 

ولتسعير نيران حمية الفرسان القتالية الدينية فى فرنسا » حاولت 
الكورية الرومانية (الباباوية) ان حيط المشستركين فى الحملات الاسيائية 
بهالة الاستشهاد من اجل الدين والايمان . ثم ان رجال كلونى الذين افلحوا 


* فيما يلى » اذ لستعرض تاريخ الحملات الصليبية الثى اشترك فيها سواء 
النورمند بون من ایطا ليا ألجنو بية وصقلية ¢ ام النورمائيون من البلدان السكالدينافية : 
سنشير الى هؤلاء واو لئك بالمفهوم التقليدى رالنورمانيين » الحاشيا لضرورة العدقيقات 
المشكر رة فى المصطلحات . 
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فى التسرب الى شبه جزيرة البيرينه وفى بناء اديرة لهم هثاك » اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسبانيا حروبا مقدسة . واعلن البابا الكسندر 
الائى » الذى بارك حملة ٠١۹٤١-٠۱٠١۹۳‏ ء ان الكنيسة اتغفر خطايا كل من 
يذهب الى اسبانيا للقتال من اجل قضية الصليب » بل انه ارسل ائبا (قاصدا 
رسو ليا) عنه الى فرسان فرنسا الجنو بية الذين اعتزمرا الذهاب الى اسبانيا . 
ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن نظر المعاصرين ؛ 
ومن الطريف أن المؤرخ العربى ابن حيان » فى معرض حديثه عن معركة 
بر باسترو » ينعت قائد القوات المسيحية پانه «رئيس فرسان روما» . 
ولاجل حث الفرنسيين على القيام بمثل هذه الحملة » سمح لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سنة ٠٠۷۳‏ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسيحيون 
من «الكفار» » ولكن » والحق يقال ء بشرط واحد هو اعتراف الفرسان 
الفرنسيين بالسلطة العليا لكاهن روما الارل على الاراضى المنتزعة » ذلك ان 
اسپانيا ؛ كما قال غريغوريوس السابع » كانت تخضع » پزعمه » مث قدیم 
الازمنة للقديس بطرس . 

وهذا البابا غفر هو ايضا مقبما_خطايا الدين بقتلون_فى. المعارك عن _ 
اجل الدين والايمان ٠.‏ 
كانت خرةب ”الفزسان الفرنسيين فى اسبانيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية ~ من حيث الشعارات » ومن حيث الالبسة والرايات » 
ومن حيث المضمون . وقد نعث ما ركس فى مؤلفه «نبذاتث تاريخية متسلسلة» 
حملة ملك كاسثيليا الفو نس السادس على العرب فى طليطلة بانها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولى» . 

کد لاك دعمت الباباوية » وان لم يكن فى الحال » مشاريع اللورمنديين 
الاغتصابية العدوائية فى ايطاليا الجنو بية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية . وان قائد الفاتحین النورمندیین رو ہر غیسwکغlار (Robert Gıuiscard)‏ 
الذی صار دوق اہولیا وکالاہریا » قد اعثرف فی سن ٠۰١۹‏ پیابا روما مول 
وسیدا له » وتعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة كرسيه » الكرسى الرسولى » دون تطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الباباوية على هجوم الدوق فى سنة ٠٠١١‏ على صقلية الثى انتزعها 
النورمنديون من العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمئديين التابعين لخليوم الفاتح الذين استولوا فى سنة ٠١١١‏ على 
انچلترا . وف کل هذا » پتبدى بكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومالية 
قوامه للظيم عدوان الفرسان فى اطراف اوروبا الغر بية » وبخاصة فى حرض 


۲٦ 


البحر الابيض المتوسط وتشجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما لا تبارك فتوحات الفرسان وحسب » بل ان اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشمالية الذى شن فى سلة ٠٠١١۳‏ غارة على باليرمو قد اأشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد » انخرط التچار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد ساندت الباباوية مبادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة . وفى عام ۱١۸۷‏ » عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيزا 
وامالفى وجنوه ميشاء المهدية فى افريقيا الشمالية واحتل المقاتلون 
الكاثو ليكيون مديئة العرب هذه » كرس البابا فكتور الثالث نهبها ٠‏ ودليلا 
عل عطفه الشديد » ارسل الى القراصنة راية القديس بطرس وغفر لهم 
خطاہاهم . وقد شکر اهالی بيزا الكرسى الرسولى » بالتبرع بالاموال التى 
استحصلوها من تهب المهدية لاجل بناء كتيسة اخرى فى مدينتهم سموما 
تكريما للنصر المحرز بكئيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارتباط بحرب الفرسان الدائرة رحاها آنذاك ضد المرابطين 
فی اسبانیا (وفیما بعد ايضا » فی سنة ۱۰۹۲ » ساعد اهال بيزا ملك 
كاستيليا الفو نس السادس فى محار بة المغاربة فى فالنسيا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكلسية فى القرن الحادى عشر احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمنت للباباوية مكانة راسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بانتباه الى صوت الحبر 
الارل فى روما . أ 

ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشر ان الطرائق التى 
لجات اليها الكنيسة ولجا اليها الاقطاعيون الدنيويون لاجل تامين مصالجم 
كانت قليلة الفعالية . فقد مثى الفرئسيون فى اسبانيا بالاخفاقات » لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون فى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم » ولا ثرواتهم . ان النزاعات مع الاسبائيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احياثا مع الامراء العرب * - قد حكمت بالفسل سواء على خطط الاعيان 
الفرنسيين ام على خطط الباباوية المتعلقة باسياثيا » تاهيك بان العرب 


* يستفاد من القوال المؤرخ الالمانى اردمان ان الفولس السادس لم يكن 
مناضلا طلیعیا من اجل الدہین المسيحى فحين دعا الذر سان القر تسين ألى مساعدله 
(بعد هریمته فی جوار الرلاقة) بلغ به الامر ان هدد باعشناق الاسلام اذا ما رفضوا 
مساعداته ۰ 


۲۷ 


قاوموا هناك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذات » بدا يرتسم 
هدف جدید سڀوچه اليه رئيس الكليسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى الفتال . ان اختيار اليدف بالذات والوسائل لبلوغه قد حدد 
سلا الوضع الدولى . 

فى الللث الاخير من القرن الحادى عشر ء احذت خيوط السياسة 
الاوروبية تمتد اكثر فاك الى الكورية الرومانية . وقد غدت هذه الكورية 
المر کز الذی پستطیع وحده دون غیره ان پوحد قوی الغربا الاقطاعى 
المتفرقة » ذلك ان السلطة الملكية كانت لا تزال هثاك ضعيفة جدا . ومنذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السابع )٠٠۸٠١-٠٠۷۳(‏ » سعت الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى » ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة » لا فى الكليسة المسيحية 
وحسب » بل ايضا على الحكام الزمنيين . فان البابا غريغوريوس السابع قد 
اعلن على المكشوف فى رسالته الشهيرة «ام البابا» اله يحق للكرسى 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات| والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة » ايا كائت » لن نكون فعلية وحقيقية الا بقدر مها 
تنجم من رئيس الكليسة » ممشل العلى الاعلل فى الارض . وقد رسم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية 
الخضاعا اما . كذلك اتخدت تدابير عملية لاجل تنفيذ هذا البرنامسج 
التيو قراطى (من الكلمة اليو نانية التی تعنی «حکم الرب») ¬ وهو پرنامج يرمی 
الى انشساء ملكية اوروبية عامة » او » حسب مصطلحات ذلك الزمن ء كلية ¢ 
اى عالمية » على رأسها الباباوية » واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
اليمين الاقطاعى للكرسى الرسولى . ولكن هذه السياسة قويلت بالصد من 
جا نب كشيرين من الملوك » وبخاصة من جاثب الاباطرة الالمان » الذين استمر 
النضال ضدهم »› بنجاح متقطع فی صالح روما » فی عهد اخلاف غریغوریوس 
السايع . ۱ 

ان سعی با باوات روما الى انشاء نيوقراطية كلية فی اورو با دلیل سباطح 
عل الاهمية الثى اكتسبتها هناك فى القرن الحادى عش الكئيسة (الكاثو ليكية 
الرومانية الغربية) ومركزها القيادى - الكورية الباباوية . وبما ان الكثيسة 
كانت انى المؤسساث الاقطاعية » فقد كانت لها مصلحة حيوية فى توطيد 
النظام الاقطاعى . ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحت سلطتها العليا 
قوى الاقطاعيين المتفرقة لكى تعزز بالتالى مواقع الملكية العقارية الاقطاعية 
حيال الفشن التى تتهددها . 


۲۸ 


وكانت فكرة القضاء على استقلالية الكنيسة الشرقية الارثودكسية » التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكالوليكية الرومانية فى سشة ٠٠٠٤‏ » جزءا لإ 
يتجزا من برامج الباباوية التيوقراطى . ولمثاسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط » ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


بيزطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بيزئطية ٠‏ وريئة الامبراطورية الرومائية » قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلكانها السايقة فى الشرق . وغدت مواقحع القسطنطينية فى 
آسيا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحف الرحل الااتراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائلد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى النصف 
الثائى من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسيا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية . وفى عهد السلطان آلب ارسلان )۱١۷۲-١١۹۳(‏ اقتحم 
السلجوقيون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبکوا فى حروب ضد جورجيا » 
وانغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزنطية فى آسيا الصغرى - قبدوقية 
وفریجیا . 

وقد حاول الامبراطور رومائوس الرابع دیوجین )۱۰۷۱-۱۰٦۹۸(‏ ان يضح 
حدا لتقدم السلجوقيين . فشنت القوات المسلحة البيزئطية ضدهم حملتين 
ناجحتين . وامكن عقد هدئة مع الب ارسلان ولكن رومانوس الرابع دفى 
فجاة فیما بعد ضد العدو چیشسا آخر › من ۳۰۰ الفا رجل او یکاد » اى اقوى 
جیشس بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك . كائت قواته المختلفة القوميات 
تالف اساسا من المرالزقة وکائت داخليا هشة › ضعيفة »> غير مووق . 
وعاسية الاشثباك العام 4 انتقلت الفصائل التركية من ثوات رومانوس الى 
جانب اخوانها الاثراك . كذلك كانت الخيانة تعشعش بين الفادة العسكريين 
البيز تطيين الفسهم . 

فی ۱۹ آب (اغسطس) ٠١۷١‏ دارت رحى معركة هائلة بمقاييس ذلك 
الزمن شمالى بحيرة فان (ارميليا) » غير بعيد عن المدينة-الغلعة مان زكرت 
(باليونانية مائنسيكرت) . وقد منيت عساك الامبراطورية البيزئطية بهزيمة 
ماحقة انزلها بهم السلجوقيون الذين لجاوا الى الحيلة التكنيكية التى سبق 
لھم ان خبروها مرارا : فقد نراجعوا فی الظاص لکى يغروا البيزئطيين ثم 
اراندوا فجاة عليهم وشنوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابيد جيشس 
رومائوس الرابح کلیا تقر یبا + ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الامر 


۲۹ 


السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سيل الاسير النبيل » ولكن 
نتيجة الكارثة فى معركة مانزكرت كانت وبالا على الامبراطورية » اذ فقدت 
ممتلكانها الغنية فى آسيا الصغرى . وبين سئة ٠١۷۸‏ وسنة ۱١۸۷‏ ؛ 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مناطقها الغر بية ایضا ؛ وبالکاد استطاعت 
بيز نطية ان تحتفظ للفسها بعدد قليل من المدن على ساحل پرو ہو تیدا ( پح 
مرمرهہ) . ومن أوافدذ القصر الامبراطورى فی الفسطنطيلية » اخذت تيدر الآن 
الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
الب نطى) . 

كانت بيزنطية تعائی من الفوضی فى اكمل مظاهرها . فقد كانت مختلف 
ونتهاتر بلا نهاية بعضها مع بعض » وتحاول بشستى المكائد والدسائس ان 
تزيد امتيازاتها وساطتها . وكان من المستحيل تقريبا الاعتماد على الجيش 
المژلف على الاغلب من المراتزقة . وكانت الخزيئة تشكو على الدوام تقصا فى 
الاموال ؛ فمثذ ان 'تحول الفلاحون الاحرار الى اقنان طفق ينضب المصدر 
الرئيسى لواردات الضرالب . ومع مر الزمن » صارت بيزنطية تتعرض بمزيد 
من الشدة للتقسيم الى ممتلكات اقطاعية شبه مستقلة فى الميدان السياسى . 
ومذ ذاك » بدآت قوة الامبراطورية نتوقف على الفصائل العسكرية التابعة 
لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف ! بل ان الهزيمة فى معركة مائ زكرت 
كانت قبل كل شىء ثمرة الاقثتال بين الاريستقراطيين ؛ فان بعضا منهم كانوا 
على استعداد (وهذا ما حدت بالضبط فى سنة ٠١۷١‏ !) للخيانة السافرة 
شرط ان پحتفظطوا وپکثروا امتیازا تهم . وعندما افر السلاطان السلجوقي عن 
رومانوس ٠‏ انفجرت فى الامبراطورية حرب حفيقية بين الزمر الاقطاعية . 
واضطر الامبراطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضع نفسه لحت 
رحمتهم » ولکلهم اسروه وسملوا عینیه . 

ولم پلہث البابا غريغوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطية الى 
«ضعفتها وائهكتها الحروب ضد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية » وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية تابعة للكرسى الرسولى » ولكى 
يخضع فيما بعد بيزئطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى »› الاس الذى كان من 
شانه ان يوسع الموارد المادية لدى الكنيسة الكاثو ليكية الرومائية ويسهل 
على الباباوية تحفيق برنامجها التيوقراطى الكل فى الغرب . 

فی البده لجا غريغوريوس السابع الى التدا بير الديبلوماسية : ففى صف 


۳٠‏ س 


۳ بدا يتفاوض مع الامبراطور البيزنطى ميخاليل السابع دوكا . وقد قال 
البابا فى رسالة الى الامبراطور انه ينيغى تجديد الوفاق القديم بين كئيسة 
روما وكليسة الفسطنطينية . ولكن ادعاءات البابا لقيت الصد“ فى 
القسطفطينية . وآئذاك خطرت فى بال البا با فكرة التوصل الى الاهداف 
المنشودة بفوة السلاح وذلك بتنظيم حملة حر بية يشئها الفرسان على الشرق 
بحجة حماية الدين المسيحى وتقديم العون للارثوذكس ضد المسلمين 
السلجوقيين . وبما ان العساكر الغربية ستكون كثيرة » فمن المؤكد ان 
الاميراطور البيز نطى سيكون اكثر ساهلا وتنازلا » وبعد ذاك » من ذا الذى 
يعلم كيف ستثطور هذه الميادرة ؛ وخاصة اذا الكللت بالنجاح . والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطلطيئية ! 

فى سئة ٠١۷١‏ وجه البابا رسالة الى الكونت غليوم الاول البورغوثى 
وال الامبراطور الالمانى هنر یح الرايع الذى امس فيما بعد عدوه اللدود » 
وال ماتيلدا » مارك کو نتية توسکانا »> واخیرا «الی جميع الاوفياء للقديس 
بطرس» » دعاهم فيها الى تخليص الكنيسة الشرقية من البلية والى الاشثراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يشن غريغوريوس السابع بالوعود 
بالمكافات السماوية على الذين يوافقون على محار بة «الكفار» . وقد نصح البابا 
الكاثوليك فى رسائله : «قاتلوا بجراآة » لكى تناولوا فى السماء مجدا يتجاوز 
جميع ا'نوقعاننا . سنح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف» . 

وعلق غريغوريوس السابع اهمية جدّّية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مره فی رسائله اله پئوی ان پسپر شخصیا فی طليعة قرات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا بد" لهذا المشروع 
ان پستتبع صدی ملائما عند «المعدمین» و«الذین لا ارض عندهم» الذين سبق 
لهم ان حار بوا العرب نحت الراية الدينية و بموافقة اليا باوية . كثب البابا الى 
ماتیلدا من توسکانا : «اؤمن فی ان کثیرین من الفرسان سیساعدو ننا فی هذه 
القضية» . 

و ہدیھی ان شعار حماية الدين المسيحى من الانجاس (الوثليين) م يکن 
غير قناع ؛ فان نوایا روما لم تكن مث بای صلة الى القاذ المسيحية » الام 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثم أن المصالح الدينية التى ابرزها 
غر ېغور پوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرالبة الارلى فى رسائله لم 
تلعب وما على الاطلاق دورا او ليا بنظر هذا السیاسی الکنسى . وکان البابا 
لا رى من الضرورى الاصرار على اية خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا کانت مصالح روما السياسية التطلب ذلك ؛ ففى سنة بلغ الامر 
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بالباپا غریغوریوس ان صرح فى رسالة الى امير مدينة بجاية الجرائرية 
الناضر «اننا تحن وانتم ئؤمن فی اله واحد وان يكن باساليب مختلفة» . 

اا الجوهر الحقيقى لمشروع الحرب ضد السلجوقيين » فقد كان مغايرا » 
وقوامه اعادة الكليسة البيزنطية » الاروذكسية الى حضن الكنيسة 
الرومانية » ولوسيع منطقة نفوذ الكاثوليكية » بادراج بيزنطية بالعلف فى 
فلك التاثير الباباوى » وامتلاك ثرواث الكنيسة الارثوذكسية . 

ان نداءات البابا التقية الورعة قد سبقث من حيث الجوهر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على کل حال اکد الپابا نفسه فی اواخں ۱۰۷٤‏ للامہراطور الالمائی 
هنریخ الرابع انه تسنى له هو البابا ان پچمع چيشسا من ٠١‏ الف ابطالى 
وفر سى لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثنيين . وقد لقى البابا الدعم » 
مغلا » من بعض الطواغيت الاقطاعيين فى فرنسا الجلو بية مثل غاليوم البورغونى 
وریمون من لولوز ۰ ؛ 

ولکن غریغور پوس السابع لم پستطع ان یحقق مقاصده . فان الصراع 
الذى بدا ضد الامبراطورية الالمانية قد صرف انتباهه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد فيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكليسة الار ثوذكسية 
الى «حضن الام» . وعندما ماجم رو ہر غیسکار ممتلکات پیز نطیة فی ایطالیا 
سنة ۱۰۸۰ ٻارکه البابا غريشوريوس السابع على هذه الحرب . وطلب البابا 
ان پدعو رڄال الدین فى ايطاليا الجنو بية الفرسان المحليين الى الاشتراك فى 
حملة الزعيم اللورمندى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا . وبعد ان اقتحم 
اللورمنديون شبه جزيرة البلقان فى سثة ٠٠۸١‏ واستولوا على قلعة درالشس 
البحرية فى ابيروس وتغلغلوا فى اعماق البلاد » هنا غريغوريوس السابع 
رو بر غیسکار بالنصر دون ان ہنس لذ کیره بانه مدین پنصره الى حمايهة 
القدیس بطرس . صحيح ان غر یغور یوس السابع كان فى السنوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابعم ء ولكن ثمة ام لا ريب فيه 
ہو ان الاستعدادات التی قام بها الباپا فى السبعينيات لشن حرب فرسائية 
كبيرة «لحماية بيز نطبة» قد كانت نفطة انطلاق مهمة للخطة الثى نضجت فيا 
بعد لاچل اننظيم حملة فثوحات واغتصا بات فی الشرن . 

ا الفية الت د إرها افر ريوس السايح قد تلرزعا فيا بم اقرب 
خلفائه من الٻاپاوات . وكان الوضع الذى نشا فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عثشر فى بلدان الفسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط 
پناسب تحقیق مقاصد الٻا باوية . وفى ذلك الوقت احتل السلجوقيرن آسیا 
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الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سسلة ٠٠۷١‏ احتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سنة ٠١۷١‏ احتلوا مركز الاديان الغلاثة يما فيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسخ اقدام السلجوقيين الى هذا الحد إو ذاك فى 
القدس الا نحو اواخر السبعينيات) . وفى سلة ٠٠۸١‏ » التزع السلجوقيون 
انطاكية من بير نطية واسستو لوا عليها ٠‏ وقی عهد ملکشساه (۱*۹۲-۱۰۷۲) › 
شملت ممتلكات السلجوقيين قسما کہیرا من اراضی سوريا ولېنان o‏ 
وفلسطین . 

وهکذا شملت ر السلجوقيين رقعا شاسعة من الاراض . ولکنهم 
لم يۋسسوا دولة ممراکز ة. ولم تكن دولة السلجوقيين قاتمة الا پالاسم . 
اما فى الواقع » فثقد كالت عبارة عن الحساد ضعيفا العرى بين كثرة من 
الاقطاعات شبه المستقلة . واهمها كانت السلاطنة الرومية (سلطنة ا 
الروم او دولة الروم السلاجقة) التى تشكلت سنة ٠١۷۷‏ فى آسيا الصغرى > 
وكان مركزها فى البدء نيقية » ثم قونية . وكان السلاطين يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البيزنطية ولذا سموا دولتهم بالدولة الرومية » لان البيزنطيين 
کا نوا پسمون الفسهم بالروم (بالرومائيين) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذوا الادعاءات المناسبة . وبعد سلة ٠٠۹۲‏ لداعت الدولة السلجوقية 
كليا . وانفجرت الخلافاث والمخاصمات بين الحكام الكبار والصغار وصارت 
آسیا الصغری مسرحا جوب ا اا ا 

وعد حقبة طويلة من الزمن » اى بعد ان تعاظمت الحركة الصليبية › 
اختلی مدو لو الاخبار الغر بيون لبر یرہا مخثلف الاساطیر س المااحفات 
والمطاردات الئى قام بھا ۽ پزعمهم ء السلجر قيرن ضك المسيحيين فی البلدان 
الشرقية وعن امانة ودئيس الوثليين للمقدساث المسيحية » وبخاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهين الى القدس . وقد تلقف المؤرخون الاورو بيرن فى 
القر نين الغامن عر والتاسع عر »› ولاسیما منهم الکاثو ليكيون ۾ هذه 
الاساطير وزينوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «نواريخ الحروب 
الصليبية» - وهى الواريخ عديدة - الوضع بسمات متمائلة لقريبا : كان 
السلجوفيون يشسكلون خطرا على المسيحية » ولذا كان صد هذا الخطر پثطلبپ 
تدخل الكاثو ليك المسلح . واخذ بابا روما على لفسه قيادة الكاثوليك . و 
هنا نشات الحروب الصليبية . وهذا يعثى إن هؤلاء المؤرخين » رغبة ملهم فى 
تفسير متشا حروب المسيحيين الربيين » لقلوا مركن اقل الاحداث التى 
استثبعت الحروپ الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم › کان کل شیء 
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يعتمد على فتوحاث السلجوقيين » وبينها فى المقام الاول القدس » مهمد 
المسنخة : 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصليبية لا يزال 
واسع الانتشار الأن في الغرب “ والیوم نصدر هثاك عدد لا بستهان په من 
الكتب التى تبدا ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلجوقيون › كما 
يزعم » فى طريق الحجاج الاثقياء » و بوصف المصاعب الثى واجهها الحجاج فى 
الارض المقدسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق البتة مع الوقائع التى 
قررها المؤرخون المسيحيون القروسطيون . 

فان السلجوقيين لم يكو نوا يتصفون اطلاقا بالتعصب الدينى الاعمى . 
يقينا ان فٿوحاتهم قد رافقها هلاك الناس وآلامهم »> ورافتها الدمار » اى 
رافقها كل ما يرافق اية حرب كانت . ولكن هذا لم يكن له البتة اية علاقة 
بالدين المسيحى . فحيال ذوى الاديان الاخرى » انتهج السلجوقيون تلك 
السياسة الوفية التى استقرت مند زمن السيطرة العربية . ذلك ان 
المسيحيين » شائهم شان اليهود › هحم بموجب تعاليسم محمد ء مؤسس 
الاسلام »> مؤمنون » اذ انهم يؤمنون فى اله وأاحد » ولكنهم انحر فوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولئن كان ينبغى » بموجب تعاليم 
القرآن » اما قتل الوثثيين » واما ادخالهم بالقوة فى الاسلام » فاثه ينبغى 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعثبارهم مؤمنين ضالين › خرجرا 
عن «الصراط المستقبم» . وبالفعل » كالت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعت ذات يوم تحت سيادة الفاتحين المسلمين لتلخص فى اقرار 
اتاوة عامة هى الخراج ؛ وكان الخراج يشمل جميع السكان بصرف النظر عن 
عقائدهم الدينية . وكان الفاتحون يبقون الباقى » على العموم » كما كان » 
دون اجراء ای تغییر ؛ فبقدر ما » کان پبقی حتى جهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكنٰ للمسيحيين واليهود كذلك ان پشسغلوا وظائفه ؛ وکائت اتوش 
للمسيحيين واليهود امكائية فمارسة شعائرهم الديئية بلا عالق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا ابة عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤونهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك » عنى الفتح السلجوقى باللسبة لذوى المقالد المسيحية 
المهيمنين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الارثوذ كس » المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) » اللسطوريين » الغريغوريين ٠‏ وغيرهم) 
حتى ناوعا من خير ونعمة » اذ الخلصوا من مظالم الكليسة البيزنطية ء الديئية 
والضراثبية . وهکذا پالذات يوضح الاوضاع المؤرح الارمنى متى الزهاوى 
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(نوفى سلة )۱١5٤‏ » وصاحب «کتاب الحولیات» میخايل السریانى ~۸۱۲١‏ 
٠١‏ والمؤلف المجهول لكتاب «تاريغ بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المثوسط » المنتمين الى مختلف التيارات والطوائف المسيحية » لم يفتشوا 
يوما » لا فى الغرب ولا فى بيزئطية » عن الحماية من الملاحقات الديئية 
المنسوبة الى السلچوقيين . وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
السابق . اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض الاهانة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى ائه كان يتعين على الحجاج ان يكونوا على يقظة : ففى 
فلسطین کائوا على كل حال فى ارض العدو . ولیس عبغا احذت عمليات الحج 
تخد شيا فشسيتا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة بصالح 
الحجاج الديئية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبيت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتقاضون من الحجاج جزية معينة 
لقاء زيارة المديئة المقدسة » ولكن مثلما كان الحجاج ملزمين فى القسطنطينية 
ايضا بدفع ضريبة للسلطات البيزئطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وانمولهما مدينة امالفى الايطالية . وان 
المقدس الرئٹیسیى - الائشاء المعماری فی احدی کنائس القدس الذى سىماه 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموجب الانجيل » حمل يوسف من الرامة ثلميذ 
يسو ع المسیعح » چشمان معلمه ودفنه سرا فى قبر محفور فى الصخر وغلطي 
فیما بعد با لحجارة) » ~ کان سلما تماما ٠‏ صحیح ان الحجا ج اشطروا ال 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الح بى المقلق فى 
آسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر » ولكن هذا الظرق 
لم يكن يمت هو ايضا باية صلة الى المطاردات الدينية , 

ان الاقاويل عن الام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
العقباث التى اقاموها فى وجه الحجاج هى بقدر كبير » اخثلاقات باطلة تفتق 
عنھا خیال کتاب کنسيین احدث عهدا الينا - هم جزئيا بيزئطيون » ولكنهم 
غر بیون وشرقیون - من املال غلیوم الصوری (۱۱۸۹-۱۱۳۰) . فاحیانا 
کثيرة انوا قصدا وعمدا يلشرون الاشاعات عن مام السلجوقيين من كل 
شاكلة وطراز ضد المسيحية » قائمين بذلك » كما قد لقول اليوم » لاغراض 
دعاثية بحتة > ~ لكى تسهم الاشاعة عن الخطر الذى يشسكله «الكفار» على 
الاماكن المقدسة في لدفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان يئطلق وينتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباباواك 
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ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما کان پچرى فعلا فى الشرق ؛ وبما انهم 
كائوا هم ايضا » فضلا عن ذلك » قليلى الاطلاع على الوضع فى الاراضى ما 
وراء البحار » فقد انصرفوا » من حيث جوهر الامر » الى تضليلل العالم 
الكاثو ليكى . ويلاحظ المؤرغ المستشرق الفرنسى المعاصر كاين ان روما قد 
صورث الكارلة التى حلت ببيزلطية بصورة كارئة حلث > بزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . 

اما فى الواقع » فان الفتح السلجوقى ٠‏ اذا كان قد شكل حجة لاعداد 
حرب الخرب ضد الشرق لاجل اهداف دينية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
ما سدد ضربة الى بيزئطية التى كانت من زمان بعيد موضع مطامع الكورية 
الرومانية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوقية لاحقا فى السبعيئيات 
والثمائیئیات فی آسیا الامامية و تفسيم دول ملكشاه .الذى جری فی الوقت 
نفسه »> لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة 
ضد بيزلطية وحسب » بل اتاحا كذلك توسيع تطلعاتها النوسعية توسيعا 
كبيرا » باشاعة كذبة بينة عن الخطر الذى يتهدد المسيحية اجمالا » والذى 
يزحف| » حسب زعمها » من الشرق . 

ومثساريع غريغوريوس السابع بعثها بكليتها واكملها بصورة جومرية 
خلفه البابا اور بان الثانى )۱١۹۹-٠۱٠۸۸(‏ ء الفرنسى الاصل . ووفنقشا 
لارشاداانه كان ينبغى ان يخضع كل القسم الشرقى من حوض البحر الاہيض 
المتوسط لحكم وسيطرة الكئيسة الكاثو ليكية الرومانية وخدمها الامثاء ء 
الفرسان الشربيين . ولكن ارربان الثائى احاط مشاريعه باللواحق الدينية 
بقدر ا کہں بکلیر من التفصيل والتبصر 8 وفی اداء هذه المهمة ساعده کلذ لك 
الوضع العصيب الذى واجهته بيزئطية فى الثمانيئيات واوائل التسعينيات 
من القرن الحادي عش . 

فان النورمنديين الذين كان يقودهم روبر غيسكار »ء واصلوا الفثرحاث 
فى الاقاليم الادروبية من الامبراطورية البيزلطية زارعين الذعر فى 
الفسطنطينية . وكان بمقدور الفاسيلفس الجديد › الكسيوس كومنيئوس » 
)۱۱۱۸-۱٠۸۷(‏ ان يقضى على الخطر الثورمندى باللجوء الى قوة السلاح والى 
وسائل الديبلوماسمية البير نطية الماكرة الداهية » ولكن السحب احذت تلد 
فى ذلك الوفت فى شمال وشرق بيزئطية . فقد ثار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نھر الدالوب فی بلغارپا + بسبب ما کائوا پعائونه من بلايا من 
جراء أ پٹڑازات الموظفين الامبراطوریین . فاستنجدوا پا لرحل البتشينيغ ٠‏ فى 
سلة ٠۸۸‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئوس مزيمة ششعاء 
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خی چوار سیلیسترا' ؛ ودمر الرحل ادریائو بول وفیلیبو بول » ووصلرا حتی 
اسوار. العماصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاها الذى اسثشض فى 
غرب آسیا الصغری وفی بعض چزر بحر ايه » اسطولا ضد العاصمة 
البيزنطية . واجرى تشا ها مفاوضات مع البتشينينخ بشان العمليات 
المشستركة . ووضعت خطة مشستركة لهچوم البتشينيخ والسلجوقيين على 
القسطنطينية . 

وخيل ان الايام الاخيرة قد حلث باللسبة لاقسطاطيئية . ولكن 
الباباوبة » كما منذ نحو ٠١‏ سسنة ؛ قامث من جديد بمحاولة للضغط عل 
القسطنطينية » فان رسل اور بان الثانى الذين ارسلوا الى القسطئطينية فى 
اوائل نة ٠۸۸‏ القدموا من الامبراطور بعرض .زعموا فيه انهم يكرهون 
اللاتين (الكاثو ليك) فى دولته على ممارسة الخدمات الكليسة حسب الطقس 
الارثو3كسى . فرد الكسيوس الاول على البابا بلهجة المصالحة بل انه وافق » 
من باب التظاهر > عل اجراء ننازلاتثف فی صالح روما . وقد الحدد موعد أ نعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطنطينية » وذلك » كما كان من المراتاى » لاجل اتسوية 
الخلاقات العقائدية والطقسية بين الكنيستين . ومن جديد جرت مفاوضات 
پسان الاتحاد . وقد اعر ہت ا العليا الحاكمة فى بيزنطية › على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهوتية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والفسطنطيلية ؛ فان ضغط البتشسينيغ والسلجوقيين كان يشسد الوثاق على 
پیز نطية حفا وفعلا » وکان الکسيوس الارل المضغوط فی حلقة الاعداء يفتشس 
عن حلفاء . 

فی سئنلی ۱۹۹-۰ » عندما کګانت شڙون الامبراطورية فی البحر 
والبر فى وضع شاق جدا » على حد ,قول المؤرخة اليبزنطية حئة كومنينة (ابنة 
الکسيوس الاول) ارسل الامبراطور البیز نطى الرساثل الى ملوك وامراء الغربپ 
مغادها ان بيزنطية تطلب معونة عسكرية . كلك بعث الامبراطور كومئينوس 
.بالرسل الى بابا روما . وکان يعلق عليه هو ايضا الآمال . کان پنبضی مَدٴ 
عسا كر الامبراطورية مهما كلف الام . وقبل ذالك » كان الغرب قد قدم 
لجيشس الروم عددا لا يستهان به من المرتزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
الئورمنديون والسكانديلافيون والانجلو-ساكسونيون . والآن احثاجتث 
القسطنطينية مسيس الحاجة الى العساكر » وكان بوسبع روما ان لشدم 
لبيز ئطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرتزقة . وهذا ما يسر تنازل 
الحكؤمة البيزئطية (اى اليو ثانية) الظاهرى فى المفاوضات مع الباباوية بصده 


۴۷ 


الاتحاد » ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومائية ؛ 
فان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى الفسطنطينية . 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا يشان اتحاد الكنيستين » ومع اغراء 
الاسیاد الغر پيين بامكان نهب البلدان الشرقية » الخذت الحكومة البيزنطية 
تدابير اخرى اكثر وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والہتشينيغ . فوجهت 
ضد البتشيليغ حلفاء الامبراطورية الجدد - البولوف (البولوفتسيين) . ففى 
٩‏ يسان (ابريل) » نزلت هزيمة ماحقة بجحافل البتشينيغ الضخمة فى 
المع ركة على ضفة هير ماورو پو تام (رافد نھر مارپتسا) ؛ اذ ان اسطول الامیں 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى لجدتهم ؛ وفيما بعد » الشد الغالبون 
ساخرين من المغلو بين » «بسبب يوم واحد لم يسن للسقیتيین ان پروا 
أيار» . و بعد حقية وجيزة » استطاعت بيز نطية ان تتخلص من الامير تنشاها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على تنشاها سلطان نيقية قلج (او اقليج) 
ارسلان الاول )۱١١۷-۱٠۹۲۳(‏ فشتل لشاها اثناء وليمة . وهكذا » باللجوء 
ثارة الى القوة المسلحة » وطورا الى الدسائس والرشوة » تخلص الكسيوس 
الاول فى خر المطاف من المخاطر التى تتهدد القسطنطينية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو ہو نتید » وجزر هیوس 
وساموس ولسپوس . وازیح السلجو قيون .> وفی هذه الحال لم ببق ثمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلتث المفاوضات بصدد الاتحاد طريقا مسدودا . 
ولم قبل بيز نطية عملیا مفترحات اوربان الثانى »ء لما فيه حزنه وکدره . 
والمچمع المرسوم لم ينعقد هو ايضا » وبقيث الخلافات الدينية معلقة . 

ولكن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزنطية لم يمر دون ان يترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة ء 
والماتطور فی المیدان الاقتصادی اكش من الغرب › القروی اساسا » کان يبدو 
للفرسبان المنحطين والطواغيث الاقطاعيين الطموحين مصدرا لكثوز عظيمة . 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطلطيئية تصور بالخيال 
المعا بد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البح التى لغمر الاغنياء 
البيز نطيين والعرب . وعن هذه العجائب شات اساطير كان ينقلها المغثون 
القصاصون المتجو لون الى قصور الفرسان . وها هى الغنيمة اللذيدة لقع فى 
ادى السلجرقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنو بية 
وفی جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السلين كائوا مرلبطين 


۳۸ 


مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصنة تجار » وبصغة محاربين مرتزقة . ومن ذا 
الذى کان بوسعه خيرا منهم ان يقدر ثروات القسطئطينية ؟ 

وكان مصيں بيزنطية يئير القلق كذلك فى نفوس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب » الذدين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
ينقضوا على ثروات الامبراطورية البيزئطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
٠‏ الشرق كله کان پېدو ارض الامبراطور البیزئطی بنظر البارونات 

والمارك-كو تات والدوقات والفيكوئتات القليلى الاطلاع على الجغرافيا . ولم 

يكن من الجائز ان تصبح هذه الارض فى حوزة الهراطقة السلجوقيين ! 

ان الباباوية التى كانت تبتخى اهدافها كائت تاخذ بالحسبان » عن وعى 
او بلا وعى » مصالح الاقطاعيين الغربيين المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدوائية المشتدة اكثر فاكش بين الفرسان والطواغيت الى الفتوحات . 
وكان الوضع الذى نشا لحو اواثل العقد العاشر من القرن الحادى عشر صالعا 
للغاية لتحريك تلك النوابض التى جربت الكورية الرومالية تحريكها منذ 
عشرين سنة . 

وکان الجو فى الغرب يزداد ثوثرا باستمرار . فان مشقات الفلاحين فى 
غضون «السلوات السبع العجاف» قد بلغت الذروة » وكان استياء الفئات 
الدنيا يتفاقم سنة بعد سنة . وكان الفرسان «المعدمون» ينهبون ويسلبون 
بجموح مشتد ابدا . وكان عدم الثقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فأقوى 
شقوا الطريق الى الشرق . وكانوا فى القصور الاقطاعية يظنون انه سيكون 
من السهل الاستيلاء على بلدان الشرق . والامسل فى هذا خلقته الفوضى 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شبه مستقلة . وكان 
الحكام السلجوقيون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ». بل کانوا يتلافسون 
كذدلك مم الملوك والامراء العرب »ء وعدا ذلك » قامت فی مدن سوریا ولېنان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذاثى » 
وضد سيادة الخلفاء المصريين من سلالة الفاطميين ؛ وهذه الحركة شملت » 
فيما شملث » صور وطرا بلس » اللتين طلبتا حتى المساندة من السلجوقيين . 
واسثغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المناسبة لكى يستولوا على صيدا . 
وفى سئة ٠٠۸۹‏ فقط ء استطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
صور وسائ المدن التى النفصلت عنه . ولكن اضطرابات جديدة نشبت فى 
صور ٠‏ وفى سلة ٤‏ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 


۳۹ 


هذه المديلة المينائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور .ثلاث سنواث 
بانقضاض عاصف » واعملت فيها هبا وسليا . 

ومن المؤكب ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا فى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب ؛ء 
ولكن فكرة عامة عن سوء الاحوال فى هذه المناطق كانت لكونها الائباء التى 
يحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من الشرق ء. والتفارير الديبلوماسية 
التى كانت نتوافد الى الكورية الرومانية . ولهذا » عندما طلبت بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البابا العون » لم يعمد الفرسان الى المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. فقد فهمؤها واتقبلوها كدعوة الى شن حملة عل الشرق لائقاذ 

ولكن الاقطاعيين انفسهم كائوا فى حالة من التشتت المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالثالى ان يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة › 
الاوروبية من حيث الجوهر . فكان لا بد من لدخل قوة كانت »ء كما راينا › 
المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغر بيين الطبقية - عنينا بهذه الفوة 
الكليسة الكاثو ليكية ورئيسها » وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان البابا 
اوربان الثائى » وقد اقتشع بعقم المحاولاث لتحقيق الاتحاد بالوسائلل 
الديبلوماسية » سلك سبيل غريغوريوس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة القديم العون لها ضد «الكفار» . واخذ البابا 
بالحسبان الميول العدوائية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكنيسة الكاثو ليكية . فقد وفر تجمع 
الظروف واطورها فرصة مناسبة لتحقيق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومائية پمساندة الفرسان والقيام بخطوة مهمة لاجل تاسیس دولهة 
تيوثراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تستغل الوضع الناشىء فى العلاقاث 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مع تلبية حاجات الاقطاعيين 
الغر بيين الناضجة على حساب الغير . 

واخذ البابا اوربان الثانى على نفسه زمام المبادرة الى تنظيم حملة 
جماهير ية على الشرق كانت فكرتها قد انتشرت فى الارساط الاقطاعية فى 
اوروبا الغ بية . وفى سنة ۱٠۹١‏ طرح بر امجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فثح البلدان الشرقية تحت شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدين ولحري 
فين السيد المسيح .أ 


هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى رة مهياة تماما . 


۲ 
الحملة الصايبية الاولى 
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الدعوة الى الحرب واصداؤها . نكوين ايديولوجية الحرب الصليبية 


فی تشرین الثائی (نوفمہر) ۱۰۹۰۵ ء عفد بابا روما اوران الثانی مچمعا 
لرجال_الدين فى مديلة كلرمون فران القرانسية . ان الباإبا لم يات الى 
فرئسا لكى يضبط شون الكنيسة فيها وحسب . فعندما وطأات قدماه 
الاراضى الفرنسية » انبا كذلك انه ينوى ان يساعد الاخران المسيحيين 
آلشرقيين . اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المناسب خطة ما 
للعمل » قد لا لكون بعد كاملة الخطوط » ولكنها واضحة الى هذا الحد او 
.ذاك من حيث اهدافها ومغزاها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكشسب هذه الخطة ملامح على ما يكفى من الدقة . ۰ 
بعد ان وصل اوربان الثانى الى فرنسا » الخد يطرف على الاديرة الكلونية 
فی جوب الہلد واحدا' بعد آڅ (فقد سېق له فی حینه ان کان رئيس دير 
كلو نى) . وهلاك جرت مفاوضات اولية بصدد الحرب المقيلة التى کان لا يد 
لھا » من حیث ابعادها » ان نتجاوز كثيرا حملات الفرسان الفرنسيين. منذ امد 
قرابب الى ما وراء ڄبال البیر په . ومع من کان بمقدور البابا ان پتشاور 


٤١ 


بشمان مشروعه, وسبل تحقيقه ان لم يكن مع الرهبان الكلونيين ؟ كان 
الكلو نيون لا بد زكرن ولحيسب » حيرا من اى آخر » ضرورة الندابي الجذرية 
التى من شانها أن تقضى على الفتن الخطيرة التى تهدد الملكية العقارية الكبيرة 
فنىء الغرب » بل كائا كذالك يدركون بصورة اوضع من اى آخر تلك 
الوسائل' العملية .الثى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تكدست 
عندهم لجر بة لا پستھان بپا فی الدعوة الى الحروب المقدسة والحج . وکان 
بمقدوزهم "ان يوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة » وما هر 
اهم ».ان یکو نوا ذوى نفع فعال له فى تحقيق المشروع . 

. لم يكتف اوربان الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلوئية . فان الحرب 
المقدسة التى كان بهيى”* لها الكرسى الرسولى كانت تحتاج » بالطبع » الى 
واءعظين بيرفعون بايديهم صليب البركة » ولكنها كانت تحثاج فى المقام الأول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح » وكذلك الى قادة ذوى مكائة ٠‏ وفيما 
بعد فقط » اعلن اور پان الثانى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى «قضية السيد الاله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارتر (فرنسا) على لسان البابا . من الممكن ان بكون البابا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات » ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميذ 
غريغوريوس السابع کان سياسيا على ما يكفى من ثاقب النظر لكى يفهسم 
هذه الحقيقة المعيشية البسيطة وهى انه ليس من مصلحة المكانة البابوية › 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل الثاكد سلفا من ان هذا المشروع 
سیحظی منذ پادی" بدء پمساندة اوسع الاسياد الدنيو بين والكنسيين نفوذا 
على الاقل . ولقد اجتهد البابا لليل مساندتهم سلفا . 

ففی الطریق الى کلیرمون قام بزیارتین مهمتین . فی آب (اغسطس) 
٥۵‏ ٿقا بل اور بان الثانى فى مديئة ہوی الرفيع الكشسى 
البارز » الاسقف اديمار من مونتيل (11ء de ١×٥1‏ مص 6ك4) . پېدو ان الیا د 
ن يأحد هذا الحبر الجليل على لفسه _مهمة رئيس 


ان يتفق معه على | 
الصليبيين الدينى . ت زآر آور بان الثانى ريمون الرا ث ئولوز 
rere Tanna‏ 


مقره الرد س فصر سان جيل . وبنتيجة المفاوضات » وافق هذا 

لسيد » - وكان من اكبر الاسياد فى اورو با الجنوبية - » عل الاشتراك لى 
. واقك 'نجاوب الكو نث ريمون الرابع ر مد خاطر مع رغاشب 

البابا ؛ فان الحرب التى كائت تهيى" لها روما كانت تتطا بق تماما مع مصالحه 

بالذات . 

ولغن کان ادیمار من بوی وریمون دی سان جيل مطلعین على مقاصد 


۲ 


ابابا » فان الاقطاعيين الآخرين » كما يجب الظن » كائوا يخمنون ان اوربان 
الثائی اء الى فرئسا لاهداف اكبر من حل 'قضايا الكنيسة الداخلية . كذلك 
کان شعور مسبق غامض باحداث جدية ما ترتبط بوصول الرسول الاعظم 
(هكذا يسمى المؤرخون البابا احيائا) يستحرذ على الفثات الدنيا من الشعب 
الى ارهقتها واضنتها تماما بلايا السنوات الاخيرة . 

فلا غرابة اذا کان قد توافد الى کلیرمون آلاف الفرسان وعدد کہیر من 
ذوی الالقاب الدينية » واذا كالت قد تجمعتث جموع لا تحص من پسطاء 
الناس . وكل هذا الجمهور من الناس لم يكن من الممكن ان التسع له المدينة 
حيث انعقد المجع . ومع ان المجمع بحث فی سياق اسہوع ۲١-۱۸(‏ لشرين 
القانى - نوفمبر )٠٠۹١‏ مواضيع عادية ومالوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولات - وفى المقام الاول مسالة «السلام الربائى» » الا انه ضم 
عددا استدنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلومات اله ضم اكثر مسن 
٠‏ (وحسب معلوماٿث اخری اکثر من ۰ ) من الاساقفة و**2 من رؤساء 
الاديرة . ان عدد المشستركين فيه غير معروف بدقة ؛ فان الارقام التى 
ساقها فی هذا الصدد فولھیر من شار تر وغیہرت من نوجان وغیرھما من 
مدوئى الاغبار تخثلف بعضها عن بعض » بيئما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
جەين رجال الدين الذين الوافدوا الى کلیرمون لم لسلم ۰ والمواد الرسمية 
التى وصلت الينا لا تعطى تصورات وافية كافية عن عدد المشت ركين فسى 
المجح . مفلا . هناك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمح » تحمل 
الوقيع ۱۲ من کبار الاساقفة » و*۸ من الاساقغة » و٠۹‏ من رڙساء الاديرة 0 
ولکنه نوجد معطیات احرى . على كل حال » لميز مجمع كليرمون بالفغامة 
وسعة التمثيل ٠‏ 

و بعد الثهاء جلسات المجمع الرسمية » وبعد ان «وعد جميع الحاضرين » 
سبو اء مهم رجال الدين ار المؤمنون ¢ ہہراعاة قراراٹث المجمع يما نة» کما 
کشب احد مدوئی الاخبار › القی البابا 'اوربان الفانی فی ۲۹ تشرين الثانى 
(وفمبر) ٠٠۹١‏ خطابا احثفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد الذيسن 
تجمعوا فى السهل بجوار المديئة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا » ولم يكن البتة خطابا مرجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
الكاثوليك الى حمل السلاح لاجل الحرب ضد «قبيلة آلاثراك الفارسية ٠ ٠‏ . 
الذين وصلوا الى البح الابيض المتوسط . . . ذبحوا واسروا كثيرين من 
المسيحين ء ودمروا الكنائس واجتاحوا مملكة الرب (المقصود هنا 
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الاميراطورية البيزنطية - المؤلف» . يعلى انه اطلق فی کلیرمون 


IT aT MIG‏ استحث «المؤمنين» على 
شنها بصورة مشروع جب القيام به لتحرير قبر السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشين فى الشرق» » اى المبسيحيين الشرقيين . ودعا البايا 
المستمعين باسم الرب العلى : «انا اقول هذا للحاضرين واكلف بابلاغ 
الغائبين - مكذا امر يسوع المسيع» . 
ونی وقت کان فيه الفرسان لا پفکرون نهارا ولیلا الا فی ایجاد مجسال 
لميلهم الى القثال » لم يكن من الممكن ان لا 'لجد دعوة اور بان الثائي التفية 
والورعة » وقد وجدٹ فعلا » صدی من التعاطف ف الجمهور الواسسع الذى 
استمع اليها . ناحيك بان اور بان الثانى وعد المشثركين فى الحرب 
الصليبية » «المناضلين فى سبيل الايمان» » باسم الرب العلى مرة الحرى » 
بغفران الخطايا ء كما وعد المقاتلين الذين يستشسهدرن فى المعارك ضسد 
«الكفار» بالثواب الايدى فى الجلة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
#البابا وزنا خاصا فى عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسياد ومن حملة 
اسلحتهم الذى تجمع من جميع انحاء البلاد فى سهل اوفيرن ء كما قال مدون 
الاخبار من بریتانیا » وشاهد عیان مجەع کلیرمون › بودری دول . وکثیرون 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفيں عن ذنوبهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة . ان تحرير قبر السيد المسيح ؛ الذى صوره البابا بصورة هدف 
الحرب » قد امن بالتأكيد غفران جميع الجرائم التى اقاترفوها من قبل ؛ فد 
كان ذلك بحد ذاله مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفرسان عديمى الاكثراث 
باقوال ومصطلحات اوربان الثانى الثفية والورعة ولم يكن من الممكن الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البابا الذى ضرب على وئ مشاعرهم الديئية وبسالتهم 
القتالية . وان الراهب روبر من مديثة ريمس الذى اشترك فى مجمع كليرمون 
قد نسب ال اور بان الثانی انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف . 
ولكن بواعث ودوافع الحری انداحت من خطاب البابا . فان الذين يقطعون 
على اتفسهم عهدا ونذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لا دنثظر هې الخلاص قى 
الجنة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك بمنافح 
ارضية محسوسىة .۰ الارض سلا » فی الغرب ۾ - كما قال البايا اور بان 
(لثانى - لا تفيض بالثروات . اما هلاك ؛ فی الشرق » فانها تسيل عسسلا 
ولہنا'؛ و«الفدس انما هى محور الكون »> منطفة فائقة الخصب بالمقار ئة مح 
المناطق الاخرى . . . جلة ثانية» . ومن المؤكد ان الوعود كانت اثوى حجه 
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فی خطاب البا یا . «ان من لهم الحزن والفقر هنا ».فى الارض سیکون لهسم 
الفرح والغنى هناك › > فى السماء» ٠‏ حكذا يعطى فولهير من شارثر هذه الفقرة 
من خطاب البابا » محورا احکام الانجيل * ویروی روبر من ریمس ان هتا فات 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاب اور بان الثائى : «هذه هى ارادة الرب ! 
هذه هى ارادة الرب !» لر بما كانت هذه الهتافات مقررة سالفا » ولكنه ليس 
من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعين المثكيفين لهذا الجر . 

وخاطب البابا اوربان الثانى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذيسن 
نكاثروا ! : «اجل »ء لا يجتذبكم ملك ما اليه > ولا تقلقكم شؤون عائلية ما › 
لان هذه الارض التی تسکنونھا انما پضغط علیها من کل ڄالب البحسر 
وسلاسل الجبال » الها ىة سبپ کث رکم (الاشارة لا - المؤ لف) 
ومن هنا ينجم انكم تعضون وتلتهمون بعضكم بعضا وتخوضون الحروبه 
وتتسببون بعضكم لبعض بكثرة من الجراح المميتة» . وقد دعا البابا الفرسان 
الى وقف الحروب والمذابج » والتحرك الى فتح البلدان الشرقية : «روحوا قى 
الدرب المؤدى ال القہر المقدس (ھکذا کائوا پسمون ٣نذاك‏ طریق الحجاج 
الى القدس) » انتزعوا هذه الارض من الشسعب الكافر » افتحوها لانفسكم !» ٠.‏ 
صحيح ان صراحة البابا اوربان النانى تبدو من النظرة الاولى غريبة وعا ما 
على لسان الراعی المسیحی الاعلل الذی کائما نس وعظ الائجیل بحب الشریب > 
بحب الغير » ولكن هذه الصراحة ليست مدهشة اطلاقا » اذا اخذنا بالحسبان 
ان البابا کان عرف جيدا من يخاطبهم ومن پتعامل معهم . 

لم يكن للكئيسة ان تتوقع اى خير من تقطاع الطرق النبلاء > الام الذى 
اقشنع به اور بان الثانى مرة اخرى اثلاء اقأامثه قى فرنسا . فعشية انعقاد 
مچمع کلیرمون د تقر یبا “ اضطر ا الاهتمام' بقضية واحد من حؤلاء الفرسان 
الذين بعیثون فسادا » هر المدعر غار لېه من لر يل » الذى اسر الاسقف 
لامر من اراس . وكان هذا الحبر الجليل فى طرايقه الى كليرمون حينن 
اختطفه فى جوار مدينة بروفن بصورة لم یکن پتوقعها فارس کان يحسب 
ان يتقاضى فدية كبيرة عن اسيره الثمين » الرفيع المقام . إن 'ندخل البابا الذى 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الكنيسة هو وحده الذى اچبر غارنيه على 
التخل عن غنيمته «بخفى حلين» » «لوجه الله» . 

وامثال هؤلاء العلوج الذين کا وا من قبل مر تزقة لقاء ۳ زهید هسم 
الدين قصدهم البابا اوربان الثانى فى المقام الاول فى خطابه فر( تيرك 
وبالطبع ء كانت الغبطة الابدية فى الجنة السماوية لا لكفيهم ؛ فقد كانوا 
,بتحرقون الى الدور والعقارات » والى القطع. النقدية الرئانئة » وغير ذلك من 
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خيرات الارض ونعمها ٠‏ والشىء لفسه يصح على الاسياد المالكين الأين 
اجذوا پشسعرون بالضیق فی ممتلکاتھم والذین کانوا پسعون الى توسپعها 
بای ثمن کان . وقد وجه اوربان الثانی فی خطابه الى مؤلاء الطواغیست 
الاقطاعيين ايضا ناعتا ايام پقماق وتزلف «بالمقاتلين الجبابرة وباخلاف 
الاجداد القهتارين» . 
يزعم بەض المؤرخين ال المعاصرين ان الباباوية كانت هتم » اكش 
ما تهتم » بتنظيمها الحملة الى الشرق » بالسلام فى اوروبا » وانها حملست 
ورفعت قكرة مجردة ما » مسيحية من خیت چوهرها واصلیا »> هى فكرة 
المحددة اا قد قاأامتٹ فی انان الكرز الا بالرت الل عة 
. (المعروضة ء طبعا » بوصفها شرطا الزاميا للتصالح والسلام فى داحل الطبقة 
ا ذ فى الغرب) ٠‏ لقد ارادت الكنيسة الكاثوليكية ان توجه اى الشرفق 
۱ 


وفی هذا » والحق يقال EET‏ 
,الحملة التى اعلنت فى سهل كليرمون . ولیس عبشا اكد الايا ,اور بان الثانى 
على ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تتسبب بضرب, فاد للملكية 
العقار ية الكلسية : : «لیکف الکره بینکم » للصمت العداوة »› لتهدا الحروب ٤‏ 
واتنداثر الخصومات والنزاعات على اختلافها |» . 

لی خطاب اور بان الثا نى صدی حیا » حماسا بین e‏ وحظی 
بر نامج الزحف على الشرق بتحبيد الاقطاعيين . 
لن نبسسط التاريج ؛ فان الفرسان لي يتوا عديبن الاکترا پشعارآت 
الزحف الدينية الثى صاغها البابا . فان الإقطاعيين کانوا باغلچيتهم يخصورون 
الاهداف الفعلية من الحراب > اهداف الثهب والسلب » ملإفوفة بغطاء 
ديئى . ان القاذ المقدسات المسيحية كان يرمز فى مخيلة السيد ماثرة تمتزي 
فيها الاهداف السامية ١‏ الدينية » مع التطلعات الدنيورية »ء العدوائيسة 
والاغتصا بية المحضة ٠‏ وحسبپ التصورات القروسبطية » » لم یکن تمسة ای 
لياقضص با لفل فی تمازج مبادی" متنافرة على ما پېدو . إن الحرب الصليبية 
انت بدو للفرسان مواصلة للحج ای٠»‏ بتعبیر آح ٠‏ ضربا من ٬حج‏ مسلح . 
وفی هذه الحرب کان پتجسد انکار الذات من .اجل الاهداف العليا » المر قبط 
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بالتخل عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم المالوفة - لاجل انقاذ الروح 
بئحو اكيد 'للغابة » وفعل الندم والتوبة » والتكفير عن الذنوب » علما پان 
الفرسان انفسهم کانوا پتوهمون انفسهم - وبمثل هذه المصطلحات با لضبط 
تعرب عن وعيهم الذاتى الاحبار المدوئة وغيرما من شهادات معاصريهم - 
«فقر|ء با لمسیح» بزدرون »ء «حیا للمسيعح» »> المصالح العملية الدنيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابثاءء المخلصين له بالنصر > وبالغنيمة والثروة والاراضى 
مع النصر » والدى يعرب لهم عن يته الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفيا» المستعدين للتضحية من اجله » هو السيد » «بارواحهيم» . 

منذ اوا القرن الحادى عشر » وبخاصة منذ زمن خطاب البابا اوربان 
الثائی » اخذ ینشا ایمان صلمبی اصیل امثلا به الفرسان › ایمان کان يجمع 
تكران الذات الديثى مم الافكار عن المكافاة الارضية السخية » التى پجازى 
بها الرب جهود ابناته المحو بين القتالية ٠‏ بهذا الياعث المزدوج كان مفعما 
خطاب اور بان اللانی فی كليرمون » وهذا الباعث يتبدى قى جميع الاخبار 
التاريخية وف ساكر التصوص المحفوظة منذ زمن الحرب (او الحملة) الصليبية 
الارلی . ان خلاص النفس والاثراء الارضی لم پکونا پتناقضان » بل کائا یکملان 
احدهما الآخر . «ليكلل الثواب المزدوج أولثك الذين كائوا (من قبل) لا 
پرحمون الفسهم لما فيه ضرر اجسادهم وارواحهي» . مكذا قال اليابا داعيا 
الفرسان » النها بين وفاطعی الطرق فی الامس » الى الاستيلاء عل روات 
الاعداء وارض القدس الى يسيل فيها العسسل واللبن انهارا » مانحاً غفران 
الخطايا » وضامنا الغبطة السماوية للمقاتلين الصليبيين المقبلين . 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفرسسسان 
الدينية والاغتصابية » المرفغة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصف هذا 
الثمازج وصفا صائبا وفکها بانه نصل ذو حدين للدين الصلیبى . وكان من 
الاصح القول - تصل ذو حدين للايديو لوجية الصليبية » لان تصورات 
الممليبيين القيمية كانت ترتكز فى خر المطاف على المفاهيم المسيحية العامة › 
وان محولة وفقا لظروف حروب الفتسح والاغتصاب فى الشرق » عل 
الاإيديولوجية المسيحية . 

وهذه الايديولوجة الصليبية اى مجمل النظرات التى صاغتها الكنيسة 
واسثوعبها المقاتلون الصليبيون تطورت تطورا تاما » فيا يخص اعداف 
الحروب الصليبية ومضمونها » فى القرن الثانى عشر والقرن الشالث عشر > 
فى سياق توس الحركة الحربية الاستعمارية والاسثيطانية فى القسم الشرقى 
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من حوض البحر الابيض المتوسط نحت الرايات الدينية ٠‏ وآنذاك تحولث 
جمیح العلاصر المبرقشسة المتلوعة لهذه الاإيدبو لوجية الى قوالب (معاپیں) 
قيمية دقيقة يشكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكشسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهنا اجتمعت فى كل واحد تصورات مخثلفة . فمن جهة » التعايم 
الخيالى الغريب المعتمد على «رڙیا پوحنا» وعلى كتابات ٣باء‏ الكنيسة (و ينهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن الفدس السماوية او مديئة الرب ء التى 
یشکل پلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القدس السماوية 
جهة اخرى » انضمت الى هذا التعليم نظر'ية الخدمات والافضال المقدمة 
للكليسة والتى تومن رحمة الرب »› علما پان رحمة الرپ تصرف عقابات 
السماء » وتعطى » على العكس ء الخلاص الابدى . والى هذا انضمت فكرة 
اخری » فکرة الاستشهاد المقدس فى الفتال ضد «الكفار» بروصفه آمن وسيلة 
لامتزاج ردح المسيحى پا لرپ > وافکار کلپرة اخری . 

وهدذه الايد بو لوجية ګانت منذ پادی" بدء عاملا جپارا جدا اسېپلل رداء 
دينيا عل اتطلعات الفرسان الفعلية » الارضية تماما . واحاطت دوافع الفتح 
والاغثصاب با ل القداسة فی عیون الفرسان انفسهم 0 وصو رت الحرب 
الصليبية بصورة مشروع لخلاص النفس وللفتح والاغتصابپ فی آن واحد . 
وکانما عرضٽ عل الفرسان تېرير! مقلعا لاعمالهم يشكل ؛ حسب لعبيسر 
الباحثة الكاثو ليكية الاوسترالية مورين برسل » «مزيجا» اصيلا » فريدا (لا 
مرد له » كما اترى هله الباحثة) «من مكافاة دينية ومكافاة دئيوية» . المكافاة 
الاو بيمنحها البايا » المكافاة الثالية - الاستيلاء - يصادق عليها . وتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة انا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزددج قد اصبحت فكرة من اوفر الافكار حصبا فى تاريخ البشربة . 
ويقينا ائه لا تمكن الموافغة على هذا الثقييم » وسشرى فيما بعد اية ثمار 
حقياية فعلية اسف عنها اتطوير الايديولوجية الصليبية وتطبيتها ٠‏ وليس فى 
محاکمات مورین برسل من صحیح غپر قولها ان البابوية فى شخص اوربان 
الثانى استطاعت بالفعل ان تجد على الصعيد النفسانى طريقة للتقرب مسن 
الاقطاعيين » استطاعت ان تضرب على الاوثار التى تجعل قلوبهم تلشفضس 
وترقص » وتحمل اولئك الذين > کما قال الٻا پا » «کائوا حار بون فى الازمنة 
السايقة ضد الاخوة والاقر باء» » على املشاق السيف وتوجيهه الى هدف يبدو 
مفعما بالشهامة والشل ۰ 

ولکن خطابپ اور پان الثاٹی الئارى لم پسشمم اليه الفرسان والاسياد 
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وحدهم . فقد استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية الفئية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون ء اشد ما يرغبون » فى 
التخلص من نير الاقطاعيين ء ولهذا ءالسبب بالذات كائوا يحلمون بالماثرة 
التكفيرية . وان البابا > سواء شاء ام ابى » قد اوضح لهم الآن من حيسث 
الجوهر ء مباشرة وصراحة » ما چب إن يكون عليه قوام هذه الماثرة . اوليس 
الى مشقاتهم المح حين قال إن هذه الارض بالكاد انطعسم الذين يحرثونها ؟ 
وبالوعد بخلاص «الشسهداء» الاإبدى » بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسة » واكش من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات حيث يسيل العمسل 
واللبن انهارا » اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
کان يتراءى فى خطابه للزراع والكراميسسن المغبونين والمحرومين ٠‏ وهذه 
واللك - الارض والحرية - كانتا نبدوان لهم ممكنشى البلوغ تماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا مله الى التعجيل فى حملة الفرسان الذين كانت ماثرهسم 
اللصوصية هدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمأنينتهم » قد اكد 
للصليبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدبنة 
المشدسة لا يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفعل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الآأسيوية فى اوروبا كانت لا تزال فى ذلسك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن لربما استصغر البابا قصدا 
وعمدا اعباء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الاس 
اقل من البابا نفسه » لادراكه ان الهلاك المحتم يتهدد الآلاف «ممن لا ارض 
عش شم » ومن الفلاحين الفقراء الذين پد فعو نهم الآن فی درب الرب العل 

ومھما پکن من ام › فقد سری مفعول خطاب الہابا اوربان الثائى فسى 
کلیرمون › منجاوزا کلیرا نوقعات الباہا بالذات ء وحتی غیر متطابق بقدر 
ما » مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى الحرب الصليبية . اغلب الظن ان 
ابابا حزر احتمال مثل هلا الصدى » والا لما طفق ينصح الناس الضعفاء ممن 
لا پحسئون استعمال السلاح پا لبشاء ف مطار حهم ؛ فان هۆلاء الناس ۰ كما 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش منهم عون » وهم بالاحرى عبء » ولن يعودوا 
باللفع . ولكثه كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم . 

اما الفرسان والاسياد » فان النداء الى تحرير الارض المقدسسة قد وقع 
بينهم فى ثربة صالحة تماما . ذلك ان الاحداث السابقة قد هيات الاقطاعيين 
تماما لكى يتلشفوه فى الحال ويندفعوا الى فتتح البلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشثدة اسهم فى لسعير نارها كون شروط «الهدئة الربانية» » كما 
قرر مجمع كليرمون » تشمل الصليبيين الدين بعودون من الحرب » وتشملهم 
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لمدة ثلاث سنوات (او حثى طوال مدة غيابهم عن الوطن) . وكان هذا يعنى 
ان الكنيسة تاحذ على عاتقها حماية عاللاتهم واموالهم . وهكذا كان بوسع 
الفرسان ان بنطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم . 


حمل الققراء 


ت الشسائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب ما فيه الجزر 
البحرية الائباء عن مجمع كليرمون وعن الحملة العثيدة الى القدس . وقد بدأت 
الاستعداداث فی فرنسا قبل کل شیء لاله کان يسود فیها ٻالذات جو مفعم 
كليا بالائفعال الدبنى . وقد ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعظى بقسط 
كبر قى لسعير نيرانه . فان البابا اوروبان الثانى قد جمع الاساففة فى 
اليوم التالى من القاء خطابه وعهد اليهم بان يشنوا «يكل الروح والقوة» چ 
وعظ فى كلائسهم من اجل الحرب الصليبية . وبعد فترة قصيرة › 
خصیصا پمثل هذه المهمة بعضا من اوسع الاساقغة ورؤساء الاديرة نفوذا ؛ 
بعضهم کلفهم با لوعظ فی وادی اللوار و پعضهم الآخر ¢ فى نورمند یا 0 
والشم ٠‏ . 
a‏ اور ٻان الثانى نفسه بقى فى فرنسا » وذلك لمدة ثمائية اشهسر 
پکاملها ۰ وفی هذه الحقبة ¢ راح الى ليموج وانجیه ¢ والقی خطا بات فی مجمعی 
ثور ونيم » ودعا الى الحرب الصليبية . كتب مؤرح فرنسی : «حيشما كان › 
کان پام فی کل مکان پاعداد الصلبان وبالتوجه الى القدس لاجل تحريرها 
من الالراك (اى من السلجوقيين - المؤلف)» . كذلك ارسل البابا رساشل 
بمثل هذه الدعوات الى الفلاندر وال مدپنتی بولونيا وڄنوه الاپطاليتين . 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فضي الكليسة » احخذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظ متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختلف الاما كن » 
وكذلك مجرد معثوهين شرعرا يدعون المستمعين الى القثال من اجل المقدسات 
المسيحية . فان الحرب الصليبية » كما كانوا يقولون » عمل ربانى ليست 
عملا ائسانيا ؛ وللیرهان عل ذلك کانوا پروون شثی الخرافات والسخافات ~ 
عن الرژى النبوئية » وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين › 
وعن العلامات السماوية التى تلبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضد اتباع 
الاسلام ء 

ان رئيس الدېر والمژرخ الالمائی ایکیهارد من آوور » الذى كتب فى 
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اواثل القرن الثانى عشر » اى بعد الحرب الصليبية الاولى » والذى كان مقشنعا 
حقا وفعلا پان حرب القدس لم يقررها الناس بقدر ما قررتها الافضال الر بانية ء 
وبانها قامت وفقا للتنبؤات الانجيلية » يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن اضطهاد وانحرير و بعث كليسة القدس المقدسة») قائمة طويلة بالعجاثب 
الثى وقعت سسثة ۱٠۹١‏ عشسية الحملة . وقى هذه القائمة الفريدة نجد سحبا 
حمراء دموية تسبح من الشرق الى الغرب ثم تتصادم فيما بينها » و بقع نظهر 
على الشمس »ء ومذنبات منطايرة بسرعة خاطفة . وانبا احد الكهنة رعيته انه 
رای فی السماء فارسین بتقا نلان . وقد التصر ذاك الذى قاٿل حاملا بيده 
صليبا كبيرا . وكانوا يتحدثون عن هدير المعارك المنداح فى السماء و 
مدينة سماوية تراءت لاحدهم ولم تكن بالطبع سوى القدس . 

واننشرث عل طاق واس شهادات زعم انها سقطت من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الرب » المقاتلين من اجل الرب . 
ویو کد اپکیهارد من آوور انه امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل » فيزعم انه كان محفوظا فى كنيسة القبر المقدس فى 
القدس) . وكثب رئيس الدير الؤرح ان بعض الناس «كانوا يعرضون 
علامة الصليب منطبعة من تلقاء ذاتها » بطريقة ربانية » على جباههم او على 
| لبستهم او عل جزء ما من اجسامه» »> وانها کانت حسپ رای الجميع 6 
اشارة من الاله العلى باله يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظامرات غير 
العادية فى الطبيعة وفى الحياة البشرية » ايا كانت » ومنها » مللا » وضع 
المر 1ة قبل الموعد › کانوا بعتبروئها دللا على اقتراپ احداث رهيبة . 

ولئن کانت مو اءیل الاساقغة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفراسان ولاجل 
الاعيان الاقطاعيين » فان الرهبان والمعتوهين کانوا پخاطپون الئاس 
البسطاء . ان كبار رجال الكنيسة - والواقع ان بعضهم قد اخزى لفسه فى 
عون الفثراء بالطمع السافر بالمال (ولم يكن من النادر ان يشترى الاساقفة 
بالنشود منصبهم الرابج) - لم يكونوا يوحون للفنات الدنيا بالثقة ٠‏ وكانت 
هذه الفئات التصورر الرأعى المثالى فی صررة انسان يقلد سو المسيسح 
ورسله الدین کانوا لا پملكون شيا . ولهذا اكتسب آنذداك اكبر قدر من ` 
الشسعبية بين الجماهير الراهب اروېسر غا سیل ولاسیما الراهب بطرس 
الثاسك من بیکاردی_ ار اعظان إلمتعصبان لاحرب المقدسة » اللذان خطبا 

فی شتاء ۹1-۱۰۹۰ ١‏ بصورة رليسية فى القسم الشمالى الشرقى من 
وفی اللورين ۽ علما پان بطر س الناسك وعءعطظ كذلك ( بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المانيا . وهذا وذاك عملا »> حسب كسل 
احثمال ء بموجبپ تکلیف من اور پان الثانى . 

يصور مدونو الاخبار ومن بعدهم كثيرون من المؤرخين من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بطرس اللاسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايا عرض رسالة تلقاها » حسب زعمه » من الرب يطالب فيها الكل 
الفغدرة بتحرير القدس . وكان بطرس اللاسك پروی للجهوع المحالشسدة حو له 
انه » ائثاء الحج فى القدس » رآى فى نومه الرب پذاته » وان الرب آمره »› 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى بطرايرك القدس › وبان يعرف منه 
بلايا الارض المقدسة تحت نير الكفار » وبان يعود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمنين لاجل تطهير الاماكن المقدسة» . وها هو ذا الآن » بطرس > 
الذى اجثاز البحر بمصاعب كبيرة وزفل ارادة الرب الى بابا روما » دعر 
مستمعيه الى امتشساق السلاح . 

من قديم الزمان اثبت الباحشسون بطلان هذه الخرافات . ولكنه من 
المعلوم كذدلك ان بطرس الثاسك (او پطرس من امیان › کما پسمونه احیانا 
نسبة الى مسقط راسه) كان يتحلى بموهبة خطابية ممثازة ؛ فان خطا باث 
هذا الراب لم تكن تشر فى الشعب وحسب » بل ايضا فى الفرسان . ان 
جا بطر س اللاسىك » وتفشسفه وزهده › رازاهت وعدم baa‏ (کان 
اللحم ¢ وکان پنغذی بالسمك فقط' » وکان ملکه الوحيد بغلا) وكلاسك 
وز بعاته النقدية السخية عل الفقراء ر( پڈکں مدو لو الاخبار المصادر التي 
کان پستمد منها الاموال اللازمة) - كل هذا » مرفقا بالغطابات الثارية ء 
کان 6 شهرة كبيرة بين الفلاحين ؛ فكانوا يرون فيه رجل الرب وكالت. 
الجموع لسیسر وراءہ کائما وراء قدیس او نہی ٠‏ کان پستھویهم فقرہ 
وسمعته کراهب براء من کل بذخ » ويعرف كيف يصالح بين المتجادلين. 
والمتنازعین ۰ وپروی غیبرت من نوجان : «کان کثیرون پنتفون الصوف من. 
جلد یغله لکی پحفظوه كذخيرة . . . اا لا الذکر شخصا حظی ذات پوم, 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريفتها الاهداف التى نادت با" 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان برئامج الكليسة الكاثو ليكية كان بتحول. 
فى وعى الفلاحين وفقا لمصالحهم › المعادية من حيث الجوهر لمصالح منظمى, 
مثله مثل الواعظين الآخرين من امثاله » كان يطبق خطط البابا فعسلا 
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ورسمیا » الا انه کان پعبر فی الوقت نفسه على طریقته » وال حد ما » عن 
امانى الفثات السفلى ٠‏ على كل حال ء من المشىكوك فيه ان يكون البا پا اوربان 
الثانى قد فكر قى انتزاع الكادحين من اماکنهم » ای مسن حيث الجوهر »› 
الاسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وفى افضل الاحوال » كان يريد » 
رای رجال الكليسة بعد فترة وجيزة اى غليان واسع استشارته فى الفثات 
الدنيا » وفى المقام الاول بين الفلاحينن » النداءات الى الحرب الصليبية › 
قامو! بمحاولات لحجر الاقثان » ولكن عبها . 

فی شتاء ٠٠۹٦-۱۰۹۵‏ اجتمعت فى فرنسا قوات مدية غفيرة من الفقراء 
المستعدين للذهاب الى المئاطق البعيدة . 

ان افعال جماهير الفلاحين قد اشترطها الموز المدقع والرهيب الذى 
کائت تعانیه القری آنداك واشترطها اقوی بکثیر مما اشترطتها المواعظ 
التقية . كان الجوع يجب الفلاحين على التسرع » ولذا كانت تجمعاتهم تجرى 
فی سرع محموم ۰ کان الغلاحون الفقراء پت رکون اكواخهم » ویبیعرن با پبخس 
الاثمان من ای کان کل ما یمکن بیعه . پتذکں شاهد عیان : «لم یکن احسد 
يابه لشح المداخيل » او يحرص على بيع البيرت والكروم والحقول باسعار 
مناسبة . .. كان كل يحاول بجميع الوسائسل جمع مبلغ ما من النقود » 
فیبیع على پېدو کل ما کان عنده » لا حسب قیمته »› بل پالسعر الذی يعینه 
الشراة » شرط ان لا پكون الاخير فى السیر على درب الرب» . كان كل 
امری' کما قول مدون الاخبار هذا > بیع افضل قسم من امواله پسعر 
زهید › کكانما كان فى عبودية قاسية او كان معتقلا فى السجن وكان المقصود 
افشداءه باسرع وقت» . 

ڀقينا ائه لم ڀکن بمقدور غيبرت من نوجان ان ينهم الى النهاية دوافع 
الفلاحين الحقيقية . وقد نشا علده انطباع كان الفلاحين الفقراء كانوا يبون 
قصسدا وعمدا الفسهم پا نفسهم : «كانوا يشسترون كل شىء باسعار غالية 
ويبيعون باسعار بخسة . . . كانوا يترون باسعار غالية كل ما كانوا بحاچة 
الى استعماله فى الطرايق ويبيعون باسعار بخسة ما يجب به تغطية 
التكاليف» . ويؤکكد مدون الاخبار ائهم كانوا يتسرعون » وهذا التعبير يصف 
بكل دقة مزاج الجماهير الفلاحية ٠‏ وعن التسرع الاعظم الذى كان يحاول 
الفلاحون الفقراء اللزوح به یکثب آخرون من مدونی الاخبار . کان پخيل - 
وكان ذلك بالفعل - ان الفلاحين يتحرقون من فارغ الصبر للذهاب الى ملاقاة 
الخطر . 
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وبدیهی ان کثیرین منهم كانوا منتشين بالحماسة الد بنية المفرطة ؛ 
كان الذاهبون يصلون بفائق الحرارة » وكان بعضهم يرسم انار صلیبا عل 
جسمه ؛ وكان ذلك مطابقا انماما لروح الزمن ٠‏ ولكن فتراء الريف كانوا 
پسرعون قبل کل شیء لائهم کائوا لا يريدون التظار الاسياد . كان الاقنان 
پسرعون بالاحری للخلاص من مضا یقات الاسياد » وهذا السعى کان پخنق 

جمیع دوافع التقی فی جماهير الفلاحين ٠‏ 

فی آذار (مارس) ۱۰۹٩‏ تهضت اول چمو ع الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشسمالية والوسطى ومن الفلاندر ولورين والمانيا (من الرين الاسغل) ٿم من 
بلدان اخری فی اوروبا الغربية (مثلا » من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
کان الفلاحون پمضون بلا سلاج قر یبا . كانت الهراوات والمناجل والفژؤوس 
والمذارى تقوم عندهم مقام الرماج والسيوف ء اهيك بان ليس الجميع كانوا 
پملکون ادوات العمل الزراعى هذه .۰ «الجموع العزلاء من السلاس» . مکدا 
ىميم فما بعد 9 ا اليونانية حنة و ٠‏ ولم ڀکن معهم 
من اللازحين › BS‏ الاقدام ¢ ارون عل رباك من تجاتين 
تجرها ليران ملنعلة » مع نسالهم واولادهم وامتعتهم البيتية الحقيرة 
الاقثان يبتعدون عن الاسر الاقطاعى » عن المضايقات والمجاعة AR:‏ 
فی تد ہیں امورهم پنحو افضل فی اماک جديدة » فی «ارض المیعاد» ٠‏ وع 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج - بمحاذاة نهر الريسن ونه الدانوب 
وابعد الى الجثوب الى الفسطنطيئية » كانت تمتد ارتال العرباث . 

کانت لم طريقان كبيرئان تجتازان شبه جزيرة البلقان وتؤديان الى 
عاصمة بيز نطية . کانت احداهما تبدا فی دراتش وئم عبر اوحرید وفودینا 
سلانيك (نسالونیکی) وريدستو وسليمفريا . وهذه الطريق القديمة سبق 
ان شقت فى ازملة روما القديمة » وكالت تسمى كما من قبل بطريفق 
اغناطيوس . وكانت الطريق الفانية تمر اولا فى اراضی المج ثم تنطلق من 
پلخراد وكذلك عبر ممتلكات بيزنئطية فى بلغاريا ؛ ويمحاذاة الطريق 
تلتصب مدبلة نیش وسرديتس (صوفيا) وفیليبو بول وادرپائو پول . 
هذه الملاط > كما عرف ء لم يكن الحال مادا e‏ 
البتشينيغ » وکان الحجاج يمضون عادة على طرپق اغشاطیوس . ولكن فصائل 
الفلاحين الفقراء كالت تندفع بالضبط عبر بلغراد - ليش ؛ الى الجلوب 
الشرقى » الى القسطئطيئية . 

کان بمضى عشرات الآلاف من الئاس . كانت فصيلة الفلاحين من فرنسا 
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الشسمالية الذين كان يقودهم الفارس غوثي4 |alعدم (Gautier Sans Avoir)‏ 
تضم زهاء ٠١‏ الفا (کان ٥‏ آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛ وکانت 
الفغصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ۱٤‏ الفا ٠‏ وکان ١‏ آلاف فلاح 
پسيرون بامرة الفارس الفرنسى فولهير من اورليان . والعدد نفسه اثقريبا 
من الغلاحين سار وراء الكاهن غوتشسالك الذى ليس عبها نعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وكانت الفصيلة الانجليزية اللورينية تتالف 
من زهاء الفين ٠.‏ وجميعم فثات الصليبيين هذه كانت لتصرف متشتتة » دون 
تلاسق . وكانت محرومة من كل انضباط وطاعة . 

وآنداك » حاول اشد الفرسان نزعة الى القتال استغلال الحركة الفلاحية 
فى اهدافهم . ومن مؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غوتيه المعدم واخوته 
الللاثة وعمه (واسمه غونيه ابضا) » وفولهير من اورليان » وغليوم 
النجار ء وفيكونت ميلان وغانينه (قد ال لقبه بسبب فوة الضربة ؛ وقبل 
ذاك ببضع سنوات كان الفيكونت قد سعى وراء السعادة فسي اسسانيا) » 
وكلاريمبود من الفنده » ودروغو من نيل »ء وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولكن المفتقرين . ومع الفلاحين الذدين ائطلتوا من المانيا » توجهت كدذلك 
جملة من الفرسان المغامرين - من مقاطعات الرين وفرنكونيا وشوابيسا 
وبافاريا . وكان منهم المدعو فولكمار » والكونت اميخ من لينيئغن » الذى لم 
يكن من فنة الفقراء (فان ممنلكاثه كانت لقع بین تریر وماینتس وکان عل 
قرابة مع رئيس اساقفة ماینشس) » ولکنه کان پتمیز ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق » وهوغ ثوبينغن » والكونت مارتمان فون 
دیللیثخن . 

اراد الفرسان ان يستولوا على قيادة الشعب البسيط » وقد افلحوا 
جزليا فى ذلك . فان الفرسان القادة من طراز غليوم النجار واميخ من 
لينيئغن كائوا يدون اثلاء الزحف اكبر قدر من الوقاحة والقساوة . 
وللمناسبة لقول ان هذين الاثنين قد نهبا قبل سفرهما الكنائس فى 
مماتلكانهما لكى يؤمنا لنفسيهما النقود للطريق . 

صحیح ان فصائل الفلاحين كانت تثخللها عناصر اقطاعية » ولكن طابع 
الحركة بمجملها لم يتغير » بل انها احثفظت حتى بسيمائها الخارجية . ان 
حراكة الفلاحين » العفوية منذ نشاأتها » قد جرت پدون ای تنظیم صحیع › 
بدون خطة عامة . كان الفلاحون الفقراء الصليبيون يتصورون تصورا غامضا 
للغابة مكان اليدف النهائى من حملتهم . وپستفاد من اقوال غيٻرت مسن 
نوجان ان الاولاد الصغار الذين كائوا مع الكبار فى العربات والذين كانوا 


C-) 


پپستمعون الى احادیثهم عن المدينة المقدسة المجهولة ء كانوا كلما رأآوا فى 
الطريق قصرا او مديئة ما » يسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من فصاثل بطرس الناسك ء كانت سير . ٠‏ . وز 
وعثزة ٠‏ كانتا تعتبران مفعمتين بالهناءة الربانية ونتمتعان باحترام کبیر بين 
الفلاحين ؛ يقول ألبر من آخن انهم کانوا «پبدون» ازاءهما «علائم الاحترام 
مؤملة فى ذلك من صمیم الروس» . كان الفلاحون پرون فی الحیوانین زعیمین 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الفضب من «الجريمة 
الشسنيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادرج فى حديشسه 
الواثعة الشهيرة الثى حدثت للارزة والغثزة . فان هذا » بنظره هو خادم 
الكئيسة » ضلال وثنى . وبالفعل » كانت تتشابك بشکل عجیب فی تصورات 
الفلاحين الديئية العقاثد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحيبة - ففد كان 
احثرام الحيوائات الداجلة يتعايش نماما مع الايديولوجية الكلسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين کائوا يلفهمون هذه الايديولوجية عل طريقثهم الخاصة ؛ 
واربما فى بقايا الوثئية على وجه الدقة كانت النعكس بحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيح إن الفرسان انضمرا الى جموع الفلاحين ؛ ولكن الاقنان ائفسهم 
کاثوا يحاولون ان يتخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريق الشبلاء . وعندما 
وصلت فصیلة بطرس الئاسك الى کولونیا (۱۲ یسان - اہںپل ۱۰۹۹) 
تا بع جمهور الفلاحين سيره بعد ثلاثة ايام » كما يفيد مدون الاخبار اورديريك 
فیتالی . وبقی مع بطرس الناسك فی کولوتیا ژماء ۲۰۰ فارس فرنسی لہ 
پغادروا المدينة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها ٠.‏ وكان من الجل ان 
الاقنان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يشېلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمربن عسكريين ؛ ولكن تطلعات الفلاحين 
الفقراء واتطلعات الفراسان كانت من حيث جوهرها متضادة تماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك النهابين ‏ فاثثاء مرورهم فى اراضى 
المج بين والبلغار » كانو! پنتزعون المأکولات بالعلف من السكان » ويسرقون 
الاحصنة والبش والغلم وپقتلون ويغتصېون وپنعسفون . كان النهب بالنسبة 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما ياكلونه . وكان الصليبيون يواصلون 
الثهب والسلب بعد دخولهم اواض بيزنطية ٠‏ لم يكن لدى الفلاحين نقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤولة المقدمة لهم بام الامبراطور الکسڀوس كومنينوس . 
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اهيك پان عددا لا پستهان به من العئاصر المتفسخة طبقيا اى من المجرمين 
الجنائيين الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسيلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب » - كان بشسترك فى زحف الفلاحين الفقراء . «ان كثيرين 
من شستى الاو باش قد النحقوا بالعسكسر الصليبى » لا لكى يكفروا عن 
الخطايا » بل لكى يقترفرا خطايا جديدة» . مكذا يصف احد مدوئى الاخبار 
هؤلاء الصليبيين . 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراض المجريين 
والبلغار على عاتق عصابات الفرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين . 

رد المجريون والبلغار واليوئائيون ردا حازما على محررى قبر السيد 
المسيح غير المننظرين . فقد كانوا يبيدون الصليبيين بلا رحمة » ويلتزعرن 
منهم الغنيمة التى استولوا عليها ء ويطاردون الباقين . وفى الاشتباكات كان 
الصليبيون يكابدون خساثر كبيرة . ويستفاد من شهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقااللة عساكر بيزنطيين فى جوار 
مدينة نيش قد غادرث المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

اجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجلبين فيليبو بول 
وادرپانو بول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصمة منذ اواسط تموز 
( پو لیو) ۱۰۹٩٦‏ . وکائت قد نقصت كليرا : ذلك انه کان قد تصرم اكثر من 
ثلالة اشهر مند بداية الحملة . كانت فصيلة غوتيه المعدم اول فصياة 
قرب ¢ م بعد اسبوعین E‏ اول آپ (اغسطس) »> النضمت اليها فصيلة 
بطرس الناسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا ياملون فى يل الحرية 
فى اراش العرب » لم تسن" لهم حتى ان يصلوا الى القسطنطيئية ؛ فان 
الصليبيين قد خسروا فى اوروبا زهاء ۳٠‏ الف رجل . وكادت تهلك كلا 
فصائل فولكمار وغوتشسالك واميخ ليلينغن » رغم ان قادتها انفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطنطينية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معلوياتهم اعمال السلب والنهب السابقة 
قد سلكوا فى عاصمة الامبراطورية البيزنطية ايضا سلوكا منفلتا لا ضابط 
له . فد الوا بدمرون ويحرقون القصور فى ضواحى المدينة » ويتخاطفون 
صفازج الرصاص الثى كانت سطوح الكنائس مصنوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى التمالك والصبر حيال 
القادمين ذوى الفياب الرثة . تسى ان الامبراطور الكسيوس كومنيئوس 
استقېل فی قصره بطرس الناسك وفولکمار . ویروی البر من آحن فی مؤلفه 
«تار يخ الفدس» عن هذا اللقاء كما پل : «کان ٻطرس » عسل صغفر قامتثه »ء 
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پتحل بعقل عظيم ویتمیز بالبلاغة . وقد ساقه رسل الأمبراطور وحده فقطل 
مع فولكمار الى الامبراطور » لكى يتأكد من صحة الشائعة التى بلغته عن 
بطرس . ووقف پطرس بثقة امام الامبراطور وحیاه پاسم السيسدك یسورع 
المسيح وحدثه بجمیع التفاصيل عن مغادرته أوطنه بدافع حبه 

ورغېته فی زپارة قبره المقدس . كذلك ذكرا البلايا التی اضط الى تحمليا 
فى وقت قصير وقال للامبراطور ان الاسياد الجبابرة » والكونتات » والدوقات 
اللامعين سيظهرون عما قريب عل اثره (اى على اثى بطرس - المؤلف) . 
ونصح الامبراطور الكسيوس الاول بدوره زعيم الصليبيين ذوى الثياب الرثة 
بانتظار الصليبيين الفرسان . وقال : «لا تعىروا البوسفور قبل وصرل القوات 
ارئيسية من المساكسل الصليبية » فالتم قليلون للغايسة حتى تقهروا 
الاتراك» . بل ان الفاسيلفس زود الفقراء ببعض الاموال لكى يمكذهم مسن 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . ولكن عبعا ! 

كان الفلاحسون بندفعون الى «ارض الميعاد» ؛ وبما ان الإمبراطور 
الکسيوس الاول قد اقتلع پان لا جدوى من محاولات الاقناع » فقد رأى ان 
من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء غير المدعوين . وبعد مرور اقل 
من اسہوع على وصول بطرس اللاسسسك الى القسطنطينية » بدا الامبراطور 
يلقل الصليبيين الى الساحل الآسيوى من البوسفور ٠‏ وقد چمعوا جمورع 
القادمين واسكنوهم مخيما على الساحل الجنوبى من خليج نيقوميديا » على بعد 
زهاء ٠٠‏ ك م الى الشسمال الغربى من مدينة نيفية ٠‏ ومن هنا » احإت بعض 
الفصائل تقوم على عهدتها ومسؤوليتها بغارات بعيدة الى هذا الحد از ذاك 
وتال السلجوقيين . واخ بطرس الثاسك على لفسه مهمة القيادة العامة » 
ولكنه لم يكن بصلح لها البتة ؛ وقد حاول ان يوقف عساكره » ولكن عبشا . 
فعاد الى القسطتطينية . 

و بعد فثرة وجيزة سرت فى المخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الثورمائيين 
احللوا ليقية . فهيج هذا الخبر سائ الصليبپين الذين كانوا بخافرن مهن 
لفو پٽ لصيبهم من الغليمة . واندفعوا فى الحآل الى نيقية ٠‏ وقبل ان يصلوا 
اليها » قابلتهم العساكر السلجوقية الثى استعدث فى الوقت المناسسسب 
للاشتباك مع عسا کر المسيحج (ھکذا پسمیهم في المعتاد مدونى الاخبار 
الالینیون) ٠.‏ وفی ۲۱ 'شرين الارل (اکتو بر) ٠٠۹١‏ سحسسق السلجوقيون 
فصائل الصلیہیين من ٠٠‏ الف رجل . وفى عداد من سقطوا » كان بعض 
القادة و بينهم غوتيه المعدم . ووقع كثيرون من الفلاحين الفقراء فى الاسر 
و پیعوا عبیدا . واستطاع زهاء ۲ آلاف رجل لحاشی الفثل والاسر پالفرار 
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العاصف الى الفسطنطيئية . وحاول بعضهم بعد بيع امتعته هنا ان يعود الى 
الوطن » و بقى الآخرون ينتظرون وصول الكو نات والدوقات اللامعين . 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقنان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اساسها سوى عمل اصيل » مزين 
برداء الدین ء اعرب به الاقثان عن احتجاجهم الاجتماعى عل الاوضاع 
الاقطاعية . وكانت ن وعا ما مواصلة لنضالات الريف القنى السابقة ء الهامدة » 
ضد الاقطاعية . وثانى لجماهير الاقنان ان تدفع ثمنا غاليا لمحاو لتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجثراح ماثرة ديئية . ان الاوهام الساذجة التى غذئها 
الكنيسة فى جماهير الاقثان المسحوقة لحت وطاة الفقسر الفكرى قد تبددث 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا قى الشرق الارض 
والحرية » پل کسپوا هلاكهم وحسب . 


بداية حرپ الفرسان 


بينما كان الاقنان الذين اندفعوا نحو الشرق اما قد لقرا مصرعهم واما فى 
الطر يق الى هذه النهاية ۽ پدأٽ حرب الفرسان والاعيان الصليبية ٤‏ والاصح 
الول » الحرب التى كان يعود فيها الدور الحاسم الیم › اذ ان چمامي سر 
الفلاحين الفقراء التى كانت ئابعة للكونتات والدوقات قد اششركت فيها . 

فی آب (اغسطس) ۱۰۹٦‏ ء› تح رکٹ طواہیں کبیرة من اللورین ومن عسل 
الضفة اليمنى من نهر' الرين . وكان يرآأسها دوق اللورين السفى (وشسد 
امتلكها ملذ سنة ۷ غودفروا دی بويون الر|q Godefroy IV de)‏ 
Boulogne dit de Bouillon‏ ) ( پو یون قصر فی چپال الاردین") . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الشبيل الاريستقراطى (دوقات بولون الذدين يعود اصله اليهم 
کانوا پننسبون الى الکارولینجیین) لم يؤمنا له ثبات ممتلکانه ؛ فلم یکن 
سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية الرس وفى قصر بويون » بيدما القسسم 
الہاقى من اللورين السفلى كان الامبراطور الالمانى قد انعم به عليه 
كاقطاع . و بفتع الاراض فى البلدان الشرقية كان غودفروا الرایع يمل فى 
شغل مواقع اشد رسوا وثباتا فى العالم الاقطاعى . 

والی غودفروا دی بویتون انضم اخوہ الاکیں الکولت پفستافی من پولون 
واخوه الاصغر بودوان («نسەdاد8)‏ » من پولون ايضا . وحذا الاخیر؛ کان 
من قبل من رجال الدين ء» ولم يكن يملك البتة فى الوطن اية ممتلكات › 
وكائث الرغبة فى كسب الممتلكات تشكلل الحافز الرئيس الذى دفعه الى 
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لاشننراك فی الحرب المقدة ٠‏ وال دوق دی پرپرن انضم کلیرون من 
الباعه » يمن فیهم پودوان له بورغ » اين عم غودفروا الرابع » والکونست 
بودوان من انو » والکونت رپنو من تول . وکان کل منهم پقود فصائله 
المسلحة . وجميع هذه القوات الفرسانية (اساسا) اتجهت نحو نقطة تجمسع 
الصاليبيين - القسطنطينية - على طريق الرين - الدانوب التى سارت عليها 
قبل ذالك بقليل فصائل الفلاحين الفقراء . 

ان الملك المجرى كولومان - الذى مرات للتو فصائل الفلاحين فى 
اراضيه قائمة بالنهب والسلب - لم يوافق على منح حرية عبور اراضيه 
الا شرط أن بعطوه ضمائات معينة قوامها ان لا اتصاب المجر باية خسارة . 
ولدعم هذه الضمانات کان على غودفروا الرابع ان پېقی له رهائن . قابسل 
کو لومان والدوق على جسر فوق نھر ليتا » ثم مرة الحرى فى القصر الملكى ؛ 
و بعد مها ترات طو بلة » عقدا اتغاقية . وقد ت رکوا پردوان دی پولون مى 
اقرب الاس اليه رهائن فی پد كولومان . وعندما وصلت قوات غودفروا الى 
بلغار يا وعبرٽ نهر سبافا » اعاد المجر يون الرهائن . وکان ذلك فى تلشرین الشر ين 
الثاني (نوفمہر) ٠ ۱٠۹١‏ وواصل الصليبيون من اللورين سبيلهم الى 
الممتلكات البيزنطية . وبدون حوادث لذكر » وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسطنطينية . 

اق الأساطين من رمن اقرب انيتا فد جل ن غردشروا اران امجن 
الرئيسى فى الحرب الصليبية . وقد نسپوا اليه غيرة ديلية حخاصة » وشجاعة 
شخصية مدهشسة وكفاءات بارزة كقائد عسكرى . وان البر من حن » الذى 
پشکل مؤلفه «تاريج القدس» مديحا لدوق اللورين » بعتبر ان هذا السيد 
کان بستهدى بدوافع لفية حصرا . وعلدما اعثزم السير ضسى درب الرب »+ 
« كان غالبا ما يطلق الزفرات » لان زيارة مدينة القدس المفدسة ورؤية قبر 
السید پسوع قبل کل شیء کانتا اکېں رغائبه › وغالبا ما کان پکشف مکنون 
قلبه لاثر باله» . واثئاء الحملة پالذات » كان تدخل غودفروا الرابع ثدحلا 
جريا فى المعركة العامل الحاسم فى التصار الصليبيين ٠‏ حسبه ان يظهر على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعنة لخيولسم ويولوا الادبار 
پسرعة عاصغفة » بعد اا کدهم من صلابة ړو الدوق ومقاائليه» ٠‏ وپنمشم 
الدوق باحثرام جع العساکر » وھڙلاء پمتثلون جمپیعهم › کبارا وصغارا › 
لصو ته ونصالحه . ویشبه مدون اخپار آځ غودفروا دی بوپلون - من 
حيث القوة » والضراوة فى القتال » والالهام - بالبطل هكلور من ملحمة 
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ان جميع هذه المدائح لا تتفق مع الواشع . فمعلوم ان هذا السيد التقى 
. کان فی موطنه یقوم بداب وانتظام بنهب الاديرة فی جوار پویون . ولکی 
پعزز غودفروا الرابع سمعته ومكانثه » عمد بنصيحة امه » قبل الطلاقه 
فی الحملة › حثی الى تقدیم بعض الھدایا والشبرعات الى الادپرة التی نهبها . 
اما الفراهب اشكر يا ٠‏ فم يجين بيا ٠‏ وغل الحبوم» لعب شودقرةا اارابع 
فی المشسروع كله دورا مثو اضعا جدا ؛ واغلب الظن ان كفاءااله المتوسطة 
تماما » وميله الى الحلول الوسسط فى الجدالات الحادة » - خلاصة القول » 
اندماءه الى انصار الوسط الذهبي » - كل هذا بالذاتث هو الذى قدم لسه 
خدمة معيئة فى ترقيه » الذى بدا بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية » ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموتث المفاجىء حبله 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجثو بية وفرنسا الجلو بية الامير 
بوهيمو ند من ار نتو ٣٥٣e‏ مd‏ dرمص6ط0ە8‏ » ورېمون دی سانجچیل »› 
کو نت ٿو لوز » شخصيتين ابرز من غيرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد تراس الارل الفرسان النورمائييسسن الايطاليين ٠‏ وكان ماضي هذا 
الامير مرانبطا بحروب النورمانيين ضد بيزنطية . وفى اوائل الثمائينيات 
اشترك فی حملة والده رویر غیسکار » وسعی الى اققطاع ارض للفسه فی 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سنة ۱٠۸۳‏ فى جوار لاريسا . والآن 
سلحث لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق نواياه المزمنة . كانت ممتلكان 
بوهيمو ند فى ايطاليا الجلو بية تافهة ؛ فلم يرث غير امارة تار ئتو الصغيرة ؛ 
اما جمیع اراضی غیسکار الاخرى » فقد ور ها ابنه من زواجه الثانی » روجه 
بورسا . وتلاحظ حلة كومنيئة التى تحدثت فیما بعد عن عساکں پرهيمو ند 
انها لم نكن كثيرة لان هذا القائد كانت تنقصه النقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها البابا جاءث توفر لامير تارنتو امكائيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثروات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ فقد كان يحمل 
الانباء عن كل هذا تجار باری وامالفی > بعد عودتهم من سوریا وفلسطین . 
وقد اصبح تأاسيس امارة مستقلة فى الشرق حدف بوهيموند الحميم ٠‏ وخلافا 
لغودفروا دی پوپون › کان يتح بكفاءات عسكرية وديبلوماسية غير عادية › 
و بخبرة الآمر العسكرى طوال سنوات عديدة ؛ وملذ بادى” بدء احذ يطبق 
برنامجه بصورة منهاجية وبعد تفكیں عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر نجة» » الفارس النورما نى من محيط 
بوهیمو ند » پصور ظروف انطلاق برهيموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فائئاء حصار امالفى المنتفضة » رآى بوهيموئد قواث الفرسان الفرنسيين تمر 
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على غير بعد كبير عله » وحين علم انها تمضى للقتال من اجل القبسر 
المقدس » اعلن فى الحال اله همو ايضا باخذ الصليب (اى باخذ النذر 
باششراكه فى الحملة الصليبية) ٠‏ ومزق الامير معطفه مزقا » وصنع منها 
صلبانا وشرع يوزعها على الراغبين . وتواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان 
فی اپطالیا ء کما پقول مدون آخر للاخبار هو غوفرید مالاتیر » کثیرون من 
الفرسان الشسبان المتحرقين الى المغامرات » الام الطبيعى جدا فى عمرهم . 

اما فى الواقع » فان برهيموند » كما بينتث الاحداث اللاحقة » كان يعرف 
من زمان عن المشروع البابوى وقد پنى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك ام صحپح واحد فقط » هو ان کثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنو بية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال ؛ فائها لمعروفة اسماء 
ابلی عمه رینشار من سالیرنو وراینولوف واېنه رپشار ومحاربپینن 
نورمافيين آخرين » واخل الصليب ابن اى بوحيموند » المرب منه » تنكريد 
٠» )ner6de(‏ البالغ من العم عشرين سلة » والذى لم تكن له حصة من 
الارض ء ولذا كان فارسا يثميز بنزءة حادة ء» خحاصة » الى القثال » وکان پلا 
ریب چر يئا و باسلا (ویشبه مدون الاځبار راوول من کايان شجاعته پشجاعة 
الاسد) » ولكنه کان مغامرا جشسعا » انانیا » شقیا » متخطرسا » مکارا »› 
وخاليا تماما من صفات القائد العسكرى . 

وهکدا رفع الحصار عن امالفی ؛ وفی نرين الأول (اکتوپر) ۱٠°۹٩‏ › 
رکب مقاتلو بوهیموند من ٽارئتو السفن فی باری . اچتاز النورمانيون بحر 
الادرياثيك ونزلوا فى غر افلونیه فى ابيروس . ومن هناك »› تحرکوا عبر 
مدو نيا وتراقيا الى عاصمة بيزئطية . ولا ريب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيه‌و ند من ٽار نتو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء 
وفکرا سلڀما ء كما كان فى الوقث نفسه اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
بلوغ الاهداف المنشودة . 

وکما عند غودفروا دی ٻوپون » ظهر كذلك عند پوهیموند » مع مر 
الزمن »> ململقون فی عداد مدو لی الاخبار . فان الثورما نى راوول من کاپان 
بصوره بصورة صاحب المبادرة او يكاد الى الحرب الصليبية » ويصرره. عل 
کل حال بصورة زعیم سانده شعب پلاد الغال پاسرها ۰ وشعب ایطالیا 
باسرها » وفضلا عن ذلك » شعوپ اورو با باسرما ٠‏ «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من جبال الالب » من ايليريا الى الفحيط » يمثئع؛ عن لقديم المسانئدة 
المسلسحة لبو همو ند» . هذه › بالطبع 7 مبالغة شد دة . ولکن بوهيمو لسك 
لعب بالفعل دورا بارا فى احداث الحرب الصليبية . 
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آنداك › فی تشرین الاول (اکئو ہں) ۱۰۹٦‏ › انطلق جیش کہیں من فرنسا 
الچنو ية . وكان ريمون دى سانجيل » كولث ولوز › على رأسه . ولشد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفثوحات فى الثمائينيات الى الاشتراك فى 
الريكونكيستو الاسبانية » ولكنه مى هناك بالاغفاق (مشلما بوهيموند من 
نارنتو لم يلغ شيشا فى بيزنطية) ٠‏ غير ان هذا الفشسل اسعر حمية الكو نت 
کدیرا > ورغم لقدمه فی السن (وکان قد جاوز الخمسین کئیرا) ›» کان اول 
من استجاب لخطاب اور بان الثانی فی کلیرمرن . 

پصف مدون الاخبار پودری من دول وصفا معہرا المسھد الذی جری فی 
کلیرمون بعد خطاب البابا . فشد ظهر هناك رسل ریمون دی تو لوز » واعلنوا 
امام الملا عن رغبة الكونت فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لا اوی اررق د وکن فا فام را ین اکر بت الفرسان فی یرن 
لم يكن سوى مسهدية مؤثرة ظاهرية . فان الکوئت ريمون دى سانجيل » كما 
پسمیه فی المعتاد مدو نو الاخبار › کان قد نچشد فی عداد المشتر کین فی 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلائها رسميا ٠‏ وكان ريمون الرابع يقوم 
بکل اعماله وتصرفااته بالائفاق مع البابا اور ہان الثانى ؛ وقد للاقى معه » 
کما نعلم » فی کااندرائیة کلپرمون . وفی الہدء » كان الٻابا قد اعثزم حتى 
تعيين الكو نت رئيسا للقواث الصليبية » ولكن التخرف من الارة استياء 
الاسياد الاخرين » المفعمين بالطموح » المشسثركين فى الحملة » حال دونه 
ودون تحفیق عزمه . 

اسالعد ريمون الرابع سئة بكاملها للحملة . فقد کان پحسب ان پثېت 
قدميه ويستش فى الشرق »› بائشسااء امارة له هناك . وليس عبلا اقسم 
الكرنت اليمين قبل انطلاقه على ان يكرس ايامه الباقية بكليتها للحرب 
الصليبية وعل ان لا يعود الى الوطن . وقد احذ معه زوجثه الفيرا مسن 
کاستیلیا (التی ولدت له اپا انیا اثناء حصار طرابلس) وعهد ‏ بممتلکاله 
فی فرنسا الى اہنه پرتران . 

سيار نحت راڀة ریمون دی سائجیل ؛ كو نسىت اولوز المثات ولريما 
الآإلاف من الاقطاعيين المتوسطين والصغار من فرأ'نسا الجلو بية - من بورغونيا 
وغاسکو نيا واوفر نيه وبر وفائس وغيرها من المثاطعات » بمن فيهم بضعة 
اساقفة . و بین کبار الاحہار ؛ ہرز نائپ البا با (القاصد الرسولل) اسقف 
مدينة بوى » اديمار ٠‏ فقد مهد اليه بالسه على مصالع الكورية الباباوية 
السياسية اللاء الحمللة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقث ذاته محاربا 
محلکا . بروی مدون الاخبار ان اسف ہوی کان برئدى خرذة الفارس ودرعه 
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ويثسلح باسلحته ويقاتل الاسياد المجاورين الدذيبن يعثدون على املال 
معاصروه » پجېد ر کوب الخیل . ولکنه لم يكن بمقدور الاسقف ان پاخذ على 
عاثقه واجبات القائد العسكرى للمقاتلين الصليبيين ٠‏ فان اديمار » اسقف 
بو » مثله مثل ممثلين ارين ارسلهما البابا اور بان الفانى ايضا الى 
الصليبيين » لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين » وكان يژدى بعض 
الوظائف التلظيمية . 

تح ركت قوات فرنسا الجنو بية عبر جال الالب وبمحاذاة بحس 
الادرياتيك » وانجلبت استريا ودلماسية » ثم واصلت سيرها على طريق 
اغناطيوس لحو العاصمة البيزنطية . ` 

وفى الوقتث لفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشمالية والوسط سى 
خپو لهم . وقبل الجميع » اثطلق هروغ فرمندوا م (عاەلdصع٣ء۷6)‏ الشسقي ق 
الاصغر لملك فرنسا » فيليب الاول » الفارس المغرور » الذى لم يكن يملك 
سوی كوئلية صخيرة جدا » كانت دوطة (صداق) زوچثه » ولذا کان پسعی 
بمشا بره وعلاد وراء السلطة والثروة . وقد جمع فصیلة غير کہیرة من 
اتياعه واانباع الملك »› وائطلی فی آب (اغسطس) ۱۰۹٩‏ الى ایطالیا . وفی 
الطريق » عر”ج على روما » حيث سلمه البابا راية القديس بطرس ؛ هذه 
الراية كان القصد ملها ان لرمز الى اتطلعات الكوئت الديلية » فى طريقه الى 
الحرب المقدسة . ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزئطية ٠‏ الا ان هذا 
المغامن المشحوس لم بحالفه الحظ منذ الخطوات الارلى بالذات ؛ فان العاصغة 
قد حطمت مراكبه عند سواحل الادرياتيك الشرقية » وهلك كثيرون من 
الفرسان والمجدفين ؛ وهوغ ذاته » كما تقول حثة كومنينة » قذفته الامواج 
الى سساحل پجوار دراثش . وكان قد سبق للكوئت الذى سمى نفسه بفخامة 
و بلاغة «اعظم الاحڀاء تحث السماء» ان اعلم من پارى الحاكم البیزنطى فى هذه 
المقاطعة الدرق يوحنلا کومنین › ابن اخی الامبراطور ء عن قرب وصوله , 
والی هنا کان قد ارسل فى الوقت الملاسب بعدة من ۲١‏ فارسا فرنسيا . الا 
ان إلابلاغ المسبق كان نافلا بكل جلاء ؛ فد قادوا «البطل» الذى منى بغرق 
سفنه » برفقة حرس امبراطورى فخرى > الى الفسطينية » كاسير فخرى 
فعلا . 

بعد فترة وجيزة » الطلقت جموع الفرسان الفرلسيين المسلحة اللجبة 
بقیادة رو پر » دوق ورمندیا » وایتیان » کونٹ پلوا وشارش » المثزوج من 
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اخت الدوق اديل » ورو ير » كونث الفلاندر (ابن الحاج المذكور سابقا » روبر 
الاول من فر‌یزیا) . 

کان رور النورمندى » الملقب «بالسراويل القصيرة» » والابن البكر 
لغليوم الفاتع » فى احوال حرجة جدا . كان يقاتل علي الدوام ضد اخيه ملك 
انجلثرا » غليوم الثانى الاشقر » وكان ينازعه عبثا على حقوقه فى العرش . 
وكان «الراق يل القصير ةه يخس لورمنديا الها ٠‏ وجات الخملة ,المبليبة 
تخلصه من جميع المشساكل والمخاصماث »› وتعده بفتح الاراض . 

وكانت دوافع مختلفة »٠دنيوية‏ وعادية تماما » تدفع الى الاشتراك فى 
الحملة الصليبية › ايثيان » كونت بلوا من شارتر » الميسور جدا » ولكن 
الطامح الى اكتر » وان يكن صغير اللفس للغاية » وكونت الفلاندر روبر 
الثانى . ولم ينضم الى دوق نورمنديا الباعه الفرنسيون وحسب › بل انضم 
اليه بارونات وفرسان من انجلترا واسكتلنده . كذلك التق عدد لا يستهان 
به من الصلیبیین بقائدین آخرین . فعند کونت الفلاندر › مثلا » کان زهاء 
الف تابح ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جميع هذه الجحافل الفرلسية الانجليزية عبرت جبال الالب ووصلت فى 
اشر بن الثائى ( و فمہر) ۱۰٩۹٩‏ ا ابطا لیا حیٺ قي معظمها لقضاء الشتاء . 
وفى لوكا » تقابل روبر النورمندى وروبر الثانى من الفلاندر » وايتيان دى 
ہلوا «وغیرھم من جماعشنا ممن ارادوا» » کما پکثب فولهیر من شارش »› مع 
البا با اور بان الثانى المو جود ستاك والحدلوا معه »ء و نالوا بر کته ٠‏ وقد 
ذکرهم البابا بانه پجب على الصليبيين ان يعملوا حسب مصالح الكليسة . 
وفى ربيع السنة التالية فقط » وليس بدون مغامرات (فى برنديزى › عشية 
الاہحار › انقلہت فجاة سفینة قرب الشاطیء بالذات › کما پروی فولھیں من 
شار تر 0 و لقی ار بعمثة شخص من ذ کور وائاث مصرعهم) 0 انطلقوا بحرا ال 
دراش » ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسطنطيلية . 

وهکذا » پسبل مختلفة » ولکن بدوافع واحدة قربا » انطلقت فى 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها چەو ع ضخمة جدبدة من 
الفقراء الذين كالوا ياملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعيدة . 

کان الفرسان مهيئين للحملة افضل ہما لا قياس له من چەو ع الثازحين 
من الفلاحين الثى سبقتهم . فقد تزودوا للطريق . وکليرون رهنوا او باعوا 
عقاراتهم واملاكهم الاخحری . وعقد غودفروا دی بوپون صفقات مع اسقف 
لیج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ۳ آلاف مارك فض بعضا من ضيعه ‏ 
بل اله رهن عند اسقف ليبج قصر بوينون السلالى » المتوارث ابا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دى تولوز وعدد من انصاره المقبلين من الانغيدوك 
پبعض ممتلکا نهم . كذلك روپر » دوق ورمنديا » اخحتطف ٠١‏ آلاف مارك 
فضى من اخيه المتوج ؛ وپحثا عن هذا المبلغ > فرض هذا الملك بدوره 
ضرببة استفنائية على رعاياه بالذات بين فيهم رجال الدين » فاعرب هؤلاء 
عن الذمرهم . ثم ان الاقطاعيين من مرتبة ادنى باعوا هم ايضا حقوقهمم 
(الحقفوق القضائية > حقوق الصيسد) ورهنورا الاموال غر 
المنقو لة . 

ان رهبان کلو لی الذين کانوا پذمون ببلاغة و بالاقوال الجشع والطمع ¢ 
لم یکو نوا ضد اکثار روات ادیر تھم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرنسا الجنوبية وغير ذلك من 
المقاطعات ء ان لا إيفوأنوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون بحاجة الي 
النقود » بيثما هبطت اسعار الاموال غير الملقولة . فاشثرى احبار الكنيسة 
بال رخص ضيعم الاسياد والفرسان الذين اعتزموا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذا » كما قال المژرح الاميركى دانكلف » ثامت الكثيسة 
بېز ئس جید فی المشستريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

نزود الفرسان بالنقود الرنانة » واهتموا فى الوقت لفسه بالسلاح . 
كانت اسسلحة القوات الاقطاعية واعتدتها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لکل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو حدين . واحیائا کانوا پستعملون 
السيف من هذا النوع للاغراض الدينية . فان العارضة التى لفصل القبضة عن 
الشفرة كائت تضفى على السيف شكل الصليب وکان بوسح الفارس » برل 
السيف فى الارض » ان يصل امامه . کكذلك کان للفارس رمح خشبی ذو 
سنان معدئية » شكله فى المعتاد بسكل المعين . وكان الرمح علارة عل 
الغاية الماشرة مئه - طعن العدو - يؤدى وظيدة معاولة ؛ فتحت السئان 
كان الفارس يعلق رابة ذات اشرطة طويلة كانت تخيف حصان العدو اذ 
ترف وتخفق اثلاء ركض الحصان . كدلك كان الدرع (المستدير او 
المستطيل) الخشبى الملہس بصفائح معدنية من ضروريات سلاح الفارس . 
وکان الفارس پەسکه ائثاء القتال بيده الیسری ۰ و کان الفارس بغطی راسه 
بخوذة » وچجسمه بصدرة مزر”دة (مزدوجة احياا) او پدرع . وکان پغطی کلا 
من ركبثيه بواقية جلدية او يحتذى حذاء مزودا بصفائح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان باخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص مح 
الصثور (لاجل الصيد فى الطريق) . 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح سبيا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عند الفلاحين) . ومع ذلك لم تكن البتة » مثذ بداية الحملة حتى 
نهايتها » عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يربط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وکان کل سید یمضی مع عصبته . ولم يكن ثمة قادة » لا 
کبار ولا صغار » معيئون رسميا من قبل احد ما » ولم نكن ثمة قيادة واحدة » 
مشت ركة للجميع . ولم يكن يخطر فى بال اإحد ان يرسم خطة عامة » مشستركة 
ما للحملة » او ان يثرر على الاقل مسيرة دقيتة لاجل الفضائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
غالبا ما بنتشقلون من قاقد الى حن بامل الحصول منه على هذه الفوائد او 
للك . 

وهذه العساكر اللصوصية المزينة بالصلبان على صدورما بدات تنهب 
وتغختصب قبل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسان اللوريئيين قد امضوا 
ثمانية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السغلى ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتل غودفروا دى بويون النبا القائل ان هوغ فرملدوا اسير عند 
الامبراطور الكسيوس . ونکل الفرسان الثورمانيرن التا بعون لبوهیمو ند من 
ارتو تنکیلا قاسیا بسکان ابیروس ومقدونيا وتراقیا . ویعترف فارس 
مجهول دو“ن الاحبار وكان فى هذه الفصيلة بانهم كانوا ينتزعون من السكان 
کل ما يجدونه . وٻین مديلة کاستوریا ونهر فاردار » دمر النورمانيون مدينة 
بكاملها ؛ فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان ذلك كافيا 
لابادتهم عن بكرة بيهم . ' 

كذلك مین مرور صلیبیى كونت تولوز عبر دلماسية باعمال لصوصية 
لا ثقل وحشسية . فان مدون اخباره کاپیللانه (ومعر"فه وامینه) ريمون من 
اجیل » پروی فى مؤلفه «تاريغ الفرنجة الذين استولوا على القدس» كيف ان 
شكان دلماسية (سلافونيا) » «البلد الصحراوى والجبلى والخالى من الطرق > 
الذى لم نر فيه طوال ثلاثة اسابيع لا وحوشا ولا طيورا» » قد رفضوا ان 
پبيعوا الفرسان شيا ما وان يعطوهم الادلة ء وائهم كائوا يفرون من القرى 
لدن اقتراب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا تقع فى ايدى المقائلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان » وكائوا يتخفون » لعلمهم چيدا بالاماكن » فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة » حيث «لم يكن من السهل على فرساننا 
المسلحين ان بطاردوا قطاع الطرق حؤلاء غير المسلحين» - هكذا يلعث 
مدون الاخپار من پروفائنس (فرئسا الجنو بية) سكان دلماسية المسالمين . 

اما فى الواقعم » فان الصليبيين انفسهم كانوا بالطبع قطاع الطرق . 
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فقد کسب ريمون دى ثولوز لنفسه سمعة مؤسفة » مخزية فى دلماسية 
پوحشسیاته : فذات مرة (وکابیللانه يروی الحادثة وليس بدون اطراء ومديم) 
ام بسمل عيون ستة من الدلماسيين اسرهم الفرسان وبثر انوفهم » وقطع 
اپدیهم وارجلهم . وفی مدینتی روستا وریدستو فی تراقیا » استحصل فرسان 
الکو نت ريون دی سانجیل » کما پقول مدرن الاخبار ذاثه ريمون من اجڀل › 
عل غئيمة هائلة . فقد هاجموا مديلة روسا مطلفين الصيحة القغتالية «تو لوز ! 
نو لوز !» وافتحموها واعملوا پسکانها قتلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى شبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال اللهب 
والسلب بلا حسیپ ولا رقيب . ولکن هذا لم ڀكن سوى البداية . فان 
الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم . 


الصليبيون فى بيزنطية 


قلق الامبراطور الكسيوس الارل وحاشيتسه اقصس القلقى من الائباء 
القائلة » كما كتبت حلة كومنينة فيما بعد ء ان الغرب كله » وجميع قبائل 
البرابرة » وجحافل الفر نجة الثى لا عد لها تتجه الى القسطنطينية . ان زحف 
هؤلاء «المخلصين» الملدفعين صوب الشرق بنوايا الفتح » كان من الممكن 
ان يكون فادح الخطر على بيزنطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن بقل عن 
٠‏ الف . ناهيك بانه کان بينهم قادة معادون من قدیم الزمان لبيز أطية 4 
من امثال بوهيموند وانئصاره » وكانوا » كما قالك حنة المذكورة أعلاهء › 
بتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم . ان الكاتبة 
البيزئطية تتخد موقفا اعادى الجانب » اذ افترضت - وغنى عن البيان ان 
هذا الرآى كان واسع الانئثشسار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ابضا - ان 
«الكو نتات و بخاصة بوهيموند كارا بكنون عدواة قديمة للامبراطور وكانوا 
يترصدون الفرصة السالحة وحسب للائتقام منه لذلك النصر الاه الذى 
احرزه عل بوهيموند الذي تقاتل معه فى جوار لاريسا» (سثئة ۱°۸۳) . 
وانعتہر حنة کومنینة خطاً انهم «کانوا پحلمون فی الوم كيف پسنولون عل 
العاصمة» . 

اما فى الواقحع » فقد كان للصلیبیین هدف آخر . ولک ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثار قلقا مشسروعا فى اوساطها الحاكمة » وقا بل الامبراطور 
الكسيوس الارل الصليبيين بالحذر وعدم اللقة . واانخذ التدا بير لاڃل جب 
الممثلكات البيز نطية الثى تمر بها جموع الفرسان المسلحة انفلات اللاتينيين 
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قدر الامكان . فصدر الامر الى فصائل قبائل البتشينيغ العاملة فى خدمة 
الامبراطورية » كما فيد حثة كومنينة » بان «تتيع وتراقب البرابرة » وتطلق 
الثار على فصائلهم وائطردها اذا ما شرعت تهاجم وتلهب الاراض المجاورة» . 
وهذا الامر جرى النفيذه بكل دقة » الامر الذى يحكى عنه مدونو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

إلا أن الامبراطور الکسيوس الاول ۲ رغم حوفه من المقاتلين الصليبيين 
ورغم ال ت ارال ف ي »> لم يكن ضد استغلال فواث 
القادمين من الغرب فى مصاحة بيز نطيۀ . فقرر ان پسٹميل زعماءهم الى حلف 
يمين الثبعية الاقطاعية له عن جميع الاراض التى سيستولى عليها الصليبيون 
زالقن شمر 6ا بز اطية من قبل لني لجات السار فين وسال الوب 
الشرقية ٠‏ اى امسا الفتفرى وريا ولبتان وفلتطين دول ر 
الفاسيليفس زعماء الفرسان اسهل للانقياد » بدأ (حتى عندما كان الصليبيون 
ل۷ يژزالون بعيثون فسادا فى البلقان) يسدد اليهم ضر يات محسوسة بوساطة 
خبالة البتشينيغ . وقد هزم البیزنطیون فی چوار ويدستو بضعا من فصائل 
ريمون دی لولوز ؛ وفلد فر الصليبيون من سباح الوغى رامین السلاح 
والحمولة . 

وفى الوقت نفسه » بداث الديبلوماسية البيزئطية تعمل بكل مهارتها 
وفنها ؛ وکان البيز نطيون اساطينها الدين لا پضاهیهم احد . فقد ارسل 
الامبراطور ای لقاء فصائل الصليبيين مو ظفيه > وأمرهم » » كما كتبك حلة 
كومئينة » بان «يقا بلوا بمودة الدين عبروا البح (بحر الادريانيك - المؤلف) 
وېضہوا فی طر پقھم وفرة من احثياطيات المؤن» . وعندما قذفت العاصفة 
البحربة فی تشرین الثانی (نوفمېر) ۱١۹٩‏ الى الساحل هوغ فرمندوا ونقلوه 
الى القسطنعليسة » «اسثقبله » الکسیوس الاول › کما ثروی اہنته » «پاجلال 
واعرب له بچمیع الوساثل عن عطفه » واعطاه الکثير من المال › واقنعه 
فی الحال ہان پصبعح ئا بعا له »› و پقسم له البمين العادية عند اللالين» . 
وبذلك لحقق ضرب من سابقة . 

ولکن فرض علاقات التبعية على سائ فاده الصليبيين کان مع ذلك 
اصعب . فعندما اقش بت فصائل غودفروا دی بويون من اللورين ومن المانيا 
فی ٣٢٣‏ انون الاول (ديسمبر) ٠*۹١‏ من القسطنطينية » واقامت معسكرا لها 
فی چوار مدخل حلي القرن الذهبى » نشا وضع لزاعى حاد . فقد هرب الكو ئت 
من حلف اليمين التبعية الافطاعية للامبراطور البيز نطى رغم ان هوغڅ فرمندوا 
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نفسه استماله الى ذلك باسم الامبراطور . آنذاك » طرح الكسيوس الاول 
الملا بسات الديپلوماسية جانا » وطوق محسكر غودفروا بخيالة البتشينيغ . 

فی ۲ نیسان (ابريل) ٠٠۹۷‏ ء وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور 
القفسطنطينية بوابل من الاسهم . صحيح ان الامپراطور » كما تزعم حلة 
كومنيلة » امر «التصويب خطا بصورة رئيسية» » لاجل تخويف اللاتين 
وحسب » ولكن مع ركة حقيقية نشبت ء وليس البتة صورة عنها » كما يتبين 
من وصف حلة كومتينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيبة ؛ 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى - المؤلف) وحمل 
كتائب اللاتين على الفرار» . 

مئی الصليبيون بهڙ يمة شنعاء » فاضطر غود قروا دی پویون ال المتراجم 
والتنازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسيلفس - المؤلف) » حلف اليمين التى 
طلبها منه» . ويستفاد من شهادة البر من آخرن أن الكسيوس مضى حتى الى 
تبنى ثابعه الاقطاعى الجديد » وفقا للعادات البيزنطية . وخصصروا له الكثير 
من الاموال » واقاموا عل شرفه المأدب الفاخرة تم لقلره سرع عبر 
البوسفور . ومن جديد صدر الام بتامين الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقرا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فی بیلیکان . 

کان للتسرع فی عبور الپوسفور اسبابه ؛ فان الكسيوس لم يشا ان 
يسلم باقامة جميع فصائل الصليبيين فى آن واحد بجوار القسطنطيئية » اى 
باقامة تجمعات المقائلين البرابرة الذين كانوا يهددون باحباط مشاريعه . 
وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن » قائد 
النورمانيين الايطاليين الصقليين بوهيموند من ثارنثو » - وكائت هذه القواتث 
تقترب من العاصمة . ولكن بوهيموند بالذات » فى الآونة الاولى على الاقل » 
هو الذى سبب للامبراطور باقل عدد من المشاكل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطنطینية فی ٩‏ نیسان (ابریل) ۱۰۹۷ »ء ویما انه «فهم 
وضعه» » كما تقول حلة كومنينة » فقد وافق بدون ثردد ودون مماطلة عل 
ان يصبع من نياع الكسيرس الارل . 

وبدیهی ان الامبراطور اضطر كذلك الى التنازل عن شىء ما ؛ فمع عدو 
غدار من طراز بوهیمو ند کان پنبغی التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاحبار النورمانى الذى اطرى ماثر بوهيموند فى الحملة الصليبية » قد كتب 
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فیما بعد ان بطله احذ الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتبار الحملة على 
الشرق «حربا مقدسة» . اما الامبراطور الکسيوس كوميئوس » وهو ابعد 
نظرا » فقد حکم على واا القائد الثورمانى حكما اصح من حكم مداحيه 
الغر بين ؛ فاشتاء المفاوضاتث يشان یمین التبعية الاقطاعية » وعد ۾ کما 
پعثرف مدون الاخپار نفسه › بان يمنح بوهيموند ارضا على مقربة من انطاكية 
«طو لھا ٥‏ یوما مشسیا وعرضها ۸ اپام» . ان هذا الوعد قد طاب پقدر ما 
للقائد الئورمائى »> الذی کان ء كما یکتب ريمون من اجيل » «یتحرق بدافح 
الغرور والطمرح الى أن يصبح امير مدينة انطاكية» »> رغم ائه کان پطمع 
فی اكش . وسعی پوهیموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظم» اى 
بالفعل لقب آم جميع القوات المسلحة البيزئطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من امر » فقد عقدات الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغنائم لم يعلق اية اهمية على يمينه » رغم ائه اغدق بالتاكيدات الودية 
(«جئت اليك كصديق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول » مع اغداقه الوعرد 
وانعامه على پوهیموند بالچواهر » احتفظ باليفظة والريبة حيال التا بے 
الجديد » ولم يعتزم ~ كما بيت الاحداثا اللاحقة - ان ياخذ على محمل الجد 
التعهدات الناجمة بالنسبة له من وضعه كملك سید . 

فی اواخر نیسان (ابریل) انتقلت قوات امیر تارنٹو اپضا الى آسیا 
الصغرى . 

فی هذه الاثناء »> ظهرت فی جوار ریدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى 
لولوز . كذلك إاخذت ترب من القسطنطينية فصائل اخری من الفرسان . 
واحثشدت عند اسوإار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحچاج المسلحين . 
وعاشت المدينة اياما حافلة بالقلق . الإ ان الكسيوس الاول » والحق يقال » 
حرص عل ان لا يمر «مخلصو قير السيد المسيح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
ٻدخول المدينة الا زمرا صخيرة . ولکن تدابير الاحتراز هذه کائت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع ف الشوارع مصادمات بين الروم 
والصليبيين . وقد بدا الفرسان للاريستقراطية البيزنطية متوحشين » وكأن 
القادمين حاو لوا بسلو كهم ان يؤكدوا هذه السمعة ؛ كانوا يتصرفون ثصرفا 
فظا » متحديا » صلفا . فاثئاء حفل استقبال فى القصر الامبراطورى » مثلا > 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغر بين على عرش الفاسيلفس . وكان 
الصليبيون پنهبون ضواحى القسطنطينية » ويلتزعون من الروم المؤن . وما 
کائت تقدمه السلطات کان قلیلا لسد نهم حشود الصليبيين الذين كائوا لا 
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يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكثائس وحسب » بل كانوا 
ايضا يتحرقون الى جميع ثروات المدينة العظيمة . لقد احدثت هذه المدينة فى 
تفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ترك مدون الاخبار فولهير من 
شارثر الذى اشترك فى الحملة وزار الشسطنطينئية وصفا عنها حافلا 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهبات التى نالها الفرسان من الملك البيزئطى الذى اعطاهم «وفرة من 
كنوزه - الالبسة الحريرية والخيول والنقود» . 

کان الامبراطور » مع تملقه اليعض » ومعم اغداقه الأوعود والهدابا 
على اليعض الآخر » ومع اخفاثه مخاوفه بمهارة » سیر بثبات على خطه ؛ 
فقد طلب من رؤساء الصليبيين ان يقسموا اليمين بان يعيدوا الى بيز نطية 
جميع المدن والاراض التى يفلحون فى استرجاعها من السلجوقيين . ولكن 
ليس فى الحال وافق الكثيرون على الاستجا بة لهذا الطلب . ورفض ريمون دى 
'لولوز قطعا ان يحلف يمين التبعية الاقطاعية » معلنا انه إحذ الصليب لا 
کی یت بھی اد دا وی لے ارپ عن اجن اج يناري وده | 
فمن اجل الرب » ترك اراضيه وثرواته . واضطر بوهیموند من ٹارنتو الى 
اقناع البروفشى العاص الذى لم يكن يتحلى بالمرونة النورمانية . ومع محاولة 
اقناع ريمون الرابع » ومع استشفافه فيه منافسا (ذلك ان کكونت تواوز 
کان پجهد لکی بصبح الآمر الاعل لعموم القراث الصليبية) > کان پوهيمو ند 
نفسه امل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولاث الاقناع اخفقت . 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلشن ريمون درسا بالقوة » بااللجوء 
الى الاسلوب الذى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفارضات مع غو دفر وا 
دی بویون . ولکن عبٹا ! فان کونت تولوز - وکان › حسب آعہیں احد 
المؤرخين » تقيا ورعا مثل الراهب » وطماعا وبخيلا مثل الثورمانى » ¬ كان 
بتخوف من ان پحرمه پمینه للامپراطور الاراض الثى كان الاستيلاء عليها 
هدفه الحميم . 

وفی آخر الام › وافق ریمون الراہع فی ۲٣۹‏ نیسان (اپریل) ۱۰۹۷ على 
تعهد مائع فقط »› قوامه ان لا پتسېہب پضرر للامېراطور وحیاله وشرفه . 
کان هذا اشیه بيمين التبعية الاقطاعية » لا اكش ٠‏ ومسع ذلك ارضت 
هذه اليمين المصطنعة الامېراطور الكسيوس الاول ٠‏ وسرعان ما 'نقارب 
الامہراطور وکونت تولوز بوثوق ؛ فان عدواتهما المشستركة لبوهيموند من 
لارنتو كائت الثر بة لهذا التقارب . 

فى الآوئة الاولى ابدى للكريد » ابن اخى بوهيموند العناد والتشبث . 


Y۲ 


ولكى يتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية » غير لباسه » وغادر القسطنطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعچل فى عبور المضيق . ويقول راوول من كايان 
ان هذا الفارس المغامن اسف اقصى الاسف لكون بوهيموند قد اافسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيزنطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد نيرا . 
راح لکكى برتفع ولكنه ساعد فی رفع غپره بینما انحط هو لفسه» . وکان 
تنكريد يعتقد ان ممتلكاث الروم السابقة فى الشرق » المتواجدة حاليا لحٿت 
حكم السلجوقيين » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكاث بتسليمها اللسلجوقيين »› فلا داعى » بعد لثبيث الدين المسيحى 
مثاك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرنجة . ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادثها 
الى الاتراك . ثلك كانت وجهة نظ تنكريد . 

وفى خر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزنطيين الديبلوماسية على عاد 
القادة الصليبيين وجشعهم . ققد غدوا جميعهسم تفر يبا اتباعا للامبراطور 
الكسيوس الاول . وفى هذا المجال لعبت بالطبع دورها حيل الديبلوماسى 
المحلك - الفاسیلفس . فان اپتیان دی بلوا کثب باعجاب غير متصنع 
پبسخائه ولېافثه الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطينية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءنا بفائق السخاء »> ويخفف وضع الفرسان بالعطايا ء 
يطعم الفقراء بالثوزيعات . ان والدك › يا حبيبنى (غليوم الفاتح - المؤلف) 
قد وزع الكئين وعل الكثيرين » ولكن من المشسكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذاثه» . ولكن امرا آخر كان يتسم باهمية كبيرة » فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة » لائه كان واضحا لابعد قادتهم لظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقیین پثوئف بقدر لا پستهان به عل العلاقاث بين الصليبيين وبين 
بيز نطية الباقية فى مؤخرتهم . وغثى عن البيان ان اتباع الفاسيلفس الجدد » 
اذ كانوا بتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم » قد فهموا باغلبيثهم امرا 
آحر هو ان النسبة الفعلية بين القوى » وليس الشكليات الحثوقية » هى 
العامل الحاسم الذى يقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


معر كه فقي 


فی نیسان وایار (ابریل ومايو) ۱٠۹۷‏ ء قلت فصائل الفرسان الى 
اسيا الصغری . 
دارث رحی المعر كة الاولى ضد السلجو قيين من اجل تيقية »> عأاصمجة 
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السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاء عليها شرطا 
ضروريا لتقدم الصليبيين لاحقا بنجاح عبر منطقة الاناضول » التى كانت 
الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المدينة . كذلك كان الاستيلاء على ليقية 
مهما بالنسبة لبيزنطية ايضا ؛ فان مخمس الاسوار الجبارة فى ليقية مع 
ابراجها ۳٠۰(۱‏ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل » فيما 
اذا خسره السلجوقيون »ء حماية مامونة للقسطنطينية من اة اعتداءاتث من 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان وليقوميديا ٠‏ واقتربت الواحد تلو الأخر 
فی ٦‏ ايار (مایو) ٠١۹۷‏ من نيقية وشرعث تحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دی پويون منافذ المدينة من الشمال » وسد لورمانيو تلكريد (وسرعان ما 
وسد کولت ٿولوز الذى وصل فی ۱١‏ ايار مع رجاله من پروقانس مثافل 
المدينة من الجئثوب . لم يكن انطويق المدينة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجنو بى 
الغر بى حرا ؛ ومن هنا كانت تمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
يقطع الطريق الى المدينة . 

آئذاك ؛ کما پروی المڙرخ الارمئی متى الرهاوى » كان السلطان قلج 
ارسلان ابن سلیمان پحارب امير قېدوقية حسن دانشہند من اڄل مدينة 
مللطية . وقد بوغت السلطان بنبا محاصرة الصليبيين لمديلة ليفية ؛ نامار 
فى مناعة اسوارها » ترك فى المديلة عاللته وقسما كبيرا من الخرائة . 
وكان هن المستحيل قل الجيشى فى الالجاه المماكسس من ملطية الى ليقية فل 
وقت فصير . ومع ذلك » وقع قلج ارسلان الصلح پسرعة مح حسن دانشمند 
واسرع الى الغرب . 

فى ۲١‏ ايار وصل السلجوقيون الى مشسارف المدينة من الجلوب ؛ 
ودون ان پتوقغوا » انقضوا عل مواقع البروفانسيين الفتالية هلاك ٠‏ فهٻت 
فصائل اللورين الى نجدة البروفانسيين . استمر الفتال يوما بكامله . ولحقت 
خسائر كبيرة بالصليبيين (نحو للاثة آلاف رجل !) وخسائر اکبر 
بالسلجو فين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى التراجم . وادرك قلج ارسلان انه لا 
جدوى من مواصلة بذل الجهود > فسحب قواته إلى الجبال وترك المديلة 
للقدر . وابلغ حماة نيفية ہان بتصرفوا مستقبلا كما يرون مناسپا , 

هلل الصليہيون رغم ان اسوارا رهيبة كانت لا تزال لنتصب نتتصب امام وزغم 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية مددا عبر البحيرة 
ومع ذلك » کان اللصر يېدو ثريا . وثروى حنة كومليلة ان السلت (مکدا 
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نسمی اللاثين احيانا - المؤلف) ء «کانوا يعودون (من ساحة الوغى - الم لف) 
غارزڙين رۋوس الاعداء بالرماح وحاملينها مشثل الرابات لكى يراها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤلف) من بعيد ويخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العثاد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاهر المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دی تولوز ان پحفر فقا تحت احد الايراج يواسطة اساطين 
شون الحصار » محطمى الاسوار وغيرهم ممن پستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المحاولة ايضا لم تتكلل 
N‏ 

واخیرا فی ۱۹ حزبران (يونيو) ۱٠۹۷‏ » شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانث قد انضمت الى الفرسان قوات بيزنطية بقيادة الدرق مائوئيل 
فو ٿو ميت ؛ فد ارسل الامبراطور الكسيوس الارل بضع سفن (نقلوها ع 
الس بات من ليقوميديا وانزلوها فى البحيرة) لاجل قطع حأمية نيقية من الجنوب 
الغر بى . كذلك ارسل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم » وكذلك » على الاغلب » سعيا منه الى بلوغ اهدافه 
يالذات » مع تقديم المساعدة لهم . 

انتهت المع ر كة بصورة لم يكن يتوقعها الصليبيرن انفسهم . ففى اوج 
الهجوم »> علدما اخذ الفرسان » كما تروى حلة كومنينة » بتسلقون الاسوار »> 
سمح لوحداث الروم »> لما فيه دهشسة المهاجمين » پدخځول المديئة ؛ وفی 
الحال دت الابراب امام الصليبيين ۰ وعل ابراج نيقية » حفقٹ الرايات 
البيننطية » و«حيا» فوتوميت «الملك باصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيرن على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
کومنیئوس . فقد کان الامبراطور يدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية ء 
و کان پعتقد » ولیس بدون مبرر » ان الصلیبیين ء ما ان يستولوا على 
المدينة » حتى يمتنعوا عن للفيدذ شروط المعاهدة مع بيزنطية ء فاجرى 
مفاوضات من وراء ظهورهم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المدينة للبيزنطيين . نايك بانهم كانوا قد تلقوا 
تعليمات مناسبة من قلح ارسلان . 

وهكذا استولى الروم - من وجهة نظ الفرسان - على نيقية بالغدر . 
وقد نبددت توقعات الصليبيين ؛ فقد كانئوا يأملون فى غنيمة كبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين الماسورين . وعوضا عن ذلك لفضل فوتوميت 
وسمح لهم بدخول المديئة (لکی پصلوا فى الكثائس) جماعات. كل جماعة من 
عشرة اشخاص . فقد كان » على حد قول حنة كوملينة » بعرف جيدا اخلاق 
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السلت . وكانت وات الروم تحمى المدينة . واشد ما اأهان الصليبيين 
واغضبهم > ان عائلة قلج ارسلان والاعيیان السلجرقيين سيقوا الى 
القسطلطينية »> واه سرعان ما اطلق سراحهم للالتحاق بالسلطان قلج 
ارسلان . 

وقد توقع الامبراطور الکسی ون کومنيدوس اسثياء الباعه الغر ببين 
وانذمرهم »> فائخذ التدابير اللازمة لتهدتتهم ؛ فتعويضا عن الخساتر التى 
الحقت بهم » اعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة والذهب التى استولى عليها الروم 
فى خزينة السلطان . ان الاستيلاء على نيقية کان پساوى تقاسم شىء ما مع 
البرابرة اللالن . كشب كونث دى بلوا الى زوجته : «جميع الاشياء النفيسة 
مثل الذهب رالالماس والفضة والالبسة والخيول وما شابه كانت من لصيب 
الفرسان ؛ اما الماكولات فمن نصيب المشاة . وعلارة على ذلك »›» وعد 
(الکسيوس الارل چ الم لف) باعطاء الامراء من الكنر» . وللمثاسبة تقول 
ان الفاسيلفس طلب فى بيليكان حيث اجتمع قادة الصليبيين حلف يمين 
التبعية الاقطاعية من جميع الذين لم يحلفوها بعد . وهلا فقط استطاع 
بوهیمو ند ›» مثلا » ان يحمل کرد عل ان پصبح ابا للامبراطور . فان 
شهامة الكسيوس كومئيئوس ازاء السلجوقيين ٠‏ وازدواجية سياسته قوضتا 
الفة الصليبيين فى حليفهم . ومذ ذال طفقورا يعتبرونه خائنا للقضية 
المسيحية . 

ان مع ر كة ثيقية قد كانت فى اريخ الحروب الصليبية المعركة الوحيدة 
١النى‏ انتهت وفقا لخطط بيز نطية . واستغلالا للنصر فى نيفية حاول الامبراطور 
الكسيوس الاول ان يعزز سلطسه فبل كل شىء فى الاراض المجاورة 
للفسطنطينية . و بقدر ما كان الصليبيون بتوغلون فى الشرق وبقدر ما كائت 
الاوسساط الحاكمة فى الامبراطورية لفكر اقل فأقل فى لتقديم العون 
للصلیبيين » بقدر ما كانت اشقلص امكائيات احقيفق خطط الفاسيلفس 
الواسعة المرالبطة بالحملة الصليبية . و بعد الاستيلاء على نيفية »> سحب قسم 
كبير من قواث الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء ستار الصليبيين 
الملدفعين الى الامام » شرع الکسپوس الاول بستعيد الاراض البيزنطية على 
الاخ اشر والفاين. اسان اشر جن انی شتی ون جا ن 
المقام الارل مقاطعة امارة ازمیر (سمیرنا) . ولم پېق مع الصلیبیین سوی 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البریمیکیں (لقب عسکری بيز نطى) 
الاعظم تتيکيوس . 
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عور آسيا الصاغرى 


فی ۲٣‏ حزپران (پونیو) ۱٠۰۹۷‏ ۰ اجه الصليبيون من نيقية فى جيشين 
(احدهما اثر الآخر على مسافة يوم واحد تقريبا من السير) نحو الجلوب 
الشرقى . وبدا زحف حافل پالمششات والمضائب والحرمانات عبر المناطق 
الداخلية من آسيا الصغرى . ناهيك بان الخطر المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصالح وحتی عل الاتحاد مع الذین کانوا اعداءه ملذ وقت غير بعید - 
أمراء قبدوقية . وفى ٠۰‏ حزيران رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غیر بعید عن ضور لیوم (دوریله) » پانتظار العدو . ۰ 

فی اول تموز (ڀوليو) اشتبكت قرات السلجوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المچاورة » مع الصليبيين . فقد هاجمت مخيمهم فى 
الصباح الباكر » منقضة عل الوحدات الامامية التى بقودها بوهیموند من تار نو 
ورو بر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسهم من جميع الجوانب . صد يوهيمو ند الهجوم . واحخذت المع ركة تكتسبه 
طا بعا اقسى فاقسى . ونحو منتصق النهار » وصلت طليعة القسم الثاني 
من جيش الفرسان » السائر فى الاش ؛ وكان برئاسة ريمون دى تولوز » 
الذی پتهدد النورمانيين والفرنسیین . وکان الدوق غودفروا دى بويون 
والکو لت هوغ فرمندوا يامران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفى الحال » 
دلت المعر كة . و بعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات ؛ والى مقاثل پوهیمو لل 
انضم البروفالسيرن . وهكذا صار الثفوق فی العدد الى چا نپ الصليبيين . 
واسىتطاعوا ان بزحزحوا العدو كثيرا . وتبين ان السلجوقيين الوالفين 
الهجوم لم بكو نوا مستعدين للدفاع . 

وقد ارت الاعمال التی قامت بمبادرة من ادیمار دی پروی » نائب البابا » ۳ 
ثاثیرا لا پستهان به فى مال المعركة . فقد نسلع هذا الاسقف پدپوس 
وائثقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسيين » بصورة مفاجئة (حتى 
للزعماء الصليبيين الذين لم يتمكن من التشاور معهم) على السلجوقيين من 
المؤخرة . واذا السلجوقيون › وقد اشتد عليهم الضغط من جانبين » ولون 
1 پار بخوف وذعر »› پل انهم ٿر كوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء 
مع الاشياء اللفيسة المتواجدة فيها . وفيما بعد كتثب مؤلف «افعال الفرنجة» 
بشعور من الرضى والسرور : «واخذنا غليمة كبيرة - الذهب والفضة والخيول 
والحمير والجمال والغنم والثيران واشياء كليرة اخرى» . 
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وهکذا منى السلجوقیون فی چوار ضورليوم بهزيمة ماحقة » قررت من 
حيث جوهر الامر سير الحرب لاحقا فى آسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمناسبة نقول ان هزيمة السلجوقيين قد ضمنت 
سلامة بيزنطية وامنها لزمن طويل . 

و بعد ان استراح الصلیبیون پومین › انطلقوا فی ۲ موز (یولیو) + دون 
ان يبعثروا قوانهم » الى ابعد » نحو فوئية ثم اانجهوا جلوبا نحو هرقلة . 
وبصعوبة كبرى ء تم عبور الانحاء الجبلية » الصحراوية » الفارغة » غير 
الأهلة احيانا » فى قیظ تموز اللهاب . وقد اضنثى القيظ الصليبيين . و کان 
السلجوقيون بعيقون بجميع الوساثل لقدمهم ؛ كانوا يدمرون الجسور فوق 
الاه » ويجعلون الآبار غين صالحة » ويكتسحون الحقول » ويسوقون سكان 
المدن والقرى الواقعسة فى طريق الصليبيين . ونقصت الفرسان والفقراء 
المرافقين لهم المأكولاتث » وكان نقص الماء بعل بهم بحو حاص . و يسبب 
تقص الماء كالت تهلك الخيول . واضطر بعض الفرسان الى الترجل رغم ثقل 
طواقمهم وتجهيزاثهم » واضطر بعضهم الآخر الى ركوب الثيران » وشحن 
المعدات والذخائں على عربات قروا بها رؤوس الماعن والغئم وحثى الكلاب . 

وقد تحدث البر من آخن بصورة معبرة عن مشسقات الصليبيين فى صحراء 
تراقيا » ووصف العذابات القاسية التى كا بدها الرجال والنساء بسبب 
العطس . «وفى وسط السهل » ثراكم الرضع المواتى وشبه الاحياء ٠‏ .. 
والرجال » الذين انهكهم العرق الغزير والفيظ الغارق » كائوا بالكد يمشون 
پافو اه مفثو حة بتلقفون الهواء النقى للغاية ¢ لکی پخففوا العطشس» ق 
العطس كان يموت الناس » كما كانت ثموت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والنبلاء فى ايدى الذين بيحملونها مباشرة ؛ وحتى 
الكلاب المروضة لفن الصيد الرائع كانت 'ثموت بالنحو نفسه يسبب العطش 
کی ایدی اصحابها» . 

وفى هذا الؤضع لم يكن خال الادلة الروم سهلا ؛ فقد الخذوا اكش فاك 
,ورا پون فی خپانتهم . 

فی ٠۵‏ آپ (اغسطس) ۷ وصل الصليبيون الى قوئية (وبعد بضع 
سلوات صارث فوثية عاصمة السلطنة السلجوقية) . وهنا توقف الصليبيون 
لمدة اسبوع » اذأ احذت الامراض لحصدهم .'ان الواحة الثى' كائتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقاتلين وبعث قواهم . ثم واصل الجيش 
سيره . وقرب هرقلة » الزل بوهيموئد هزيمة احرى بالامراء السلجرقيين 
الذين كائت عساكرهم 'ننتظر الصليبيين هنا من جديد » وذلك اغلب الظن » 
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بأمل ان تفلح فى اجبارهم عل العودة الى جال طوروس ؛ وفى هذه الحال ء 
تبقى ممتلكات السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرنجة . الا ان 
حملة بوهيموند الجريئة بددت هذه الآمال . واضطر السلجوقيون مرة اخرى 
ا التراجع ه و يعد احر ار النصر فى جوار هرقلة » سمح القادة العسكريون 
لالفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سبتمير) اتجهت جحافل الصليبيين الرليسية من هرقلة نحو 
الشمال الشرقى من آسيا الصغرى ء عبر قيصرية وكومانا ؛ لكى تطل عسل 
مرعش ء متجنبة سلسلة چبال انثى طوروس . وهذا الطريق اوصی به آم 
الفصيلة البيز نطية لتيكيوس . وكان يبتغى اهدافا انمليه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهى ان يحاول اعادة الامراء الارمن الى الخضوع لسلطتها »› 
لانهم كانوا اسميا فقط يعتبرون تابعين للقسطنطينية البعيدة عنهم . وعمل 
قادة الصليبيين بلصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كائت مع ذلك 
اقل خطرا من طریق اخری » وان اقصر » تمر عپر جبال طوروس وتؤدی 
راسا ۲ عیں الممرات الجبلية فی قيليقيا وسور یا ء الى وادی نھر العاصى 0 
الى الطاكية . وكالت آنذاك طريقا ضيقة جدا » وعسيرة الاجتياز فى اوقات 
المطر ناهيك بان الانحاء التى كانت لمر بها كانت فى سلطة السلجوقيين 
بينما كان الارمن » المسيحيون من حيث العقيدة الدينية » يعيشون فى 
المناطق التى نصحهم تتيكيوس بعبورها . 

لم تطب صيحة الآمر البيزنطى لبعض الصليبيين ؛ فقد تدكروا غدر 
الامبراطور الكسيوس كو منينوس عند الاستيلاء على ليفية » وكانوا دائا 
یرتا بون بالروم وبتدبيرهم لخيالات جديدة » فعمدوا الى التصرفق كما 
راون . وئحو العاشر من ايلول (سبتمبر) الفصل للكريد مع مثة مهن 
الفرسان النورمانيين ومائثين من المساة عن الجيس الرئيسى قرب هرقلة › 
وغادر معسكر الجيش »ء واستدار بحدة صوب الجلوب ›» صوب پوابات 
فيليا . وبعد بضعة اپام عمل عل غراره' پودوان دی بوپون وبودوان له 
بورغ وغیرهما من فرسسان اللورین » وزهاء ٠۰۰‏ فارس » كما ائطلق معهم 
ايضا زهاء الفين من المشساة . 

وفى قيليقيا الارمنية نشب خصام ضار بین ننکرید وبودوان دی بویون 
بسبب مدیلة طرسوس . فی الہدہ عرض الکونت بودوان ہما پكفى مسن 
الوقاحة على تلكريد ان بهاجما معا هله المدينة المسيحية » رغم وقوعها 
آلذالكه فى حوزة السلجوقيين وتحث سياد تهم > وان پلهباها وپتقاسما 
الغليمة التى يمكن الخحذها هناك : «لنهاجم معا هثاك » وننهب المدينة » ومن 
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سطع الحصول على اكش يحصل » ومن يستطع أن ياخذ اكت ياخذ» . هكذا 
کثب مؤلف نورمانى مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم الشحقق . فبعد ان خرج السلجوقيون من المدينة الى لقاء الصليبيين ء 
ردهم الصليبيون على اعقابهم » فولوا الادبار ليلا » وبعد ان فثح سكان 
المديئة المسيحيون البوابات امام تلكريد ورجاله النورمانيين » رآى بودوان 
عل الا براج رایات خصمه » فطالب پتسلیمه المدينة . واضطر المغامسسر 
الثورمائى » رغم حنقه وسخطه > ال التراجع » فان عدد فرسانه کان بقل 
كيرا عن فصيلة بودوان المؤلفة من الفين وخمسمئة مقاتل . واثبت بودوان 
مواقعه فى طراسوس ؛ وبعد فترة وجيزة حظى بمسانئدة اسطول القرصان 
البحرى غينيبر من بولون الذى وصل الى مرفا لونغياد ؛ فان طاقم السفن 
کان پتالف من دانمارکیین وفلمنکیین وفریزپین ۰ واقسم غیلیمر یمین 
التبعية الاقطاعية لبودوان » فعيئه هذا حاكما على طرسوس . وصار اسطول 
القرصنة اول اسطول عند الصليبيين ٠‏ 

وفی هذه الاثثاء اغار ثلکرید على مدیلتین ارپین فى فيليقيا هما ادنة 
وممیسترا ٠.‏ ولعین لسليم ادئة للفارس البورغونى فلف الذى احثل قلعة 
المدينة . وفى جوار مميسترا اشثبك للکرید و پودوان على المكشروف . ولم 
يحالف الثوفيق تلكريد فى المعركة . ففى سياق القتال سقط عن حصانه 
ووقع فی اسر ریشار دی سالیر نو الدی سېق له »> کما افاد الہر من آخن » 
ان دعا تلکرید بالغ الالحاح الى الرد على بودوان لفاء طرسوس . وكان 
ريشسار خاطب كريد قبل المعركة ولامسه على لردده قائلا : «انت لرى 
امامك پودوان الذى حرمك طرسوس پسېب چوره وحسده . آه » لو کلث 
تتحل بقدر ما من البسالة » لكنت جمعث جميع مقائليك وانتقمت للاهانة 
الموجهة اليك بضر به على جبهثه !» 

وفی آخر المطاف سوى المتخاصمان خلافاتهما ؛ فقد عقدا صلحا ابشى 
علي وضح الامور المتكون فعلا » او » كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
کاپان › اقام المشخاصمان وضعا بموجب المثل القائل : «من يملك › فهسر 
يملك »ء ومن خسر فقد خسر» . وعد ذلك » اسول للكريد » وهذه المرة 
بمساعدة غينيمر من بولون واسطوله على مرفا الاسكندرونة » وابقى فيه 
فصيلة من فرسائه . كان اللاستيلاء على الاسكندرونة اهمية كبيرة باللسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحثة ٠‏ واجمالا لم پېق اقتحام قڀليقيا ٻدون عءواټب عل 
مصائر المشروع الصلیہی .۰ فان حامیات الافر ئج المتر وك فى المدن الارمنية 
قد حالت لاحقا دون السلجوقيين ودون الاعثماد على هذه الاراض بوصفها 
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قاعدة للاحتفاظطل بائطاكية . ومن جهة الخرى » کان الشثافس بين القائدين 
الصليبيين بمثابة درس مرئى محسوس للسكان المحليين » من مسيحيين 
ومسلمين » اذ ادركوا ان علاقات الفرنجة فيما بينهم لابعد من ان تكون عل 
خير ما يرام » وان من الممكن عند الاقتضاء استغلال هذا الظرف . 

لم کن الخصام بین تنکرید وبودوان فی قیلیقیا غیر نزاع من اول 
التزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونى الاخبار 
اللائين الميا لبن الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيروا بجميع الوسائل الى 
وحد تهم و تلاحمهم في النضال من اجل المثشل العليا الدينية . فان فولهير من 
شار شر »› کا پیللان بودوان من بولون › مثلا » قد کثب : «صحیح اننا کنا 
نتكلم لغات مختثلفة . ولكن تبين اننا اخوة واقارب واهل » متحدین فى حب 
الرب» ٠‏ ان يعض المؤّرخين البرجوازيين المعاصرين بنظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدوئى الاخبار اللالين نظرة غير التقادية » فيصورون 
الحروب السليبية بصورة عرض ««لعظمة الغرب ووحدانه» فى الصراع ضسك 
الشرق الاسلامى . ولكن الوقائع التى يورد منها مدونو الاخبار انقسهم وفرة 
وفيرة » تقوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استشنائلى ما عسل 
المسليبيين » قائم فى تر بة الدين . فان مطامع الاغتصاب والفتح قد صدعتثت 
فير مرة التضامن الوهن بين النهابين والغزاة . وان مخاصمات اتنكريد 
وہودوان فى قيليقيا مثال ساطع على الصدام بين مصالح الصليبيين الفعلية ؛ 
فکان الزعيمين ٹسیا Y «e‏ 'نعھدا ٹھما التبعية ازاء بيز نطية رحسب › بل ايضا 
وحدة العقائد الدينية . وهذا المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد . 

وقد فجرت اللزاعات بملء قوتها فيما بعد ء وهذه المرة فى صفوف 
جيش الصلیبیين الرئيس . 

اجتاز الصليبيون قيصرية التى اكتسحها السلجوقيون كليا » واستداروا 
نحو مدينة كومانا الارمنية ٠‏ ومنها الدفعت فصائل بوهيموند اطارد » - 
عبثا » والحق يقال - بقايا جيش دانشمند المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
السلیبیون کوکیسوس . وہما ان کونت دی تولوز سمع ان الاتراك غادروا 
ائطاكية » فقد ارسل الى الامام عل چناح السرعة فصيلة من ٠۰۰‏ پروفانتسى 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المدينة طالما 
کان پوهيمو ند مشسغولا بالعمليات الحربية فى مكان آخر ما . الا ان الاخبار 
عن رحيل السلجوقيين من الطاكية لم ثبت صحتها . ومع ذلك » اسمتو لست 
وجدة من فصبيلة ريمون دى ولور »› پرئاسة الفارس پار دی روی » عسل 
بضع قلاع فی طریقها . وعندما علم پوهیموند بغدر ريمون دی تولوز » لم 
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يكن لغضبه حدود . وهحله الحادثة ارست بداية العداء السافر بين امير 
لار نئو والکوئت ريمون دی سانچیل - ای پین اثثین من اپرز زغماء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا اره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

ذلك الدفع الفرسان من مرتبة ادنی فی السہاق الى کسب الممتلكات 
من الاراضی . فان الفارس الپروفا لى پیار من اون تقدم من القادة » بعد 
خروج القواث المسلحة من قيصرية » بطلب منحه السلطة على كومانسا 
( بلاسمشيئيتسا) » «المدينة الجميلة والفائقة الغنى» التى تعهد بالدفاع عنما 
«خادما الرب والقبر' المقدس بامانة » وكذلك الاسياد والامبراطور» . 

بنصيحة نتیکیوس (الذی کان عرف ان بسار من اون قد خدم 
الفاسيلفس فيما مضى) » استجاب زعماء الصايبيين بطيبة شاط لطلسب 
الفارس ؛ فقد تناز لوا له عن کوما نا ¢ رغم ان وعوده پالدفاع بامانة عسن 
القبر المقدس لم تكن بالطبعم سوى ستار لائق لادعاءات من الجلى الها غير 
لائقة » لادعاءات اغتصابية بحتة . 

والحركت قوات الصليببين الرليسية » متجنبة مديلة ك وكيسوس » لحو 
مرعشس ٠‏ میں چبال عالية ؛ «شیطالیةه » کما قول مدون البار ورمانی » 
حيث كانت ظروف العبور حتى فى افضل اوقات السنة »ء خارقة الضعوبة . 
وحل شهر تنشرين الارل (اکتو پر) ٠‏ وأنهمرت الامطان ؛ وجرفٽت المياه الدروب 
الجبلية الضيقة . وسار عليها الصليبيرن ء ثارة صاعدين صعدا » وطورا 
منز لقين على الجروف الساقطة . 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء يتدمورون ويسقطون فى المهارى 
العميقة . والمصير ذانه کان من نصیب مواشی الجر ۔ جر ہوا ر بطہا بعضها 
ببعض » ولكنها كانت بين الفيئة والفينة تسقط فى المهاوى جارة بعضها 
پعضا . کثب مدون اخبار نورمانی مجهول عن احدى عمليات الصعود والثزول 
هذه : «لم نجرا احد ملا عل ان پکون اول من پسیر فی درب پملد عسل 
حافة الجبل ٠‏ . . كالث الخيول لتدهور هلاك » وكان طاقم من الدواب يجس 
آحر» ء ولم يكن من الئادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رى 
عتادهم العسکری ء اذا لم پفلحوا فی بيعها پاسعار رخيصة من المشاة . 

و باسف وكاآبة كثب مدون الاخبار المذكور إعلاه : «كان الفرسان يقفون 
فی کل مکان حزانی » ویضر بون الفسهم پسبب من خارق الاسف والمرارة ؛ 
وېسبب عدم علمهم پما سيحل بهم وسلاحهم » کائوا پبيعون دروعهم ولخيرة 
صدرا تم المزر ”دة مع الخوذ مقابل للاثة او خمسة دنانيں (مدون الاخيار 
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الفارس لا ينسى قدقيق الثمن 1 - المؤلف) او بقدر ما پستطیع ان پحصل . 
والذين کا نوا لا پفلحون فی پیعها پاسعار زهيدة کانوا پرمو نها جائیا 
و ېمضون (الى ابعد)» . 


دولة الصلببین الارل 


فی ٹشرین الاول (اکتو بر) ۹٠۹۷‏ وصلت جحافل الصليبيين الى مرعش . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الباقين لديه . ان 
الخصام مع تنكريد قد قوض سمعة الكونت بين الصليبيين » ففضل مغادرة 
قيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر . وبالفعل لم يقض الفاتعح الذى لا 
یکل فی مرعش سوی ومین ؛ ثم اتجه » بناء على نصيحة اخیه » دوق دی 
بويون » باتجاه الجنوب الشرقى » نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تاسيس 
امارة خاصة په . ولا وفاة زوجته » ولا اية اعتبارات اخرى استطاءعت ان 
الوقفه . وپالاعتماد على دعم بعض الحکام الارمن » استولی کوتت دى بولون »ء 
دون ان يلقى مقاومة الا من جانب بلدوح » امير سميساط » ناهيك ہانها 
مقاومة ضعيفة » على قلعتين مهمتين بين عين ثاب والفرات - هما قلعشا 
راوئدان وتل بشسير (ومدونو الاخبار اللاتين يسمونهما على الطريقة الفرئسية 
رافندل ولور بيسل) » وقى ٦‏ شباط (فبراير) من السلة التالية » سنة 
۸ دحل مدينة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
باحدى عشرة سسثة (سىنة )۱٨۸۷‏ . 

وهذا المركل الكبيں لاحرفة وتجارة القوافل » الرها او اورفا » الراقعة 
على طرایق من بلاد ما ہین النهرین ال سوریا » کان پحکمه (فی البدہ پاسم 
حاكم سوريا السلجوقى تتش » ثم بصورة مستقلة) الامير الارمنى طوروس 
الذى سبق ان منحله بيزنطية اللقب الرفيع - «كوروبالات» . وقد جاء 
بودوان ¢ مح ۰ فارسا فقط » يوصفه محررا للارمن من سيطرة الكفار ¢ 
فکسب با لدهاء والحيلة فة الامير طوروس » پل انه افلح فى حمل الاميسر 
طوروس وزوجته على تبنيه . ولمناسبة هذا التبنى اقيمت علنا حفلة خاصة 
وصفها الہر من آخن ؛ فان الامیر «شده (ای شد پردوان - المؤلف) الى 
صدره العارى » ثم الثف بردائه الملقى على مقربة » وعانقه » وهكذا اقسما 
یمین الولاء احدهما للآخر وهما ملغوفان پالرداء .» 

اصبح بودوان شریکا فی الحكم للامیں طوروس » فائېت اقدامه فی الرھا 
وطفق پتشرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للامير طوروس » وبدا يضطهد 
بجميع الوسائل سسكان المدينة وزراع الضواحى . وبعد فثرة وجيزة » حاكث 
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جماعة من الاريستقراطية المجلية مؤامرة ضد طوړوس > واثارت ضده سکان 
المدينة ٠‏ وقد اشترك ابن طوروس بالتبنى وشريكه فى الحكم » بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وبالنتيجة لكل «اناس غدارون ومجرمون» ء كما يسميهم 
مدون الاخبار الارمنى مئی الرهارى « بالامیں طوروس . اذا الامبر الذى 
«تحاشت الرها بفضل ذکائه وحکمته وشجاعته ودهاله وحذاقته وصح 
دافم الجزية والخادم» لالسلحرقيين سقط ضحية للمتأمر ين وحين حاول 
ان پهرب من الفلعة » «لقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة » فلقشى 
مصرعه) . 

وجعل بودوان من نفسه سحاکما وسیدا لمدينة الرها ۰ واستجابة لدعو ته 
جاء الى الرها بعض من الاسياد الافرنج الاخرين ؛ فان الرها القريببة قد 
اغر اتهم اکش بکئیر من الفدس البعيدة آنذاك . ويقول مدون الاخبار ان 
پودوان «يغدق الكثير من الهدابا من البيزانطات والثالائتات (قطح نفدية 
بيز نطية - المؤ لف) الذهبية والإنية الفضية» . كان ينهب المدينة حف 
وفعلا . وكان انباعه يسرقون ويختلسون الضيع والوظالف والخزيلة .' 

فی کانون الاول (دیسمبر) ۱٠۹۸‏ » هرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» - الصليبيون . بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين . 
بامر من بودوان اعتقاوا المبادرين. الى التمرد واعدموهم » واحالوا اموالهم 
إلى الفرسان الافرنج . وزجوا فى السجون بالكديرين ممن اشتركوا فى 
الفتنة . وافاحج بعض من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تترارح 
بین ۲۰ الف بيزانط و“ الف بيزائط ومذ ذاك » لم تعد تستند سلطسة 
بودوان ف الرها الا على الارهاب ضد الارمن «المحر“رين» » وقد كتب مق 
الرهاوى عن بوت اقدام الافرئج فى الرها : «وشد اقثرفوا هذه الاعمال 
التى لا عد لها والتى لا ساق لها لاجل نهب الكئوز » وائزلوا بالبلد الخراب 
الشامل » وبالناس العذابات القاسية . ولم يكونوا يفكرون الا بالشر » 
وکانوا يفضلون درب المآثم والمو بقات» . 

وقد پذل بودوان جهده » بعد ان اصبح سید المدیلة › لکی یوسیع 
قدر الامکان حدود ممتلکانه . ففی الجلوب الغر پى شغل مدينة سردج وحو لها 
الى حصن لممثلكائه الجديدة ٠‏ ثم استولى الفرسان على مناطق لقع غربسى 
وشرقى المجرى الاعلى لنهر الفرات . 

وهكذا ارسيت بالفوة والعنف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق › - 
كو ية الرها . وقد اصبحت هذه الكونتية مخفرا اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى الث الشكلت فيما بعد . 
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قثح الطاكية 


فى ١١‏ تشرين الاول (اكثو بر) ۱٠۹۷‏ وصلت قوات الصليبيين الر ئيسية 
التى دخلت سوريا الى مشسارف انطاكية . كانت انطاكية الواتعة عل بعد ١١‏ 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) . وكان تاريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومانية . 
ومنها انتقلت ال بيز نطية ؛ ثم احتلها العرب فيما بعد . وفى الثلث الاخير 
من القرن العاشر » احتلها البيزنطيون من جديد » ولكن لزمن قصير ؛ فضسى 
۱١۸١-6٤‏ احتلها السلجوقيون . ومنذ سنة ۱١۸۷‏ حكمها الامير ياغي 
سيان الذى استغل العداوة بين دقاق صاحبپ دمشق ورضوان بن لقن 
صاحب حلب » وتوصل فعلا الى الاستقلال السياسى . 1 
کانت انطاكية عبارة عن قلعة من صنع الطبيعة بالذات : ففى الجنوب 
الغر بى » كانت تحميها الجبال » وفى الشمال الغربى كان يحميها النسر 
والمستنقعات » وفشىس الغرب کان پحمیها البح > وفى عد الامبراطور 
پوستینیان (القرن السادس) بتوا حول المدينة - فى الائحاء المستنقعية وف 
االسفوح الجبلية - اسوارا منيعة و بعد اسشرجاع المدينة من العرب » عززوًا 
:الاسوار اكثر من ذى قبل ؛ فقد بلغت من السماكة بحيث اله كان من 
االممكن » كما قال المعاصرون »ء ان پتسع اعلاها لار بعة احصنة ونی في 
الاسوار ٠٠١‏ برجا . وفى القسم الجثوبى الشرقى من المديئة » فى اعلى 
1 منطقة فيها » - على سفح جبل سيلبيوس » كانت تقح قلعة اداخلية عززها 
االسلجوقيون باتقان ومتانة . 
كانت انطاكية الموصولة ا لبحر » عبر حلي سج القدیس سمعان » پمدن 
االساحل المينائية الاخرى › تضطلع من قديم الزمانڻ بدور كبير ضشى تجارة 
المشرق . ولهذا كان الاستيلاء عليها بالنسبة للصليبيين امرا مغريا جدا . 
بولكن كان الدفاع عن المدينة - القلعة من الداحل اسهل من اخذها ممن 
١الخارج‏ ؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار والابراج كانت تجعلها عسيرة 
االمثال رغم ان حامية پاغی سيان لم تكن كبيرة . 
ان الثباً القائل ان بودوان صار كونت الرها E e‏ شهواٿ الامراء 
'الباقين » وفى المقام الاول بينهم بوهيموند من ار لثو وريمون دى تولوز ٠‏ 
وقد اقرح هذا الاخير مهاجمة انطاكية فى الحال.. الا ان هذا الاقتراح 
#المحفوف بالمخاط لم يلق الدعم من جانب الغادة الأخرين . فقد كانوا يخشسون 
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الخسائر' فى الارواح ٠‏ وفضلوا انتظار الممدد ؛ اذ سرت شائعاتث عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية » وفصائل جديدة من الصليبيين من الغرب . 

كان ملظ اسوار المدينة وابراجها يخيسسف الصليبيين . وكان جليا 
للاغلبية ائه لا يمكن الاستيلاء على المدينة بدون لطويقها باكنف ما يمكن ء 
و پدون ضرب حصار دائب . وع هذا الح بصورة خاصة بوهيموند الذى 
کان پحلم بان بصبع اميرا لانطاكية . 

اصغى الفرسمان الى رأيه ولكنهم تصرفوا بدون اة معرفة وحذاقة . 
و ہما انهم انوا يجهلون طرائق حرب الحصار » فقد اقترفوا الكثير منن 


محطط انطاكية رسنة ۱۰۹۸) 


الهغواث والاخطاء . فمن الجلوب لم يسدوا البثة مداخل المديئة ومخارجها . 
وبالنتيجة کانوا يمنون بالاخفاق ثلو الاخفاق ٠‏ وكان بوسم المحاصرين ان 
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يخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويشبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولكى 
يحمي الصليبيون القسهم من هذه الطلعاث والغارات ء بنوا على مقر بة ممن 
باب الحدید برجا حصاریا هو برچ بالریغار ؛ وقد بلوه عل سفع جل 
سيلبيوس » غي بعيد عن سور القلعة . وفى الشهر الثالث من الحصار »ء 
حين اقترب الشستاء وانهمرت الامطار الباردة اللامتناهية > تبين ان الماكرلاث 
عند الصليبيين توشك ان تلتهى ؛ وحتى ذاك » كانوا يڙمئون لانفسهم الطعام 
ناهين الضواحى الغنية لائطاكية ودون ان پحرموا انفسهم من ای شیء . و بدا 
الجوع فى المعسكر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سيعة ممن 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يسافد المقاتلون من اللحرم والفواكه 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بئاء عل طلب من اديمار » ناب 
البا با 0 البطر برك سمعان بطر برك الروم للقدس ¢ الموجود آنذاك فی 
قبرص . فان هدايا البطريرك لم تكف الا لمدة قصيرة . اما سكان المناطق 
المجاورة » من ارمن ويون انيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى 
الطوائف والتيارات . وهؤلاء جاء الصليبيون رر و تھ» من نير الكفار !) 
فقد كانوا يبيعون المنتوجات الغذالية باسعار مفرطة الغلاء . ويورد فارس 
نورمانى اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة باسعار الخبز والدجاج 
والبيض والجوز والخمور و لحوم الحمير 6 والخ 0 ویعتبر هذه الاسعار غالية 
جدا . وقول : «بل ان كثيرين منا ماتوا هناك لانه لم تكن معهم اموال 
پستطیعون بها ان يشتروا بمشل هذه الاسعار الغالية» . إن اولك الذين 
کانوا پنهبون ويخر بون ضواحى انطاكية بوحشية وهمجية غير آبهين 
بالعوافب » شرعوا الآن يجتون مار لصوصياهم . 

وهبطت معنويات الفرسان والفقراء بسرعة كبيرة . وطفق اصغرهم 
نفسا پفارقون العساکر' ٠‏ وفی صہاح من شھرں کانون الثانی (پینایںر) ۱۰۹۸ 
اختفى من المعسكر بطرس الناسك (وكان قد انضم الى الفرسان فى 
القسطنطينية) ومعه صديقه الحميم الفیکو نت غليرم النجار (الذى سبق له 
ان فر مرة من اسباثيا) وغيره . فجهزوا تنكريد لمطاردة الفارين » واعادوا 
الفارين » بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف اليمين بان يحتفظ بالصلابة 
حتى نهاية المشروع . ولكن «صغر النفس السقيم» ظل «يسيل من عساكرنا» » 
کہا کثب مدون الاخبار البروفانسى ريمون من اجيل » لائما الغارين لا عل 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصرين وحسب » بل ايضا على اعطائهم 

الا ان الامدادات بدآت تصل ء والحق يقال » من الذرب . فمن سنواحل 
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.الاطلسى والقسم الغر بى من البح الابيض المتوسطط » الدفع التجار 
والقراصئة الى انطاكية على سفنهم كانما » احسوا بالنفع المقبل ٠‏ وفى لنشرين 
الثائی (لوفمبر) ۱۰۹۷ رمت ٠١‏ سفينة من جنوه مراسيها فى خليج القديس 
سمعان . وفی آذار (مارس) ۱۰۹۸ » ارست ۶ سفن انجليزية بقيادة ادغار 
ايتليئغ . وقد عرجت هذه السفن فى طريقها على القسطنطينية وشخنست 
ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها . وعل متن هذه السفن 
وصلث كذلك فصيلة من المقاثلين من ايطاليا . كذلك حرع غيئيمر مهن 
بو لون (من الاسكندرونة) الى مساعدة الصليبيين e‏ الصليبيرن انفسهم 
بطو قون الطاكية ہا راج الحصار . 

ولکن يانمى سيان استنجد بالحكام السلجوقيين الآخرين ٠‏ وارسل على 
الالخص ابله شمس الدين الى دقاق » صاحب دمشق » فارسل هذا الى انطاكية 
قوات كبيرة . وفى 'الاشمثباك الساف برهن الفرسان الصليبيون ذوو الاسلحة 
.اللقيلة عن تفوقهم على. العدو ؛ ولم يستطع السلجوقيون تنحريك الخيالة 
الخفيغة . وفی اواخر کائون الاول (دیسمہر) ٩۹۷‏ ۰ء میت قوات دقاق فلی 
جو ار البارة بهزيمة الزلتها بها فصيلة متحدة لضم عشرين الف علصر ممن 
ڦواث بوهڀمو تد من تار نتو ورو بر من الفلاندر ء اللذين قاما آنذاك يغارة فى 
الجنوب من انطاكية بحلا عن الماكولات . الا اث المنتصرين تكبدوا خسائر 
خطيرة ؛ فان فصيلة روبر من الفلاندر السائرة فى المقدمة طوقوها وبالكاد 
استطاعث ان تخرج من الطوق . نهب الصليبيون قريتين وعأدوا الى المعسكر 
فى جوار ائطاكية بدون نجاحات خاصة فيما بتعلق باحتياطيات المؤن ٠‏ وبعد 
فترة وجيزة » فى شباط (فبراير) ۱٠۹۸‏ » استطاع الصليبيون ان يصدوا 
قرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الاميں رضوان صاحب حلب الذى 
وقع معه اغى سيان الصلح بعد ان كان معاديا له قبل ذاك . واکره 
الصليبيون السلجرقيين على التراجم > وقد لعب بوهیموند الدور الرئيس 
فى هذه الإنتصارات الجزئية على السلجوقيين . فقد ابدى كل همته وكفاءته 
کقائد عسکری ؛ ذلك ان امیر تارنتو کان یامل بکل رسوخ بان انطاکیة 
سستکون له وحده دون غیره ! 

ومح ذلك » ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا . وکانت 
تنقص الاعلاف ولم ہق فی العسکں غیں ۷۰۰ حصان ء پیئما ماقت 
الاحصلة الاخرى . 

حاول الباروئات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات 
بین السلجوقیین والفاطمیین فی مصر . ففی اوائل آذار (مارس) ۱۰۹۸ وصل 
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من مصر الى جوار انطاكية رسل الوزیر الافنضل . ولكکسن الخليفة الفاطمى 
المصرى عرض على زعماء الصليبيين شروطا غير مقبولة ابدا بنظرهم : تقاسم 
سور يا وئلسطين على ان تبقشى القدس لمصر . رفض البارونات هذه 
العروض . ولكنهىم قرروا ان يواصلرا المفارضات مع المصريين فى 
القاحرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين . وكان قادة 
الصليبيين ياملون فى عقد معاهدة تحالف مع مصر ضد السلجوقيين 

ويتبين من هذه الوقائع ان الاعتبارات الدينية لم لمئع الصليبيين مسن 
الدخول فى علاقات ديبلوماسية' من الج انها غير جائزة » على ما يبدو » 
بالنسبة لاخصام الاسلام عن اقتثاع . ولكن . . . الايمان هو الايمان » 
والدين حو الدين ء بينما الملافع السياسية الفعلية تعلو مع ذلك على كل 
شىء ! ومن الطربف ان ريمون من اجيل ء الذى افاد عن هذه المفارضات ء 
يزعم ء رغبة منه فی تبر یرها کیفما اتفق » ان السلطان المصری اتخذ تداپیر 
قى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين بذلك . : 

وهناك تلفقصيل آخر من نوع مغاير تماما واسع الدلالة » هو ان جشسسىع 
الصلیبیین لم يقل رغم کل ما عانوه من شقاء وبلایا . ویروی مدون الاخبار 
البروفانسى الواقعة التالية : بعد ان دفن السلجوقیون فی مدفن ما وراء تھ 
العاصى مقائليهم الذين لقرا مصرعهم فلى الاشتباك مع الافرنج (آذار - 
مارس )١٠۹۸‏ ء.اندفع الفرشان الصليبيون فى صباح اليوم التالى الى المدفن 
ونزعوا المجوهرات عن الجدث ! 

واستغل بوهيمو ند من لار نتو فی الحال مصاعب فصائل الفرسان »> وکان 
من زمان يحلم فى لنصيب نفسه اميرا عل اتطاكية . فوجه چمپع. افکاره الى 
امتلاك هذه المديثة . قبل كل شىء .حاول ان يتملص بالحيلة والدهاء من 
وصاية الفاسيلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة الريمير كير الاعظم 
لتيكيوس المرابطة فى معسكر بجوار انطاكية اداة سياسة الفاسليفس حيال 
الصليبيين ٠‏ وكان بوسع تتيكيوس ان يحول دون تحقيق مشاريع الاميسسر 
النورمانى ؛ ذلك ان هدف اقامة الروم هناك مح الصليبيين لسم يکن يتقوم 
البتة فى مساعدتهم » كما كائث تفترض الاتفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مساندة جدية . وكانت 
مهمة تتيكيوس الرئيسية تتلخص فى صيائة «صالع الامبراطورية البيزنطية : 
ففی کل حالة پمفردها » لدی کل نجاح پحرزه الصلیہیون »› کان على تتیکیوس 
ان بطالب زعماء الصليبيين بان بعيدوا الى الاميراطور البيزنطى المدن الى 


«يعيدها الرب» » حسب تعبير حثة كومئيئة . 
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استطاع بوهیموند ان یخیف تتیکیوس بابلاغه «من باب الائنمان 
واللقة» »ء ان الباروئات يحيكون الخطط السيئة الئية ضده » هو القائد 
المسكرى البيزنطى ؛ فهناك شائعة مفادها ان السلجوقيين بهرعرن الى نجدة 
انطاكية » وان هذه العملية هى من صنع لتيكيرس » وان هناك مؤامرة تهدد 
حياة البريميكير الاعظم . وآنذداك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يميسل 
اكش فاکش ا فكرة ضرورة سحب فصائله من المعسكر نظرا لوضع 
الصليبيين المتقلقل للغاية » ان لم يكن الميڙوس منه > اذ الهم حاصروا 
عبشا انطاكية طوال سبعة اشهر . كذلك افشلع تتیکیوس بامر آخر » هو انه 
ليس بمقدوره فعلا إن يور بقواتله القليلة فى مجرى الاحداث . والام 
الوحيد الذى افلح فيه الرومى الغدار - وليس عبشا امل الامبراطور 
الكسيوس الاول فى مهارته الديبلوماسية - هو اثارة وتاجيج نيران العداوة 
ٻيڻ بوهيموند من تار ئتو وریمون دى لولوز » بسبب امنلاك انطاكية 
على کل حال ء غادر القائد العمسكرى الرومى المعسكر وراح الى قبرص 
فی شباط (فبرایر) ۱٠۹۸‏ منسقا موقغه بالتاكيد ممع رغبة الاميراطور 
الکسيرس الاول ء وواجدا حجة مناسبة : سيجلب للفرسان مساعدة قوبة . 
وقبل السغر » العم تتيكيوس » باسم الفاسيلفس »› على بوهيموند بقيليقيا 
كلها تشريبا » مضفيا بالتالى الصفة الشرعية على فتوحات لنكريد » وملما فى 
الوقت نفسه للنورمانيين ان العامل البيزئطى هو الذى يتصرف بقيليقيا عل 
کل حال . 

ادى رحيل تتيكيوس الى اسستمرار انثشسار الشائعة عن الخيانة البيزنطية »ء 
الام الذی کان يشحدم مآرپ بوهیمو ند : فلیفکر فیما بعد قادة الصليبيين 
الآخرون فى طرح مسا لة تسليم انطاكية للامبراطور الكسيوس الاول بوصفه 
سیدهم الاعلی 1 

وبعد ذلك › اجرى امير “ارئتر الداهية مفاوضات سرية مع الآمسر 
اللسلجوقى فيروز الذى كان مكلفا بحراسة للاثة ابرا فى الجائب الغربسى 
من اسوار انطاكية » واستطاع ان يستميل فيروز الى الخيائة : فلقاء رشوة 
معينة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى » اكبر » وافق فيروز على السماح للفرسان 
الصليبيين بدشزل الا بناج الئى يجرسها. 

فی اواخ اپار (مایو) ۱۰۹۸ › عندما پٹس الصلیبیون تماما وقد عذبتهم 
آلام الجوع واتملكهم الخوف من المستقبل » اہلغ پوهيموئد فى مجلس القادة 
اله يعرف وسيلة للاستيلاء بسرعة عل انطاكية ولكله اشترط وضسع 
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المدينة تحت سلطته بعد فتحها . فى البده قابل زعماء الصليبيين بالرفض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضا منهم » مثل 
ريمون دی ولوز › کائوا پرغبون هم ایضا فی ان يصبحوا امراء انطاكية . 
اٹھم » کما پروی الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند » «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقثرحات واعلنوا : «هلذه المدينة لن تكون من نصيب أحد 
بمفرده » بل سنملكها جميعا بانصبة متساوية ؛ وما اننا بذلثا بالقدر 
نفسىه فى هذه الفضية جهودنا القتالية ء فينبغضسى ان لنحصل على تشريفات 
وأحدة» . ولکن امیر لار نو لم بعتزم التراجم عن مساعيه . وحيین اصطدم 
بمعارضة قادة الصليبيين » تظاهر بانه يتخل عن هذا المشروع » وحتى صرح 
علنا وجهارا انه ينوى العودة فى الحال الى الوطن ء اذ ان الشؤرن البيتيبة 
الاطلب › بزعمه »> وجوده فی اارلتو ٠‏ وپقینا ان ذلك کان مجرد مناورة 
وابتزاز . ولکن مفعولهما سرا لسېب بسڀط » هو ان نبا رهبا اذهل آنذاك 
با لضبط الفرسان مثل البرق مو ان الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
و بالفعل » کان جيش اسلامى لچب يفترب من انطاكية بقيادة اتابك الموصل 

ذلك ان زحف الافرنج اقلق الاعيان السلجوقيين . فارسل كليرون من 
حكام السلجوقيين قواتهم الى كر بقا » ومنهم امراء القسمين الاوسط 
والشمال من بلاد ما بین النهرين » ودقاف صاحپ دمشىق » وامراء المقاطعات 
الفارسسية . فى البدء انحرك هذا الجيش من آلاف المقاتلين نحو الرها . فقد 
اراد كر قا ثبل كل شىء ان يقضى على المخفر الامامى للسيادة الفرنجية الى 
اخذت رتسم بجلاء فى الشرق . وكان يتخرف من وجود كونتية الرها التى 
کان ہمقدورها ان تقطع مواصلاث السلجوقيين . ولکن جيشس اتا بك الموصل 
لم يثوقف فى جوار الرها سوى للالة اسابيع » واستدار فى اتجاه انطاكية 
دون ان يبلغ هدفه (فقد تبين ان اسوار المديئة منيعة لا الؤخذ) . 

ان الشسائعة التى اننشرت بين الصليبيين عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صفوفهم . ويروى مدون الاخبار البروفائسى شاهد العيان ريمون 
مڻ اجپل منددا بصغار اللفوس ان كثيرين من الجبناء شرعوا يهرابرن من 
جوار المدينة » و پینهم فر الكونت ايتيان دى بلوا » السيد الملاك الكبيسر 
الذى کا نوا يقو لون عله فی فر نسا أن عنده من القصور بعدد ایام السثة . 
والناء الحملة » اکش من املاکه . وقد کتب اپتیان دی بلوا الى زوجته من 
جوار انطاكية : «صدتینى »› يا عزيزالى » إن عندى الآن من الذهب والفغضة 
ضعفى ما كان عندما فارقتك» . ان هذا الصليبى الرفيع المقام الذى اغتنى 
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لم يرغب فى ان ايعرش للخطر الغثائم التى هبها فى الشرق » من اجل قضية 
لا يوضم كك فة تر ين الد الح فرك سانا ج 
الفرسان الذين التحقوا به » وراح الى الاسكندرونة » ومنها عاد الى بيثه 
عبر آسيا الصغرى . 

أاضط زعماء الصليبيين ء وقد اقلقه م اة قتراب کں قا ٠‏ ال الشنازل 
لا دعاءاتث بوهيموند الوقحة . فقد وافقوا «بقلب مفتوح» »ء اذا صدقنا مدون 
اسول عليها وحده او بمساعدة احد ما فى القريب العاجل ؛ الا انه لسم 
الااتفاق » والحق يقال » بصدد تحفظ مفاده اله سيتعين لاحقا على كل حال › 
بمو جب المعاحدة مع الامبراطور البيزنطى » احثرام حقوقه فى الطاكية › 
الت كانت فيما مضى تخص ملوك القسطنطيثية . بيد ان الشحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى نجدننا فى الوقت المناسبب» . 

على کل حال شرع بوهیمو لد ؛ وقد نال من القادة إلموافقة ة المطلو بة على 
امارة انطاكية » يئفلم فورا ما فك فيه . ففى ليلة الثائى الى الفالك مسن 
حر يران (یونیو) ۱٠۹۸‏ قاد فصيلته عبر الابراج التى فتحها له الآ مسر 
فیروز » واقترب الفراسان النورمانيون مسن السلم التی کان قد سبق نقلها 
واتشبيتها بكل رسوخ الى سور المدينة » وصعد ٠١‏ منهم عليها وتوزعوا على 
الا براج التى يحرسها فيروز ٠‏ وفى الوقت لفسه هاجم الصليبيون المدينلة 
من اما کن اغری . 

احذ السلجوقيون على حين غرة » وائتقلست المدينة النائمة الى ايدى 
الصليبيين ٠‏ ولم تسثسلم القلعة القائمة قرب اعل قسم من السور » عسل 
سفح جبل سيلبيوس ؛ فقد دافعت عنها بصلابة الحامية السلجوقية وكذلك 
او لغك الااثراك (نحر ۳ آلاف) الذين استطاعوا الاحتماء فيها . وقد كشب 
المؤرح العر بى أبن القلائسى : لقد لحجصنوا هناك «وسلم من تب الله 
سىلامته» * . ويقول مؤرن عر ہی آخر › مر ابن الائیر ان الامير پاغی سڀان 
قد لقى مصرعه الثاء الاستيلاء على انطاكية ٠.‏ وعن هذا تفيد المراجم اللالينية 
أإيضا . ولكن ظروف مصرعه لوصف بصور مختلفة . وحسب .س 
الدلائل » حاول ان بهرب » ولكن حراسه فارقوه وقتله السكان المخليون 
وفى رسالة الى البابا اور بان اللانى » مكتوبة بعد فترة من الزن + لاسي 


* اریخ ابن معلى حمرة ابن القلالمی ۰ بیروت ۲ ۱۹۰۸ ١‏ ص ١٠ا‏ . 
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قادة الصليبيين, بانتصارهم ونسبوا مصرع الامیر اغى سيان الى بسالتم 
ہا لذ اث («وقسبیان ای اغى سڀان لفسه امتناه») . 

ومهما يكن من امر » فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . ولم 
يضيع بوهيموند الوقت » كما يقول مسدون الاخبار : فما كاد المحاصرون 
يقتحمون المدينة .حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان بنصب رايته عل 
المر تفع » المقابل مباشرة للقلعة» . 

واضعافا مضاعفة كافاً الملتصرون انفسهم على الحرمائات التى عانوها فى 
اشهر الحصار . فقد نهب الصليبيون المدينئة كليا وتماما ٠‏ ووضع ريمون 
من اجيل خبره عن اعمال النهب التى قام بها الصليبيون بعد الاستيلاء عسل 
المدينة : «ليس بمقدورنا ان نقول كم من الغنائم اخذت اجمالا فى الطاكية ؛ 
فاذ! تصور تم باقصی lk‏ سمح خیالکم » فاحسېبوا اكثر من ذلك» . واقام 
الصليبيون حفلات ومآدب تهتكية » واكلوا - لما فيه مصيبتهم - جميسح 
الاحتیاطیات التى كانت لا تزال فى انطاكية بعد حصار دام سبعة اشهر » رغم 
كل قلتها . وقتلوا المثات من سكان المدينة . وانثشوا بسيول الدماء الى 
سىفکوها » ولم پفرقوا بین مسیحی ومسلم . وافاد ريمون من اجیل : «لسم 
ياسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطرايق» . وقد امتلأات جميع الساحات » كما 
پشسهد شاهد عیان آخر » بجئث القتل › «بحیث ان احدا لم یکن بوسعه ان 
يشو اجد هناك بسبب الرائحة الكريهة القوبة ؛ ولم يكن بوسع احد ان يمر فى 
السوارع الا (بالسير) على الجلث» . ويلعت مدون الاخبار الارمنى متسى 
الرهاوى المدابح التى اقترفها الفرسان الصليبيون فى الطاكية بالمجزرة 
الرهيبة . ويقول ابن القلائسى ان عددا لا يحصى من سكان المدينة من رجال 
و نساء واولاد قد قتلهم الصليبيرن او اعتقلوهم وساقوهم الى الاسر . 


«معجر الحر به المقدسة» 


فی ٥‏ او ٩‏ حزپران (پونیو) ۱۰۹۸ » ای بعد مرور ۳ او ٤‏ اپام عسل 
احتلال الصليبيين لمديئة انطاكية » اقثرب من المدينة جيش كربقا 
الموصلى - كما يقول مدون للاخبار - «كثرة لا نهاية لها من الاثراك توزعت 
فى الحقول» . طوق الاثراك المدينة من جميع الجوانب » واذا الصليبيون 
الذين كانوا امس يحاصرونها يصبحون هم الفسهم محاصرين ٠‏ وفيما بعد ابلغ 
الصليبيون بابا روما ان السلجوقيين «طوقو ا من كل مكان بدرجة من الاحكام 
بحيث ان احدا منا لم يکن پوسعه ان پخرج وان احدا لم يکن پوسعه آن. 
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يتسرب الينا» . وفى الحال شعر المحاصرون بمسقات الوضع . لم يكن ثمة 
ماکولات . کان الفرسان پمو تون جوعا وییلکون من شتی البلايا الاخرى . 
وكانوا يذ بحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحرمها ٠‏ هكذا ابلسسغ 
الصليبيون روما فيما بعد . وقد اجب العوز الكثيرين على استهلاك العشب 
وقش الشسجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية » بعد غليها . بل انهم لم يأنقوا 
عن اكل الكلاب والقطط والفشران الميتة وششى الجيف . 

واستحوذ اليأاس على المحاصرين . واحذ الفرسان البواسسل والاجرياء 
يفرون من انطاكية بالعشرات والمثات » افرادا وجماعات . وعادة كان الفارون 
يئزلون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون نحت ستار الليل ان 
يصملوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليسج القديس سمعان ؛ ولهذا 
تعثوهم فی صفوف العساکر' بالفارین الحبلییسن . وکان قريب پوهیموند › 
غلږوم دی غرانمینيل › اول الفارين من انطاكية ؛ وفیما بعد انضم الى ایتیان 
ى بلوا . وسار على منواله بعض المقااللين الاقطاعيين الآخرين الدين خافوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما هوه . 

واخذ مزاج اليأس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصليبين » المحصرودين 
فى المدينة التى فتحوما . بعضهم كان > بدافع القنوط » تتملكه النشوة 
الروحية الديئية فيركع من الصباح الى المساء فى كنائس انطاكية » مكردرا 
الر كعات امام تماثيل وايقونات يسوع ومريم العذراء والقديسين المفضلين . 
وكائت بلايا الحصار تؤثى فى الآخرين باتجاه مضاد تماما ؛ ققد فقدوا الفقة 
فى مال ملائم ؛ ففقدوا بالتالى الحماسة الدينية التى كانت لتملكهم من قبل 
الى هذا الحد او ذاك . 

وغنى عن البيان ان الدوافع الدينية كائت عند البعض مند بادى" بدء 
ظاهر ية وسطحية فى شىء ما » وان الغنائم والمکتسبات من الاراضی كانت 
بئظر ھم الام الرئیسی ؛ دمع ذلك » کان جمهور القواتث من الفرسان 
والفلاحين لا بدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الدینی . وان الہلایا فی 
انطاكية قد ادت الى نشوء ميول الوهن والائحطاط » والهبث الخيال الديثى لدى 
اغلبية الفرسان والفلاحين » واسفرت عن ثفاقم عدم الثقة فى ربائية الحملة 
الصليبية : فمن الجلى ان الرب قد حكم بالام وعذابات مفرطة فى المشسقة على 
الذين كائوا بعتزمون التضحية بحياتهم من اجله ٠‏ وفی جو النشوة الدينية التى 
استحنتها وعززتها المجاعة » اخذت تحدث فى الخيال المشوش عند بعض 
المشتركين فى الحملة الصليبية تطورات ملحوظة ؛ فقد بداث تظهر 
الهلوسات : وفى الليال ۾ کان هؤلاء او اولئك من الصليبيبن »> کما کان 
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يتبين قى الصباح » يحلمون فى النوم احلاما غير عادية » نبوئية كما انوا 
پزعمون . کان پتراءی لهم القديسون والرسل »ء وعلى السئة هؤلاء » كان 
الرب ينبىء بارادته فى هذه الاحلام . وطفقوا يعتبرون ابسط ظواهر الطبيعة 
علائم ريانية . 

قينا ان البحوث بعذاب والم عن مخرج من المصاعب الفعلية التسى 
انقضت فجاة على المشتصرين منذ امد قريب قد انعكست بنحو معاكس فى لعبة 
الخيال الموجه توجيها دينيا » ولكن الوقائم من هذا النوع كانوا يفسرونها 

فی بیئتهم - ونلك خاصة عادية من خواص الوعى الدينى واللغفسية الدينية 
على العموم ! - كشىء نبوى . وفى الدين كان الخداع الذاتى والايحاء الذاتى 
يضطلعان ا بدور ٻالغ . وباكبر قدر من القوة كانت هذه العوامسل 
قوي من لغار 

وهكذا بالذات حصل اثناء وجود الصليبيين فى انطاكية التى طوقها 
واغلقھا کر بقا » فی حزیسران (یونیو) ۱۰۹۸ . وقد بدا کان المژمنیسن 
المتعرضين كليا للتخدير الذاانى عاجزون عن التمييز بين ثمار خيالهم الديثى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجا اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكليسة الذين استسلموا هم ايضا - وبقوة خاصة ! - لهذا التخدير 
الذاتى » ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

و پا لفعل اخڌڏ رجال الكنيسة المشت ركون فی الحملة ون بدورهسم »> 
ببالغ الجهد ¢ « پا لرژی البو ثية» الى ٿتراءت لجنود المسيح ¢ و با لعج ائب 
المفسرة انها علائم على رضى الرب وعطفه »ء وبدلك کانوا پڙجچون اجواء 
التهيج الدينى فوق ما هى عليه من سعير . وانقض سيل متواصل هائل من 
العجاثب فى فترة وجيزة على المحاصرين ! ان الهدف من هذه التمشيليات 
الدينية » الدى كان مستورا عن الملهمين والمشتركين » والذى كائوا ا 
پدر کو نه > كان بتلخص » اغلب الظن » فى امر واحد » هو درء خيبة الامل › 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة » لدى المشش كين فى المشروع الصليبى 
المفدس » انهاض روحهم القتالى » انسعير اوار التعصب الدينى الفتالل فوق 
ما هو عليه من تاجح . عن هذا الطريق فقط كان يمكن رص صفوف الفرسان 
الصخار » والفلاحين الفقراء » حول الامراء القادة » وتجميل الايام المضنية 
واعباء الحملة المنهكة بافاق الحياة فى الجلة بعد الموت »ء وحمل المشتركين 
فى الحملة » فى لر المطاف » على صد السلجوقيين بهمة وعزم . 

٠ .‏ . اليكم حادلة پرویها البرونانسی ريمون من اجیل فى مؤلغه «ناریج 
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الفرنجة الذين استولوا على القدس» . ان هذا المعلم الكنسى لم يكن مجرد 
شاھد حیادی للاحداث التی یصفھا » بل کان یژدی کذلك وظائف الکا بیللان 
علد ريمون دی ثولوز ء وكان ينفذ بنشاط وهمة خطته السياسية اثناء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحاصّرون فى المدينة حد الياس وطفقت ملوسات 
الجوع لعكر صفو عقول الكثيرين منهم › اعتبر ريمون دى ثولوز » المدعى 
بائطاكية » ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكائته وسمعته بالذات فى عيون 
المقائلين الصليبين - على نحساپ منافسه پوهیموند من ٿارنتو . ولهذا 
الغرض قرر ان پستفید من خدماٹث کا پېللانه 4 الرجل التقى الورع والغاره » 
الذی عرف کف پسهر عل مصالح سيده . ان تاج عواطف الصليبييسن 
الديئية قد حلق وضعا ملائما جداً لاجل تلفيك العملية الدينية السياسية 
المخططة فى محيط الكونت والهادفة الى زيادة حظ ريمون دى سانجيل » كوئت 
تولوز » فى الصراع' ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطت 
معنويات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعرا » 
علما بان مصدر الهامهم (الر بانى الاصل بالطبع) يجب ان يكون على مقربة من 
الكو نت ريمون دى سانجيل . والافضل ان يقودهم الى هذا المصدر رجل 
صادق یعیش پخوف الله . 

حاول کا بيللان الكونت ان ينغد بكل مهارة وحذافة نوايا سيده » التى 
کان پفهم جیدا مغزاها عل ما پېدی . فقد وجد فی صفوف الجحفل الېروفانسی 
فقیر! اسمه بيار بار تیلیمی (رء61طااد8) واذا بهذا الرجل بعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السلاح انه رأى فى المنام - وليس مرة واحدة بل خمس مرات ! 
- الرسول اندراوس وان الرسول اسر اليه بما يلل : فى كليسة القديس 
بطرس بمدينة انطاكية توجد حربة مطمورة هى الحربة التى طعن بها » كما 
جاه فى الالجيل 4 الارب اليردفالى فخا يسو اليح النضل رب كل 
الصليب . فاذا وجد الصليبيون هذه الحربة المقدسة المغمسة بدم ابسن 
الاله ء فقد خلصوا ! للك كانت الارادة السماوية الى نقلها اليه » هو بيار 
بارتيليمى » الرسول اندراوس فى حلم الليل . 

وعل الفور ؛ حسبما روی ريمون من اجيل » راح الرجل البروفانسى الذى 
استحق رسسالة السماء پروی ار یمون دی سالجیل » عن هله الرسالة . 
وبالطبع استقبل الكوئت استقبالا حارا النبا المشجع الدى حمله له مواطنه 
صاحب الرۋیا والئبوءة . پقینا ان بیار بار ثیلیمی قروی بسیط والبسشه 
ممزقة » ولكن هذا افضل بكثير مما لو ظهر الرسول اندراوس للفارس . فان 
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الصليبيين الذين بحلمون نهارا وليلا بالخلاص سيصدقون هذا الرجل 
البسيط بصورة اسرع ! عهد الكونت ببيار بارتيليمى الى الكا بيللان ريمون 
من اجيل » وام فى الحال بالتنقيب فى الكنيسة . ۰ 

ارسلوا الى الكثيسة فصيلة من ٠١‏ رجلا » من فرسان وكهنة » فضلا 
عن بيار بارتيليمى نفسه . واخرجوا جميع الئاس الآخرين من الكنيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا بحفرون الارض الحتها . حفروا زمنا طويلا جدا » يوما 
کاملا ۱٤(‏ حزیران )۱٠۹۸‏ واخيرا - يا للعجيبة ! - ظهرت فى الفسق » فى 
قاع الحفرة » قطعة من حديد صدى” . وكما كتب ريمون من اجيل » «تعطف 
الرب على شعبه التقى واظهر لنا الحربة . واا الذى كتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالكاد طرف الحر بة من الارض» . 

وهکذا تحققت. اشارة الرسول اندراوس «النبوية» » وعش على الحربة 
المقدسة الى «اعلم» عنها ف الحلم ييار بارتيليمى » واستخرجت من الارشض . 
ومع هتافات التهليل » وبمصاحبة انشاد النشيد الكالو ليكى «الحمد لك » يا 
الله» » وضعو! الذخيرة على مذبح كئيسة القديس بطرس . وسرعان مسا 
اننشر نبا اللقية فى معسكر الصليبيين . فارتفع فى الحال مزاج الصليبيين . 
کتب الفارس انسلم دی ریېمولته الى الاسقف می فی ریمس (فرنسا) : 
«ان لقية الحر بة المقدسة قد انعشست قلوبنا من جديد» . ويقول مدون الخبار 
فر نسی : «فرحت جميع العساکر وای فرح » وکان كل يساحث الآخر عمسلل 
الشجاعة » ولم يكن من الممكن ان يشبعوا من التحدث عن العون الر بانى 
الذی ہڄاءهي» . ویردد مدون اخبار آخر' : «الشعب کله > ما ان سمح بذلك » 
حتی حمد الرپ» . 

ان الصلليبين الذدين كائوا يتحرقون رغبة فى شق الحصار » والأذيسن 
احسوا بنهوض العواطف الدينية » قد امتلأوا بالحماسة القثالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستشتشسلهم من المصيبة ! 

وبالفعل » بعد اسپوعین » - فی ۲۸ حزیران ۱٠۹۸‏ » - تحقق الفصل 
الغانى من المعجزة التى انبا بها الرسول اندراوس «بصورة نبوثية» فسسى 
الحلم . فان الصليبيين الوالقين بان الرمح المقدس سيؤمن لهم الثصر علي' 
عدوهم كربقا » قد اندفعوا الى القثال بالبلط والسيوف والرماح » مستعدين 
للاقدام على اية مجازفة وتهور لاجل قهر الولنيين . فاتل الصليبيرون بضراوة 
وعنف . كذلك اشثرك الكابيللان ريمون من اجيل فى المعركة : فقد حمل 
فی يديه » ساندا اثئاء سيره رداءه الكهنوتى » حربة السيد المسيع » فكان 
لا بد لمئظره ان يبعسث القوى فى المهاجمين ٠‏ وفى ذلك اليوم » هزم 
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الصليبيون » وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كربقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر جيش كر بقا ؛ ومذ ذاك التقلت انطاكية نهائيا الى ايدى 
الغزاة الغر بيين ٠.‏ ' 

الا ان المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دى سائجيل ٠‏ كونست 
تولوز » والتى الحرجت من اجلها المسرحية الديئية قبل المعركة ؛ لم يكتسب 
لها النجاح . فان پوهيمو ند من ٿارنتو » منافس ريمون دی سائچیل » هسو 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم اللصر على كرتا . وعهد الاسيساد 
ال الثورما نى ¢ رمسم عدم رغبتهم ٤‏ با لقيادة العليا 4 وله بالذات کان 
الصليبيون مدينين من جديد بالنصر على السلجوقيين ٠‏ وعجزت الحربسة 
المقدسة عن ٹوفیر کسب سیاسی للکولت ريمون . 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين » فلم تلعبه بسالتهم الحربية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى لشبت بين الامراء السلجوقيين عشسية المعركة . 
فقد لأزمت العلاقات بين كثيرين ملهم وبين الموصل . وفارف دقاق » صاحب 
دمشس » كر بقا » عندما ابلغوه ان المصريين يستعدون لمهاجمة فلسطين من 
الجنوب ء كذدلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الدين استاؤوا »› 
كما فيد المؤرح العر بى ابن الاثير » من غطرسة القائد العام الاعلل فى معاملتهم . 
وانخفض كثير| عدد افراد قوات المسلمين . وللمثاسبة نقول ان الصليبيين 
لم بعر فوا شیا عن هذه الخلافات ؛ ففی ۲۷ حزیران اچروا مع کر با مفاوضات 
سان رفع الحصار عن انطاكية (وكان بطرس الناسك أحد المفوضين المرسلين 
الى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضاث ؛ وفى اليوم التالى 
قسم بوهیمو لد جيش الصليبيين الى ست فصائل » وساق هذه الفصائل إلى 
الهجوم ء ونكلل الهجوم باللجاح . فعند رؤية الصليبيين إخرجون صفوفضا 
ملتظمة من باب انطاكية » اسانحوذ الذعر على السلجوقيين الذين كان قد قل 
عددهم کثیرا ۰ وسرعان ما ولوا الاد بار . 

فما بعد كثب الصاليبيون الى البابا : «ما إن احرزنا اللصر حثي طاردنا 
العدو طوال اليوم بكامله › وقتلنا كثيرين من مقاتلى العدو » ثم تحركنا الى 
المديلة بفراح وابثهاج» ٠‏ وهذه المرة اسثولوا كذلك على قلعة المديلة . فقد 
حاصرتها فصيلة كونت 7ولوزء ولكن آم القلعة احمد ابن مروان اساسلم مح 
المحار بين الالف الموجودين فى الفلعة لبوهيموند علد وصوله الى القلعة ؛ 
اغالب الظن انه كان قد تم الانفاق معه بشسان شروط الاستسلام ٠‏ 

بعد ان هزم الصليبيون العدو › ھبوا کلہا معسکر کر بقا الذى کان 
مثااندوه قد «ثركوا خيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذلسك 
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الاغنام والابقار والاحصئة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا نحتاج اليها» ؛ هكذا يعدد مدون ورمانى للاخبار 
الغناثم بئشوة وابتهاج . 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلست زمنا طويلا تتير المجادلات بيسن 
المعاصرين » بما فى ذلك بين الصليبيين انفسهم . 

ان المسث ر كين فى الحملة الصليبية واولعك الذين ءرفوا عن لقية الحر بة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين » روون هذه الحادشة 
باشكال مخثلفة . والفوارق فى السرد تعكس الفوارق فى مواقف المؤمئين فى 
اواحر القرن الحادى عثدر واوائل القرن التانسى عشر ٠‏ فى مواقفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى » الخداع التقى . 

عن لقي الحربة المقدسة يحكى باكر قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومئفد المعجزة » الکا بيللان - مدون الاخبار ریہمون مسن اجیل . فهو بخفی 
بعناية ودقة الجانب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تفير بالغ 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقية الذخيرة المكتشفة بام من الاعلى 
بصورة حدث عجائبى حقا » بصورة ثمرة وحى ربانى وصل الى الصليبيين 
بواسطة الرسول اندراوس . فرغبة فى «تعزيتهم فى اقضى الحزن» » اعرب 
الرب عن عظيم عطفه وطیبته وجبروته «باختیاره (لهذا الغرض) فلاسا 
فقیرا » پروفاٹسی المولد» . «بواسطته قوانا الرب جميعنا» . ذلك هو جور 
حكاية ريمون من اجيل البسيطة ظاهريا . 

فان پعض الپاحثین ممن جاژوا بعده » مثل فون زپښسل » قد اعتیروه 
متعصبا يمن حقا وفعلا فى وحى الرب » وفى الطابع العجائبى لما حدث . وعلى 
العکس یری آخرون » ومنهم کلاین » انه کذاب «جزویتی حقیقی قبسل 
لويولا» * » لاعتبارهم انه لم يكن البتة تقيا على العمياء » بل لجا عن كامل 
الوعى والمعرفة » قصدا وعمدا » الى الاحتيال الدينى ثم صوره فى مژلفه 
بصورة حدث سماوی الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كانت بالفعل بين بين . 
فان ريمون من اجيل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لجا الى الحيلة والكذب › 
فان هذا لا ينفى صدق عقائد الكاهن البروفانسى الدينية . لقد تصرف بعميق 
اليقين والاقتئاع بان لقية الحربة المقدسة التی انبی' بھا ہیار پار تیلیمی 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربانية . ان التخدير الذاثى من قبل 
المتعصب قد اجتمم بصورة متناقضة عند الرجل الواحد ذاته مع ممارسسة 


* مؤسس الرهبنة اليسوعية . 
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الخداع الديثى . وفى هذا تكمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتسى 
الدينى وللفعل الدينى النابعم مئه لدى المؤمنين من هذا الطراز فى القفرون 
الوسطی . فقد کانوا اشبه بالاطفال . 

ان المؤمن الذى كان يدوخه فى نلك الازمنة ميجان خياله » مثل الكاهن 
ريمون من اجيل الذى كان يملك خيالا متوقدا لى الطريقة البروفائسية ١‏ 
کان من الممكن تماما ان يژمن فى حقيقة وصدق الرؤبة التى رآها بيار 
بارٹيليمى » لكن كان من الممكن تماما ان يمل بضميسل قى البحث عن 
وفضلا عن ذلك » اراد رپمون من اڄپل حتی ان پثبت بمژلفه الثاریخشسسی 
صحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفر نجسة 
الذين استولوا على القدس» يتلخص بالضبط فى نبديد شكوك معاصريه 
بشان هذه القصة . وبامتعاض جل » كتب فى «مقدمة» مؤلفه عن اولقسسك. 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب » الذين , فروا من صفوف القوات 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون باقاصيصهم » حسب زعمه ١‏ الحقيقة الشى. 
يعرفها كليا ويمرضون الكذب على اله حفيقة . 

لا ٿناقض هنا ؛ فکان اصدق وجوه الايمان » واسمى اjطلاقات‏ الخيال 
الديئى واعمق التخدير الذاتى تلقى مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهلا الانتهاك للفكى السليم والمنطق الاولى هو من سياق الامور باللسبة 
للمژمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاجن بين الخيال والواقع » بين الخيالى 
والفعلى » بين الظاهرى والحقيقى محطم علده . 

| ومح ذلك › لم بقض الابمان الاشد حر أرة قضاء اما فی وغی المؤملين 
على المد العقلانى » ولم يقض لعب الخيال الاشد انفلاتا فى الثربة الديئية 
على الفك السليم حقا » الام الذىتدل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
وئوضيح هذه الحادثة فى مؤلفات مؤرخى القرن الثانى عشبر . لد احتفظ 
المملون بقسط من الفكر السليم » متفاوت القدر » واحتفظرا بالقدرة على 
النظر الى «المعجزة ال بانية» نظرة انثقادية . 

فى قصة الحربة المقدسة يتبد“ى بجلاء التصادم بين النزعة الديئية 
والنزعة العقلانية الذى صار سمة مين التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فمن جهة » يتواجد الوعى الدينى » المتجذر عميقا » التقليدى » المدفوع الى 
اقصى حد » والنفسية الدينية » ونشوة الخيال الذاتية التسى تزؤدى الى 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط مثخيلة ؛ ومن 
جهة اخرى » پتواجد موقف من الواقع ارضي ؛› منطقی » عقلائى بتغلغفل 
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بصتورة ارسج ذ فی العقول + علما باه ينشساً وينصقل فی حضن هله النظرة 
القديمة نفسها ۹ العالم وينتشر ف الميدان الدينى . 

ولقد تواجد فی معسکر الصلیبیین عدد لا پستهان به ممن ارثاپوا فی 
أصحة خبر بيار بارتيليمى عن الرؤيا النبوئية كما ارتابوا فى صخة ظروف 
البحث عن الذخيرة وايجادها فى كئليسة القديس بطرس . يستفاد من اقرال 
فارس ومدون ابطالى نورمانى مجهول للاخبار » اشترك مباشرة' فى الاحداث › 
وصاحب المؤ لف الثاريخى المسمى «افعال الفرٍنجة وغیرهم من القديسين» » 
ان الشسعب لم یصدق بيار بار تیلیمی عندما روی عن ظهور الرسول اندراوس 
ونپوءته . «کیف بمکننا ان نصدق هذا ؟» . مثل هذه الاحادیث کائت لدور 
بين الفرسان ذوى الميول التقية تماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبالضبط 
فى المكان الذى اشار اليه الرسول اندراوس - لم يدد هذا البثة الشكوك 
فى صحة المعجزة التى حدثت » هذه الشسكوك الثیٰ ترسخت فى نفوس بعض 
الصليبيين ملك بادی“ بء . واکتسبت وجهة النظر الار تيا بية الانصار حتىی 
پٻيڻ رجال الدين بمن فيهم کار اصحاب المقامات الكنسية ممن رافقوا قوات 
الصليبيين . فقد رفض اديمار » اسقف' فونتيل » رفضا قاطعا ان بصدق 
المعجزة » مح اله کأن پشوم فعلا پواجبات ممثل البابا لدى قوات الصليبيين › 
ومع انه کان على مارب من الکوئت ريمون دی سالجيل ١‏ أن الاسسقف ,كيا 
كتب بامتعاض واستياء مؤلف «ناريخ الفرنجة الذين اتىتولوا على الفدس» › 
لم یں فی قصة بیار بارتیلیمی «شیئا غیر مجراد کلمات» . ان ريمون مسن 
اجيل لم يسالطع ان كبح غضبه » واذا به » كمؤرخ » عاقب الاسقف الجزيل 
الاحثرام بارسال روحه . . ٠‏ الى جهثم > وبين فيما بعد » بعد وقاة الاسقف 
۰(فی اول آب - اغسطس ٩۹۸-‏ ۰ اله “هو لفسه روى عن المصير المشر 
الذى لقيه بعد وفاثه بسب عدم تصديقه فى قصة 'الحربة المقدسة › 
وروی ذلك لا لای کان بل بالضبط لبیار بارتیلیمی الذى ظهر له فى الحلم 
فى كليسة الرسول بطرس حيث دفن . وقد اعترف ادیمار لیپار بار تیلیمی 
انه رحل الى جهنم حیث علېوه بقساوة وقال له : «حرقوا راسی ووجھی کما 
بۈسعك ان تری» . هذا هو › برای ريمون من اجيل » الذى كتب مژلفه 
الثار یخی" لارشاد المعاصرين والاخلاف > المصير المعد بعد الموت لمسسن 
يراتا بون فى صدق قصة الحربة المقدسة 1 ' 

ولكن الانسقف اديمار دی پوی لم یکن المرثاب الوحيد . فهناك وجه 
دپلی آخر هو فولهیر من شارت (الذى اكد :¿ كما قول للمناسبة » ان اديمار 
دی ٻوى قد اعتبر الحربة الى وجدوها فى الكئيسة مصطنعة › مقلللدة) ء 
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وكان » اغلب الظن » من عداد المرتابين فى صحة قصة الحربة المقدسة ؛ 
وعلى كل حال » يكتب هذا المژرخ الكاهن بخارق الشح وبدون اية حماسة فى 
مؤ لقه «تاریج القدس» عن اللقية العجيبة . اما مدون الاخبار ورئيس الديسر 
غیبرت من نوجان » الذى کان نى وجهة نظر معاكسة تماما » فقد روى فيما 
بعد باستیاء وسخط ان بیار بار تیلیمی کان »> برای فولهیر › «مذنبا فس 
'تقليد الحر بة» . ان كتاب «تاريخ القدس» يخلو ء والحق يقال » من مثل هذا 
النص ء ولكن ارتياب مؤلفه يتبدى فيه (وليس عبثا بصوغ غيبرات مسنن 
نوجان نفسه وجهة نظر فولهير ببالغ الاحتراس : «كما يقو لون عئثه ٠‏ . .») . 

بعد وفاة الاسقف اديمار دى بوى بفثرة وجيزة » تراس المرتابيسن 
الاسقف ارنولف » کابیللان روېر › دوق نورمندیا . وقد اخفقت جمیع 
محاولات الذين كانوا يژمنون فى المعجزة (او يتظاهرون بالايمان فيها) لحمل 
ارنولف على التخل عن شکوکه . 

وهكذا تنوعت ردود فعل الرآى العام فى صفوف الصليبيين عل قصة 
الحربة المقدسة : فان اكثرهم سذاجة - ومؤلاء كائوا الاغلبية - قد 
اعتبروها يدون اى تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب » بينما ارناب آخرون 
من ذری التفکیر السليم بوجود حيلة بارعة . كتب المۆرخ والشاعر الثورماني 
راوول من کایان فی مؤ لفه ««افعال نکر بد» عن التفسيراث بصدد الحدث 
العجيب الذى لم جميع المقاتلين : «كان البعض يمجدون » وكان الآخرون 
بنددون » پحیث ان احدا لم يبق فی معزل» . 

' وفيما بعد » تزايد عدد المتشككين وذلك على الاحخص لان اهل السماء 

الذین کانوا «بزورون» بيار بار تيليمى الممسرة تلو المرة » غيروا فجأة 
وجهتهم : قان الرسول اندراوس الذی کان فیما مضى بخاطب الكونت سانجيل 
بواسطة هذا الفقير » نصح فى احدى الرؤى الصليبيين باعطاء بوهيمونسد 
انطاكية - بدو ان بوهیموند قد استطاع ان پستغل «موهبة الرڑيا» عند 
هرذ | الفلا فی مصلحته . 

تحت ضغط الصلیبیین الذین انکروا وحی الرب بنہوءات البروفائسى ء 
اضطن منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مور فثرة وجيزة من الزمن على الخراج 
المليلية دينية جديدة لاجل اقناع قليلى الايمان . وبما ان الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارتيليمى لكي يقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين » تقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى بمحكمة الرب . ففى 
نیسان (ابریل) ۱۰۹۹ ؛› عر ضرا بار لامتحان النار ». وهكذا اصېح صاحپ 
لقية الحربة المقدسة ضحية لهلوساته بالذات وللمژامرات الدينية 
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السياسمية الشى حاكها زعماء الصليبيين المنافسين بعضهم ضد بعض > 
ومات بعد مرور ۱۲ يوما على محكمة الرب من الحروق التى اصيب بها اثثاء 
الامتحان . ١‏ 
لماذا لم يعتراف رجال الدين الثافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
كان السيب بسيطا : فحتى فى مرحلة ازدهار الصوفية الدينية » كان رجال 
الكئيسة يبدون على الدوام قدرا معينا من التعنث حيال العجائب . ومن زمان 
كان الاباطرة البيزنطيون يطمحون الى امتلاك الحربة ألمقدسة . ويموجب 
التقاليد البيزئطية » تقلت هذه الذخيرة الى القسطئطينية بعد استيلاه 
الفرس على القدس فى سنة ٦١١‏ . وفى القرن الحادى عشر كانت مجفوظة فى 
كنيسة والدة الاله بمديثة فاروس . ويقول مدون الاجبار القرئسى روبر 
دی کلارى ان الفرسان الذين اشثركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واسثولوا 
فى نيسان (ابريل) ٠۲٠١‏ على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هناك ›» فيمسا 
وجدوه من مقدسات »+ الحر بة «التى طعن بها سيدا المسيع» . ولرپما رآی 
رجال الدين الدين كائوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مشسل 
الاسقف ادیمار دی ہوی او ءرفوا بمکانها . ومھما پک من ام » فقد 
تخوفوا من ان تؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيئنة الكذب والسهلة 
عل الدجض والتشهير » الى تقويض مكانة الكنيسة في صغفوف الشعب وليس 
الى توطیدها . ان ما کان پتحل به الاسقفان ادیسار دی بوی وارنولف 
اللورمندى » والكاهن فولهير من شارتر وغيرهم من القادة الديئيين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية » مرانبية وقائية ؛ وفسى 
هذه الحالة » انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكائة الكنيسة . 

ان التمييز بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبة » وروح النقد حيال 
العجائب من الفلة الفانية » والسعى الى التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التى يختلقها المتعصببون في حمى الهذيان » ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعد - كل هذا كان على العموم سمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل الفرن الثانى عشر › تتبدى 
بوضوح فی کئیں من اخپار المؤرخین الکنسیین ٠‏ ولا ریب فی انھم کائوا 
اناسا مؤمنين » ولكنهم لم یکو وا براء من عناصر ضرب من العقلائية تطور 
فی قلب التفكير الدينى لفسه (وقد انعكست هذه العقلانية ٻتتا بح فى 
الكلامية - السكولاستية ¬ بسبيل النشوء آنذاك) . 

وکانت الثزعاتب العقلائية الارانيا بية تلازم بقدر اکر نظرات بعض 
الفرسان الدنيويين والامراء ممن اشثركرا فى الحملة الى الشرق وممن كان 
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ES 
ان واقعة العثور على الحربة المقدسة بقضل بيار اي ر‎ 

الەۋرخ والفارس الثورمائی راوول من کاینان مجرد خداع من اعداد ریمون 
دی تولوز ومقربیه . والفلاح بیار بارتیلیمی الذی زعم ان الرسول اندراوس 
کشسف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتنب له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور على مله الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة للتصر !») كان مجرد 
«مختر ع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكليسة هى لفسها مسن 
حلع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استم يوما كاملا عن الذخيرة تحت بلاط الكنيسة والذى لم يتكلل بالنجاح 
فى الآونة الارلى ٠‏ وغير ذلك لم يكن من الممكلن توقعه » «لان الارض 
الرطبة لم يكن بوسمها أن :تيه ما لر عي اليا جتحة يرما امال لاء 
يوما» . 

وپستطرد راوول من کاپان : اما اذا کانوا قد عثروا فی خر المطاف عل 
الحر بة فى كنيسة القديس بطرس » فليس ذلك الا لان بيار بارتيليهى قام 
بتقلبيد جلى" ؛ فلاجل الكذب والخداع » استعمل حربة ءربية عش عليها صدفة 
واخفاها عنده » قصد استعماله للخداع . وکان هذا البروفا نس پحسب عسل 
الاخص استغلال قطعة الحديد هذه لانها لم نكن تشسبه من حيث شكل الحربة 
وفياسها الحر بة العادية > ثم ورد المؤرح راوول من كايان اللفسير الذى 
شاع » اغلب الظن › فی اوساط الہر اہین والذی کان › کما پنہغى الظن › 
غير بيعيد عن الحقيقة . «كان (بيار بارتيليمى - المؤلف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المئاسبة لاجل خداعه » وقفن الى الحفرة (المحفورة الحسث 
بلاطة فى الكنيسة) مع المعول واقترب من حافة (الهوة) » وقال «هنا يجب 
الحفر» . وضرب بيار الارض مرارا عديدة بالمعول وبلسنغ ايرا المدف 
المنشود : فان الحربة التى دفنها يئفسه با لخداع قد ظهرت فى الشبة» . 
یسر تجمع الناس» . بمثل هذه التعاہیر پکشسف راوول من کاپان سر 
المعجزة » مجلہبا بالخزى والعار بيار ہار ٹیلیمی وکذلك - وھذا مھم چدا ےک 
الذين كانوا يقفون وراءه . 

ومن هنا پنجم ان القصة المغلفة بالضباب الدينى عن لقية الحربة 
المقدسىة » پوحى من الاعلل » كما زعم ؛ لبدو فى ملف المؤرش الثورمائسى 
فی ضوء عقلاثى بحت » وتبدو مختلقة سسلفا ویېدو پیار بار تیلیمسی مجرد 
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«خالق للخداع» (وعذا التعبیر بردده مؤلف «افعال تنکرید» مرتین) . 

وعناك واقع آخر واسع الدلالة ٠‏ ان اللوحة الشسى رسمھا الکاثو لیکی 
راوول من کايان تتطا بق فى الرائيسى والجوهرى مع اللوحة الى رسمهما 
المؤرخ العربى من القرن الكانى عشر والقرن الثالت عشر ابن الاثير ء الرجل 
من عالم مغاير تماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فلي 
مژلفه «الكامل فى التاريخ» عن المصائب الى عاناها الفرئجة فى انطاكية التى 
٣٠‏ احثلوها » تب پقول : «وکان معهم راهب مطاع فيهم ١‏ . . فقال : ان المسشيح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسيان اذى بائطاكية . . . فان 
اوجدتموها فانكم تظفرون' وان لم تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مكان فيه وعفا ارما وامرهم بالصوم والتوبة ففعلوا لاك 
الال ایام » فلما کان اليوم الرابع ادخلهم الموضسمع جميعهم ومعهم عامتهم 
والصناع منهم وحفروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم ابشروا 
بالظفر» * . ثم يتحدت المؤلف عن هزيمة السلجوقيين فى جوار ائطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وکر بقا . 

اما ان قصة لقية الحر بة المقدسة كانت حيلة بدائية بنظر المؤرخ 
المسللم » والعدو المقتلع والمتيقن للافرئج الصليبيين » والمشثرك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح ' الدین الایو بى ضد مملكة القدسء» فلا داعس الى 
'استغراب ذلك . ولكن من اين لبح هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول 
من کایان » الرجل الذى يقف عموما فى تر بة العقيدة المسيحية القاثلة 
بالعناية الالهية ؟ ان موقفه العقلالى الى هذا الحد من الهعجزة بع بقدر کبیر 
من عامل سیاسی بحت . فان راوول من کایان قد اعرب قبل کل شیء وبصورة 
ر ئيسية عن نظر ات القادة الثورمائيين فی الحما ة4 › بوهيمو لد من ار نتر 
واتباعه وحلفائه . فان امیں الايطاليين س النورمانيين بو هيمو لك » الطاممى 
الر بانى بلقية الحر بة المقدسسة ء اذ انها صدرت من بيئة الصليبيين 
البروفانسيين » من وسط افراد قریبین من منافسه فى الادعاءات بمدينة 
انطاكية ريمون دی سانچیل > وکان هذا کافیا. لکی ينظ الئورمائيون' بحذر 
واحثراس الى قصة الحر بة المقدسة . 

وفى مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد ظزوف العثور“ على 'الإخيرة 


» ٠۱۹٤١ والكامل فى التاريخ» . المجلد ۸ . القاهرة » عام‎ ٠ اين الاثير‎ * ٠ 
. ۱۸۷ ص‎ 


وقيمتها الحقيقية » سخر امير ثارنتو على المكشوف من حيلة منافسه . والقى 
خطا با طوبلا حدل فيه هذه الظروف بفائق الدقة » اذا صدقنا راوول من کايان 
ولم يترلد حجرا على حجر من القصة البروفانسية . وخطوة فخطوة بعسث 
بوهيموند جميع تفاصيل المسرحية التقية التى اخرجها ريمون دى سانجيل » 
وابان شراقة القصة المقدسة التى اشاعها عن المعجزة . ونعت بوهيموند هذه 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبیار پار تیلیمى كان 
ايضا بنظره اختلاقا من هذا النوع . ويقال ان امیر تارنتو صاح فى 
المجلس : «يا للغباوة القروبة ! با للسذاجة الفلاحية !» . 

ان راوول من کایان » اذ پروی هذه الواقعة < Y‏ پکتفی پتفسیر بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ویہیئن لماذا احتاج كونت تولوز بالضبط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسياسية 
ومعلوية معينة من اختلاقه . فبعد النصر على كربقا » اخذ ريمون » كونت 
نولوز » وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على ماثر البروفانسيين 
فى اكتشاف الحر بة المقدسة » وبالتالى على لثبيت انطاكية للصليبيين > 
یڑ کدون بمزید من الاصرار والمثابرة على ان الکونت ريمون دی سانجیل 
بالذات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا اللصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاثلون الى الامام الحربة بمصاحبة هتاف البروفانسيين . 

وهذا يعنى ان ثرهة الحربة المقدسة قد رات الثور » براى راوول 
من كايان » لاجل تعليل ادعاء الزعيم البروفانسى بمدينة انطاكية . و«الكو نث 
دعمه بعض من الامراء الذين تملقهم او قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيموند الذى كان كذلك من جهته على افتناع بان النصر عل 
كربقا هدية من الرب العلى للصليبيين اعرب عن استيائه من كون 
البروفانسيين پلچڙون الى كذب مهين للمقاتلين و«ينسبون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امي ترانتو باعتزاز : «لينسبه الكوئت البخيل الى حربته . 
ليسلك الشعب الغبى هكذا ايضا . اما نحن » فقد التصرنا ولسوف للتصر 
اسم السيد الاله يسوع المسيح» . 

امامنا نموذج ساطع من نماذج النزعة الدينية المزيئة بالعقلائيية 
والمدعمة بالعقلانية . فان ازدواجية الوعى الدينى القروسطى المشرب 
بالمبادى" العقلائية الى هذا الحد او ذاك » تظهر بما يكفى من البروز والسطوع 
فی الواقعة الموصوفة . ولهذه الازدواجية تفسیرها ؛ فھهیى تنيع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى تعرضت فى اواخر القرن الحادى عش واوائل القرن 
الثانى عشر للتفسير السكولاستى (الكلامى) . شم ان الارتيابية حيسال 
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مسرحيات المعجزات » المسرحيات المصطنعة او المتفنئة بنحو غير كاف »ء 
قد نشات فى آخر المطاف وقبل كل شىء عن ضرورة تأمين مصالح الكدلكة 
بدأب وتتابع ء ولم يکن من شأن دعم المعجرات الكاذبة » كما يرى رجال 
الدين » سوى ان يضر بالايمان والدين . ان الشك فى صحة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتی انثکارها » کان پستهدف من حيث الجوهر » التو صل الى 
اكمل واعمق فهم لاشتراك الفوى السماوية «الحقيقى» » «الفعل» فى الشؤون 
الارضية . ولكن ادخال العناصر العقلانية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة ثظر العثاية الالهية ادى موضوعيا » خلافا لئوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان » الى تقويض دعائم التصورات الدينية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتبادل والمواجهة بين ميدئين متضادين من حيث الجوهر لتفهم 
الواقع وتقبله وادراكه ؛ مبدا الادراك المشوه » الخيالى (المبدا الديئى) ء 
ومبدا الادراك السليم منطقيا » النابع من الفكر السليم » مبدا الادراك 
العقلانى . 

فى نلك الازمئة الثى نتحدث عنها » کان المہدآن پتعايشان فى اطار 
عقيدة ديثية مشثركة تسود على العقل والمشاعر . ولكن لا المتعصبون 
الدينيون » ولا العقلائيون الذين حملوا الى ايمائهم هذه القيود او تلك » التى 
يملبيها العقل » كانوا يملكون على الصعيد الاخلاقى والمعنوى اية مزاييا 
يتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الئاس الانقياء بغيرة وحماسة من طراز 
يمرن من اجيل » والفرسان الميالين الى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الارضی من طراز تلکرید » کائوا فى آخر الثحليل يعتلقون ايمانا واحدا »› 
ودينا واحدا ء ونظرات واحدة وکانوا پتمسکون باخلاق واحدة » فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا يزال فى مطلعه * . ' 


امارة اثطاكية . مواصلة الحملة 


قى الصليبيون فى منطقة انطاكية نصف سنة . واسباب ذلك مختلفة : 
المأكولات » والسعى الى الخروج من المدينة » وان موقتا » نظرا للوباء الذى 
* الجدر الإشارة الى ان الکردینال بروسبیرو لامبرتینى ٠‏ الذى صار فيما بعد 


الپابا بنديكتو س الرابع عشر )١۷١۸-١۷٤١(‏ قد الكر رسميا فى القرن الثامن عشر 
صحة افصة الحربة المقدسة الالطاكية . 


نشب هناك (اغلب الظن ؛ وباء التیفوس ؛ وفی اول آپ “¬ اغسطس > کما 
سبق ان قلنا » لوفى الاسقف اديمار دى بوى لفسه) . ولذا صارت الاقامة 
الدوقات والفيكو نتات الى تثبيت الاراضى المچاررة للمدينة لانفسهم . وال 
هذه الاراضی راحرا مع فرسانهسم وحملة سلاحهم . الجه بوهيموند الى 
قيليقيا - لاجل تعزيز الحاميات المتروكة هناك ~ وغودفروا دى ويون الى 
ثل بشير ورافندان » ورو بر الثورمندى الى اللاذقية » من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمت من 
قېرص . 

ولم رجح رۇساء المقاانلين الصليبيين مع فصائلهم ال انطاكية 1 فی 
ابلول (سبتمبر) » ولكن الوقفة فى الحملة استمرت بعد ذلك . وتورط 
الصلیبیون هنا بضعة اشهر اخری . وفی ۱۱ ایلول (سپتمیر) ۱٠۹۸‏ وضع 
القادة ؛ لبريرا لموقفهم » رسالة طويلة الى البابا اوران الثانى ء فتحدثوا 
بالتفصيل عن حصار الطاكية وفتحهما وعن قصة الحربة المقدسة وظروف 
هزیمة کر بقا . وختاما » حاطب «قدیسو پسوع المسیع» ء كما سمى اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعيله الى ان ينجر بشسخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجابة لندائه : «لعال اليا » واقلع جميع من تستطيح اقناعهم 
بالمجيىء معلك» . وآنذاك » كما وعد الصليبيون البابا » «سيخضع العالم كله 
لك» . وبانئتظار الجواب ء لم يستعجل الامراء التحرك من مکا نهم ٠‏ ولكن هذا 
ابضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التاخر . من ١'‏ الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بينهم . 
وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الزْحف . 

کان ٻوهیمو ند من تارنتو وريمون من لولوز المدعيين الرئيسيين 
بانطاكية . وكان فرسان الارل يشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
الءديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر ياغى سيان والبرج قرب 
الباب » وقرب جس هر العاصى . وفى كليسة القديس بطرس بانطاكية كانت 
نجرى مدارلات لا نهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كائوا بتناقشون حتى البحاح 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسبة لهم فى اللحظة المعنية » قضية لسليم 
السلطة على انطاكية . وكان كل من المتنافسين بحاول ان ثبت » والزبد على 
شفتيه » مقدار اهمية القسط الذى اسهم به فى فتعح المدينة » وبالتالى 
حقوقه المفضلة بالدات فى امثلاك المدينة . حظى بوهيموئد بدعم الفرسان 
النورمانيين والفرسبان الفرئسيين الشماليين ء والکونت ريمون دى سائجيل 
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بدعم الفرسان الپروفانسیین . کتب راوول من کاپان : «الثار بو نيون » 
والافر نيون والغاسكو نيون - جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الابوليين (اى النورمانئيين - المؤلف) » فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
المؤامراتث» 

لم تكن اغلبية الاسياد ترغب فى مشاطرة وجهة نظر ريمون دى تولوز » 
الذى كان يؤكد بعناد غير مفهوم انه يجب تسليم انطاكية - بموجب التزامات 
التبعية - الى الامبراطور البيز نطى . ذلك انه هو بالذات ؛ الکو نت ريمون دی 
سانجيل » رفض قطعا مند وقت قريب حلف يمين التبعية للامبراطور 
الكسيوس الاول ! وها هو الآن يفضل بكل وضوح زعامة بيزنطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى بوهيموند من تارنتو . 

ان موقف کونت تولوز بدا لغودفروا دی بویون » وروپر من الفلاندر ‏ 
وروبر من ورمنديا وغيرهم من الاسياد والاساقفة البارزين غير مقبول, 
خصوصا وانه اصبح من الجلى فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدة 
فعالة نوعا ما من بيزئطية . وبالفعل » عندما ارسلوا هوغ فرمندوا (وکان 
برغب فى العودة نهائيا الى فرنسا) - الى الامبراطور الكسيوس كومنيئوس؛ 
لاستیضاح نوایاه (وکان ذلك فی تموز ~ پوليو ۱۰۹۸) وجد الامبراطور فی 
القسطنطينية . وبين ان الامبراطور لا يفكر البثة فى مساعدة الصليبيين ٠‏ 
وبيثما كان الصليبيون يقاتلون فى سوريا » استغل الفاسيلفس الداهية) 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامبراطورية ازمي. 
وافسس وبعض المدن والمناطق الاخرى سواء فى الغرب ام فى المقاطعات 
الداخلية من سيا الصغرى . واخذ يعتبر الآن انه لا امل فى احتمالات نجاح 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية اثثاء حصارها من قبل 
كر بتقا وفى المقام الاول الكونت ايتيان دى بلوا » كائوا ينقلون الواحد تلو 
الآخر الى الكسيوس الاول البارا سيئة عندما كان مع قواثه فى اعماق آسيا 
الصغرى ء قرب فيليوميل . لم يبق من الممكن انقاذ الصليبيين ! وان بيار 
من اولن » ذلك الفارس الذى سعى الى الحصول على كومانا ونالها » قد ابلغ 
الامبراطور ان الروم » اذا ما مضوا الى انطاكية » قد يتعرضون قبل الوصول 
الها لهجوم جيش سلجوقى آخر يتجه الى ابادة الصليبيين . كذلك اروص 
مستشسارو الفاسيلفس بالاجماع ان يتخل عن الصليبيين › فائطلقثت قرانه 
شمالا » الى عاصمة الامبراطورية . مصالع بزنطية - ذلك ما يجب مراعاته 
فى المقام الاول ! وانقطعت عمليا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامبراطور البيز نطى خط سياسيا ؛ فقد ترك 
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الصليبيين وشانهم » لحكم القدر » وبذلك قوض التقة فيه › فوق ما هى 
من ضعف وتقلقل . ثم ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ 
بوهیمو ند فی خلافه مع ريمون دی سانجيل ؛ فان قادة الصليبيين وقفوا 
بمعظهم الى جائب امير تارنتو . وبعد مهانرات طويلة فى المچلس فى ٠‏ 
نشرین الثانی (نوفمبر) ۱١۹۸‏ (وكادت الامور » حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسى » تصل الى حد التضارب) تقرر تسليسم بوهيموند انطاكية . 
الا ان ريمون دى سانجيل » ظل حتى رغم مرضه الشديد الوطاة » 
يحتفظ بعناد فى المديلة بالمواقع التى يشغلها . وكان الجميع يكرهون 
الکونت ربمون دی سانجیل » كما قول معرفه » پسیب جشعه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من ام ء كانت ثلاثة ارباع انطاكية تنقعم فعلا تحت رقابة 
الخصم النورمانى . صحيح ان بوهيموند اقسم اليمين امام الملا - كما طالب 
ريمون دی ثولوز - بان يشترك فى الحملة حتى القدس بالذات » ولكن كان 

وھکذا › فی اوا سنة ۱۰۹۸ ۰ تاسس کیان کبیر ثان للصلیہیین فی 
الشرف ء عنينا په امارة انطاكية . 

الا ان سائ زعماء الصليبيين لم يستعجلوا هم ايضا فى مواصلة 
الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا الى عمليات الاغتصاب والنهب والسلب فى 
المناطق المجاورة لانطاكية . فان مسال بودوان من الرها وبوهيموند من 
انطاكية كان معديا . وقد خبل ان الفرسان ئسوا تماما الارض المقدسة . 
وپقدر ما کان يمر الزمن » بقدر ما كان يتجل طابع الحملة الصليبية 
العدوانى الاغتصابى . واكش فاك كانت تلشب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة . كتب احد مدونى الاخبار : «كل مكان اعطانا اياه الرب کان يشير 
الجدال» . 

کان كبار القادة ويسطاء الفرسان على السواء يعادون بعضهم بعضا ء 
«بحيٿ ائه كان ثمة قليلون من اللاس» - كما لاحظ ريمون من اجيل -~ «لم 
يتخاصموا مع زملائهم او مح خدمهم پسبب الغنيمة او بسبب المسروق» . کان 
كل بجهد لاستباق الآخرين فى الاستيلاء على القرى والمدن والقلاع السورية . 
وكائت حصة الاسد من الغليمة من نصيب الاقوياء . ولم تكن المخاصمات 
للشب بسب الاراضى الشاسعة نسبيا وحسب » بل ايضا بسبب رغبة كل 
من الطامحين فى ان يثبت لنفسه دائرة معيشة من مدينة ما » او افيد 
استحکاماٹھا وا براجھا و پواباتها وجسورها موقعا . 

وقد شق نزاع حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة اللعمان 
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#السورية (جنوب شرقى انطاكية) الى حيث راحت فى اواخر تشرين الثانى 
(نوفمير) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم يشا 
ن بتلازل لخصمه عن هذه القلعة المهمة واسرع فى اثره . استمر حصار 
الفلعة اسبوعين . وتم فتح المديلة فى وقت واحد لقريبا - من جوانب 
مختلفة - من قبل النورمانيين والبروفانسيين ١١(‏ كائون الاول ¬ ديسمبر 
۸ ) . هبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السكان بلا شفغة . قال فارس من 
حاشية بو هيمو ند : کان الافر نچ بقثلون اکل مسلم » سىوأء کان رجلا ام 
#مرأة »> حيشما بجدونه» . وقد تميز بوهيموند فى معرة النعمان ببالغ القساوة 
والجشح والغدر . فعند احتلال المديثة » امر بواسطة المترجمين بان «يچتمع» 
سبكان المديلة «مع نسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلل من اليوابة 
واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت» . وعندما اجتمع السكان هناك » «قبض 
عليه م الامير وانتزع منهم كل ما معهم اى الذهب والفضة ومختلف 
المجوهرات . . . امر بقتل بعضهم » وبسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
#البيع» . كذلك برهن خصمه ريمون دی سانجیل عن القساوة ذاتها . بل ان 
#لبروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اجبار 
السكان الذين الختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اچيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الخشائي» هناك . 

قتلوا جمیع سكان المديثة : «كانوا رمو نهم من اسوار المدينة» 
ويروى المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافرنج « نهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول کونت دى ٿولوز ان 
ياخد فى يده قيادة جميع المقائلين . وعلى سييل الرشوة ٠‏ عرض الكو لت 
مبالغ نقدية كبيرة على سائر القادة * افقد حسب ان يرشو غودفروا دى 
پویلون ب۰٠‏ آلاف سولید » وروبر من الفلاندر با" آلاف سولید » وثلکرید 
به آلاف سوليد وحصانين » والزعماء الآخرين «ثيعا لمن كائوا» . الا ان 
گلامراء » ما عدا 'نشکرید » رفضرا هذه العروض . 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر 
من شهر » نشبت الخلافات من جديد بين الثورمانيين وبين الفرسان من فرنسا 
الجنو بية . وقد بدات هذه الخلافات » کما پروی مدون اخپار پروفانسی » لان 


* اسامة بن منقذ . وکتاب الاعتبار» . بريسشون ٠‏ الولايات المشحدة ٠‏ عام 
٭۰ ۹۳ .ص ۱۳۹ . 


فرسان بوهیمو ند استو لوا على معظم الابراج والبيوت والاسری. مع نهم لم 
يقاتلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
ان هذه الوقائعم وغيرها من الوقائع التى نعرفها من شهود العيان 0 

البرهان الساطع على ان تلك الوحدة التى اطراها مدو نو الاخبار اللاتين الذدين 
رووا احداث الحملة الصليبية واى اطراء لم نکن نتوفر بای قدر کان فی 
صفوف القوات المسلحة الاقطاعية الغر بية . ولذا يتعين الكلام اقل من ذلك 

عن الوحدة التى تمليها » كما يزعم » اهداف المشروع الدينية » عن «وحدة 
ا فی المسیح» . ان تلاحم الخزاة والنهابين كان فى منتهى الضعف 
والهشساشة > وکان یخل المكان بکل سهو لةه للتطاحن والتکا لب حین کات 
اتتصادم المصالح الدنيئة والانائية لزعماء عصابات الصليبيين بعضها 
بېعض . وفی سوریا > تېدی بكل جلاء القلقل «وحدة الغرب» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلشل لم پنعکس فى النزاعات الدائمة بين 
الاسياد » بين هذه او تلك من فصائل الفرسان وحسبم ؛ فغى صفوف, 
المقائلین »› بدات تتکشف » ثم سرعان ما فجرت كلا تلاقضات من نوع 
آخر ابضا ¬ ھی التلاقضات بين الفلاحين الفقراء و بين الاقطاعيين . 


التلاقضات الاجنماعية قى صفوف الصليبيين 


بصف مدو نو الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
كالت تربط »> بزعمهم » جميع الصليبيين » بصرف النظر عن انتمائسم 
الاجتماعی » فی چيش واحد مثراص » هو چيش جنود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مژثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الدينى 
المشسترك - وھو لحریں قبر السید المسیح . کتب غیبرت دی نوجان قول 
ائه يجدر العجب من «ان الصغار والكبار» فى هذا الجمع اللجب من ابثاء 
بلدان مختلفة «قد وافقوا بالقدر نفسه على حمل الئير الواحد نفسه تحت 
سلطة السيد الاله » بحيث ان القن لم يعد يعتبر السيد سيدا وبحيث لم 
بعد السید مرتبطا بالقن پروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا پاقوال 
فو لھیں من شار تر » كان الصليبيون على اخثلاف مرا کزهم الاجتماعية ٺڙهاء 
U OOS‏ لمساعدة 
بعضا . «اذا اضاع احد شيا ما » كان الذى بيعش عليه بحفظه عنده 
بعناية اياما عديدة الى ان يجد بعد السؤال والبحث الشسخص الذى اضاعه 
و ليده اليه» . 
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بيه ان الاجداث التی جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية تين ان هذه 
الاوصاف ل تتطابق البتة مع الواقع . فان قوات الصلييين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا » ولم تكن تمثل البتة .«شعب الله» الواحد.» كما يصورما 
المؤلفون الكنسيون من القرن الثائى عشر . بل بالعكس , فان هذا الجيش ء 
كما سبق ان قلنا » کان عبارة عن خليط من فثات اجتماعية مختلفة ذابب 
مصبالح متناقضة تماما احيانيا . فالى جائب الفرسان اشبترلد في الحملة 
الصليبية عشرات الآلاف من الفلاحين الاقنان . كان التحرق الى فتح الاراضى 
هيج الفرسان » ينما كان الفلاحون يتحرقون الي الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولثك ساروا تحت الرايات الدينية الواحدة تفسها » الا ان حركتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابكتا من حيث الجوهر فى الحملة الصليبية › 
احداهما تحررية اساسا هى حركة الفلاحين الاقنان » والثانية عدوانئية 
انمتصابية هي حر كه الاقطاعيين . وكانت الارساط العليا الاقطاعية لستهدف 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

الثاء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دی تولوز » کثب کابیللانه : «پینما انفق الآخرون اموالهم › تعاظمت 
ثرواتته» . ولم يكن الاسياد لبتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفوف الفقراء لاجل الابتزاز . وكان الفرسان من محيط ريمون 
ذاه » کونت دى تولوز » يقتلون الاحصلة سرا » ويبيعون لحم الخيول 
باسعار باهظة من الفقراء الجياع . 

ومن جهة اخرى اشتد املاق جمهور الفرسان «المعدمين» فى الطريق › 
وبخاصة فى ايام حصار الصليبيين لانطاكية » وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذين التحقوا بحملة الفرسان حالة فى 
منتهي الحرج . وکان بينم عدد لا يستهان به من الشيوخ واللساء 
والمشوهين . وفى كثير من الاحيان » كانوا يتاخرون عن غالبية الجيشس 
ویسیرون فی اثره على بعد معین . ونادرا ما لجد فى الاخيار وصفا لمنظر 
هذه الجموع الخارجی . وحین روی ريمون من اجيل عن ظهوں القديسين بطرس 
واندراوس لہیار بارتیلیمی » وقال ائهما ظهرا له فى الحلم «فى لباس قذر 
مهتری' . کان القدہس اندراوس پرتدی قمیصا فدیما » ممزقا عل الكنفين ؛ 
وكانت مزقة تطل من شق عل الكتف اليسرى » ولم يكن ثمة شىء عل الكثف 
الیمنی ؛ وکان پحتذی حذاء ردپئا . اما بطرس » فقد .کان فی قمپص خشن 
طو یل حتی العقب» » فان مدون الاخبار » على ما پېدو » قد صور رسولیه تقلا 
عن اشخاص واقعيين » عن الذين كانوا ينتمون الى الفقراء والبسطاء . 
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“““ ناء الطملة ' المنتدف التتضاداف بين اوضانع ءالفقر اة 'واوضاع الثبلاء . 
مش أعباء الحزب الهوةأ بين لشب البشيف الذئ ١اضسى..ضتيتها‏ الاذلى هن 
هة و بين الفر سان » (بالاعرى' قادة الصانيتيين » هن جهة اغرى . 'ؤبالنعيجة 
اخذتة العلاقات نين عتأصر' القوات الضليبية؛. المختلفة. من يث .الطبيعة 
الاجتماعية: تور .اثر 'فاكان . وتدزيجيا شرع الفلاحون ٠٠‏ زكذلك 'الفرسان 
الصار“ الفين وجدوا إلفسهج عملي فئ وضع قريب من وضع الزراع"الذين 
تر كوا حاق لهم -' بمتلثؤل ابالحثر وعدم الثقة حيال الاسياد-٠‏ ر 

٠‏ “وقد جلت حضومة هلا واولئك ' فى البنية التنظيمية بالات“ للجحافل 
الفنلبية "فان" عضر أجماعات القفراء“ء المقغمة »عل ما يبدو" » بعدارة 
نخاشنة“ حيال الاشأناف والفرشسان + قد حاولك الشير بمعرزل عن سار 
الضاتيبيين أن «الشنحب الغافی» ٠١‏ ما کتب غیبرت من وجا ٠‏ سار ٣‏ مام 
الجيع وشكل” فضائل خاصة + لتماها غنببرث من نؤجان بالطافورات ٠‏ كذلك 
جاء ذك الطافورات فى المائلمة «نشيد انطاكية» التی انشثت قى القرن' الثانی 
فز ٠‏ ویری' غيبرط' من لوان" ان 'كأمة «طافؤر «بر برية الاصل» ومعناها 
«الافأقون» +"«المتشردون» . وختى ألآن لم ثبت المؤرخون اصل هذه الكلمة » 
وملهم من پعیدها ال ”فل «طفر)» العر بى ومعثاه اصلا' «و لب فی ارتغاع» ¢ 
ومعتاة فى الاستعمال الشعبن '«تشترد» ١‏ «افق» » «ترك' ربعه ؤخرج غلى غير 
دی" 'سعتا وراء امز 'ما» . ولكثة * معلوم على كل حال. ان الطافورات كائت 
تالف من الفقراء » وان سلاج هو لاء کان يناف من الهراوات' والختاجر 
والمطارق الحجرية . وكان رجال" الطافورات لا يعترفون بالقيادة الاقطاعية 
(وهذا ايضا سمة' من سلوكهم ذات دلالة واسعة جدا) . قول شيبرث من 
نو چان اتهم «کا ثوا پسیرون بدون السيد » وائهمْ انوا ينظرون الى الفرسان 
وال الاعيان بعداء غير مخفی . وکانوا پختارون پانفسهم 'لالفسهم الآمرين» . 
وبعتقد غیبرٹ الذی نقل فی هذه الحال' اسطوّرة وليس واقعا فعليا » أن «ملك 
الطافورات» كان ورمنديا » «كما يقو لون » اسانا غير مجهول السب » حول 
من فارس الى ماش ١‏ ورای الهم يسيرون بلا رئيس » فتخل عن 
سلاحه وعن لباسه العادى “ ورغب فى ان يصبح ملكهم» . وبين الفينة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قراته ويتفحصها : «كائت عنده عادة 
ما او من ممر ضيق » كان («الملك» - المؤلف) يسرع ليشغل المدخل وكان 
هنا يفتش الجميع واحدا للو لحر فتيشا فى غاية الدقة» . واذا ما لواجدت 
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اانه »> وإامره - شرا السشلاخ و يجين ه .عل الائتقاال !ال المقا قل 
السلحين اما ٠‏ انين كا توا بحسب افششاع 4 - ء ««يحبون-.الظام ..العادی 
(فقرهم - المؤلف) ء والذين لم یکن معهم قود »> ولم تز ودوا بها ولنم 
'بعشز هوا الثرود بها فقد- کان پشتمهم ال رجاله» ال ٠‏ د لیا ن 
1 "اغلتح“ ١الظن۔‏ أن هده .التفاصديل شلیه- *اسيطورية ۴ . ولکلها ذاٹ دل واسعة 
جدا ؛ فان الصليبيين 'الفقزاء' لم يكو نوا يصبرون. ف بيلتهم عل اكل من کان » 
من 'حیث 'وضتسا المادیٰ 7 کر پا لدرچة- مہا روان من نابت الاقطاعيين 
الد نيا . کا نیا" بز دو هه ابر سلو نه الى؛ الفراښضان: “ کټپن فیہرت' ”من .وان ,1 
«كان .ملك الطافورات يليل الى ١الظن‏ ان امثال مؤلاء.الناس:لا. يضانجر ن لاجل 
القضية المد شتر ك ة“وانه ! لو ,کان عند الاخر ین اذل .لائفقىە بدرن :اى 
نقع» . ولذا كان المقائل الميسور لحك ”ملا يبدو بغي ميون .الفش اء ”غريب 
الاطزار' .و کا نهم کانوا يشسعرون باه . مدی . با لقدرة ¬ عل الصعيد الاجتماعی 
بالطبع : وكان. المنليبيزؤن ال بدورهت» لخافوڻ بعض الخوف من 
الطاقورات » رغج سلاحهسا الېدائی . ویسٹفاد من بعض ابیاتا «نشید 
اطا کیاا» ان زعماء فصائل 'الفرسان اا ل9 :بتجاس رون عل e‏ إل 
a he e‏ ندابير 'الاحاتراس واالحيطة؛. eS‏ 
۰ فى مع رض ' الكلام عن الطافورات ٠‏ شیر مدون 'الاخبار ا ا 
دورها الكبير فى العمايات الحر بية. ٠‏ والى جلدها.. ومن روايثه ٠‏ يشجم . بكل 
وضوح ان الاقطاعيين كانوا يستغل ون 'جمهور الفقراء المتعصبين كقوة 
خشئة ويلقون عليه اشق اعمال القتال . ود اكتثب غيبرت من نوجان قول : 
و ليس من الممكن القول الى اى حد كانوا طروربين عند نقل المؤن » ولقديم 
العون » ورمى الحجارة اثثاء حصار المدن,؛ لانهم ٠كائوا‏ دائما ء اثلاء نقل 
المثسحو نات '» بسيرون فى مقدمة الحميں وماشية الجر › TS‏ 
ضر باث الحجارة تدمں منجئیقات العدو وسلاحه» ٠.‏ 

ان الوقائع التى بنقلها مدونو الاخبار وتنقلها الملحمة مغلفة بضباب 
الاسطورة ¢ ولکنها بین مع ذلك بوضوع ان خصومة اجتماعية حادة کالت 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية . ولم يكن الفقراء يميلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحطظات الحرجة من الحملة » علدما كائت 
الشناقضات الاجتماعية لشبدى 'بصورة احد من المعتاد » وعندما كان اختلاف 
الدوافع والاهداف يفرق ببالغ العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصليبين الفقراء مع قسم من الفرسان الفقاء المنضمين اليهم » كائت هذه 
التلاقضات لبرز بصورة سافرة تماما . وحذا بالذات ما حدث فى انطاكية 
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ثم فى معرة النعمان فى اواخر سبنة ٠١ ٩۸‏ عندما نشبت فى صفوف القوات 
١ال‏ ئيسية اضطرابات ١معادية‏ للاقطاجيين (يسميها مدونو الاخبار ء» طبعا » 
«پالفتن») . 

فی منطقة الطاكية » ظهرت تطلعاث الاسياد والفرسان الاكتسابية البحتة 
بکل جلا ؛ فان لزاعاتهم على ګل قطعة صخيرة من الاراضي المغتصبة قد 
حجبت كليا اهداف المشروع المثببتر كة » اى التقية الورعة » كما كانت 
انصورها الياباوية . ولكن امانى الفقراء التحريرية - السبب الاهم لاشتراکهم 
فى الحملة - لم لنطفى* شعلتها ؛ وقد ظلت ترتدى ء كما من قبل » 
الصيليبيين البسطاء » السكل الدينى . اث تحرير القدس من «الكضبار» هو 
الذى كان في عون الجمهور اليدف الحميم . وېيلوغه کانت تقټترڼ le‏ 
غامضة فى حياة افضل فى ارض الميعاد . 

ان النراع الذي نشب بين پوهيموند »› امير تار نتو » وریمون » کولك 
تولوز » بسبب امتلاك انطاكية » والذى اخر الحملة الصليبية نصف سلة » 
کاڊ ٹیر انفجارا سافرا من الاستياء والغضب فى صفوف العامة من 
الصليبيين . ففنند تأكد الفقراء اخرى من ان الاسياد لا يهتمون البتسة 
بشؤو نهم وان «مصالع الفقراء لا يؤبه لھا اطلاقا» › کما کتب احد مدونی 
الاخبار . فشرعوا يطالپون بمواصلىة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ير 
سہب الاستیاء الا فى کون الفقراء انوا يسترشدون حصرا بالرغبة فى يلوغ 
القبر المقدس بأسرع وقت . اما فى الواقع ء فان المسالة لم تكن مسالة 
الغيرة الدينية علد «السعب الحافى والرث الشياب» بقدر ما كانت مسالة 
التنافر الجلى بين ادعاء!ت الزعماء الاغتصابية وامزجة الفقراء المعادية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الدينى . 

ان التذمر ضد الزعماء الذى تبدى اتلاء وجود القراث المسبلحة فی 
انطاكية اخذ يهدد بالخطر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
البسطاء . قال ريمون من اجيل : «عندما رآى الشعب ان الحملة لاش » 
طفق كل بول بصراحة لرفيقه وجاره » الى ان تذم الچميع ١‏ «اذا كان 
الزعماء » اما بسب الخوف » واما بسبب اليمين التى اسم وها للامبراطرر » 
لا يرغبون فى قيادتنا الى القدس » فهيا بنا نتخب بائفسنا لائفسنا مقداما من 
الفرسان نتمکن » بخدمته پوفاء واخلاص » من ان نكون فى امان » وئصل 
پقیاد ته 0 و پرحمة الرب 6 اى القدس» . واأاخحذت اصواٿث الاستياء والخضپ 
نر تفع واندوی اکثر فاکش : «ما هذا حقا وفعلا ؟ الا پکفی قادننا » پا تری ۰ 
اننا مكشنا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقائلون عاديون مجلس الاسياد الملعقد فى كئيسة القديس 
پطرس وقالوا : «ان من يريد ان يملك ذهب الامبراطور » فليملكه » ومن 
يريد ان يحصل عل دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما نحن الذين نمض الى 
القتال من اجل المسيح » فاا سطواضل السير بوحيه . ولیمت شرا اولئك 
الذين يرغبون فى العيش فى الطاكية » كما مات سكانها مڙخرا» . 

وحین استعمل الفقراء تعبير «سنواصل السیر بوحی المسيح» » كان ذلك 
احتجاچا اصيلا » مزينا بالرداء الدينى » على القيادة الاقطاعية » بل كان » 
فضلا غن ذلك » احتجاجا على الاهداف العدوانية والاغتصابية من الحملة 
الصليبية » الغريبة عن الفقراء . وكان هذا التعبيں يشبه تقريبا الصيغة 
التى استعملها غيبرت من نوجان جين قال عن رڄال الطافورات انهم كائوا 
پسيرون بدون سيد . ولكن الفقراء المتاججين بالغضب اخذوا الآن بهددون 
القادة على المكشوف . «اذا استمر كل هذا » فاننا سنهدم اسوار انطاكية ... 
واذ ذاك » بعد دمار المديلة »> سپسود پين الزعماأء ذلك السلام الذی کان 
ينهم قبل فتح انطاكية» . والى هذا التهديد اضیف تهدید آخر لیس اقل 
جدية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطن . «والا » فائه سيتعين 
علینا ان نعود الى بیو تنا قپل ان لموٿ جمپغنا جوعا او حزا» . ولا جدال 
فى ان الجمهور كان يميل الى التمرد والعصيان : ففى الشعب ء كما لاحظ 
غیبرت من وجان » بدات تتبدی «حریات لا يصح لها ان تکون» . کف 
الصليہيرن البسطاء عن الخضوع لای کان . وظهرٹ حتی افکار تمردية تماما 
مغادها ان الچمیع متساوون فیما ينهم . 

أن غضب الجمهور فى منطقة انطاكية کان رھیبساا ال حد انه ارعبپ 
المسؤو لين االرئيسبين عن التاخر - كوئت تولوز وامير تارنتو . وقد «عقدا 
فیما پينهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الام الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة الثذر» . 

أوقفت المسساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد الميدد من 
جانب العامة . 

وفى منطقة معرة النعمان نكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية » ولكن 
پشسکل احد › اذ ان شيا لم يستطع ان يحول دون الفقراء والائتفاضة 
السافرة ٠‏ فردا على المجادلات غير الملفطعسة بين برهيموند وريمون دى 
سالچیل پسېب هذه المديئة e‏ الفجر فی شستاء 4 ° ۱°۹۹-1 الغضب المكبوح 
زمنا طویلا . 
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٠ ٠ ,‏ فضب الفازڙاء بخین ”علمنا ان الکو نت ' پنوى ان /يبقى فى .معرة العمان 
عدوا .برا من ٬الفرساان‏ والمساة من ججفله. .لاچل ,حمايتهاء ٠‏ دوت الخطا پات؛ : 
اليب سذا.2 نجدال-ابلعبب انطاكية. وجدال ٠‏ پديبب مهرة النعمان |.و بسب ,كل 
مكان !قد . بعطينا : ياه الربه سيلشنب 'خطام بي :القادة. ». وسيقل عدد نوم 
الرب ؟ كلا .. لثلكت ' نهاتيا الخلاقاتا. فى هته :المدهنبة ٠.‏ لشنهض 'وندمسن 
سنو ارهتا ی واف ااك یسید السلام ٠‏ ب بين إلصلمبيين a e ٤‏ 
E EE e‏ .1 
وه المرة نفذت ٠‏ العامة ٹھدبداتها کټپ مدون آلاخبار ١‏ («وهب e‏ 
وعن 4لا جعهم » واندفعوا ال:الاضوار' هیکتین عل العكازات .واا جل 
وستضعق با لجو ع ,يقلح هناك پسهو.لة. من السور ویدحریج پعیدا حچرا , بالك 
کان اسع اة او ار بعة :ازواج هن ,الثيراف ان, , جره ٠‏ 
وعيغا جاو اسقف .البارة .پار الثار پو ني .اول اسقف لاتینی فی ی ارق 
انطاكية. وقد سام . بطريرك انطاكية اللروم اسقفا فی ۲٣‏ اپلول - 
سبتمېر ۹۸ a‏ والمق بون "من “الكو زت مٿچو بين فی .عموم المدينة › ان 
يهد ثوا الفقراء المتهيجين والغاصبين.. ۴ ,لم کن لخضب , الشعب حدود "٤‏ وقد 
آبپنتوں. تدمیں الاسوار بلا کبل وتم مدون ألاخبار وضنف هذه الاجداك 
و : «ومن المشبكوك فيه إن کان ˆ فی صفوف ألشعب شخص مفرط ` في 
"او مریش ب بقن" قى معزل عن هدم الاسؤاز» ٠‏ ولم پېق احچر على حجر 
ت جمیع الأسوآر والابرا اوییمائر الإستحكامات فی معزة التعمان ٠‏ ولم ببق 
ثم شىء بتجادل پسبيه الاسياد . 
فی هذه الاعمال العفو ية التى قامثت بها الفاتث الدنيا ء > بلغ الاحتجاج عل 
سياسة الاقطاعيين الاانية 'الجشعة الذروة' .وقد اضطر الکو نت ريمون دې 
نشا جيل" لها فيه اسستياء مقر بيه » ان يخضع لمطلب الجمهور ؛ بل ائه ام 
پشدمیر' الاسوار الى النهابة' . ان مقاومة «الرعاع المشمردين والذين لا اصلاخ 
لهم» (ھکذا بنعت مدون الاخبار البر من -آحن المقاللين العاديين الفقراء) قد 
اجبرت 'القادة على دفع القوات. المسلحة فى ١الجاه‏ القدس . وقد اعلن زأيمون 
دی سانجيل » کكونت لولوز › ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى" السلز 
الى المديثلا المقدسنة ١‏ ١نماتهى‏ من 'وحى السماء وحجسب ؟ وفى ١١‏ ' كانون الثانى 
(پناپر) ۱۰۹۹ غادرت فطائله'» ثم بعد پضعة اپام غادرت فصائل ازویں 
النورمندي وكيد وءبعض الزعماء الآخرين » معرة/ النعمان , كذلك استدعي 
الصليبيون البروفائنسيون, الذين اقامهم ريمون دى سانجيل فى الطاكيةا.. 
ومذ ذاك صار ہپوسے بوهیمو ند ان لا پخشی من المنافس ؛ فقد. صارتټ 
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المدیلة فی قہضته کلیا۔ . ذلك ان: امیں تارنتو, خلافا اللیمین التی سبق ان 
جلها ,قب بقى فى انطاكية . 

وهکذا .کہ 'ضغط السواد .الاعظم من المقاتلين. البسطاء القادة عل چ 
الججافل الى القدس. . .لقدسدعئ إلفقياء پعناد وما برة. ال ,لاام e‏ اماف پلوغ 
«الجنة الارضية» الت وعد بها البا پا.آوريان الثاني فى کلیرمون.. 


تع اقش 


.اسرع",الصليبيرن' جموعا ال الهدفي محار لين أن ,یسبقر! ؛ بعضهم بعضا . 
وكانت' الوحدة ,الداخلية. مفقودة' بين جکام سبوریا وفلسطین سبجو فين ,م 
,كما من قبل ».و کان الإمراء السلجوقيون. فى جلافات, دائمة: لم ان جزية 
کر پا فی انطاكية قو ضت تنظيم قواب السل جو قيين . » نايك پان الحرفوب. : بین 
الاقطاعيين الساجرقيين .لم تهدا یرآ نها امام العدو المهأجم من الشښمال پږکان 
الخصام. بالغ التحدة بين رضران ,اپن, تټش, صاحب .حلب .ودقاق سا 
دمشق '. 

جان الامں‌اء العرپ فی المدن ,الساجلية نخر فون: ميسن السلجوتيين ٠‏ 
وکانوا لا رون فئ. الصليبيين اعداء بقدر .ما کاڼو! پرون فیهم حلفا با لقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين نفسه . ومع ان, الجكومة المي ولم 
تكن ننوى الببة ,نليم فلسطين للصليبيين '» الا.. ان الفشسل الى ,منتى ا 
السلجوقيون فى .انطاكية. کان. پناسبها: ٠ a‏ وإستغلت مصر هزيمة ك قا 4 
فارسىلت قوانتها الى فلسہطین وش وریا .؛ وفن۔ آپ .(إغسطسی) ۹۸ ۰ :. ستو لب 
الفاطميون على القدس' »+ ووصلت قو ات العرپ المسلحة. ال پیروت ب | وارك 
الوزين الافشل حثمية' الصدام مح الصليبيين. ولكلببه يذل جهدم, لتجثبة. 

'فاثناء المفاواضات مح زعما نهم اول ان پعرض علیهم شرطا ,مشاسبا تماما من 
وجهة ,راه »> وهن حرية, الدخول الى .القدس ٠‏ ولكن هذا ,العرض قوپيل 
بالرفض ؛ اذ ان القادة لارنج كانوا لا يعتزمون البنة الاکتفاء بمدينة .الرها 
وامديفة انطاكية ؛ واذ ان هدفهم كان امتلاك فلسطين ومنها القدس, في المقام 
الارول . 

۔ کان الصلیبیون پتقدمون بانچاهالجنوب . فی طابورین کہیریبن » کات 
الجموع السنائرة بفيادة 8 ر یمون .» کو نك الو لوز. ٠»‏ تسير شرقى .جال .النصيرة > 
والجحافل السائرة بقيادة غودفروا دی . بويؤن ورو يبر ,الفلمنبكى , يمحاذاة 
الساخحل ٠‏ و لصبرفه ذم الفصائل عن القيام بعملیات عا ئية . اسيل جکام 
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طرابلس وبيروت وصيدا وصور العرب الها شتى الهدايا - الثقود » 
والمنتوجات الغذاثية » وبراميل ماء الشرب - وبعلوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الصليبيين حرية العبور بلا عالق فى ممتلكات امرائهم الراغبين فى وقاية 
مدلهم وضواحيها والكروم الغلية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافر'نجية وجشسعها . وهکذا لم يلق ١‏ لصسليبيون ابة مقاومة تقريبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ؛ وعبثا حاول كونث تولوز امثلالك هذه القلعة الاخيرة » الا ان الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فی اواخن ايار (مايو) ٠٠۹۹‏ دخلث جحافل الفرسان الارض اللبنائية ثم 
الارض الفلسطيثية . من الجل ان النجاحات اضاعت صواب بض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية » اذت ترتفع بيلهم اصوات تطالسب 
بالتوجه الى مصر وبابل . «اذا فلبلا برحمة الله على ملك مصر » فاننا لن 
نتمكن من فتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكندرية وبابل وكثير مسسن 
الممالك» . هكذا ينقل مدون الاخبار هذه المشماريع الخيالية التى لزاحمت فى 
رژوس اشد جنود المسيح جشىعا وغرورا . وکانهم نسوا «مساعدة الاخران 
المسيحيين» ؛ ولم یکو نوا پیفکرون الا پامکان فتح «کلیر من المسالك» . وبا 
ان الخطط من هذا النوع كانت خيالية تماما : فألها لم انظ بالدعم وظلسست 
بمثابة امنيات طيبة . 

تحاشی الصليبيرن المدن الساحليسة الكبيرة (طرا بلس » پيروت » 
صيدا »> صور »› عغكا ء حيفا » قيسارية) » واتجهوا من ارسوف الى القدس . 
وفی الطريق استولت فصائل تشکرید وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل ٠‏ وسرعان ما اعلن نلک يسسد 
ادعاءاته بالبلدة واثبت رايته على مسلة كنيسة والدة الاله فى البلدة » 
ولکن لشب لزاع بینه وبين بودوان له بورغ فى الحال من جراء ذلك . الا 
ان الطروف لم تسمح للنزاع فى التفاقم » اذ كان ينبغى الاسراع الى ابعد . 

فی فجر ۷ حزیران (يونيو) ١ ٠٠۹۹‏ اقترب الصليبيون مسن القدس . 
لكشىف منظ المديلة المقدسة امامهم من الجبل العالى السذى سموه مذ ذاك 
مو جوا («جبل الفرح») . حاصر الصليبيون المدينة الثى كانت تعثبر مقدسة 
بلظر الشعوب التى تعثلق المسيحية والاسلام واليهودية . وقد جعل الموقعح 
الجغرافى من القدس عسيرة المثال على العدو . كائث تفع على سهل مر تفع 
عال ولم تكن مفتوحة الا من الجهة الشمالية » وكانسث لحميها من الجهات 
الاخرى جبال لاهيك بان حاكم القدس المصرى افتخار الدولة كان قد االخذ 


1° 


التدا بير الضرورية لحماية المدينة بوثوق » نظرا لاقتراب الافرنج . فقد طرد 
من المديئة جميع السكان المسيحيين وسيج مراغل الابراج بحزم من القطن 
والتبن › وملا رالات المدينة بكمية كافية من المباه » وامر » على العكس »> 
بتخريب جميع الآبار حول المدينة . وسيقت قطعان المواشى بعيدا فى 
الجبال . بل ان افتخار الدولة رهم الاسعتحكامات الدفاعية الرومانية القديمة . 
صحيح ان حامية القاس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اكثر من الف مقاتل » 
ولكن جيشسا كبيرا حب من مصر الى مساعدتهم بقيادة الوزير الافضل . 

کان الصلیپيون الذين تملکهم الائتعاش والاليام الدیئی باملون سرا 
فی ان تسقط استحکامات القدس من تلقاء نقسپا ما أن ر بقتر' بوا منها و بدا 
من ۱۲ حزيران (يوئيسو) عاول الفرسان مرارا ان يستولوا على المديلسة 
انقضاضا » ولكن عبثا . فكان لا به من الشروع فى الحصار . وقد امتىسد 
السار خبسة اسا يح ٠‏ زل يكن يبرن بملکون ما يکفی من القروى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصنة عنوة ؛ فلم يكن عندهم من الرجال الصالحين 
للقتال » كما حسبوا انفسهم » اكثر من ١١‏ الفا ء «ناهيك بانه کان عغدتا ¬ 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخم من المقعهين والفقراء . اما الفرسان 
فی صفوف قواتنا ء فکان عددھم ۱۲۰۰ او ۱۳۰۰ ء لا اکثر کہا اعتقد» . وفی 
الآونة الاولى تبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسمائٽر مغداث 
الحصار » ولاسيما منها ادوات الرماية . 

وال نجدة الفرسمان جاء الجنو يون والانجليز ؛ فقد رسث بنع ستفسن 
فی افا » فغادرما المصريون على الفور تجنبا للقتال . وقد حمل التجار على 
السفن الى الصليبيين الحبوب والخمور وكذلك الحبال والمسعامير والفڑوس 
وغير ذلك من الادوات ومن مواد البثاء الضروريبة لصنع ابراج حصارية » 
وادواث لهدم الاسوار - اى الكبوش والسلالم . ولکسسن سرغان ما حاصر 
الاسطول الفاطمى ميناء يافا . وبما ان القواث البحرية المصربة كانت متفوقة 
بكل جلاء » فقد كان من الميڙوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصليبيون 
سفن جنوه والسفنٰ الانجليز ية واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصارية . 

رغم المعرأكة من اجل الهدف المشمترك » كما كان يبدو » فضلا عن انه 
الهدف النهاثى > لم يوقف الزعماء النزاعات الداخلية فیما بينهم . فاضطس 
رجال الدين الى التدخل لتهدثة الخلافات بين المتلافصين الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد » أقيمت مسرحية الرؤبا النبوئية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى على المقاتلين المتواجدين فى غمرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بضرورة الوحدة فى النضال من اجل المدينة المقدسة . وفى 
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۸ انمو (یو لیو): اعلن ر جال الكييسة .الصبوم. 2 ,ونظموا' مسيرة پا لبان جو ل 
القدہئ ن واتجهت .مو یی الصليبيين الحفاة الى جبل الزيثون . .وهنا القسيى 
بطرسن : الناسك رغیره من من ,دجا الكئيسة ماعط اريه ٠الارة.‏ جماسبة 
المتاتانين . 
چ فی 1111 مواق * ا الققرات r‏ جديدة. ا ا 
دقعو :ال السور يجين بحصہاريين مالين برئاښة غودفسنروا دى ريرب 
ور یمون . دې سنطالجیل- وکالواء قد صشجو|, البؤجين من. جذوع قصيرة. و سو ها 
پالجلود الخام لکن te‏ .1 فم کاو | الصليبيرن پبداون. رفع البرجين؛ لحو 
إلاسنو ار ». جتبسبسن. . اتطاپنت؛ من جمیع الجوانيسبپ الاججار المطلقة من ادواتثت 
ارما ي » .والسهام الى .لا عد لھا کالہ د“ ٠‏ ډارت رجی المعركة دون اببة 
علائم جلى اللصس . کت مپون إخپار من هزد العيان : سين دفع رجالنا 
الإدوات. بنجو الاسزار 6 انوا من مناك (إى ج الاسوار ا ,المؤلف) ر مرن 
الججازة. و يطلقوان السهلم ٠ء‏ که اخڏوا. بقبنون ٠‏ جوع الإشجار ورزم اقش 
المابتهية ».ثم شزحو | (اى؛ العرهب الم إف) يشذافون, لى ١ادواتنا‏ جيدانا واخشابا 
مبطلية با لاز .والشبتمح ٫والکبريت‏ « پنیا ف مزق مشستعلة . ... وکانسسبتټ 
العيدان والاخششاب من! جميع التو احى,. * ۰ مجشىوه بالجسامیر .لکن تعلق 
حیشما ۔ تج !.؛ و كى تحرق:(السلالم ا الرماية) حدما تعلق . و کانوا 
يرمون الاشجار والقش لكى يوقف اللهيتټ عل الاقل. او لعك؛ الذين ,لم ت#ستطم 
اپقافهم لا ..التسيوف .ولا الاښوان' العالية و الجثدق ,الميق», , إن .مدونہسى 
الإخبان, ,اللاتين..» اذ بغدقون :المدالخ عل" الصبليبيين الشيجعان ل يستطيعون 
أن يشنو الحقيقة صن صلابة حماة. المدينة العرب. » كاب فولھیں من شارت : 
«اخذ المسلمون ؛يعحلوك ضدهم (ائ ضدالصلهبيين - المؤلف) ويسكبون 
ايت 'والدهن الجالى ويرمون المشياعل إلمتاججة عل البرج المذكوں: وعلى 
الفرسان. النزجودين 'فيه. . وسكدا .كان -الموت. السريع وقیل الاوان بحمسسد 
الكشير ين من. المقايلين ٠‏ من بهذا الجائب وذاك» .. 0 

بلغ -الانقضياض ذروة. الضراوة. فى ۱۹..لموز ٠٠.‏ فتجببسو الظهر, ‏ اقتحم 
المهابجمون القدفأس وسرعان: ما , سقطث ,المدينة : .. فكب ألغْزاة خسار قادح » 
اثثاء ' الجصضار الحنديد وقی اپام ٠الالقضاض‏ , بالذات »۽ تسصث واپل الحجارة 
والسهام والفقذائف ئف المحشوء -بالمہواد السريعة .الالتھاب التی انھال با 
المقاانلون المصر يون ل .ززس الصليبيين المحاصرين ,. . . ۰ 
...وقد ادى العرب الذين ؛كائوا يدافعون. عن ,المسجد الاقمى او «هيكل 
ستلیمان» كما ”سيه . مدنو الاخيار ٠اللاتين‏ > .والعرب .الذدين, اسبتجکمرا فی 
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بے دراوم دالو ایخ فی اقبسم ن الغر شمن دالهديية ¢ 'مقاوينئبة .بالغة .الشجاعة 
والجرأة ,فی ,وجه إلغواجٍ ٠‏ وفى ‏ "ال المطاف, شام افتخاں. الدولة "الاين 
إلقلجة ١و‏ فح باب اا بعده ان ,ضمن ,لنفسه. الحق. فى مغادرة. 'المدينة بحرية. 3 

اش «مخلصی قبر. السيد .المبسيح» "الاين تملكهم التعصب .الاعيى واتحزقوا 
الى الاتتقام متن الكفار الذرین سبوا لهم بمثل نذا القلق والاضطراب 
بصلا بتهم. و پسنا لتهم وکپ دهم مشل ,هذه الخسالن اك انقضوا يقساوة وحشسية 
وضراوة . هميجة عل سكن .المد يية' 'المښتو ج وثرواتهة . اٿ جحمامناث 
لبم :وعملیات اللهسسب, 'المباملة .اليقث ر فة فى القدس, قد حجبث المآثم 
والوحشسیات المقترفة فى انطاكية + إقښشدول هدون اخبار.ابطالی نورمانی,: 
«عندما دخل حجاجنا المديلة » ساقوا وقتثلوا المسلمين حتى .هيكل. سليمان 
يالذات ؛ وقد لجەم المسلمون فيه وخاضوا ضمدنا مع ركة فى منتهى القساوة 
طوال اليوم كله » ولذا سال الدم فى الهيكز كله . واغيرا » تغلب رجالا 
على الو لنيين واعتقاوا عددا منز الرجال والساء:ف الهيكل » وقتلؤا منم قدر ما 
إرا دوا.» وابقرا منهم قيد الجياة. قدر :ما ارادیا» ': وف المسجد الاقصى ذبح 
الصایپیون ۲ا لا یقل "صن :٠۰لاف‏ ىنمي + هدا العدد یذ کرم على کل حال 
شهود العيان اللاتين و 

:کان نلک یك E‏ دی بو شون: المساقي اف اقام النسجد الاق ؛ 
وبعترفا المؤ لف الد کور ہما إلى .: «اما' اف "قد من 'الدماء -سفكا فى ذلك 
اليوم », فمن المشبكولك فيه ان کون من المبكن التصديق» . 1 

١و‏ الجازر وعملیات . التهب المىلبپ اتخللتها۔ الصلز اث . المحمومة امام کی 
السيد المسبيح EE‏ ,الصلوات: کان . الفرجتان. ينتقلزن فئ .الخال الى الاعمالى 
الدموية . كانئوا يقتلون. الجميع. من ارال ونساء .+.واطفال وضنيوح » واصغاه 
ومقعدين » لالم . يكن ثمة مال “كان بوسع المسلمين ان a Lh‏ 
القعدة» واا يسحقون رؤوس الرضنع على الحجارة . 

, فا المجزرة العظيمة ۾ س کیا پواصل الپروفا نى افو لھیر ا 
الحديث » - فرق الصليبيرن .على بيواث سنكان المدينة وئهبوا كل ما وچدوه 
فيها . ٠‏ وغى :هذه الحال. قاهت عادة. مفاڊنا آن. کل. .من يكون اول الداخلين الى 
البيت » سبواء كان نيا ام فقيو! ء يتلق ويملك 'البيت لو القصس وکل ما 
فيه ء'.بوصفه مالکا . 

. وفضلا عن ا ER‏ الفدس "ضحي تة ارق ا 
وار پریتھم ٭ فق اجٹجموا فی کپس کہیں + فيه ابادهم الضليبيون عنسن 
بكرة ابپهم : فقد احرق الصلیبیون مبئی الکلیس. پمن بحث عن ملجا فيه و 
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ولقد اشير الى فتح المدينلة المقدسة فی ٠١‏ موز (یولیو) ٠٠۹۹‏ شى 
جسیح المؤلفات الثاريخية من اوائل الفرن الثانى عش بما فى ذلك فى المؤلف 
الروسى «قصبة السثوات المثصرمة» . ان مدونى الاخبار ومؤرخى الاحداث 
سسثة بعد سثة الغربيين يصفون هذا الحدث بقدر ملفاوت من الاسهاب 
والتفصيل » ويتعداون بتفاصيل طبيعية عن اعمال «جئود الرب» التسى تبدو 
لهم جد رة با لمدیعح والشناء اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون (ابن 
القلاسى » ابن الاير » وغيرهما) » فائهم يلوهون بفتع القدس من قبسسل 
«اعداء اللمه» بايجاز واتمالك » ولا يشيرون الا الى ائفلات الغزاة وچو لهم 
ووحشسياتهم الهمجية » والى انهم » كما يفول ابن القلانسى » قتلوا كليراين من 
سان القدس . 

من السبادة ؟ حملاث المؤخرة 


مع فش القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية . ولكسسسن 
سرعان ما پرژزٹ المصبا لح الفعليسسسة للمشستر كين فيها ؛ ونظرا لذلك لفىبث 
احانكاكاث خطيرة بين زعماء الصسلبيبيين » وكدلك على الاحخص بين قاد تسم 
العسكريين ورعاتهم الدينيين . 

لم ترك البابا اور بان الثانی (لوفی فی ۲۹ تموز - پوليو ۱۰۹۹ قبل 
ان يتلق نبا «تحرير» القدس) اية اوامس بصدد لظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رال الدين ان يؤمنوا فى المقام الاول مصالحهم 
بالذاث وان يشغلرا مكان الصدارة فى ممشلكات الغرب الجديدة . وقد الحث 
الاوسىاط العليا من رجال الدين على تحريل القدس الى دولة كئسية . ولهذا 
جديد من اللاتين وتسليمه السلطة بكليتها . ولكن مئل وفاة اديمار دى 
ہری › لم پہق عند الصسلیبیین قائد کسی پتمتسسع ہما يکفى من اللفوذ 
والمكائة » وبمقدوره ان ياخحذ على عانقه اداء مثل هذه الرأسالة ٠‏ وقد عينوا 
رئيس الاساقفة دايمبرت من بيزا حلفا للاسشف اديمار فى وظيفة القاصد 
الرسولى (نائب البابا) » وقد وصل الى القدس بالاعتماد على مساندة اسطول 
بيزا » وبدا يعمل بخارق الجهد لكى يصبح البطريرك على وجه الدقة » وليس 
اميرا دنيويا » صاحب السلطة فى القدس . ثم ان البابا الجدید ء پاسکكال 
الثانى )١١١۱۸-٠٠۹۹(‏ » المح من جهته الى الاسياد الصليبيين باه يجب 
مكافاة الكئيسة الكالو ليكية بصورة مناسبة لائها هى التى كانت صاحبسة 
المہادرة الى الحملة الصليبية . 1 
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اما الامراء » فكانوا يعتقدون بالعكس انه جب تسليم واحد ملهسسسيم 
السالطة على القدس . من بالذاب ؟ التهبسست المشباعر وبخاصة اثناء انعقاد 
مجلس اوسع القادة الد لیر بین والكنسيين نفوذا » وذلك فى ۲۲ تموز 
٠. ۹‏ وقد بلغت الخلافاب درجة من الحدة بحيسث ان الصليبيين كادوا 
يصلون الى عتبة الحرب فيما بينهم . كان هناك » من حيث الجوهر » طامحان 
جديا اثنان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دى لولوز » والدارق 
غودفروا دی ٻويون . وقد افلج زعماء الصليبيين فى التوصل الى حل وسط 
للمسالة » خصوصا وان ريمون » کون دی تولوز › الذی لم یکن پتمتسع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكو كهم يسبب عواطفه الموالية لبيزلظية ‏ 

ان الحل الوسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتالف مما يلى : 
اجيلت القدس شكلا ورسميا الى حكم البطريرلد (وبعد فترة من الوقت صار 
دايمبرت من بيزا بطريرك القدس) » ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكم 
اللقل للخدية السا دقرا حى ويون دوس لب امن قر 
السيد المسیح . يبدو ان غودفروا دى بويون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دی ٿولوز . وقد رفض ان پرتدى تاجا من الذهب فسى المكان الذى 
ارتدى فيه المسيح اجا من الشوك . وبدافح من روح التنازل والتساهل » 
وافق الدرق دی بویون عل اعطاء البطر يرك دایہمبرت دبع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك ٠‏ فهل كان يصح الفلاف مع الكنيسة 
بسہب هذه الشسکلیات ؟ فان تفوق القوی پقى على كل حال الى جانسب 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة المدئية الدنيرية على بعد 
آلاف الاميال عن روما كانت تبدو فى عيون الفرسان ورۋسائهم غير مقنعة , 
ناميك بان غو دفر وا دی بو پون > أذ اقدم عل ثنازلات فى صالح دایمېرتث 
المحب للسلطة » كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عبنا) الى نيل الدعم 
العسكرى من جانب منافسة بيزا » - البندقية . فان اسطول البندقية الذى 
هزم فی طریقه اسطول بیزا » کان قد وصل الى يافا . الا ان البندقيين » 
والحق پقال » طالبوا بدورهم » غودفروا دی ویون ؛ مقاہل هذا الدعم » 
ٻېدل لا پسهان ٻه هو منحهم فى كل مديئة ساحة سوقية » والاعفاء من شتى 
الضرائب والمكوس » وثلث الغنيمة » وما الى ذلك . 

ولکن بینما کان الاسیاد پحاکمون ويساومون » ویېنون الخطط ویحیکون 
المامرات » اضطر الصليبيون الى امثشاق السلاح من جديد ٠‏ فمن الجلوب 
اقثر بت العساكر المصرية ء بامرة الوزير الافضل . ورغم جمیسحع الخلافات » 


Yo 


,اضطر ٠‏ الفزسان وقادتهم ب للم الاخرة: او بکاد ! سب ا العمل ا ملسن 
حك ول ؟- “نھ رکا قف اعدو بالغ .الخطر لشطېٹ المعر كة“شكي الحضريين 
کی «صنباح آپ (الغمسطس)' فی واد إلى 'الشمال من' مدينة مستلاق ازز 
الصسليبيرن الخللة فى 2 ٠‏ ويروط اين القلائسى : دؤتمکندت سيوف 
لاف لج من المسسلنيق» ل ٠.٠‏ .- انهم البسكيل المصرى الى ناحية 
وادشل ۔الاقض ل اليها» * . و نهب ' النتصرون .المعسكر المصزرى! » 
الوزير .مع .مقربيه .الى مطر . ومذ اك توطي زأضع' الصليبيين فن ا 
غسبيا . لدأ بقلت ا الفرسدان. کاب الساستة الكنسيين وتابية 


#دعاإءاتهم. . 5 > 
فی ۱۸ تموز ا ۱1۰ ا ار دی بویون عترم 
الفزسان؛ من رشا الشيمالي ىة واللورين. احناء الرس امام بنا پيزا 


و پطریرکھیم ,غا بلغوا فی: العا عما دپ ودا » كوتسست الها » (اخا 
غو دفر ؤا)؛ وعو .الى القدسن' | ومئیت لالاخساق محارلات دایمہرت أخذ 
المبادرة. بيده والحيلولة » بمسامدة: بوهيموند » امير“انطاكية ٠‏ دون؛ وصول 
چودوان ال القدس ؛ فق 'اوقفوا سبفراء البطرزيرك فى اللاذقية » ئاهيك پان 
پو همو ف 'لفسه قح نذا فى اسن السلجر قيين . وهكذا وږث پودوان » 
امير الرها » عرش 'اليدس .. دلم يبق لدايمبرتا الذى لم يلق اى سيند مسن 
ای کان یر امن اجب هو ' وضع الثاج على اراس؛ بودوان » وها ما فعله فی 
کائون الاول (ديسمی) ٠٠٠١‏ فن كئليسشة ميلاد المسيع' فى بيت لحم . 

وبعد ان اصبح .بودوان ملكا » اؤفض طا ادعاءات رجال الدين 
السياسية . وقد لقب نفسه '٠رسميا‏ فى + «انا » پودوان ؛ اا نال 
مملكة القدس بمشيئة الله» . 

كانت هذه الممكاة الشغل فى البده رقعة و ادس 
و پیٹ لحم ومرفاً' بافا مح دواثرها . وكائث القوات 'المسلحة لدى دولسة 
الصليبيين الجديدة تافهة . فقد كان لدى غودفروا دى بويون من العساكره 
نحو الفين من المشساة و٠٠٠‏ من الفرسان - من اولك الذين حسبوا ان 
ستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعثہر ' كليرون من كبار 
الاسیاد ومنهم راوپر النورمندی › ورو یر الفلمنکی › وریمسون دی آتولوز › 
و پودوان له پورغ »› ان رسالتهم قد لحققت وانتهت . وعادوا مع اتباعهم الى 
الوطن ؛ وغادر آخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالية حيث عكفوا على 
اغتصاب الاراضی ٠‏ واحثاج پودوان الاول )١۱۱۸-١۱٠۶*(‏ الى العساك . فى 
* اریخ این معلى حمرة ابن القلاسی » ص ٠١۷‏ . 
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البدء علق ماله عل “ند قق“ نجار عات مجديدةنمن المنلضبييف حن الغرب در لکل 
لم يکن مکتو با لهذه الآمال ان تتحقق رغم ان اعلام مؤملة اخدت ' تل تشم 
ذلك ان مؤجة بخدجدة 8م الح رك الضليبية* لهضنث»قی ورز با فى سنتة 
Ye,‏ واعتبزت ضدی مباشرا اوطواضنلة , الحملة القشنن* التي انت قد .نهت 
اللثو' yo‏ ا اھ E ha o Ms‏ ا 
٠ 1‏ فغك خن نبا تي اللديعة المقذسة: اتلبعه قربا فة الدزب'. ٠‏ وان 
فی الثدرق قد هيجت کفیزین' م ممن پازا ذ ا مول لین ادات وام تتن 
البا با "ناشكال التاثى' ء شس رال الجن ا 'نفيطة' من ٬المثاءظ‏ . عافد 
ممشلو الكرنتى الزسشولى الذين واوا ٠‏ إل السا مجمها“كنشسيا فى خالتسل 
اولا ء ثم فی بواليه . وقد لعب هذا 'المجمل ادؤرا كيزا جدا فی ظهور 
التشار' قواك الصليبيين 'الجديدة : انتح" المجمح ف 1۸ تشزینن 'الغانشسې 
(لوفمير)" ۰۰ ۰ فی یوم 'الذكرى السنوية الخامسلة لمجم ا 
و پبلاغة اقنع مفوضو البا با الكاالو لك . الغ بيين, e‏ االفون للمژملين 
سجرنب الرب» . = r‏ 9 

و باللتيجة › انحر کٹخ باتخاه لزق ى اة ۱۱۳۰ جتافیں جدیدة ‏ کبیر؛ 
بدا من الثائس ` وقد ائطلقث بصضزراة رئيسية من المتاطق الى کانت حتیٰ 
ذال قد ارت بطلورة ضعيغة شښپيا بالتهشن الفنليبية e‏ اودويا 
فی سنْنة ۱٠۹٩‏ . 2 

اجتمع' اکہں غدد م الشسنا' فی ' لۈمپار ديا a i ٤‏ الأساقفة 
انسلم من ميلا نو . وکانت العسا ك نا لفن اساسا من فقراء الار ياف والمدن 
اشبه پبجەو غ اہطرن الناسنك وفى ربيع نة ١ ١١‏ :+ بلغ اللومبارديون 
الفسطشليئية . ورفشلم فشسل التجربة مع الحملة الصليبية الارلى ؛ » قرر 
الامبراطور الكسيوش الارل ان يجرب هله المرة ايضا استغلال 'عساکن 
الغرت فى مصلحة بیز نطية » ضد سلجوقیی آسیا الصغرى ! پل أنه حاول 
اقناغع ريمون دی و لوز » الموجود آنذالك فى القسطنطيئية » »> بترؤس العساکر 
اللومباردية . وامد الامبراطور اللومبارديين بفصيلة من الروم تفس “٠ه‏ 
فراد ٠‏ و بعد فشرة ؤجيزة الضمت الى الصليبيبن الجدد جموع من بورغو نيا 
وشامیانيا › بامرة اپتیان » کو نت دی بلوا » الذدى سبق له اڻ' فر مدن 
جوار اثطاكية . والآن انطلق من جدید فی البح لکی لا يسیى” الى ستمحة 
عائلنه ومکانتها . وفی الفسطئطينية ظهر كذلك 'فرسان المنان ولقلوهم ١ا‏ 
سيا الصغرى ؛ وكانوا بامرة المدعو. کو نراد الذى كان فى خدمة المللك 


¥ 


الالمانى صنر یح الرايع والذي کان می فی المصادر والمراجح الثار بخيببة 
بالکو نیتا بل . 
اللو مبارديين الذين كانوا يؤلفون السواد الاعظم من العساکر کانت تشملكهم 
فكرة اتحرير مواطنهم فى المقام الاول - اى امير انطاكية الذى وقع فى صيف 
سثة ٠٠٠١‏ فى اسر الامير السلجرقي غازي الماللك ابن دانيشمند 
السپواسى . وكان الاسيں فى نيكسار غير بعد عن ساحبل البحر الاسود . 
واخفقت جمیع جهود الامېراطور الكسيوس الارل وريمون دی تنولوز وایتیان 
دې پلوا فی صرف اللومبارديين عن هذه الفكرة السخيفة . ډفي ۲۳ حزيران 
(ڀو نيو) ۱٠١١‏ فتح الصليبيون انقره وسلموها لبيل نطية › 8 لفسم التبعية 
الذى سبق ان حلفه رۋساء چجفلهم للامېراطور . 

فى ذلك الوقت » سكل انحالف قوى من الحكام ا لمواجهة 
زحف الافو نج الجديد ؛ فضد الصليبيين هب سبلطان قونيية قلچج ارسلان 
الاول والاميران غازى المالك السيواسى ورضوان صاحب حلب . وفي اواسط 
تموز (يو ليو) ١‏ :٧١ء‏ مئى الصلببيرن بهز بمة ماحقة فى جوار مارسیوان 
(مرزفون) » على بعد نحو ٠٠١‏ ميلا من نيكسار . كذلك لم نفع هذه المرة 
الحر بة المقدسة التى اخذجا ريمون دى اتولوز معه . ولم ينج من الموت سوى 
القادة الدين ولوا الاد بار «فى الوقت المناسب» علما بان حامل الذخيرة 
النفيسة کان بالذات اول من فارق ساحة الوغى . وسشط عشرات الآلاف من 
اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت شربات السيوف والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر و يعوا عبيدا . 

والمصير الفاجع ذاته کان من ذز ب طا پور ين آخرين من المؤ سر 
(الساقة) الصليبى انطلقا من فرنسا والمانيا . كان احد الطابورين بامرة 
فیکو نٹ تيش ء غليرم الغانى والدرقف اودر البورغو ندى ¢ الذى اشتراك قہل 
ذاك بقليل فى الحرب شد المرب فى اسبانيا ء واللى حرمه البابا من الكنيسة 
لنهپه ضياع دیپر کلونی . وکان الطا پور الثانى الذى انضم اليه الصليبيون 
من فرلسا الجنوبية والمانيا الجثو بية بامرة غليسوم التاسع دوق اكيتين » 
الذى اشثهر كشاعر ومغن جوال » وفلف الرابم »> دوق پافاریا » الذی کان 
فى سثوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمانى هنريخ الرابع . 
وبين هؤلاء الصليبيين ٠‏ برز هوغ فرمندوا الذى سبق أن عرفثاه » 
والمار خر افینيا ايدا النمساوية » وتييمر » رئيس اساقفة سا لن پورغ . 

سار الطا وران وتصرفا كلا منهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولسة 
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فاشلة باقتحام قونية فی آب (اغسطس) ۱۱۰۱ » منی غليوم › فیکونت 
نيش » بهزيمة ماحقة على يد السلاجوقيين الى الشرق من قونية » قرب 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قواته استطاعت ان تهرب » ووصلت فى آخر المطاف 
الى انطاكية 0 ان صلیبیی غلیرم » دوق اکيتين ٤‏ الذين قاموا بمسيرة 
عسيرة فى ربوع آسيا الصغرى › وانهكهم الجوع والعطس ء وتکېدوا خسائر 
كبيرة فى الارواح > لقوا المصير الفاجع تفسه تعد بضعة اساہيع : ففىي 
جوار هرقلة » وقعوا فی کمین نصبه قلچ ارسلان . 

وهكذا احفقت كليا الحملة الصليبية المؤخية (الساقية) فى سنشسى 
١١١١-٠‏ (ونظرا لسعة ابعادها وكير عدد المشسثركين فيها » بلغ الام 
بمدون الاخبار فولهير من شار ثر أن سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثائية) . وقد هلكت اغلبية عناصرها فى آسيا الصغرى » الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدس . 

نحو ذلك الزمن » كانت قوات الصليبيين الذيسن استولوا على القدس 
قى سسنة ۱٠۹۹‏ قد الخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان كليرين مثهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك » واصل الباقون شن الغارات الاغتصابية فى اراضى 
سوريا ولبنان وفلسطين . وقد استرعت المدن الساحلية الغلية التى كانت 
مراكن تنجارة المشرق انتباه الصليبيين ٠‏ ولكن فتحها لم يكن سهلا ؛ فقسد 
لقيت المدن العون من لروانها بالذات ومن مصر . ذلك ان حكام المدن 
المينالية كانوا يعرضون على زعماء الصليبيين فدية كان مؤلاء يقبلونها احيانا 
كليرة ٠.‏ ومع ذلك » استطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البلدقية واسطول 
جنوه اللذين قطعا المواصلات بين موانىء القسم الشرقى من البحر الابيض 
المالوسسطل وبين السفن المصرية » ان يرأسخرا اقدامهم » خلال السثوات التى 
اعقبت فتح القدس ء فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحوا 
المدن واحدة اللو اخری : فى نة ۱1°۱ حڀفا ء ارسروف » قيساربة ٤‏ فی 
سن ۱۱۰١١‏ عکا ؛ فی سنة ۱۱۰۹ طراپلس (پعد حصار دام زهاء سیسسع 
سنوات) » صدا › بیروث ؛ واخیر! فی سثة ۱۱۲۲١‏ صور . 

وعلاوة على الدول الثلاث الثى انشئت من قبل » تاسسسث فى الاراضى 
المفثوحة دولة احری » هی کو نتية (او امارة كما تسمی فی بعض المراجسحع 
العر بية) طرابلس (الى الشسمال من مملكة القدس) . 

لذت اراضى دول الصليبيين نشسع لدريجيا ؛ فقد اشتملت عل مناطق 
فى المجرى الاعلل من نهر الفرات » ثم على رقعة ضيقة فى سوريا الغربية › 
ثم على عموم فلسطين وكذلك عل قسم فما وراء الاردن ومن شبه چزيرة 
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سيناء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتيسة 
طرابلس وامارة انطاكية) يجمعو نها عادة فى الاد تحت اسم واحد - مملكة 
القدس اللانينية . وفى هذه الدول » اصبح ابرز زعماء الصليبييسن حكاما : 
فی الرھا ~ پودوان ثم ورلته بعد ان صار ملك القدس ؛ فسى الطاكية - 
طرابلس » ورلة منافسه ريمون دی ٿولوز (فان ريمون نفسه ثد مات فی 
سبنة ٠٠٠١‏ اثناء حصار هذه المدينة) ؛ وقد احتفظ بتاج ملوك القدس اخلاف 
غودقروا دى بويون » ملوك سلالة الاردين - انجو (ومرد الاسم المزدوج الى 
ان عرش القدس قد شغله فی سن ۱۱۲۳۱ صهر بودوان التائی (۱۱۹۸- 
١»  )/١‏ الفرنسى فولك دائجر (عںعسه٣)‏ » الذى احذ ورلتشه مذ ذاك 
بحکمون فى القدس) . 

ان الصليبيين الاوائل كانوا مدينين بانثصاراتهم الى تلاحمهم ووحدتهم 
اللتين بتحدث علنهما مدونو الإخبار اللاتين باسهاب اقل مما الى اتقسامات 
العالم الاسلامى فى المقام الاول ٠‏ ففى الشرق لم يواجهوا كثلة متكاملة » 
واحدة موحدة من الاعداء » بل واجھوا خحلیطا متثافرا ومہرقشا من کیانات 
السلجوقيين والعرب الدولية » ومن امرائهم الكبار والصغار الذين لا لحمة 
بينهم ٠‏ كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكان تمزقه السياسى 
برافقه التبعش الدينى ؛ فان السلجوقيين السنيين لم يجدوا لغة مشستركة 
م الشيعيين المصريين ء ناهميك بان الصراع کان محتدما بدوره فی صفوف 
السيعيين بين مختلف التيارات والملل . وبالنتيجة لم ياسق الفاتحون الرد 
اللازم فى الشرق ؛ واستطاعوا ء وان بلمسن خسائر كبيرة » ان يوطدوا 
سيطر هم لعشرات السنين فى الاراضى الغلية فى سوريا ولبنان وفلسطين . 

لى امتلاك القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط المطامع المحرضة 
لبضع مثات من الاقطاعيين المدئيين والكدسيين فى اوروبا الغربية . وضلحي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المستر كين فى الحملة الصليبية 
الاولى - وكدلك فى حملات الساقة (المۋخر) التى منيت بالهزائم الماحقة - 
لم یکونوا بنصفهم او حتی باغلبیتهم من عداد الاقطاعیین ؛ بل کانوا مسن 
الفقراء » و بصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحنا عن نصيب افضل ء ولكنهم لم يجدوا هناك غير الموت . لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الفرب ضحيتها وقدمتها 
ومشلت مسرحيتها البابوية والكنيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطبقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغثصابية المستورة بالرايات الدينية , 
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الجدبد والقديم فى النظم الاقطاعية 


بعد ان استقر الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتلكات الجديدة » 
تقلوا اليها الارضاع الاجتماعية والسياسية المالوفة القاثمة فى وطسن 
اغلبیتهم - فرنسا . ولکنهم اضطروا عند الاقتضاء الى مراعاة بعض خصائص 
النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المناطق المحتلة . ونحر 
ذلك الزمن كانت النظم الاقطاعية تسود ابضا فى الشرق الادنى ء ولکنها كانت 
تثميز باصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان تتميز » فى عداد ما 
تتميز به من سمات رئيسية خاصة » بواقع ان الحياة المدينية كانت آنذاك 
متطورة فيها 0 پيئما کائت قد رٽ الور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
اشكال العلاقات الزراعية مختلفة » ومن مهنا نظام العلاقات المتبادلة فى داخل 
الطبقة السائدة . 

ان العلاقات الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافر نج 
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(الفرنجة) » كما سماها السكان المحليون ء كائت » فى آخر الشحليل » عبارة 
عن تر كيب او جميعة بين البنيان (ستن الحكم) الاقطاعی الاورو بی الغربى س 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البنيان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبئان وفلسطين قبل ظهور الفاتحين الغربيين . ومنذ زمن السيادة العربية 
ثم السلجوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كائت تسمى الحيازة 
المشروطة (ءءنا6ص6دا) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكريين 
والمدنيين . وكان الاقطاع اما يتشسكل من فطعة ارض (حصة من الارض») 
الخذت تتحول تدريجيا الى حصة ورائية - كان حائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اثاوة عقارية الى الخزيئة » واما يتلخص فى تخويل الحائسن 
الح فى جباية مخثلف الاناوى (وفى المقام الاول بينها الخراج - وهو الاوة 
عقار ية للدولة) والضرائب فى صالحه . وبعد استيلاء الصليبيين على الشرق 
الادنی › تخیر نظام الاقطاع العسكرى بصورة جو س ية ؛ فقد تشسابكت فيه 
تاك النظم الاقطاعية التى حملها الافرئج معهم » علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغربية هى اللى هيمشت » بينما العناصر الشرقية » اذا ما بقيت » فذلك » 
اولا » بصورة معدلة ال هذا الحد او ذاك ء وانيا ¢ فی المستوى المحل پو جه 
الحصر . ففى القرى التى يقطنها المسيحيون ء مثلا » لم يكن من الثادر ان 
يواصل الموظفون المسمون بالرؤساء اداء وظائفهم . وكانت صلاحياتهسم 
تشمل حل الدعارى الصغيرة المدنية (كان القضاء الجزائى من صلاحية 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصيل الضرائب العينية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك » وبخاصة فى امارة انطاكية › بقيث وظيفة قديمة اخرى هى 
وظيفة القاضى الذى يقض فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حتى النظم الاقطاعية ذاثها كانت تختلف باختلاف دول الصليبيين . 
ففى النظام السياسى فى امارة انطاكية الشورمانية الايطالية » متلا » ظهرث آلار 
ملحوظة من الناثير البیزنطى (فقد كائت انطاكية حتی عام ٠١۸١‏ تحت حكم 
بيز نطية) » وكان تنظيمها السياسى يختلف اجمالا عن التنظيم السياسى الذى 
تكو “ن فى مملكة القدس » اللورينية اساسا (مثلا . فى انطاكية كائت السلطة 
الاميرية لتقل بالورالة » بينما كان مبدا ورائة التاج فى مملكة الفدس 
نظم مملكة القدس ونظم كوئنية طرابلس » البروفانسية من حيث قوام فئتها 
الحاكمة » وما الى ذلك ٠.‏ ومع ذلك » پەن فرز ابرز خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول الفرنجية . 
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وضع الفلاحين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظم من الكادحين . وكان 
قسم تافه جدا منهم يتالف من اولئك الزراع الاورو بيين الذين تسنى لهم مع 
ذلك ان منوا لانفسهم قطعة صغيرة من الارض فى يلدان بعيدة . فى الآونة 
الاولى حستّن بعض منهم وضعه بالمقارنة مع ما كان عليه . ولكن سرعان ما 
شرع الاسياد ينتزعون منهم الفوائد الاولية ويفرضون عليهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذات طا بع عینی ونقدى . ان قصر عمر دول الصلببين ذاتها هو 
وحده الذى جب الغلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السكان المحليين » المختلفين على الصعيد 
الاتنى ؛ كانوا من السوريين واللبنانيين وغيرهم من العرب ومن الارمن 
واليونانيين ٠.‏ وجميعهم كائوا يتكلمون بلخات مختلغة ويعتنقون اديانا 
مخثلفة : العرب . الاسلام ؛ والارمن واليونائيون والسوربون واللبثانيون - 
المسيحية يمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الارلى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس » والفريق الثانى من الغريغوريين » والفريق 
الغالك من النسطوريين » والفريق الرابح من الموارنة ء والح m4‏ 

وعندما استقر الاسياد الجدد فى الاراض المغتصبة » المفتوحة » حولوا 
الفلاحين العالشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على آخر بقايا حرية السكان القرويين الشخصية » ناهيك بان الوضع 
المادی والنظام الحقوقی للزراع ومربی المواشیى والكرامين والبستانیین ضسیى 
سوریا ولبلان وقلسطین سواء کانوا مسپحپین ام مسلمین . کانا متمانلین 
ثماما . وبالمقارنة مع الازملة السابقة » تلخص الفرق كله فى كون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق فى ظل حكم السلجوقيین » اخذوا پراجهون 
الكاثو ليك انصاف هراطقة . والى الئير الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتحج سوريا ولبثان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت چماهير 
السكان العرب فى القرى والمدن للابادة . واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكئهم الدائمة . اما الكثيرون ممن بقوا 
ووقعوا فی اسر الصلیبیین › فقد باعوھم عبیدا . وقد کتب فولھیں من شار ٹر 
ان الصليبيين » عندما استولوا على قيسارية » قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولثك الذين اشفقوا عليهم ولم يقتاوهم » وكذلك النساء » من حسناوات 
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وقبیحات » فقد باعوهم اذ کان علیهم ان «یدپروا رحی الطواحين» . وف 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان لجار البشدقية يشترون 
العبد ببيزائطل واحد (پیثما کان لمن الحصان ۳ بيزانطات !) . كذلك كانت 
الاديرة تشتري العبيد . 

وفى السنوات الاولى بالذات من تأسيس دول الافرنج »> انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى ابلس سسة ١۱۲١‏ افر عقوبات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وكان للقرار ما يبرره ؛ فليس من قبيل الصدفة اقام الغزاة نظاما 
كانوا بموجبه يشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا » ويحرقون العبدة التى تقثل 
مسیحیا › کما کتب فولھیں من شار تر . واحیاا کان بعض العبید پفلحرن فی 
خلع سلاسل العبودية باعتناق الدين المسيحى » فكانوا يصبحون اذ ذاك من 
المعتقین نادانا کان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق ان پهين سيده 
السابق حتى بعود الى حالة العبودية بموجب «الكوتوم» اى بيموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المشناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقنان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كا نوا يتعرضون للاستكمار القاسى من قبل اسيادهم ومن قبل السلطة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للفاتحين . وكانوا بر بطون الاقنان 
بقطع الارض التی کانوا پہيعو نها ويشتروئها معهم (واحيانا بمعزل عنهم) . 
وكاتوا پفرضون عل الاقنان فرائض عديدة ومتئوعة » عينية ونقدية . وكانوا 
يكلفونهم ايضا يضرائب الدولة . وفى دول الافرنج (خلافا لبلدان اوروبا 
الغر بية) » لم تكن السخرة موضح تطبيق تقريبا ؛ وبهذا المعنى احتفظ النظام 
الريفى بالسمات السابقة ؛ فان الدومين (الاستغمارة) الاقطاعية القائمة عل 
كدح الاقلان » كانت ظاهرة ادرة جدا . ولم كن تتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعيون يملكون مزارع قصب السك ؛ فهنا كائوا يلجاون كذلك الى 
السخرة ؛ ففى اراشى استثمارات ملوك القدس » مثلا » كان على الاقنان ان 
,يشستغلوا فى الشهر مدة نشاوح بين اربعة ايام وستة ايام . 

وعلى العموم کائوا پجون من الفلاحين المحليين شى الجزاء والمدفوعات . 
وفى الب الاحوال كانت القرية تدفعها » وان باسماء الخرى » قبل الفتعح 
ايضا ؛ فان الضريبة النقدية القديمة «المؤونة» صارت تسمى الآن «مونة» . 
وضريبة «الخراج» (ضريبة الارض) صارث تسمى الآن «تراج» » والخ . . 
وفى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معينة . ولكن عبء الفرالض 
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التی کان پنبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لأن مقدار هذه 
الضرائب كان رهنا بثعسق الاسياد وكان كبيرا جدا . وعدا ذلك » کانت 
المدفوعاتث مشسروطة بطابع الملكية الثى تتحملها ؛ فقد کانوا يدفعون ضرائثپ 
مخثلفة عن الحقل المحروث » والمرعى » والبستان . وان الرحالة المسلم 
ابن جبير » الذى زار مملكة القدس فى سنة ۱١۸٤‏ » قد كتب فى وصف 
رحلاته » ٻایجاز ولكن ببالغ التعبير » عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقنان ؛ فقد كتب ان الاسياد كانوا يجبون من الاقنان قدرا من محاصيلهم 
يتراوح بين الثلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجار 
المثمرة واشجار الزيتون › ولم يكن من النادر ان يبلغ صيبه صف محصول 
العنب . كذلك كان الاقنان يدفعون ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجاث الزراعية الى اسواق المدن ء لقاء 
بيع هذه المنتوجات » الرسوم القضائية » وخلافها) . وكانت ضريبة الرأاس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطاة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب » منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احنكارية فى امتلاك المعاصر › وافران الخبن > 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم يكونوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل كانوا كذلك محرومين "ماما من الحقوق » علما بان الاسياد 
الغر بيين لم يكو نوا يقيمون اى فرق من حيث الائتماء الدينى بين السكان 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد كائوا يعاملون المسيحيين بنفس القدر من 
القساوة الذى كانوا يعاملون به المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقنانا (فيلانين) . وقد تحدث الكانب العربى من القرن 
الثانى عشر اسامة بن ملقد عن زمن حكم بوهيموند الثانى فى انطاكية 
)۱۱۳١ -‏ وکكتب پقول : «وخرج على الئاس من ذلك الشيطان ابن 
میمون (ای بوهيموند - المؤلف) بلايا عظيمة» * . 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنج قد خفضرا الجزاء 
عن الزراع المسلمين يالمقارنة مع الجزاء الى کانوا يدو نها من قبل ۰ ولکن 
لا وجود لاية براهين موزونة وعا ما لدعم هذا الضرب من الاستنتاجات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن اتخفيض الاستثمار الاقتصادى ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضی والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلوبين » وبعد دفع الفرائض للسيد لم يكن يبقى 

* اسامة بن ملقد . ركاب الاعثبار»م ٤‏ ص ۸۲ . 
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تضال الافثان ضد الاضطهاد الاقطاعى 


من الطبيعى ان الاقئان » سواء كانوا من السوريين واللينانيين ام من 
غيرهم من العرب » كانوا ينظرون الى الغزاة الاجائب نظرة عداء » وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما . وتاريخ دول الافرنج قى سوريا ولبنان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغربيين . وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدت » وان بصورة جزلية » ناقصة » كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من القرنين النانى مشر والتالك عشر » سواء منهسم اللاثين ام 
الشرقيونا . 

بفید فولهير من شارتر الذى عاش فى مملكة الفدس زهاء ٠١‏ سنة ان 
سکان الاریاف کائوا دائما الى چانب الدول والامارات الاسلامية » حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين ٠‏ ولم يكن من النادر ان تستثير هزاتم الاسیاد فى 
الحروب ضد مصر او ضد الامراء السلجوقيين الاضطرابات الفلاحية . ففى 
سئة ٠١١١‏ » مللا » بعد الفاق الفرسان فى معركة سن النبره » هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مديلة نا بلس واجتاحو ها و نهبوها ىق ىة 
٥۵‏ ,+ نشسبہٽت انتفاضة فلاحية کبیرة فی منطقة ببروت وصیدا . وقد افاد 
فولهیر بایجاز : «رفض الزراع المسلمون ان يدفعوا الاتاوى» . آنذداك لجا 
سید بيروت غونيه الاول الى القوة . ذهب ملك القدس الى مساعدته ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمين لسيد بيروت › بنیت قلعة مون غلافیان » کسند ضد 
سكان الضراحى . 

فى سمفة ١٠١١‏ تشمبت التفاضة فى كونتية طرابلس ؛ وقتل السيد بونتى 
الطر ابلس » الام الذی نوه به مدون الاخپار » رئيس الاساقفة غليوم 
الصورى . وفى القرن الثالكث عشر واصل مدون اخبار ثان لم يثرك اسمسه 
ملف غليرم الصورى «الافعال فى الاراضى ما وراء البحار» » فتحدثك عضن 
فتلة فلاحية فى طرابلس نشسبت سنة ۱۲۹١‏ : «فى الليل اباد الاقنان القرويون 
الفرسان الافرني» . 

وقد بقى من المعلومات غي المباشرة ایضا عدد لا پستهان به يدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة الثى ابداها الفيلانون (الاقنان) فى وجه الاسياد ؛ اما 
برفض جى الغلال » واما بالهجوم مباشرة عل اسيادمم وقتلهم . ومما له 
دلالته ان مجموعة قوائين ملك القدس بودران الثانی )١١١١ - ۱۱١۱۸(‏ قد 
نصت على التدابير الواجب النخاذها فى حال فتئة الاقنان . فاذا ما دعم احد 
اتباع السيد اقنانه المتمردين (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 
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کان الاقطاعیون غالبا ما پتعادون) » فقد کان من حق السید › كما جاء فى هذه 
القواتين ان يحرم الثابع من اقطاعته . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدس ء كان من حق السيد ان يلاحق الاقئان الهار بين ويعيدهم 
بالقوة » علما بان هؤلاء الاقنان كانوا احيانا يؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوس ر بوع البلد وتلكل بالافرنج المكروهين . 

وفى عيون السكان المحليين لم يكن جميع الحجاج الذين يتوافدون من 
الغرب سوى غزاة لم يكن من المتوقع منهم فعل الخير . ولهذا كانوا يقيمون 
فی وجوههم شتى العوائق . وفى سنة ١١١۳‏ زار فلسطين الراهب الهيغومن 
(ای رئیس الدیر) الروسی دانيال وکتب عن انطباعانه من رحلته . وقد قال 
هذا الراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة كائت مستحيلة المنال على الذين 
«كانوا يريدون الوصول اليها بقلة (اى بعدد قليل - المؤلف)» : «الى هناك 
يذهب کثیرون من المسلمين ویقتلون هو لاء فی الجبال والادغال» . ودانیال 
فسه لم يستطع إن يقوم بالحچ بسلامه الا لاله انضم الى عساكر الملسسك 
بودوان الاول الذى شن حمل ع مدينة دمشق . ویدقق الهيغومن قی 
مذكراته قائلا ان الامير «ضمه الى عساكره» و«هكذا اجثزت تلك الاماكن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رچاله لا پستطیع احد ان یمر فی هذه الطریق» . 

ان مدونى الاخبار اللاثين بصورون السوريين » على العموم » بالوان 
قاتمة . أن هذا التقييم المتحيز لا يشير الدهشة ؛ فان الاقنان الذين كان 
الصليبيون بض طھدو نهم لم بعتز موا طاطاة الرأس امامهم . والمسلمون 
والمسڀحپون سواء پسواء » على اختثلاف مللهم ونحلهم ۽ کانوا مفعمین با لحقد 
علل الصليبيين وعلى النظم التى اقاموها » وكانوا مستعدين للاقدام على كل 
شىء لكى يجعلوا اقامة البارونات الصليبيين واتياعهم لا طاق ولكى يجبروا 
هؤلاء واولئك على الرحيل عاجلا ام آجلا . 

كان التوت فى العلاقات بين الافرنج والسكان الاصلبين يفقا عيون جميع 
الذين زاروا مملكة القدس . وفى عهد الملك آمورى الاول )١١۷٤ - ۱١١۳(‏ 
زاره اکم قیدیقیا الارمشسة طو روس التائى . وعندما قا بل طوروس الغا ئى مع 
آموری الاول » قال الاول للثانى » كما كتثب مدون الاخبار السورى ارئول : 
«فی جمیح مدن بلادك »> پعیشس مسلمون بعرفون جەیع السبل والاسرار . 
واذا ما اقتحمتتها العساكر الاسلامية » ذات يوم » فانها ستستفيد من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاد الذين سيساعدون المسلمين بالماكولات 
وبقواحم بالذات . واذا ما حدث ومثى المسلمون بالهزيمة فان رجالك بالذاتث 
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(اى المسلمين - المؤلف) سيخفونهم فى اماكن موثوقة . واذا ما انتصروا 
علیکم » فانهم سیتسېېون لکم بکل شر» . وحتی اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم ترد على لسان طوروس الثائى بهذا الشكل بالضبط » فمن الواضح ان 
المعاصرين كانوا بد ركون كل الادراك وضع الامور الفعلى فى دول الافرنج . 

وانها لمعيرة الاسطر التالية للراهب الدومينكانى الالمانى بورخارد 
الصهيوى التى تعكس مزاج السكان السوريين حيال الاسياد الغرباء : «صحيح 
اتهم (اى السوريين - المؤلف) مسيحيون » ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الكاتب الفر تسى من اوائل القرن اثالث عضر جاك دى فيترى » 
الذی عاش فی فلسطین (کان اسقف عکا) ان السوریین کانوا پفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد يكون مستورا 
فی کتابه «ثاریخ القدس» «انهم غالبا ما يطلبون العون ضد المسيحيين من 
اعداء ديننا ولا پستحون من ان يبددوا لما فيه ضرر المسيحية القرى والاموال 
التى يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين» . 

و بحفل المؤلف البارز فى الادب العر پى «کتاب الاعتبار» للکاتب العر پى 
المذكور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السكان المحليين 
للغزاة الصليبيين . فهو يروى »› مثلا » ائه عندما وصل مسلم تفلت من 
اسر الافر نج ا قرية پجوار کا » اخفاه سسکا ئیا «تم اوصلوه ال بسلاد 
الاسلام» * » اىي انهم ساعدوه على الذهاب الى ذويه . وفى احد الفصول پكتت 
اسامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فى ابلس : «ان امه كانت مزوجة 
برجل افر نچی » فقتلته . وکان اٻنها يحتال على حجاجهم وڀتعاون هو وامه عل 
قتلهب)» * * . 

وپتضح من قصص اسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحليون للاسياد الغر باء . فان الفلاحين » حتى العزل من السلاح » كانوا 
يشتبكون مع الفرسان . وذاث مرة جاء ال قریب للکاتثب فلاح من محلسة 
الجسر واضعا بده لحت ردائثه » فسالوه : «ای شیء بدك » قال «یا 
مولای » تقابضت أا والافرنجى وما معى عد"ة ولا سيف فرميته ولكمت رجه 
وعليه اللثام الزرد حتى اأسكر ته » واخحذت سيفه فقتلته به *** . 

وپروى الكاتب ذاته قصة تنكيل وحشى اقترفه الافرنج بفلاح كهل 
ارتا بوا بانه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قرية فضى 

* اسامة بن منقد ١‏ و كتاب الاعتبار» »> ص ۸١‏ . 

* * المصدن لقسه ۰ ص ٠١۹‏ . 
*** المصدر لفسه.» ص ٠١١۹‏ . 
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جوار ناپلس . حاول الفلاح ان هرب » فقیضوا غل اولاده پام من الملك 
فولك دانجو )۱۱١١ - ۱١١١(‏ . ولاتقاف العائلة اقدم الفسلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : «انصفنى ء انا ابارز الذى قال عش انسى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقطع «احضر من 
يبارزه»» * . ثم يصف اسامة المبارزة السخرية المنظمة عقابا للمتهم »> 
فقد اجبروه على مقاتلة الحداد من القرية ذاانها . «فجاء البسلند (الفيكونت - 
المؤلف) وحو شحنة البلد (عادة كان الفيكونتات يحاكمورن فى المدن ~ 
والتقيا . وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم» ** . وهذه المبارزة القضائية 
الى نظمها ملك القدس رالتى قصد منها بكل جلاء تخريف القرويين › انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالاتصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «على رقبة الشسيع 
حبلا فی الحال وسىحبوه وعلقوه» . ويختم اسامة بن منقد قصته بصرخة 
غاضبة : «وهذا من جملة ففههم» (فقشه الافرنج - المؤلف) «ولعنهم 
الله إ» *** . 

وقد بثى الصليبيون فى المناطق التى فتحوها القلاع والحصون لاجمل 
ضمان امتهم وسلامتهم ٠‏ وقد بقيث انقاضها الى اليوم . وهذه القلاع والحصون 
(وتشستهر بينها على الاخص كراك بلانشغارد وکراك دی مونرپال وکراك دی 
شيفالیه) لم تكن مخافر امامية عسكرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
وحسب » بل كان القصد مثها كذدلك ان تحمى الاسياد من «العدو القريب» . 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


الثظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصليبيين عبارة عن تسلسل مراتبسى 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المراتب والمراكز » يشبه قربا التسلسل 
القائم آئذاك فى الغرب . وكائت مملكة القدس لعتبر الاولى بين دول 
الصليبيين » ولكن ملوك القدس لم يكو نوا يملكون » من حيث جوهر الام » 
اية مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الأخرين الثلائة الحاکمين فى طرابلس 
وانطاكية والرها . وکان هؤلاء الامراء مستقلين فعلا عن الملك » رغم انهم 

* المصدر لفسه ٤‏ ص ٠۴۸‏ . 

٠. ١۴۹ ص‎ ٤ المصدر تفسه‎ e 
. ٠١١۹ المصدر لفسه » ص‎ * * * 
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كائوا شكلا مر بوطين به برباط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضح ریس اسمی لاعضاء متساوین فی الحقوق فی ضرب من کونفیدیراسیون 
(اتتحاد کو نفیدیرالى) من الدول .وكان حكام انطاكية والرها وطرابلس يملكون 
فى اماراتهم ودوقياتهم نفس السلطة التى كان يملكها سيدهم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية ننقسم الى وحدات اصغر من الحيازة 
الاقطاعية - البارونیات . وګائٽ البارونيات تنقسم بدورها ال وح دات 
اصخر - هى فيودات الفرسان » من مخثلف المقاييس » كان من الممكن ان 
يشمل الفيود ۵١ه٠۴‏ ( إعذ۴ الاقطاع او الائطاعة) بضع قرى او قربة واحدة ء 
او قسما منها » ولذا كانت القرية مقسنومة على بضعة اسياد . 
فلسطين » امارة الجليل (ومركزها طبرية) ؛ فى الغرب » بارونيات صيدا 
وقيسارية وبيسان » وكذلك دوقية پافا وعستلان (وقد نم التزاعها مسن 
مصر فى سسثة )١٠١١‏ ؛ فى الجنوب بارولية كراك دی مون پال وسان ابراهام . 
وکان اسیاد هذه الممثلکات پعتېرون ٿا بعین مباشرة للتاج . وكان لكل منهم 
اثباع بشخص مالكين اصغر الوا منهم اقطاعاتهم مع حق التوريت : كان 
پارون (سيد) الرملة تابعا لدوق افا وعسقلان »› والخ . ٠‏ وعدا الاقطاعيين 
الكبار الاربعة ء كان انحث حکم الملك اکر من عشرة اقطاعيين اصغر شانا 
هم اصحاپ ارسوف واريحا والخليل وعبلين وغيرها من المحلات ومن النقاطل 
المحصنة . وفى مملكة القدس کان بالاجمال ۲۲ سیدا . علما بان کل حیازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) » وکل فارس کان تاعا . 

هذا التنظيم للطبقة السائدة قد تكون ولئطور بقدر ما كان الاقطاعيون 
الغر بيون يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول » كما يفيد البر من 
آخن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش » بان يحلف جميع 
فرسان مملكة القدس يمين التبعية والرلاء له ويقدموا معلومات عن اقطاعاتهم 
وعن ايراداتهم بما فيها المبالغ النقدية الثى بدفعها سكان المدن . 

ومنذ ان شرع المسلمون پزحزحون الصليبيين من الاراضى المحتلة › 
طرآت بعض التغيرات على وضع الفرسان ٠‏ فعوضا عن الضياع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبيل الاقطاع مختلف اواب الدخل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق ء والبعض الآخر الرسوم الجمركية » والبعض الثالك 
احتکار حيازة الموازين والمعاییر لاجل الصفقات التجارية » وغير ذلك . وقد 
جرى ؛ حسب تعبير الباحث الفرنسى كاين »> تحويل الاقطاعات الى عنصر من 
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مالية الدولة » الامر الدى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقثصاد القسم الشرقى 
من البحر الأبيض المتوسط »ء وتجارته المتطورة » وحياته المدينية المكثفة . 
ان الفرسان الذين كانوا بحوزون هذه الاقطاعات اللقدية (الريعية) او 
«اقطاعات البيزانط» كانوا بعيشون فى المدن . لم تكن مداخيلهم مرتبطة 
بالارض ء وکائوا بهذا المعئی فرسانا من ذوی الریع › ولیس مالکی ارض 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كان ملك القدس اكبر اقطاعى . كان يملك الكنير من الضياع 
والعقارات . وكائت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حتى نهر الاردن والپجڃس 
الميٿت . وعدا ذلك » كائت بضع مدن كبيرة تخضع للملك هى القدس (الا 
ان البطريرك كان يملك رمها) ٠‏ ولابلس سيت كانت تقوم لجارة واسنمة 
ولا سيما تجارة الكتان والخمر المنثوجين فى السامرة وكذلك المدينتان 
المينائيتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهناك کانوا 
يتعاطون زراعة القطن » وكانت انتصب اشجار الزيتون » والمشد الكروم ؛ 
وقراب عکا كانت نتش مزارع قصب السكر . وكانت الضياع والمدن تعود 
على الملك بمداخيل كبيرة . وفی صالح التاج کانوا يجبون مختلف الرسوم 
فى نداق اليدت دفن الموان 3 الرسوم الجر كيا +شريبة الرتاة زمارد 
فشى عن كل سفية قادمة) » شريبة من الحجاج (الترسيارى - ثلث كلفة 
مرور الحجاج) » وغيرها . وعلارة على ذلك » كان الملوك يطالبون بدفسع 
الرسوم من قوافل التجار الشرقيين الدامبة من القاهرة الى بغداد » وسن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمدينة . وكان الملوك يجبون جزية لا يستثهان 
بها من الرحالة البدو فيما وراء الاردن عن حق الائتفاع بالمراعى الثى انتزعيا 
الصليبيون منهم . 

ولم انف ملوك الفدس عن القرصنة والسلب والنهب وقطع الطرق 
عیٰی #لمکشسورف » الامر' الذى كان يتوافق کلیا مح ردح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الائوى ۰ وروی اسامة بن ملقد حادلة » امر فیها. الملك بودوان 
الثالك )١١١۲-١۱٤١(‏ باعشاض السفينة الثى كانت فيها عائلة الكاتب 
(زوجته واولاده) تمضی عل متها من مصر الى سوریا › واغراقها غیر بعید 
عن عكا » وذلك لمجرد حيازة الحمولة القيمة الموجودة فى السفيلة . ويقول 
اسامة : «فلما دلوا من عكا والملك »ء لا رحمه الله » فيها نفذ قوما فى 
م رکب صغپر کسروا البطسة پالفڑوس واصحابی پرونھم ورکب ووٹف عل 
الساحل وئهب کل ما فيه . . .» * فشطعوا (مکذا چاء فى الترجمة ¬ المؤلف» 
* سام بن منقد ٠‏ و كتاب الامتبار» ٠‏ ص ٠٤‏ . ا 
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السفيئة ,ثم سيق جميع ركاب السفينة الى الساحل وتعرضنوا للتفتيش . 
انتزعوا من النساء كل ما كان معهن . واخذ خدم الملك فى السفيئة «صلى 
اودعه النساء وكسوات وجوهر وسيوف وسلاح وذهب وفضة بلحر من 
ثلاثين الف دينار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خمسملة 
دینار قائلا : «ٹوصلوا پهذه الى پلادکم» ** . اما هم » ای الرچال 
والنساء » كما كثب اسامة بن مئقذ بغضب » فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغير شرعية » والكبيرة لسبيا 
كانت تمن لملوك القدس تفوقا معينا على الاسياد الأخرين - اثباع واتباع 
اتباع التاج »> ولكن الاملاك الملكية اخذت لتقلص لدريجيا بقدر ما كسان 
يجرى توزيع اراضى الثاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ ونحو اواسط 
O E e‏ 
الاراضى ؛ وعلى العموم » كان اكش. من ثلثى اراضى المملكة فى حوزة الاسياد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاتباع الرليسى تادية الخدمة العسكرية فى صالح سيدهم . 
وګان من حق الملك ان بطا لب بادا ئها فی ای وقث من السنة : ذلك ان دول 
الصليبيين كانت قى حالة حرب دائمة شريبا ضد الجيران اميك عن ان 
الوضع الداخل کان مضطربا جدا . ولم پكن من حق التابم ان يغادر املاكه 
لمدة طويلة . ففى السئوات الاولى من قيام مملكة القدس صدر قرار مغاده 
ان من يترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سنة 
واحدة ويوم واحد بفقد حقوقه فى اقطاعته (ما يسمى «أسيز» سلة واحدة 
ويوم واحد) . وكان يتعين عل التابع ان يستجيب لامر الملك وياتى عسل 
صهوة حصانه وپکامل سلاحه وعتاده القتالی . وکان ملزما پان پجلب معه 
رجاله المسلحين ویخدم السيد (الملك) حيث وبقدر ما يقتضى الحال من 
الوقت (اما فی اورو پا الغربية » فان مدن حخدمة الاتباع کاٹ تقتصر علي ٤١‏ 
وما فى السنة) . 

كذلك كان من واجبات الباروئات وسائ اتباع الملك الاشثراك فى 
المجلس الاقطاعى - الكورية إو الاأسين . وكانت الكورية الملكية تسمسى 
المجلس الاعللى . 

الاأسين (ءنوی4) كان محكمة اقطاعية نظ فى دعاوى الفرسان 


* اسامة بن منقد . ر كعاب الاعدباري ٤‏ ص "٤‏ . 
* * المصلكار لفسه. 
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وشكاواهم . وفى الوقت ذائه كان الاأسيز هيثة عسكرية سياسية تيبحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
يحد" من سسلطة الملك ويراقب اعمال الملك حيال الاتباع . وكانت الكورية 
تقوم بدور حافظة وحارسة للكوتوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية . كتسب 
الامير العر بى اسامة بن ملقد فى مؤ لغه «کثاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا منزلة عالية الا للفرساث ء ولا عندهم ناس الا الفرسان ¬ قهم اصحاپ 
الرآاى وهم اصحاب القضاء والحکي» * . «وهذا الحكم ما يقدر الملك ولا أحد 
من مقدمى الافرنج ان پغیره ولا پنقضه . فالفارس امر' عظیم عندض» ** . 


اسز دی چیروذالم 


کان لمفهوم الاسین فى الشرق الافرنجی معثی آخ ايضا ؛ فهكذا كانت 
تسمى المجموعات القضائية التى لم تكن سوى تعداد » قائمة » لقرارات 
الكورية الاقطاعية المعنية ذاتها ٠.‏ وقد وصل الينا اثر تاريخى شاسع ثبت 
قواعد الحق الاقطاعى العادى المطبق فى دولة الصليبيين الرئيسية هو اسيز 
دی جیروزالم ( «صءادیںء6[ مل مەنوو4» » «اسین القدس») اى مجموعة الاحكام 
التشريعية التى تعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملكة . 
وقد وردت بدون ای نظام معین وبدون ای تتابع دقیق › ولذا کائت «اسین 
دی جیروزالم» بهذا المعنى مجموعة هشة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون وتتناول شتى جوانب حياة الاقطاعيين الافرنج والعلاقات فيما بينهم . 
ولكن بقيت صيغة عن هذا الاى موضوعة بعد حابة طويلة جدا من الصيغة 
الاولى » وتثبت بصورة معبرة جدا سماٿت النظام السیاسی وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدس فى القرن الثالكث عشر » اى عندما اخذت 
شمسها ميل بكل جلاء الى الغروب . اما القواعد الحقوقية القديمة التى كانت 
تعكس الوضع القائم فى العقود الاولى من تاريخ دول الصليبيين » فقد 
ضاعت . ولکنه معلوم فقط ان «اسین دی جیروزالم» قد سبقتها آثار 
نشريعية اقدم عهدا وان «الاسيز» ذاتها قد تكونت تدريجيا » انغلب الظن ؛ 
فى سياق حقبة مديدة من الزمن ۰ بادیء بد » لم پکونوا يسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية » وكان جيل من الفرسان ينقلها شفويا الى جيل آخر : 


* اسامة بن منقذ . وركتاب الاعتيار» + ص ١‏ ء 
* * المصدر لفسهة . 
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الاباء الى الارلاد » الجدود الى الاحفاد ٠‏ تم شرعوا يسجلون الاعراف والعادات . 
وقد حدت ذلك للمرة الارلى ء اأغلب الظن »> فى ىة ۱1۲۰ ۾ عندما جمح 
بعضها فى مجموعة عامة » كانت تالف من ١‏ فقرة او مادة ء یدد صااحیات 
الكوربة الملكية . وقد حظیت الاحكام الملاسبة فى هذا الصدد ب»صسادقة 
مجلس الہارونات والاحبار والملك بودوان الثاني فى ابلس . 
كذلك حفظ التقليد التاريخى اشارات الى القوائين والاوامر الملكية 
المطبقة فيما مشى ؛ فان مجموعتها > حسب كل احتمال » قد بقيت فى كليسة 
القبر المقدس فی القدس ولذا اسمیت «کتا پات القبر المقدس» . ان هذه 
«الكتا باث» » والاصح » هذه «الوثائي» قد ضاعت » کما پفترضون » عندما 
استعاد صلاح الدين' الايو بى القدس فى سسلة ۱١۸۷‏ . 
بعد الحملة الصليبية الغالعة » احتاجت السلطة المركزية من جديه الى 
مجموعة ثابثة من القوانين . فحاول الملك آمورى الثاني ١‏ بدافسسح ردح 
المبادرة » أن يبعث بمساعدة احد «الناس المطلعين» - راوول من طبريسة 
(راوول الطبرى) س «کتا بات القبر المقدس» ولکن الٻارو ناث لم يا پهسوا 
لبعث الاعراف والعادات التى كانت تملح السلطة الملكية امثيازات اكبسس 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة البارونات ؛ قد رف 
ان یاځد على عاتقه امر بعث مواد المجموعة السايقة > ومع ذلك » امکن فی 
حفبة سنوات ٠۲۰۵-۱۱۹۷‏ البدء بتسجيل الاعراف والعادات الاقطاعية › من 
جديد » او قونلة الحق ؛ فقد وضع «كثاب لاجل الملك» » وهو الذى يشسكل 
اقدم قسم من الصيخة المحفوظة ل«اسين دى جيروزالم» . وفيما بعد ٠‏ فى 
الخمسينياتث والستينيات من القرن الثالث عشر على الارجح ء اكثمل «كتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قام بها المشرعان المشهوران من مملكسة 
القدس فیلیب النوفارى وجان دیپیلين ٠‏ فد جمعا فی کل واسد جمین الاءراف 
والعادات التى كان بوسع الاسياد الاستفادة منها لاجل تعليل امتيازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل » في الاربعينيات من القرن الثالتث عشر على ما يدر . 
جرى تسجيل قواعد حقوقية مطبقة حيصا لاجل حل النزاعات القضائية بين 
سکان المدن هی «کتاب اسز مجلس سکان المدن» . 
وهکذا ٹکو ئت مح مر الزمن مجموعة قوائين مملكة القدس . ولذا لرقى 
«اسین دی جیر وز الم» > فی بعض اقسامها » الى مراحل مختلفة من نار یسح 
الشرق اللائينى . 
وفى دول الصليبيين كان يسرى مفعول مجموعات تشريعية الخرى ؛ 
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والواقع انه کانت توجد فی کل من هذه الدول «اسيز» خاصة بها » ولكننا لا 
نملك اية معلومات تقريبا عنها . 

ان «اسیز دی جپروزالې» اتعين إبصورة مفصلة جدا نظام الخدمة 
العسكرية الاقطاعية » وحقوق الاسياد » وواجبات الاتباع (المقطعين) » 
واتضبط العلاقات المتبادلة فيما بينهم »> واتصوغ بصورة مسهبة الشروط التى 
پقدم الاتباع بموجبها الخدمة العسكرية للسيد » وتقرر الحالات التى يحق فيها 
للملك او لاى آخر' ان يحرم التابع من اقطاعته . مثلا » اذا انتزع السيد من 
التا بم اقطاعته بصورة غير شرعية » فان جميع انباع هذا السيد الباقيسن 
ملزمون حتما پمساعدة المنكود على استعادة املاكه . وفى وسعهم ان يمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسكرية للسيد » وان كان الملك بالذات ء ما دام قسسد 
انتهك حقوق اى من الباععه . ولم يكن بوسع الملك ان ينتزع من التابع 
اقطاعته الا بحكم من الكورية . وفى بعض الظروف » كان الاتباع يتمتعون 
حتى بالحق فى منع الملك من عبور املاكهم . 

كان الاقطاعيرن الصليبيون يحرصون كل الحرص على ان لا بتقدم منهم 
السيك بمطالب مفرطة » وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
پنسق جمیع اعماله مع انباعه بالذات ؛ ولم یکن بمقدوره ان بتخذ ای قرار 
بدون موافقة البارونات » مثلما لم يکن بقدورهم هم ایضا ان پتخدوا اى 
قرار يدون موافقة اتباعهم . 

وهذا پعنی ان وضع التجزز الاقطاعى قد لقى اكمل اتعبير عله او التعبير 
الکلاسیکی ء کما قال انجلس » فى نظام مملكة القدس السیاسی المثبت فى 
«اسيز» . وفى ظل هذا الوضع » كان محكوما على السلطة الملكية بالعجز . 
ولكن هذا الوضع لم يصبع نموذجيا بالنسبة للبئيان السياسى فى مملكة 
القدس الا فى القرن الالك عشر . اما فى العقود الاولى من اريخ مملكة 
القدس » الى عندما كان يثعين على الفرسان ان يرصوا صفوفهم فى سعيهم ال 
توسیع اراضی ممتلکاتهم » فقد. لوحظت بعض العلائم عل انوطد السلطة 
الم ركز ية . وحثی فی عهد پودوان اللالت )۱۱۹۳-۱۱٤۲۳(‏ » سرى مفعول 
قاعدة كان فى مقدور الملك بموجبها ان ينتزع فی ۲ حالة نص عنها القانون 
الاقطاعة من التابم دون ان يطلب موافتة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تطورت بصورة متئاقضة.؛ دعل العموم » الحذت القوى النابدة 
لحر الفلبة بكل وضوح نحو اوإاسطة القرن الانى عشن ؛ وهذه القوى كانت 
تجسدهاً الاريستقراطية الاقطاعية الناحضة. فلى' الربع الثائى من القرن ٠‏ ومع 
ذلك كانت الميرل' الى المركزية 'تتبدی من ين الى آل فيما- بعد 'ايضا + بقدزا 
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ما كانت علاقات الفالحين مع السكان المستعبدين ومع الدول الاسلامية 
المجاورة 'تكتسب المزيد والمزيد من التو ت » وبقدر ما كان الصراع الاجتماعى 
الداخلى يتازم » متخذا فى المعتاد شكل العداوة الاتنية الدينية ء ناهيك بان 
الحروب ضد السلجوقيين والعرب صارت اكثر فاكش واترا وامتدادا . وفی 
هذه الاحوال » سعى المالكون الصغار والمتوسطون الى الشراص حورل التاج 
الملكى . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان ثر بط الفرسان مسن 
مخللف المرالب بها بمزيد من الشدة والثہات . 

وقد قامت احدى هذه المحاولات فی عهد إلملك آمرری الاول . فعندما 
اقدم البارون المتغطرس والمستبد جيرار من صيدا )۱١١۹۲(‏ » الذى حول 
صيدا الى وكر للقرصنئة (رمن هنا تسبب › کما قال مڀیخاہل السریائى » 
بكثير من الضرر للمسيحيين والاتراك على السواء) على حرمان احد الباعه من 
اقطاعته پدون سببپ أو میرر » عارض الفرسان قطعا هذا التعسف الجلى ٠'‏ 
ووقف الملك آمروری الارل الى جا نهم . وفی سبثة ۲۳ صدرٹث «اسی ن 
بصدد دورية خدمة الاتباع العسكرية» » اعلنت الملك السيد الاعلى باللسبة 
لجميع الاقطاعيين فى مملكة القدس ؛ كما الزمث كل صاحب اقطاعة من الآن 
وصاعدا » ایا كان سيده المباشر » بان يصبسح تابعا مباشرة للملك وان 
يخضع له بوصفه السيد الاعل ٠‏ أن هذه «الاسيز» التى تشه احكاما مماثلة 
اتخذت » مللا » فى عهد غليوم الفاتح فى انجلترا » قد التقصت کليرا مسن 
حقرق الپارونات الكبار »> ووسعٽت عل العكس امتیازاتك السلطة الملكية ه 

وهكدا ثكونت فى النظام السياسى لدول الصليبيين واخذت لفعل فعلها 
عناصر مر كزبة الدولة . ولكن خلافا للعملية الممائلة التى نطورت فى الغرپ 
وانئهت هناك بلشرء الملكيات الاقطاعية التى ظلت فيها السلطة الملكية 
نتوطد باطراد » لم پحدث شىء من هذا القبيل فى الشرق الافرانجى ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعت هنا وهيمنت فى خر المطاف ميول الائفصالية الاقطاعية . 
وان «اسين بصدد دورية خدمة الاتباع العسكرية» قد انقلبت على السلطسة 
الملكية فى صالح الاريستقراطية الرفيعة المقام » مهما يكن ذلك متلاقضا . 
وفی الكورية الملكية التى اڏوا پبدعون اليها جمیع اصحاب الإقطاعات ( صرف 
النظر عن نوع هذه الاقطاعات) عاد التفوق عمليا الى الاعيان » اذ ان صغار 
الفرسان صاروا رهنا كليا بارادة الپارونات الكبار . 

كان الاسياد ضمن حدود املاکهم مستفلين تماما ٠‏ وکائت تعود اليهسم 
السلطة القضائية العليا » وكانوا يحاكمون وينفدذون الاحكاام ؛ وكان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وعقد الصلح » وكان كثيرون يملكون الحق حتى فى 
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سىك نقود خاصة بهم . وكان الوضع العام فى دول الصليبيين لا يلائم تطور 
الميول المركزية نطورا كاملا نوعا ما ؛ وفى القرن الثالث عش »ء عندما اخذتث 
ممتلكات الاسياد الغربيين فى الشرق تتقلص تدريجيا » اندثرت هذه الميول 
هايا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتنافسين » والخلافات بين 
الاتباع والاسياد » والفتن الاقطاعية ضد الملوك » والصراع من اجل السلطة 
الذى كانت ترافقه المؤامرات والذى کكائت الخوضه الزمر والتكتلات ممن 
البلاط الملكى ‏ ثلك هى السہمات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرنج . ولم تتوقف المؤامرات حتى فى الازمان المشؤومة على وجود هذه 
الدول . فحين تلبدت فرق مملكة القدس غيوم العاصفة - فان دولة صلاح 
الدين الابو بى المصرية اخذتث فی اوائل المانینیات من القرن الثانى عشر 
تهدد سيادة الصليبيين فى الشرق اكثر فاكئر - احتدمست نيران العداوة 
الحادة بين حز بين اقطاعيين بكل قوة . احد الحزبين لراأسته والدة الملك 
بودوان الرابم الضعيف الصحة والارادة اغنیس دی کور ينه (التی سق لها 
ان غیرت ازواجها ار بع مرات) واخوها السيليسال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالتك ؛ والحزب الأخر الرأسه ريمون الطرا پلسى 

وفى تلك السئوات على وجه الضبط » اخذت ترفح بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غی دی لوزینیان (۹۲٣عندآ)‏ الذى وصل مؤخرا مسسن 
بوائو ٠‏ وقد حظى بحماية الملكة الام » وتزوج فى سنة ۱۱۸١‏ من الحت 
الملك بودوان الرابعم سيبيل المثرملة ؛ وبالاعتماد على علاقات القر بى الشى 
اکتسبها عن هذا السبيل » شرع يشق للفسه طريقا الى التاج الملكى . الا 
إن مطامعه اصطدمت بمقاومة البارونات من قدماء السكان ؛ فقد افتحمسث 
قوات ريمون الطرابلسى وحليفه بوهيموند الثالسث » امير النطاكية » حدود 
مملكة القدس . وقد حظی کو لٹ طراپلس پمساندة اسپاد بارزپن من عداد 
اخلاف الذين قدمرا من زمان وترسخت اقدامهم فى القسم الشرقى من البح 
الا بيض المتوسط - بودوان من الرملة » ٻالیان دیبیلين › رينه من صدا › 
و لیر ین آخراین ۰ وفی هذه الاثناء كانت مملكة القدس تمنی پالفشسل اثر 
الفشل فى الحروب ضد المسلمين ٠‏ وتهيج الملك بودوان الرابع من الخسائ 
التی کانوا یعتبرون غی دی لوزیلیان مسولا عنها » علما ائه کان قد توصل 
الى منصب وص المملكة (بايى ااندطا المملكة) » فعين فى هذا الملصسب 
ريمون کوئٿ طراپلس .› ومنحه پیروٹت علارة على ممتلكاته ٠‏ وبعد هدا » 
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لفجرث العداوة بين الحزبين الاقطاعيين من جديد بكل قوة'. وقد جرت هذه 
الحوادث فى السنوات التى كان يتقرر فيها مصير مملكة القدس بالذات ؛ 
فقد صضارت ايامها معدودة من حيث جوهر الامر » ولكن هذا لم يحل درن 
مشساحثات الحاشية الملكية . 


النجارة 


کان غیاب علاقات اقتصادية مثينة ودائمة نوعا ما بين دول الصليبيين › 
وكذلك فى قلب كل منها من الاسباب التى حالت دون الثم ركن السياسى . 
ولقد لعبت التجارة دورا كبيرا فى نيان مملكة الفدس الاقتصادى » ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تجارة مع اوروبا الضبية » واما تجارة 
مع «الهينثر لند» (القسم الداخل من البلد) الاسلامى ٠‏ وكانت على الاغلب فى 
ایدی ,التجار من ابطاليا ومن پروفائس - من البندقية وجنوه وبيزا وانكرن 
وامالفی ومرسیليا . 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا يقدمون فى القرنين الثانى عشر 
والثالك عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزودينهم بالسلاح 
والمؤن وآليات الحصار » وأاقلين المدد بالرجال . وجميح هذه الخدمات 
تقاضوا عثها اجورا ممتازة . وال التجار الغربيون فى المدن الميلائية فى 
سور یا ولپنان وفلسطين حقوقا وامثیازات واسعة جدا . 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من ائواع ثلاثة . كان لبعض منها طابع 
اقليمى : فان التجار الايطاليين وغيرهم من التجار الاوروبيين كانوا ينالون 
فى المدن الساحلية احياء فيها بيرت سكلية ومستودعات » وفيها حتثما مسبج 
وحمام وفرن وكئيسة » وسوق بالطبع ٠‏ وكانت الفئة الثائية من الامتيازات 
من الميدان الحقوقى الصرف » وکانت چوهرية جدا باللسبة للذين يعقدون 
الصفقاث التجارية بداب والتظام . وكالت الامتيازات من هذه الفلة الثائية » 
عبارة عن استشئاءاتث متلوعة من النظام القا ئو نى المحلى . فان الاجر او الحرفى 
من جثوه » مثلا » اذا اقام فى الشرق » فى حى مخصص للقادمين مسن هذه 
المدينة » جنوه » لم يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قرانين جمهوريله » 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك » کان کل من سکان هذا الحى يخضع 
على العموم لفعل قوائين جثوه ٠‏ ومن حيث جوم الام » كان التجار بتمتعرن 
فی» الموال” التى پختارونهاء بحقوق الحصانة » سواء اوا من جنوه او بيزا 
او .المبندقية.» و بقدر اقل » من مرسيليا إو برشلوئة ء والح . 
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ان مقامات التجار الايطاليين المميزة » القائمة عادة اشبه بنصف دائرة 
فی جوار الميناء » كانت 'تشغل احيانا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
تقاط ارتكاز للعلاقات التجارية بين الغرب والمشرق (بالفرنسية خصة1۷) . 

من البندقية وجوه وبيزا » من مرسيليا ومونبيليه » من سواحمل 
بريطانيا المضبة وبرشلونة المشمسة ء كانت الاساطيل الصغيرة من سقن 
التجار نتجهز فى القرنين الفانى عش والثالسبث عشر وتتطلق بانتظام الى 
السرق . كانوا يشحنونها بشستى البضائع ؛ ولاسيما الطحين (لأن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين),؛ كذلك كانوا يشحنون 
خشسب أليناء والمعادن (الشحاس والقصدير من انجلترا) 6 والجلسود والجوخ 
(من مدن فرنسا الجلو بية) والخيول '» واخيرا » البضاعة الحية اى العبيد ؛ 
وكان تجار البثدقية فى المقام الاول موردى هذه البضاعة ء 

وفی عکا ویافا وصور وصیدا و بیروت کان التجار. الغربيون يبيعون ما 
چلبوه ويملاون سفنهم الشراعية. المجدافية ببضائع جديدة كانوا يمضون 
احيانا » سعيا وراءها » الى اعماق المناطق الاسلاميّة » الى الاسواق المحلية . 
وکانوا پنقلون الى اوروبا البضائع المشثراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراکز ابعد للتجارة الاسلامية ؛ كائوا' ينقلون الاقمشة الحريراية والقطئنة 
من شع الحرفيين السوريين المهرة » والسلال 'بالفواكه » وجوز الطييب » 
واكياس سكر قصب السكر » وقرب وبزاميل «الخمور ٠‏ كذالك كان الغر٘ب 
من التيبت » والزجاج المصرى » والمصئوعات الزجاجية والاصباغ والتوابل 
من الهند (الفلفل ء البهار » القرفة) » والصمغ الشجرى ؛ والبخور والعلبر من 
الجزيرة العربية » واللؤلؤ والحجارة الكريمة ء والغاج من بلدان افريقيا 
وکل هذا وکثیر غيره كان يتم تضريفه .فئ الاسواق الاوروبية الغزبية بسب 
کین yT‏ 7 

كانت التجارة لدر ارباحا كبيرة جدا و کان پتعاطاها في المقام الاول 
التجار من ايطاليا .الشمالية . وفلاوة عل الامتيازات 'الاقليمية والحقوقية » 
کا نوا ہملکون شتی الامتيازات ذاث' الطاب التجارى" والمالى والضرائبى ٠‏ وقد 
بقيت الى ايامنا كثرة من المواثيق (الشهادات » الوثائق) التى مئح ‏ بموجبهاً 
الملوك والامراء والاسياد الکبار والمشوسطون ' ,الحاكمون في هله او تلك 
من الشرقى من الج الابيض ا e e‏ اغبا هذه 
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التجار ية كانت لعود بدخل ما عل زانهم . مثلا . بقیت مواثيق تخفض رسوم 
التصدير والاستيراد فى المراسى وف الاسرافق داخل المدن : فى صالسسعح 
تجار بيزا فى يافا ؛ فى صالح تجار البشدقية وامالفى وبيزا فى انطاكية ؛ 
والح . 

وعادة لم تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار تلعنى الاعفاء التام 
من دفع اية ضرائب على العموم »> رغم ان حالاث من هذا اللوع قد حدشت . 
ولكن الامتيازات التجارية كائت تنحصر فى الاعفاء الجزئى من الرسوم 
التجارية . نان جان دیبیلین › سید بپروت » مثلا » اعفی فی احدی ولائ 
المنح تجار جثوه من رسىم المرفا » ولكله الزمهم بدقفم الرسوم عند بيع 
وشراء الخمور والحبوب والانية ۰ واحیانا کانت تجبی رسوم خاصة عى تحارة 
الخبل و العبيد ۰ واحیانا کانوا بعشسون التجار من دفع الرسوم عند بے 
البضاعة » ولكئهم كانوا يجبون الرسوم عند شرائها او العكس پا لعکس . 

كان حق التجار فى ان يستعملوا فى الشرق المقابيس ووحدات الوزن 
الستعملة فى مدنهم امتيازا تنجاريا مهما ؛ وامتيازا كهذا نال تجار البندقية 
فی عکا سنة ۱۱۲۴ . وهله الامتيازات » مسل جميع الامتيازات الالمرى » 
كانت تمنعح بصور مختلفة » وكائت الازمها لدرجات متلوعة . مثلا . كان 
بوسح نجار با ان پستعملوا المقاييس والموازين المستعملة فى مدينتهم ؛ 
ایا کان الدین پتاجرون معھم » بینما لم پکن يحق للتجار مسن بروفائس ان 
پستعملوا مقاییس ومراذین موطنهم الا حین کائوا پعقشدون صفقات مع پناء 
موطئهم » والسخ . . وفى المدن البحرية كان يعمل موظفون مختصون 
ومؤسسات خاصة لتحصيل الرسوم التجارية فى المرافى' وفى الاسواق . ولم 
يكن من النادر ان تسد سلسلة (يرفعونها ويئزلونها عند الاقتضاء) مدل 
المرفا ٠‏ ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكائنست تقوم كذلك بفض 
الدعاوى بصدد تحصيل رسوم المرفا » ويبحسل الثزاعات يسبب الارصفة » 
وغير ذلك من القضايا البحرية) تسمى «مجالس السلسلة» . وفى عهد الملك 
مح مر الزمن الوظائف القضائية حيال سكان المدينة من دين آم . ونادرا ما 
كانت تحال الرقابة على اتحصيل الرسوم التجارية فى المرفاً او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتم بالحصائة ؛ وبمثل هذا الحق کان يتمع نجار 
ٻیزا فی عکا . 1 

ومهما يكن من امن » لم انسفر الثجارة المتتعشة الجارية فى مدن الشرق 
اللاتينى البحرية عن المقدمات الاقتصادية اللازمة لاجسل توطيدها سياسيا ؛ 
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فان هذه التجارة کانٹ موجهة ال الخارج » صوب الاسراق الخارجية > وکانت 
عمليا تجارة الوساطة » علما بان التجار من ايطاليا ومن فرئسا الجنوبية انوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحيانا کانوا يشون بعضهم عل بعض 
حرو با ضارية ویجتذبون اليها الاسياد الاقطاعيين . وفى زمن حرب من هذه 
الحروب » شنها تجار جثوه فى اواسط القرن الثالث عشر » تدم صف مدينة 
عكا » وهلك فیها زهاء ۲۰ الف سمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان تتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم یکن لها اساس اقتصادی . 


الكنائس والاديرة 


كانث الكنيسة تشغل مكانا خاصا فى دول الصليبيين ٠‏ ففى مملكة 
القدس انشئت خمس اہرشیات وتسع اسقفيات » كما انشئت اديرة عديدة . 
وثالت الكئيسة ء مكافاة على اشتراكها فى الحملة الصليبية » نصيبا لا 
بستهان به من الاراضى ؛ فقد انثقلت الى الاحبار الكاثو ليك الاملاك التى كائت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين »› وكذدلك جزئيا الاملاك التى كانت تخص 
الكنائس المسيحية » بما فيها كنيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية لا يقل من حيث المقاييس عن املاك الامراء الزمنيين . فان 
ابرشية الناصرة » مثلا » كانت تملك ف القرن الثالث عشر زهاء عشريسن 
ضيعة وعقارا . وکان پطار کة اورشلیم (القدس) واکلیروس کليسة القير 
المقدس يملكون عقارات شاسعة . 

واصبح كبار رجال الدين الكاثو ليك قسما نافذا من الاقطاعيين فى 
الشرق . وكان الاساقفة يتصرفون فى املاكهم مثل الاسياد المطلقى السلطة » 
مدل الدوقات والبارونات . پل ان الفرسان كاثوا اتباع بعض الاساقغة (مثلا . 
كان لدى اسقف اللد عشرة فرسان من الاتباع) ٠.‏ وكان الاسياد الدنيريرن 
الذين لهم مصلحة فى مسائدة الكنيسة » يهبونها الاراضى والاموال المنقولة . 
ناهيك بان رجال الكنيسة الفسهم كائوا يختنمون كل فرصة سائحة لكى 
يضعوا ايديهم على اكبر عدد ممكن من الاقطاعات » و بخاصة اقطاعات الفرسنان 
الذين كانوا لا يعارضبون فى الحصول على النقد الرنان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدس حتى الى اتخاذ الاجراءات لتبريد مشساعر الجشع 
والطمع الحارة عند خدم الرب ؛ فقد مشعوا مؤسمسات الكئيسة من امثلاك 
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الاقطاعاث » ومنعوا الفراسان من الؤهب » لان عمليات البيع والشراء كانت 
انتم ,احياا بهذا النحر . 

و كانت ابراداتث مۇسىسات الكلياسة من ضريبة العشر کبیرة جدا . هذه 
الضريبة كانت مجهولة فى بلدان 'القسم الشرقى من' البح الابيض المتوسط »> 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكنيسة حصرا . واحيانا كان الملوك والبارونات 
يغتصبون حق الكليسة فى؛ ضريبة العشر فكانت تنشب بالتالى نزراعات عاصغة 
بين مالكى.الاراضى المد نيين والكنسيين . كذلك كان الملوك والامراء يجهدون 
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لبتر الابواب الاحرى من مداخيل كبار رجال الدين ؛ ففى ستة ۱١١١‏ › مثلا > 
طلب بودوان الأول من البطريرك بان يتنازل للخزيئة عن نصيب من 
الايرادات التى كانت تتوارد على البطريركية مسن الحجاج . وغالبا ما كان 
طواغيت الكنيسة انفسهم پتخاصمون فيیما پيلهم بسبب اى ضرب من 
المداخيل . وقد بقى عدد لا يستهان به من المعلومات » سواء فى الوثائق ام 
فی قصص مدرنی الاخبار »> عن ضخامة اموال المژسسات الكثسية . كلسب 
المؤرخ العربى ابن الائي ان الله وحده كان قادرا على تقييم كلوز بطريرك 
القدس . كذلك کائت الاديرة تملك قيما كبيرة » ومنها دير صهيون » ودير 
پوشافاط . 1 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممتلكات الجديدة للكنيسة 
الكاثو ليكية . وكان ممشلو الكرسى الرسولى يتوافدون سنويا تقريبا الى 
الارض المقدسة . وكان البابارات پتدخلون پراسطة رسلهم فی انتخا پات 
البطاركة » رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رال الدين 
والبارونات فى مملكة القدس . واحيانا كانت 'الظروف تلور بحيث ان بضعة 
اشخاص کانوا پترشحون فی الوقت نفسه الى کرسى البطريركية . وفی هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرسى الراسولى يحاولون ثمريدر وانجاح المرشح الذى 
پئاسب روما ۰ ان بطر يسرك القدس الأرل › دايمبرزٽت من پیزا 7~ 
۲ / الذى اختلف مع بودوان الارل » قد اقل واعید الى منصيه اربسح 
هرات ٠‏ وهذا يعنى ان الباباوات': فسنى سعيهم الى نوطيد مواقع الكئيسة 
الرومانية فى ممتلكاتها الجديدة كائوا يحرصون بلا كلل عل مراعاة مصالسح 
ثواپ القديس بطرس فى الارض . 


اساب ضعف مملكة القدس اللائبئية . 


لم نكن سيادة الفاتحين الغربيين فى الشرق مكيئة , فقد كائت دوليم 
عبارة عن امارات صغيرة » ضعيفة .الشابط فيما بينها ٠‏ وكانت تنمتد شريطا 
ضيقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط وكانت مرزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض » فقد كانت انطاكية بعد اکر من ۲۰۰ كم عسسن 
القدس « والراها زهاء ۲۰۰ کم عن. انطاكية وکا ست" الخدود الشرقية لهذه 
الدول (وهذه الحدود كانت تتغير على الذوام) .تمتد عموما اكثر من الف 
كيلومتر . ثم ان الصليبيين انفسهم كانوا يعيشون بصورة رئيسية ف المدن 
وقى القصور المحصئة » اذ لم يكونوا يشعرون انهم فى أمان . وحتى قرب 
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الفرى الصغيرة مثل البيرة فى ضواحى القدس او دبورية عند قدم جبل الطور 
(ثابور) اقثضی الحال پتاء اہراج وغير ذلك من التحصينات . وكانست عرى 
التبعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحليين بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك آمورى الاول » توقف نمو عادد الاقطاعات ¬ 
العقارات » يسبب قلة الارض . ومن هنا محدود ية الموارد لاجل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان بالذات فى دول الصليبيين . 

كانت مصر تهدد مملكة القدس من الجلوب . وكان يتعين صد مجرم 
المصريين كل سنة تقريبا سواء من البر ام من البحر . ولم تكن ثمة مدينة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية » واحيانا بنجاح . وغير مرة حاول 
الصليبيون ان يسثولوا على مصر . ففى سسثة ۱٠١١‏ للازل الملسك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «بابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
والثقا كل الثقة فى انتصاره على مصر ء الا إن هذا الائنصار لم يتحقق يوما 

ولم يتحقتق بعض النجاح فى هذا الاتجاه الا فى اواسط القرن الثائنسى 
عشر ؟ ففى سنة ١١٠١١‏ » احثل الصليبيون عسقلان . وف الستينيات قام 
الملك آمورى الاول بعدد من المحاولات لفتح وادی النيل ولکنه لم پستطع 
ان يحرز اية نجاحات طويلة الامد ثوعا ما حتى ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
الزمن . احيانا فقط » كان الصليبيون يتوفقون فى تحصيل غنيمة غلية » 
وابتزاز جزية من الحكام المصريين ء ونيل امتيازات تجارية ٠‏ وفى سنسسة 
۷ احتلت قواث آمسرری الارل الاسكندر ية بالذاٹث 4 ورفعت الراية 
الملكية على مثارة فاروس »ء ولكن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكندرية . 

من جهة الصحراء السورية ء كانت فصائل الاتابكة والامراء السلجرقيين 
لشن الغارات على دول الصليبيين صحیح انه بنيت على الحدود قلاع چېارة 
مثل «صخرة الصحراء» ولكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافرنج كليا » 
وبخاصة منها الامارات الشمالية » من هذه الغارات الحازمة » والمفاجة 
احيانا . ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المدينتين السوريئين 
الكبیر تين دمشق وحلب » ولکن جميع جهودهم باءت بالفشسل . 

كان الغزاة الغربيون يعادون بعضهم بعضا ابدا ودائما . وكان لقسيم 
الغنيمة وانوزيع الاقطاعات والوظائف يوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال ٠‏ ففى عهد تآسيس السيادة اللاتينية فسى 
الشرق ء كائت وحدة الاهداف الدينية » وان لكين وحدة سطحية » ر بط 
الباروئات فيما بينهم نوعا ما ؛ اما فيما بعد » فقد اخلت هذه الوحدة المكان 
لتلاقضات بين مصالح الغزاة الفعلية الحسذت تتفاقم يوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمنافع السياسية او العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدوافع الدينية ولذا كان الامراء الافرنج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الامي ر كى فيلك - يئنسون بسرعة عدواتهم 
المشبادلة ويصبحون حلفااء اذا اقتضت ذلك المصالع الديبلوماسية 
والعسكرية ٠.‏ صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرنج والمسلمين لم نكن 
تدوم هی ایضا زمنا طویلا . ان الهدوء الذدی کان یجری فی ائنائه ثبادل 
الاسرى وتقام فيه العلاقات الديبلوماسية » ويتبادل فيه البارونات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع بسرعة » وكانت الحرب تفصل من جديد بين الذين كانوا منذ 
امد قريب حلفاء او اصدقاء . ويروی اسامة بن منقذ ان امیر ا وصل ال 
الحج واقام فی بلاط الملك فولك » «فائس بی وصار ملازمی يدعو نی «اخی» 
و بيننا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين اقترح الاجنبى على الكاتب ان يرسل 
ابئه المحبوب مرهف الى اوروبا - «ليبصر الفرسان ويتعس العقل 
والفروسية» - رفض اسامة فطعا . وكثب : «ذؤ ق سمعی کلام ما پخرج من 
ئس عاقل . فان اپل لو اسر ما بلغ په الاسر اکش من رواحه الى پلاد 
الافرني» ** . 
كائت العلاقات بين القادمين ال باء والاعيان المحليين مفعمة اجمالا 
بالحذر وعدم الثقة . وصار الاقطاعيون الشرقيون الذيبنن كان الخلاف 
الصليبيين الاوائل يتقر بون منهم احيانا پحتقرون دائما مسن صميم الروج 
الافر'ئج المتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج يبدون فى عيولهم برابرة 
وهمجیين ۰ وکان اسامة بن منقذ » ومو من اعلم اهل زمانه » ومحب کبیر 
للکتب (کانت مکتثبثه تحتوی ٤‏ آلاف مجلد » وعندما ضاعث جميع امواله 
بالذات سیبقی جرحا فی قلبه طوال حیاته کلها) » یری فی الافرنچ «بیائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » كما فى البهائم فضيلة القوة 
والحمل» *** 0 ١‏ 

كانت الطبقة السائدة فى دول الصليبيين صخيرة جدا من حيث التعداد . 
فتحت قيادة ملوك القدس » كما يتين من الوثائق » لم يتجمع يوما اكثر من 


» اسامة بن ملقد . ر كثاب الاعتباري » ص ١١١‏ ۰ 
* * المصدر لفسه . 
* * * المصدر لفسه . 


۷٠٠-٠.‏ فارس (من اتباع واتباع اتباع) ١‏ اما فى المعتاد » فكان يتقدم 
اللخدمة عندهم عدد من المحار بین اقل بکثیر .. ان عدد اقراد قوات پودوان 
الاول لم يكن يزيد عل ۲٠٠-۲٠١‏ فردا » وكانت حامية مدينة متوسطة تضم 
۸٠-۴٠‏ فارسا . وحتى فى حال «التعيئة ' العامة» للائين القادرين على حمل 
,السلاح ء لم يکن پوسع المملكة أن نجلد اكش من الفى فارس لقي السلاح 
و٠۲‏ الفا من الرماة الخفيقى. السلاح . وكائث .الاوساط العليا المميزة فى 
الشرق اللاتينى تعيش بين السكان المحليين. المعادين » فضلا عن انهم اكثر 
اتعدادا بكثير من الافرئج » وكائت اشبه بمعسكر يطوقه » ويحاصره العدو 
على الدوام . ونحو اواخر الثمائينياث من القرن الثانى عشر » كان عدد 
المستعمرين الافرنج المقيمين فى المدن والقلاع » كما حسب المؤرخون › لا 
پر ہو عل ۱۲۰-۱۰۰ الفا . وکائت قوی الاتباع وحدهم لا تکفی فی آن واحد 
لابقاء هؤلاء السكان فى' حالة الخضواع ولصد مجمات الجيران المسلمين . 


الحجاج الجدد وخدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان يسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان يضموا 
إلى الفرسان الاتياع المرثزقة من عداد اولئك الحجاج الذين اخذوا يتكاثرون 
فى .الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية الارلل دون ان يكون لاغلبیتهم نية 
فی البقاء هناك الى الابيد . كان الملك یدفح للفارس الحاج مپلغا ,كبيرا (حسبپ 
ممطیات اقرب عهدا الينا » ٠٠٠-٤٠١‏ بيزائط في السنة اى اكثر مما تعود 
به اقطاعة متوسطة من قريتين على صاحبها) . ولكن الفرسان الحجاج لم 
پز يدوا کثپرا ن القدرة الدفاعية .لدول الافرنج . فان هؤلاء الفرسان کائوا 
بببقون فى فلسطين حقبة قصيرة . 1 : 

کان عدم اسستقرار السكان الكأار ليك سم هة ممیز هة من ا الحياة 
الاجتماعية فی دول الصليبيين : وفى العقود الاو من القرن الثائى عشر › 
ظل الفقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بجشا عن الاراطى 
والغنائم . وان المصير الفاجع .الذى لقيه الفلاحون الصليبيون نحث. قيادة 
بطرس الناسك ' وجموع الفلاحين والفرسان سشة ١١٠١١‏ لم يبط عزم 
المغامرين الاقطاعيين 'ناميك بان وضع الزراع الشاق فی اورو با کان بد فعهم 
كما من قبل الى درب الرب . وكل سنة » قبل الفصح وقى اواخر الصيف »› 
كانت سفن تجار البندقية وبي وامالفى ومرسيليا تثقل الى المدن البحرية 
فی دول الافرنج دفعات من الحجاج من فرنسا الجنو بية وايطاليا والمانيا 
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والفلائدر . وعلى اكتاف الحجاج كان يظهر صليب 'مخيطل » ولكن الحجاج ' اؤ 
يمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين » لا للصلاة فى كئيسة القبر المقدس 
وحسب » ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من الشخيل من عل 
ضفثيه الى الوطن وحسب . فقد كان بعضهم ٤‏ اکثرهم 'دهاء پاځذون فی 
الطريق بضائع مختلفة لكى يصرفوجا فى الاماكن المقدسة ويعوضوا بالتالى 
تفقات السضر (ومن الشرق كانوا ينقلون كذلك البضائع التى اشتروما لكى 
یبیعوها بر بج فی الوطن) . وکان آخرون پرکبون فارغی الایدی تقریبا فی 
سفن الايطاليين والبروفائسيين الرحبة ولكنهم كانوا يعللون انفسهم سرا 
بأمل الاثراء فى البلدان الشرقية بكل وسيلة واسلوب . 

وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكنيسة الكاثو ليكية » ابداء «للرحمة» المسيحية » كانث تستعيض احيانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجنائية بالحج الى القدس : فلينهبوا 
ويقتلوا هناك » فى ارض الميعاد » فى صالح الكثلكة » ذلك كان مكنون 
هذه «الرحمة» الحقیقی . واذا «الذی فعل شرا ما» ~ کما کتپ المؤرح الالمائى 
بورخاردث الذى زار الإماكن المقدسة فی سسلة ۲ ¬ «القاتل ¢ الناهب « 
اللص » الحانث بيمينه “ يمضى الى ما وراء البحار » الى الشرق › بحجة غسل 
الجريمة » ولكن فى الواقع كان البقاء فى الوطن يعرضه لخطر الائثقام . 
السماء التى بعيشون تحتها » وليس الاخلاق والعادات . وبعد انفاق اموالهم » 
پپشرعون فی اقتراف افعال اکش شرا مما کائوا پفعلونه من قبل» . 
وبالروح نفسھا ٹارہیا بصف جاك دی فیٹری ھؤلاء الحچاج › فھو یڈک ایشا 
بینهم اللصوص والقتلة والقراصنة والسکاری والمقامرين » والرهبان 
والراهبات الفارين » والضالات ء والخ . ومن هؤلاء «القديسين» كانت تتشكل 
بقدر كبير الامدادات التى كانت ترسلها الكليسة الكاثو ليكية الرومانية ال 
دول الصليبيين . : 

ان الحجاج القادمين حدینا کانوا عو دون بعد فتره قصيرة الى اورو با . 
و كان الفرسان الذين استفروا من قبل فى الشرق بينظرون 'بنفور سافر وعداء 
مكشوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كائت الاستفادة من مباعدتهم ضد 
من مصدر الاثراء س تهب : السنكان س فشیء. اچ . وکانوا بنظر قدماء المقيمين 
عناصر غير مرغوب فيها . وعن هذه الامزجة كتب بصورة معبرة مؤلفه «مواصل 
حو لاٹ سان پلیز» المچهول : كان الافرنج يخافون من شجاعة اللاتين القادمين 
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من الغرب اشد مما بخافون من غدر الو لین »› ولذا کانوا اوو ان يکو وا 
البادئين فى اقامة اكش ما يمكن من العوائق . 

وغالبا ما کان بحدث ان ٹلتھی بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين م التى 
كان يشسنها الفرسان الصليبيون مع الحجاج القادمين حدينا الى لدل وذلك 


لسبب واحد : بيلما كان الحچاج پعار کون «الانجاس» › کان حلفاؤهم 
بتسرعون » دون انتظار لمال المعركة » وبعد نصف انتصار » الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«قرسان المسبع الفقر أه» 


'لوطيدا لوضع دول الصليبيين ‏ من الداخل ومن الخارج » تأسسث فى 
اوائل القرن الثانی عشر فی فلسطین ملظمتان عسکریتان رهبانيتشان او 
جمعیتان Ordre‏ : جمعية الاوسبيتالı‏ ةة Hospitaliers de Saint-Jean de‏ 
imeا6rua]‏ (اوسبيثا لية القديس يوحنا فى القدس) » وجمعية الهيكليين 
نامسآ . وفيما بعد » فى مرحلة الحملة الصليبية الفالفة تاسست 
الجمعية التونو نية التى ضمت الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك » نشأآت 
عل امتداد العقود الاخيرة من القرن الثانى عشر وفى القرن الثالكث عشر 
اخويات دينية ¬ هى انحاداتث عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طا بعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات » كانت حى مرتبطة شكليا بها بعرى 
التبعية) . وائها لمعلومة لمان من هذه الاخوبات الثى البثقت ابتداء من 
اواسط السبعينيات من القرن الثانى عشر : اخويبة القديسين اندراوس 
وبطرس التى اناسست فى عكا ؛ اخوية البيزبين ؛ الاوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسبائية للقديس يعقوب » الاخوية الانجليزية المسماة 
پاسم الملك ادوار المعلرف » وغيرها . كانت الاخويات » خلافا للجمعيات › 
عېارة عن روا بط موقثة تضم فی قوامها الحچاج من ا پناء منطقة وأحدة › 
و بصورة رئيسية التجار والمعلمين الحرفيين › الذين قدموا الى مملكة القدس 
لثصر يف شو نهم والذبن اضطروا بحكم الظروف الى الاشثراك فى النضال 
ضد المسلمين (مثلا . كان معلمان حرفيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين اى رئيسين او قائدين لاخوية الروح القدس) . وهلاك ميزة 
اخری تختلف بها الاخوبات عن الجمعيات هى ان بعضا منها (مثلا » اخوية 
القديس جرجس فى اللد وبيت لحم) كان يضم ايضا المسيحيين الشرقيين - 
النسطور يين والملكيين الكائثو ليك . 
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کائت الجمعیات من حيث سيمازها الخارجية جمعيات دبنية . ققد كان 
الفرسان الذين بنضمون اليها بعطون العهود الرهبانية التقليدية الثلائة ؛ 
العفة والفقر والطاعة » اى !نهم کائوا پتعهدون بعدم سيس عائلات › وعدم 
السعى الى نکدیس الثرواتث » والخضوع بلا قيد ولا شرط لمن حم اکر واقدم 

فى المرانبة فى الجمعية ٠‏ كذلك كان منظر فرسان الجمعية الخارجى بشېه 
منظر الرهبان ؛ فان الهيكليين كانوا يرتدون معطفا ابيض ممثل الرهبان 
السيسترسيين ( وصعنهماواء تسبة الى ستو ×سدهات ) عليه صليب احم . 
وهذا الحق منحهم ااه البابا اوجين الثالث فى سنة ۱۱٤۷‏ اثثاء الجلسة الاولى 
لكا بيتول (الاجتماع العام) الجمعية الذى انعقد ئذاك فی باریس » کان لباس 
نالي اناف الم ن املف أنوة رن ادن مف ار 
عليه صلیب ابیض »۰ وکان الفرسان الثو ٿو نیون پراندون معطفا ابیض عليه 
صلیب اسود . ولکن چمیع هذه اللواحق لم تكن اكثر من رمز ء فان عباءة 
«فرسسان المسيح» الرهبانية كائت تستر درع الفارس » وكان الرمح 
والسیف 0 و لیس کلم الوعظل (رغم انه کان للجمعیات کھنتھا ايضا) ¢ 
سلاح الفرسان الرهبان . 

ف اليف كان ووج وا ا0 ٠‏ ى ارق بين رسيي لن 
وبقية الجمعيات . فقد انبثقت جمعية الاوسبيتالية بوصفها منظمة للاحسان . 
وئمت على اساس بيت لاستقبال الضيوف الغرباء (ضيافة 6اiلة؛آمءه]۴‏ س 
مضیف وءنادااموه۴ ) سبق ان پناه حوالی سسلة ۱۰۷۰ فى القدس نجار من 
مديئة امالفى الابطالية . وهذا البيت او ١عناداامومط‏ (من الكلمة اللاتينية 
لدانصوومط ¬ «ضيف») اطلقوا عليه اسم بطريرك الاسكندرية من القرن 
السابع »> القديس پوحنا . دفی جوار المضافة (وكائت لقع بين السوف 
وكنيسة القبر المقدس) كان يعيش الرهبان الذين يخدمونه 
فيما بعد الى جمعية بالاسم ذاه » ومن ها اسمها جمعية الاوسبيتاليين . 
اخذوا على عائقهم ام العناية بالحجاج الذين بتوافدون الى فلسطين » ا 
يؤمئون لهم الماكل والمسكن » ويعالجون الذين مرشون فى الطريق . وفيما 
بعد بنوا مضافات ممائلة فى الحاء اخرى من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اورو با الغر بية صارٹث تقاط ۱ نطلاق للحج 2 فی مرسیلیاا و پاری 
واو ترالتو ومسلين » وايضا فى بيزنطية (مشافة القديس سمعان فى 
الفسطلطينية وغيرها) . ولكن واجبات الاحسان المترئية على الارسبيتاليين 
لراجعت الى المرئبة الثانية » بعد مرور بضع سئوات عل قتح فلسطين من 
قبل الصليبيين الذين اشثر كوا فى الحملة الصليبية الارلى ؛ وفى عهد الاستاة 
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الاکہں الثائی ریمون دی ہوی (۱۱۹۰-۱۱۲۰) صارت جمعیتھم على الاغلب 
جمعية عسكرية » فرسانية . 

اما الميكليون › فلم بعرفوا هذا التطور . فان جمعيتهم قد قد الشسمت مند 
بادی' بده بطاہم عسکری. صرف تقریبا » وقد اسسها فريق من الفرسان 
الفر نسیین فی سشتی ۱۱۱۹-۱۱۱۸ . ويستفاد من انباء غليوم الصورى الذى 
كتب بعد مرور ٠١‏ سنة » إن انسعة فرسان فقط برئاسة سيد غير غئى من 
الجمعية . اما فى الواقع » فقد كان عددهم اكير . وعلى كل حال ء كان اعضاء الجمعية 
«اهل السيف والرمح» . اما أسمهم - الهيكليون - فقد تلقوه بكل بساطة > 
لان الفرسان الذين اسسوا الجمعية اتخلوا مقرا رليسيا لهم مبنى قريبا جدا 
من قصر ملك القدس من جهته الجئوبية الغربية . وهذا القصر كان ء والحق 
يقال » المسجد الاقصى العربى السابق الدى حوله الملك بودوان الفائى الى 
بيت للسكن بيناء بضع غرف فيه . اما المبنى المجاور » المتجه بواجهته 
صوب الجانب الجنوبى من «ميكل السيد» المهيب والجليل » ذى القبة شبه 
الكروية » فقد كان هو ايضا جامعا اسلاميا (جامع قبة الصخرة) حرلسه 
الصليبيون الى كئيسة سموها «هيكل السيد» «نصنصہ00 صںامصعا» ) - 
وخصصها ملك القدس وبطريرك القدس للهيكليين . ان المسجد الاقصى عبارة 
عن مبنی فخم کبیر پعتمد عل ۲۸۰ عمودا ضخما . وکان المعاصرون پشبهو نه 
بجامع قرطبة الشهيں ؛ اما فى الواقع » فانه یوازى ميه من حيث مقاييسه . 
وعندما فنج الصليبيون القدس » عرض المسچد لتدميرات شديدة . وقد 
سبق ان قلا انه لم ل الر تا بوق رهل انان ١‏ لدان 

من المعتر ان هيكل الملك سليمان » الوارد ذکره ۀ فى التوراة » كان يقع 
هنا منذ قدیم الؤمان . 

' ان الغزاۃ الغر ہیین الجھلاء والامیین کانوا فی هذہ الحالة (کما فی کئیں من 
الحالات الاخرى) على لاف مع الجغرافية التاريخية الكلسية وكانوا يؤمنون 
فى الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدينى بالذات . اما فى الواقم » فان هيكل 
سلیمان القدريم إلذى محاه من على وچه الارض الامبراطوران الرومائيان 
فسہاسيان ونيتوس فى السبعينيات من القرن الاول ميلادى » اثلاء حرب 
اليهردية » كان يقح بعد قليلا الى الال . وفيما بعد »۰ پلیت هنا هیاکل 
اخری ؛ قفی 'القرن ۔الثانی .ہنی الامیںاطور الرومانی میکل چو پیت الکا بیٹولی ؛ 
فما بعد FF‏ في القرن. لايع حول .الامبراطرر قسطاطین ‏ ؛. بعل اعتثانه 
السا a‏ اليكل الو ثل ن ال .كلييسة مسيخية ‏ و بعد إن فت العراب 
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فلسطين (سىتنة 1¥۷) »› اعد پناء الكليسة »> وصارت چامح قية الصخرة 
ثم جاء الصليبيون وجعلوا من الجامعم بدورهم «ميكل السيد»/. ان مدون 
الاخبار من القرن الثائى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ٠١۹١۹-١١١‏ وعن الدول التى نشأت فى الشرق نتيجة 
لهذه الحملة »> يزعم ان الرهبان الفرسان » الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«عامرصەا» ومعاها «الهیکل») قد اشتقوا اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
يطل عليه مقرهم فى القصر الملكى . ولكن الهيكليين اخذوا بتسمون بهذا 
الاسم > کما پستفاد من معطياٹت وثالقية صح وآڻبٿ » حسب الاسم الذى 
| پتدعه الصليبيون النفسهم للمسجد الاقصى حين اعتبروا خطاً انه «هيكل 
سلڀمان» . ومن هنا » من هذا «الهیکل» »> تيع اسم الجمعية » جمعية 
«الهیکلیین» او » کما سموا الفسهم بانفسهم ايضا » «فرسان المسيح وهیکل 
سليمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وتوسيعها » والنضال ضد الممتلكات 
الاسلامية المجاورة » وكذلك » عند الاقتضاء » تهدئة غضب السكان المحليين 
الذين قهرحم الخر باء الغربيون ولكن الدين لم يستكينوا ولم يستسلموا 
لهم » من الممهات الرئيسية التى واجهت اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكذدلك » فيما بعد » جمعية الفرسان التوثونيين) . وهذا ما قرر بنيان 
الجمعيات الحعسكرية الرهبائية التسدسلى المراتبى المركزى » المثبت فى 
انظمتها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية » كان يقف الاسثاذ الاكبر (وفى 
جمعية الفرسان التو تونيين كان يسمى بالالمانية «غروس ميستر») . وکان 
پخضح الاكير آمرو الاقسام المحلية للجمعية - الباباجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكير لضم بضعسة پاياجات)| اى الاساتذدة (المعلمون) 
والبر پېسیبتورات امرون Prep‏ والکومتورات (الکومندورات 
ejay ( Commendeurs‏ 3 لبعتهم سللم طويلة من الموظفين بقدر ما كانت 
سار ات ب ف ا » مللا »> کان رئيس مطعمم الهيكل » 
والمارشال ¬ آمں الخيالة > و کلیر من الرؤساء الآخرين ذری الالقاب »> من 
کپار وصغار ٠‏ ومتهم کان پتالف المجلس لدی الاستاذ الاكبر » الکابيثول 
(الاچتماع العام) > وملذ اواسط القرن الثائى عشر اخذت تنتخب الماجيستر 
الاعظم ميئة خاصة من ١١‏ اخبا ء كما اخذ يشسغل وظيفته للعمر كله . وكان 
للجمعیات الاخری نظيم ممائل . 

وقد اشترك الكرسى الرسولى بصورة مباشرة وبدافشع المصلحة فى 
نأسيس الجمعياث العسكرية الرهبانية وفى مصائرها لاحقا . وكان على 
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الجمعیات › برآى باباوات روما » ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات يربطون حياتهم كلها بالندور الرهبائية 
لكى لا تصرفهم اية مصالح واهتمامات دنيوية عن اداء هذه الرسالة . وكائت 
انظمة الجمعيات » المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داحل للهيكليين - وقد وضع فى سنة ۱١١۸‏ 
فی مجمع روا بپاشراف الظلامی الکشسی الشھیں برار رئیس کلیرفو - 
مثلا » قد نصت على ان يأكل كل اثئين من الاخوة الفرسان من صحن واحد . 
ولكن بموجب المادة ٠١‏ من الونيقة ذائها » كان ينبغى ان يكون لكل فارس 
راهب للاثة احصنة . ولكى لا يدفع اى شىء الفرسان الرهبان فى غمرة 
الانغراءات الدنيوية ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الدينى » كانت ممنوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية » فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصةقور 
ویلعپوا پالنرد » وپشاهدرا المسرحیات والمشهدیات| » وحتی ان پغنوا 
شیا مضحکا » او - والعیاذ بالله 1 - ان پضحکوا ضحکا مدو یا . وفضلا 
عن ذلك » كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموما »ء كان كل نمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة » وكان الذين يخالفون هذه المواد اد تلك 
من النظام يتعرضون للخرامة (كان نظام الهيكليين ينضمن اكش من ٠١‏ مادة 
'نعدد الغرامات عن كل من مخثلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسبيتاليين الكثير من الامتيازات › 
سعيا مها لحمل الجمعيتين على خدمة اهدافها كليا (و نظام الاوسبيتاليين الداخل 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سنة )۱١١١‏ . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدس - الزمنية والكلسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين نعود مباشرة الى الكرسى الرسولى فى روما ٠‏ وفى 
حزپران (پونیو) ۱٠۳١‏ فرض البابا اہنوشنتیوس الثائی فی مچمسح بیزا 
ضريبة سنوية دائمة (نثراوح بين مارك فضى واحد ومارك ذهيى واحد) 
فى صالح الهيكليين كان 'ينبغى ان يدفعها جميع رؤساء الاساقفة » والاساقفة» 
ورؤساء الاديرة » دون استشناء البابا ذاله . ولكن تبرعات روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقراء» كائت شحيحة جدا » الا ان الپاباواتث ايدوا قدرا 
اکبر بکثیں من الکرم فیما پتعلق بمنح شق الاسششاءات . 

وفی مسبلة ۱۱۳۹ » اصدر البا با سه » انو شنتیوس الثا نى 0 ہو للا 
(eااط)‏ (مرسوما) نص عل ما یل : لا يح لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
الاستاذ الاكبر للهيكليين ومن الرهبان الفرسان » لا يحق لاحد » عدا البابا » 
ان يحاكم عضو الجمعية > ویغرض المنع (o1ناعنكءم6ا«[)‏ على ملکه (ای منعه 
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من حرية التصرف بامواله) » يعفى اعضاء الجمعية من دفع العشر وسائر 
الضرائب الكنسية » حياة الهيكليين واعمالهم لا شأن لاحد بها » وليس لاحد 
ان پامرهم › بوسعهم ان پحتفظوا لانفسهم بالغنيمة الحربية » وما الى ذلك . 
وسذا البوللا اکده باباوات روما فيما بعد غير مرة . پل انهم وسعوا 
امتيازات الهيكليين الاولية . فان البابا سيليسثن الثانى » مغلا » قد قرر فى 
سنة ١٠١١‏ انه يحق للهيكليين » فيما اذا فرض المثع على محلة ما » ان 
يقيموا القداس مرة واحدة فى السئة فى هذه المحلة اذا كانت لهم بيرت 
يها » الامر الذى حد بالتال بقدر معين من فعل المنثع بالنسبة لفرسان 
الجمعیات (وهذا ما کان يمس بالطيع مصالح كهنة الرعيات › اذ حرموا من 
مصادر الدخل) . وثلاث او اریم مرات » جدد البا با اسکندر الثالت الامتيازاتثت 
التى وهبها البابا اينوشنتيوس الثانى ومنح عددا من الامتيازات الجديدة > 
ومنها انه سمح للهیکليين بامتلاك العقاراث والضيسع واستشمارھا بکد 
الاقنان . 

ومثل هذه الامتيازات اخذ الارسبيتاليون يئالو نها من الباباوات ابتداء من 
سىنة ٠٠١١‏ . وكان الباباوات يرجهون الى الاسياد الاقطاعيين شهادات 
ورسائل يطالبو نهم فيها بمراعاة الحقوق والامتيازات التى منحوها للجمعيات 
مراعاة تامة . وكانت الباباوية تحرص فى المقام الارل على مصالحها 
السياسية » فقد كانت الكورية الباباوية تحسب إن اتستغل الرهبان الفرسان 
ولاسيما الهيكليون منهم » كقوة قتالية فى خدمة الكرسى الرسولى فى الشرق . 

ورغبة فى رفع مكانة الجمعيات » لم يكن الباباوات ليبخلون بتوجيه 
المدالع النلية الييخ ٠.‏ اراستا ب1 الامنية مؤساس جعية الميكليين وطن 
بر ار » رئيس دير كليرفو » المديح الطويل «لمجد العساكر الجديدة» . وفى 
هذا المديعح رحب بحرارة بظهور المقاثلين ¬ الاكليريكيين » «الرهبان 
پا لروح » المقائلين پا لسلاح» . وفی هذا المديح عارض پرنار الفارس 
الدنيوى المنعم » المغرور » الفاخر الاثواب » ذا الشعر الكثيف المنفوش »> 
بالراهب اليكل الذى لا يعتنى البتة بمظهره الغارجى والذى حتى لا يغتسل » 
والغريب عن كل جسدى ولكنه بالمقابل يعيش عيشة تتالية نشيطة لاجل 
هدف رفيع حو حخدمة الرب . 

وقد اطری صاحب المدیج » اشد ما اطری ء تلاحم وانضباط العساک 
الجديدة التى «لا يتبع البتة كل فرد منها ارادته بالذات » بل يحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن يأمره» . 

ان کل ھذہ المدائح ؛ کما ہین التاریخ ء لم پکن لها اى اساس . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهبان الجمعيات كان يتخلف كيرا عن 
مل الرهيان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقاتلين الرهبان . 
وكان الملوك والامراء الکاثولیکیون یسعون فی کل مکان الى توطید یسر 
الجمعيات المادى بامل ان يساعد الرهيسان الفرسان الاقطاعيين الافرنج فى 
الحفاظ على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط لحت سيطر تهم . الاد 
ان هذه الآمال كانت مبئية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد منيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سنة ۱۱۲۹ » فى سلة ۱۱١۳‏ - فی جوار عسقلان حيث سقط فى المعركة 
جميع الهيكليين الاربعين الدين اشتركوا فيها » والخ . .) . ومع ذلك ء 
كانت الهبات والمنح تتدفق كأئما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانت 
تتوارد على الهيكليين التبرعات السخية » والهدايا » وهبات الاراضى . وكانو| 
يتلقون من الاعيان المدنيين والكلسيين » على سبيل الهبة » عقارات وضيعا 
غئية 4 سىواء فی الشرق ام گی الغرب . وعندما کان استاذ الهيكليين الاکېر 
روہ البورغوئی فی فرنسا فی سنتی ۱۱۳۹-۱۱۳۸ اهدی الملك لويس 
السابع الجمعية طاحوئين وبيوتا فى مدينة لا روشل » واعفى الهيكليين من 
الضرائب » وسمح بنقل البضائع بلا رسوم تلبية لحاجات الجمعية . كذلك 
وهب صاحب اراغون » الکر ئت ريمون پیر نجیں (۲٥8,٥ء8)‏ الراہع الھیکلیین 
سبعة قصور ومنحهم عشر الایرادات الملكية » والح . 

و کان الحجاج النبلاء الراغبرن فی السفر من البلدان الغر بية ا فلسطین 4 
يكلفون الجمعيات بان تنشستری من اجلهم فی سوریا و لہنان وفلسطین عقارات 
وقصورا و پیر تا فی المدن تمكنهم من ان يحلوا فيها اثناء وجودهم فى الارض. 
المقدسة » وكل هذا كان يعود بعد رحيلهم الى ملكية الجمعيات . واحيانسا 
کانوا يقدمون لها كذلك مباخ نقدية ضخمة . فان الملك الانجليزى هثرى, 
الغانی بلانتاجين4 (Plantagenê&|)‏ مللا » تکفیرا مله عن اغتیاله رئيس. 
الاساقفة وماس ہیکت »› قد اوصی للهیکلیین ب١‏ الف مارك فضى و**٠0.‏ 
مارك ذهبى . وحفظ ملك فرنسا فيليب الفائى غزالة الدولة عند هيكليى. 
باریس ٠‏ وفى سسلة ٠١١۷‏ وهب الملك المجرى اندراش الثائى الهيكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر لتم من 
فقرهم . 
ومع ذلك لم يكو وا يكتفون بالعطايا » فان الاوسبيثاليين والهيكليين عل. 
السواء قد ركزوا كل همتهم تقريبا » بعد تاسيس جمعبتيهما بغترة وجيزة »> 
على الطمم الغالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانت جيدة. 
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بنظرهم - الحرب والئهب والسلب » التجارة وصفقات المضاربة . كانوا لا 
بانفون من شیء . ویروی غلیوم الصوری کیف کان الهيکليون يهاجمون 
القوافل العر بية الآمنة ويسلبون التجار » وكيف أسرت زمرة من الهيكليين فى 
سسنة ۱۱٠١١‏ ناصر الدين نصر » ابن الوزير الاكر عباس » الذى فر" من مصر > 
ثم باعته من العرب ب“ الف قطعة نقدية ذهبية . وفى القرن الثائى عشر » 
اتهموا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشع - فلقاء النقود كائوا عل 
استعداد حثى لخيانة «قضية المسيج» . ويعتبر مدون الاخبار من فورتسبورغ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سئة ۱۱١۸‏ من قبل 
فرسسان الحملة الصليبية الثائية » وان الهيكليين ساعدوا المحاصرين سرا » 
الامر الذى كان من اسباب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيئون بجميع الوسائل 
استعمال امتيازاتهم لاجل الاثراء والابتزاز . ان رجل الكئيسة تيودوريكوس 
الذى تجوب فى مملكة القدس قد کتب » ولیس بدون عجب › فی مؤلفه «کتاب 
عن الاماكن المقدسة» (سنة ۱۱۷۷) » عن روات الجمعيتين » وعن المبائى 
السكنية والاقتصادية التى تخصهما » وعن كنائسهما فى القدس »ء وعن 
حصو نهما وقلاعهما : «ليس مكتوبا لاحد ان يعرف كم من الثروات عند 
الهيكليين» . ويعتقد تيودوريكوس أن الهيكليين والاوسبيتاليين على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم تقريبا جميع المدن والقرى التى كانت لزخر بها اليهودية 
فيما مضى والتى دمرها الرومانيون » اهيك عن الممتلكات الكثيرة فى البلدان 
الاخرى . 

ومع مر الزمن بنى «فرسان المسيح الفقرا» العشسرات من سفن الشحن 
ومن سفن الرکاب . ومقابل اچں کہیں › کان الھیکلیون پئقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . وامسى الهيكليون مضار بين نموذجيين 
بالنسبة لزمنهم . ويروى مؤرح مجهول السيرة حياة البابا اينوشلتيورس 
الثالث كيف باعوا فى سنة ۱۲٠۸‏ فى صقلية حبوبا كان ينيغى ايصالها الى 
الارض المقدسة » فانذاك كان سعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين » 
اما حاجات الافرنج فى فلسطين » فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

وبعد ان كدس الرهبان الفرسان روات طائلة » ادوا يقومون كذلك 
بالعملياث ار بوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم مقاما 
النقود . وعندما رفضوا فى جنوه و پیزا منح لو یس السابع قرضا اثناء حملته 
الصليبية ¢ راجح لو پس السابح استاد الهيكليين الاکبر اپرار دی پارو › 
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قارسىل هذا من انطاكية الى الملك الفرئسى «النقود الضرورية لنا» - كما 
افاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - اى مبللغا ضخما جدا . 

وفى الظروف الاستفنائية » كان الاقطاعيون الدنيويون والكنسيون 
يعهدون الى الهيكليين بحفط مجوهراتهم ونقودهم وقيمهم » ولم يكن الهيكليرن 
يستحون من الاستثثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها اليهم . وفى سنة 
٩‏ حرم اسقف صيدا الهيكليين من الكئيسة بدافع الغضب لانهم لسم 
بعيدوا الى اسقف طبرية ٠٠٠١‏ بيزنط وغير ذلك من الاموال التى كان سلفه 
قد عهد بها اليم لحفظها . وارسل الشسكوى الى روما على مصرفيين غير 
شرفاء . ولكن البابا اينوشنتيوس الثالك اخذ جانب مقائليه » فقد كرر القرار 
الدى سبق ان اثخذه البابا اسكندر الثالث بمنع فرض العقوبات الكلسية 
على الهيكديين . ومما له دلالته ان الہابا اينوشنتيوس الغالك ذاثه عاتب 
البيكليين على جشسعهم » ذلك ان کھنتهم کائوا يقيمون قداديس على تفوس 
الموثى من الخطاة والاشرار الراسخين فى الثذالة فى المدن الخاضعة للمنع 
مقا بل دينارين او للاثة دانير . وفى القرن الثانى عشر بدا الهيكليون تقديم 
القروض المضموئة بالرهونات العقارية . 

وقد تحولت بيوت الاخوة الفرسان فی باریس ولندن وفی مدن فرنسا 
الجلو بية الى مراك اصيلة للعمليات المالية » وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومبارديا . بل ان احد اسائدة الجمعية الاکابر (وبالاجمال 
بلغ عددهم ۲٣۲‏ فى تاريخ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفیی لومبارديا . وکكان الباباوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة خاطر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» النقدية ء فغد كانوا يعهدون اليهم > پوصفهسم 
مصرفيين » بحفظ ودفع النقود الرنانة التى يجمعها عملاء البابا لاجل حاجاث 
الحملات الصليبية » كما يزعمون » وقرض النقود للاسياد الذين بتجهزون 
للسفر الى فلسطين »> وما الى ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بولست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين منافسين خطرين على 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف ان الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقدا لاعمال الكتابة المالية » فقد نظموا سجلات المحاسبة » ووضعوا 
و تائف حساب الداخل والخارج » والح . ۰ 

وقد توفقت جمعية الهيكليين على الاخص فی مضمار «الہز نس الصلیبى» . 
ولكن الاوسبيتاليين ايضا احرزوا الكثير . فقد عكفوا خصوصا بيالغ الجهد 
على اكثار عثارانهم وضيعهم . واخذت لتزايد ثروات الجمعيثين . وبعد مرور 
بضعة عقود على تأسيسهما » كانتا تملكان آلاف القرى والمروج والكروم 
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واستٹماراتث الملح 4 وقطع الاراض فی المدن » بما فیها الاسواق »> وشتی 
المداخيل من الاموال المنقولة وغير المنقولة . ان قالمة وثائق الهيكليين 
الاسبان » مثلا » العائدة الى اواخر القرن الثانى عشر » تشمل >٤٤‏ وليقة 
بالهبات » والمشتثريات والوصايا › والخ . . 

و كان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللاتيئية وحسب › پل 
ايضا فى فرنسا والمانيا واسبانيا والبرتغال وبلاد التشيك والمچر وانجلترا 
وصقلية وسلانونيا (دلماسية) . وابان الحملة الصليبية الثالفة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد » لحاجته الى النقود » من 
الميكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزنطية » وقد دفع له الهيكليون 
لقاءها فى سسلة 1 مبلغ ٠١‏ الف بيزنط لقدا وتعهدوا بدفع ٦۰‏ الف 
پیز نط فیما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى منتهى القساوة حيال الفلاحين 
الاقنان فی ضيعهم ٠‏ وغير مرة نشسبت الانتفاضات هناك ضد «جنود السما» 
التا بعين للكرسى الرسولى . واقوى هذه الانتفاضات نشبت فى ربيع سنة 
۲ »۰ و بالذات فی قېرص . ان الهيکليين الذين لم يتسن" لهم ان پستوعپوا 
الملكية التى اكتسيوها للتو والذدين كاوا قلي العدد » لم يتمكنوا من الثنكيل 
« پا لمتمر دین» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
غی دی لوزپنیان (الاسمي لان الفرسان کما سلری ¢ کا نوا قد فقدوا 
آنذاك القدس) . 

في القرن الثانى مشر شغلت الجمعيات مكان الصدارة فى دول الصليبيين 
فى الشرق . وقد احيلت اليهم حصون وقلاع كثيرة » ولاسيما منها الحصون 
والقلاع الحدودية ؛ ففى سئة ٠٠٠١‏ »> مثلا » اعطى الهيكليون الى الاد » 
بوصفهم «اكش الناس جراة وحنكة فى الشؤون القتالية» » قلعة غزه » التى 
ہنيت للدفاع ضد مصر » وفى سبنة ٠٠١١‏ ء بعد ان انزل نور الدين هزيمة 
بقوات كونت طرابلس ودمر قلعمة طرطوس » سلموا الهيكليين ايضا 
بقاياها . ووضعوا تحت تصرفهم قلعة طورون دى شيفاليه وقلعمة جبيل 
وغيرهما . وكانت حاميات الرحبان الفرسان موزعة فى مدن مملكة القدس 
جميعها قربا » وكذلك فى مدن امارة طرابلس وامارة انطاكية » وفى كل 
مکان کانٽ لهم ٻيوٽ او کنات . 

ومرارا عديدة لام المعاصرون الفرسان اعضاء الجمعيتين عل التكبر ¢ 
ولس عبشا . فان ماين الجمعيتين كانتا تشيران بكل الوسائل الى 
استفلالهما عن الباروئات والاساففة . وی کد الم رکیز کونراد دی مو نفیرات 
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Conrad de Montferrat)‏ ) . الذىی دافع عن صور دون صلاح الدين ء ان 
البيكليين اضروه بحسدهم اكش مما اضره الوثنيون . واحيانا كان الهيكليون 
پسمحون لالفسهم ٻنزوات وقحة حيال كبار رجال الكنيسة المحلية ايضا . 
واثناء المواعظ فى كنيسة قبر السيد المسيح » كان الاوسبيتاليون » مثلا » 
يقرعون الاجراس فى کشا ئسهم بكل قوة لکى بطمسوا الخدمات الدينئية 
والصلوات الثى يشرف عليها بطريرك القدس ء وذأات مرة بلغ با لبطر يرك 
الامر ان تشسكى لبابا روما من تصرف الاوسبيتاليين البالغ التحدى والاستفزاز. 
واحیانا كان الرهبان الفرسان يدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سنة ۱٠٣١۵‏ شن الاوسپيتاليون هجرما مسلحا حثى 
على كنيسة القبر المقدس . واحيانا كان فرسان الجمعيتين يتسيبون باعمالهم 
اللصوصية بضرر مباشر لتاج القدس بالذات » وكان الملوك يضطرون الى 
تهدئة جنود الكرسى الرسولى بالقوة . 

ومع ذلك » كان ينبغى حسبان الحساب لجمعيتى الفرسان الرهبائية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استفروا فى الشرق لم يكن كبيرا . 
وقد لعب اعضاء الجمعيتين دورا خطيرا فى مشاريع الصليبيين الحربية › 
سائرين عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما فى مؤخرتها » مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدس فى سلة ۱١۱۸۷‏ بقيت الجمعيتان من حيث 
الجوهر القوة الوحيدة القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان اية 
خطوة سياسية لم تكن تتخذ فى هذه الدول دون مشساركة الاسائذة الاكابر . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حياة الشرف الافرنجى ضعفت كليرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم » تعيشان فى خلاف بينهما . فان جشسع الهيكليين 
والاوسبیثالیین کان پخلق مخاصماتهم المتبادلة » وكانوا على استعداد لابادة 
بعضهم بعضا بسب امتلاك مطحنة او سوق ما » وفى سثة ۱1۷١۹‏ اجیر 
البابا ا الثانى الجمعيتين على لوقيعم صلح رسمی کانما کانتا دولتین 
متعاد یتین 

نحو اواخر القرن الثانى عشر › لحولت جمعيتا الفرسان الرهبان الى 
قوة سياسية عسكرية نافذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفى ايدى 
الجمعيتين لركزت ثروات هائلة - من الاراض والنقود . وكان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية ينضمون بطيبة خاطر الى هاتين الجمعيتين » وقد 
اچتذ بتهم امكانيات واحتمالات تلبية e‏ العدوائية بواسطتهما . 

ولكن على الرغفم من ان الجمعيتين كانتا القوة الاوقر تنظيما عند 
الاقطاعيين الغر بيين فى القسم الشرقى ؛ من البحر الابيض المتوسط ١‏ الا ان 
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الوضع المستقل الذى يخل بالتسلسل المراتبى الكشسى المالوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة » وسوء استعمال الامتيازات > 
والمغامرات اللصوصية > والنزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بينهما ء وغطرسة الرهيان الفرسان - كل هذا اخذ يثير ضدهسم 
تدريجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكنسيين » كما اخذت ثروات 
الجمعيتين غير الحسد . ويستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
المسيج» . ولهذا كانت الجمعيتان » بالطبع » عاجزثين عن توطيد فتوحات 
الافر ئج فی الشرق بشکل راس ومتین نوعا ما اذ کانتا منهمکتین فى جمع 
المال . 


3 
الحروب الصليية قى القرن الثانى عشر 


انثقام السلجوقيين . موعظة برثار من كليرفو 


بینما کان صليبيو الاجيال الاولل بستقرون فى ممتلكاتهم فيما وراء 
البحار و يجهدون لتو طيد سياد تهم بالذات هنا › پد أت الاماراث الاسلامبة 
تتراص وتتلاحم تدر يجيا . ففى الشرق › نأ ت اتحادات دوليسسة 
للسلجوقيين متفاوتة الكبر . واخذ الدخلاء الغر يرن پواجهون من جانبها ردا 
وبيزنطية . وفى بيزنطية كائوا يرمقون بعين الحذر الى مملكة القدس الشى 
كانت اراضيها تخص الامبراطوربة فيما مضى . وكانت الامارة اللورمانية فی 
انطاكية لثير' امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الردم 
وقواتهم البرية تعتدى بين الفينة والفينة على حدود هذه الدولة التى اسسها 
بوهيمو ند اي امارة انطاكية . وقد توئ الوضع بالغ التوثر عندما استشول 
الامبراطور البیزنطی وحنلا الثائی کومنينوس )۱۱٤۳-۸‏ علي قیليقيا 
الارمنية واقترب مع قواثه من انطاکیة فی آب (اغسطس) ۱۱۳۷ واکرہ 
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امیرها ريمون دی بواثيه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية ٠‏ صحيح ان 
يوحنلا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقييسن 
(حلب » شیزر » حماه » حمص) » ولکله لم يف پوعده . وفی ایلول 
(سپتمبر) قام حتى يمحاولة للاستيلاء على انطاكية » الا ان اقتراپ الشتاء 
اجبره على التراجع ٠‏ وفى سنة ۱١۶١‏ » قٿل سهم سام پو سنا الثاني اثناء 
العسيد . ولكن الخطر البيزنطى على القدس ظل مخيما . 

فی آب وایلول ۱۱٤٤‏ شن خلف يوحنا الفانى » الامبراطور مانويسل 
(عمانو ثیل) کومنينوس )۱۱۸٠-١۱٤١(‏ حملة على انطاكية على درجة مسن 
الشسدة بحيث هزم الامیں ريمون واجېره على المجسىء ال الفسطنطينية 
وتجديد يمين التبعية . 

وفی هذه الائناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول ضربة جدية . 
و پدايۀ انتقامهم ترقی ايضا الى سنة ۱۱۳۷ › حين اقتحم قائد قوات دمشق 
كو نتية طرابلس وسحق الفرسان هناك . ووقع پونتی کونت طراپلسسی 
اسيرا » وقثل . وفى صيف ۱٠۳۷‏ دخلت قوات انتايك الموصل عماد الدين 
زنکی طرابلس . وهدذه المرة اسر السلجوقيون الكونتث ريمون الثانى مع 
عدد کبيں من الفرسان ٠‏ وفى السنوات التالية الخضع عماد الدين زنكسى 
لسلاطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) 
وسوريا الشمالية . ومن الطريف ان مملكة القدس قد ساندت دمشق فى 
سىنة ۱۱۳۹ الثاء حروب عماد الدين زنكى ضد دمسق ؛ وآنذاك كان الملك 
فولك هو الذى اچبر قرات الموصل عل التراجم ۰ ومع ذلك »> احرز عماد 
الدين زنكى الهيمنة فى سوريا فيما بعد » لاجئا حينا الى القوة المسلحة 
وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج ٠‏ وكل هذا اتاح له دفع فواته فى 
تشرين الاول (اكتوبر) ٠٠١١‏ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى ۲۸ 
تشرين الثانى (نوفمبر) ٠‏ فهرعت الى نجدة المدينة فصائل الفرسان مسن 
مملكة القدس » وقد ارسلتها الوصية على العرش ميليساندا التى كانت 
تحكم اثناء حدالة بودوان الثالث ء ولکن هذه الفصائل وصلت متاشرة جد| . 
فغفی ۲٤‏ کانون الاول (دپسمپر) ۱١٤٤‏ اسمتولى عماد الدين زنكى على المديثة 
ودم قسما کبیرا منها » ثم استولی على كثير من مناطق الكونتية . ان عملية 
طرد الافرنج من ممتلكاتهم »› التى بدأها عماد الدين زنكى فى كونتية الرها 
قد واصلها ابنه لور الدین محمود ابن زلکی )۱۱۷٤-7(‏ الذى وس 
كليرا اراضى السيادة الاسلامية ٠‏ وحرر وادى الفرات من سيطرة الافرنج , 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فسى 
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الشرق الادنى » وفى المقام الاول على ائطاكية . وفى لشرين النائى (نوفمبر) 
٥‏ ارسل رسل من القدس وانطاكية الى بابا روما اوجينوس التالكث . 
ووصل الى مديئة فيش بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اثخاذ التدابير لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» » ممثلكات الكو نتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءاث الجديدة . 

فى ذلك الوقت كان الوضع السياسى الداخلى فى اوروبا يتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأازم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
nvestiture‏ و تعقدت العلاقات مع مملكة صقلية » وفى روما نفسها وقغشث 
ضد البابا الفقات الدنيا من ذات المزاج الجمهورى من سان المدينة (وهذه 
الح ركة تر يط پاسم ار ولد د١ی Arnold de Brescia — luy‏ — الواسع 
الشهرة) ؛ وکان بخیل ان البابا لا پمكن ان يفك فى مغامرات جديدة فسى 
الشرق . ومع ذلك » وقع فى اول کائون الاول (دپسمہبر) ١٠٤١‏ بولا 
(مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية ٠.‏ وكان ذلك اول مرسوم صليبى فى 
التاريخ تثنخذه الباباوية . وقد وجه البابا اوجينوس الثالكث هذا المرسوم 
الى فرنسا داعيا الملك لويس السابع الى النهوض للدفاع عن الدين 
والايمان . وطالب البابا بتجهيز القوات لاجل الانتقام من المسلمين › ووعد 
المتسثر كين فى الحملة بحماية الكرسى الرسولى التامة » وغفران الخطايا »> 
والاعفاء من الاتاوى . وللحصول على الاموال للاشتراك فى الحرپ » سمح 
للفرسان پرهن عقار اتهم وضياعهم ٠‏ رمن جديد > كما ملذ ٠*‏ سنة › قامت 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قر السيد المسيسح 
فی خط ۲ 

کان برار » رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورغونى الواسع 
الثفوذ » رئيس دير كليرفو )١٠١١-٠٠۹١(‏ من اكبر ملهمى الحملة الجديده 
الى الشرق هة وعزيمة » ومنظمها المباشر . واليه بالذات عهد اوجينوسس 
النالث بالدعرة الى الحرب المقدسة . اما البابا تفسه » المستغرق فى شوه 
الاإيطالية والاوروبية العامة » فلم يكن بمقدوره ان يهتم مباشرة باعداد هذا 
المشروع . اما پر ار » رئيس دير كليرفو » المتعصب تعصبا قتاليا اعمى › 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غول زمائنا» » والذى رفعثه الكليسة فيا 
بعد الى مصف القدیسین ء فقد کان پېدی من زمان بعید اهتماما کبیرا 
بصاثر دول الصلیبپین ٠‏ وقد اسهم › کما درفنا من قہل ء فی تاسیسس 
جمعية الهيکليين ٠‏ وقد دعاهم پر ار اى اباد المسلمين پلا شفقة ولا هوادة» 
وال الاستيلاء عل اراضی «الەىسیح» لہا فيه مجد الكئيسة » والى نشر سلاطة 
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الکرسی الرسولى منالكه . وقد کلب برئار فی ملفه «كلمة لاء عن قواث 
فرسان الهيكل الجديدة : «قد لا يصح قتل الولليين لو کان من الممكکنن 
ملعهم بوسيلة ما الخرى عن ضمر عداوة مغرطة فى الكبر للمؤمنين او عن 
اضطهاد المؤمنين . اما الآن فمن الافضل | پاد تھې» . وكان ذلك احد البلود 
الاساسية فى برنامج الكائو ليكية المقائلة ؛ وهذه البثود تقدم بها هذا الحبر 
الذى اخذ على عاتقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القرن الثانى عشر » كما فى عشسية الحملة الصليبية الاولى » اجج 
جو الصراع الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاثاوى 
التى لا طاق ومن استبداد الاسياد . ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيريين 
والکنسپین خصم جدی جدید هو المدن التى ابدت فى القرن الحادى عشر اول 
علائم الحياة وحسب » وذلك فی ایطا لیا الشسمالية وفرنسا بصورة رتيسية ۰ 
ولحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المائيا وانجلترا . وكان 
الفلاحون الاقئان الساعون الى نيل الحرية يهر بون الى المدن للاحتماء دالخل 
اسوارها . وكان ثمة منل شعبى بقول : «هواء المدينة يجعل الناس احرارك . 
وهؤلاء الفلاحون الهار بون الذين اخذوا يمارسون الحرف هم الدين هبوا 
ضد نير الاسياد ؛ واحيانا كانوا ينالون الاعتراف بحرياتهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الكو نثات والاساقغة . 

کائٹ روح الفثنة والعصيان نتشر بصورة اوسيع فاوسح . كانت حر کات 
الهراطقة الثى تفصح عن احتجاج الفثات الدنيا من سكان الارياف والمدن على 
النظم والاوضاع الاقطاعية نشب ثارة هنا وطورا هناك . كان ذلك زمنا 
ولدت فيه «الف حرطقة» كما قال المفك الحر' ابيلار (ل٣دائدا4) ٠‏ وقشسسد 
نشسات الهرطقات واتلامتب فى فرنسا والفلائدر وانچلترا ومناطق المانيا عل 
ضفاف نهر الراين . وعكفت الكنيسة الكاثو ليكية يكل حزم وعزم على 
استتصال الهرطغات ؛ وكان پر نار » رئيس دير کلیرفو » على وجه الضبط ء 
قد خلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة انق شري وحقود لحرية 
الفكر . فائقض بجميح العقو بات على ابيلار «الكافر» الذى تجاسر على لمجيد 
قوة العقل خلافا لمكائة العقائد الكنسية » وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
الثانى عشر كانت اجج المواقد التى كائت الكنيسة تحرق فيها الهراطقة . 
ولكن روح التمرد والعصيان استعصت على الثار . 

وفى هذا الوضع ء جاءت الهزيمة الثى انزلها السلجوقيون باحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مناسبة نماما للكئيسة . فقد تررت الاوساط العلا 
الكنسية ان تؤجج من جديد نيران التعصب الدينى القتالى » حاسبة ان 


Y۳ 


تكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرفق 
موجة الحماسة الصليبية الى تفيرها الكنيسة حريق الاستياء الشعبسى 
المتوهج 5 

وقد تم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخلاص ضد «الكفار» . وكما فی اواخر القرن الحادى عشر ء جعلت الاوساطل 
العليا فى الكليسة الكاثوليكية مهمتها الاساسية تأمين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت » حاولت فى الوقت ذاته ان تلبى 
مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين الانانية الجشعة وان تعزز مكانتها 
بالذات . 

فی ۳۱ آذار (مارس) ۱۱٤١‏ وصل برنار من کليرفو الى مداولة للبارونات 
الفرتسيين وكبار رجال الكنيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (بورغونيا) . 
(المرسوم) الصليبى الذى اقره البابا » والقى خطابا ناريا بصدد ضرورة حرب 
مقدسة جديدة . كذلك اخذ بر ار وزع فی الحال هثاك شارات الصليب ء 
المعدة سلفا . وحين لم نكف الشسارات »> مڙق پرثار لپاسه الرهپانی وصنعوا! 
منه كذلك صلبانا . 

بعد المداولة فى فيزليه قام برنار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى لنشرين الاول (اكتوبر) ١٠١١‏ زار المانيا الجثوبية والمناطق الالمائية 
المتاخمة لنهر الراين . وفى كل مكان » استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكئيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطاباته الى «الكاثوليك الطيبين» وحسب » بل توجه كذلك الى 
اللصوص والقتلة والمجرمين من كل شاكلة وطراز ناصحا اياهم بان پکسيوا 
غفران الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذا جئدت الكئيسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهبان الجمعية السيسترسيئية بكل همة ونشاط قى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل ان بعضهم كانوا حتى منافسين من نوع فريد لبرثار 
من کلیرفو . 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من تلك الالحاء التى اصابها الفحط 
والجوع مؤخرا لدعواث برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الاتجاهات . ومع ذلك » لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف آنذاك 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق نهوضها بداية 
احداث سن ۱٠۹٩‏ . بل ان الخبار المعاصرين لعكس حثى اصداء الاستيساء 
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الشعبى الذى تبدى هنا وهئاك لمناسبة تحضير الحملة الصليبية ٠.‏ وكان 
فرض اتاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
قال احد مدونی الاخبار » بخزى وعار » ای پتهب الفقراء 

حظی البول" الباباوی ومواعظ برنار من کليرفو فى اوساط الاقطاعیین 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا ٠‏ وبين الفرسان » تواجد » كما 
من قبل » عدد لايستهان به من الراغبين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض كبار الاسياد فى فرنسا عن الرغبة فى السير تحت رايسة 
الصليب » ومهم الفونس جوردان » کونت تولوز »› ابن ریمون دی سانجیل 
(وقد ولد الناء حصار والده لمدينة طرابلس) > والکو نت تييرى من الفلاندر »› 
ووريث الكونت تيبو دى بلوا هنرى » واخو الملك لويس السابع الكونت 
رو پیر البرشی Perche)‏ aا)‏ » والبارو نات انغیران دی کوسی » وجوفروا 
رتسون وهوغ اوزینیان » وغیرهم . واليهم انضمت شخصيات دينية بارزة س 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودفروا من لانغر الذى تدرب فى حينه عند رار 
فی دير کلیرفو. و بمثالھم اقثدى فيما بعد كتيرون من الاقطاعيين الالمان > 
کہارا وصغارا » وعل الاغلب من المقاطعات الواقعة على «درب الكهنة» اى على 
تهر الراين › الذى كانت تقشع عل ضفتیه ممتلکات کبار رال الكليسة 
(ابرشیات تریر وماینتس وخلافهما) » وكذلك من شوابیا . واخذت تتشکل 
فصائل الصليبيين فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ايضا التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقئان ٠‏ وعن 
دوافعهم كشب مدون الاخبار رخو من رايخسبرغ بصورة معبرة : «امسا 
الفلاحون »> والاقنان الا بعون للسادة » فقد طرحوا جانبا محار پشهم وانٹاسوا 
القراثض (التاكيد لنا - المؤلف) . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة › املا فى ان يأكل فى هذا المشروع 
المقدس للغاية ماكلا مثل الذى زل من السماء على شعب اسرائيل» (يقصد 
مدون الاخبار حكاية الثور اة عن خروج اليهرد من مصر ؛ ففی الصحراأء انعم 
الرب عليهم «بخبز من السماء» او «بالمن») . ولکن › كما پستخلص مدون 
الاخبار بصورة قاطعة » «سصل تماما غير ما کانوا پاملون فيه» . 

فی هذا المقطع پتبدی بکل وضرح السبب الذى ظل يدفع الاقلان الى درب 
الرب ء وهو السعى الى قطع علاقات الثبعية حيال الاسياد » «ثناسى» الفرائض . 

فی الحملة الصليبية الفائية » اشترك الملوك للمرة الاولى : الملك 
الفر نسى الشاب لويس السابع الذى استجاب فى الحال لبول" البابا اوجيئوس 
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الغالك » والملك الالمائى كونراد الثالك هوهنشتاوفن (ولكن » والحسق 
يقال » لیس بدون 'رددات کبيرة) . فان برنار من کلیرفو الذی تجوپب فی 
المانيا والقى هناك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل خير المسيحية » قد تمكن من اقناعه . فأاحدذ الملك الالمائى الصليب 
رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنشستاوفن . وقد حدث ذلك فی ۲۷ کانون الاول (ديسمیر) ١۱١١‏ 
فی ریخستاغ شبییر حیث القی بر نار خطا با صادقا مۆثرا . وئعٽت پرتار › 
رئيس دير كليرفو » نجاحه «معجزة المعجزات» . اما فى الواقح ¢ قلم یکن 
ثمة اية محجزة . 

ودا من اواسط القرن الثانى عشر ء اخذت القوى المنظمة للسدول 
الاقطاعية فى اوروبا الفربية تنضم تدريجيا » وان بصورة غير منتظمة » الى 
قوام المشثركين فى الحملات الصليبية ؛ ومذ ذاك اخذت اتتوطد الساطة 
الملكية فى هذه الدول » وئنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
كبار الاسياد » ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » وتتشكل القوات 
المسلحة الدائمة » النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجثحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كائث الحال فى مملكة 
الکا پيتين (١١ءإاءمة٥)‏ فى فرنسا وفى مملكة سلالة هوهنشثاوفن فسى 
الماتيا وفى المملكة الثورمانية الصقلية » وفى انجلترا حيث كانت تحكم سلالة 

واخذت السلطة الملكية تحتاج اكثر فاكش الى الوسائل المادية لاجل 
اتطبيق سياستها التمركزية بنجاح › الامر الذى كان يدفع الملوك الى سبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
اوروبا الغر بية . ومثذ اواسط القرن الفائى عشر صار البحر الابيض المتوسط 
اهم اتجاه فى هذا التوسع . ونحو سواحل افريقيا الشمالية » ونحو بيزنطية 
وممتتلكات الاقطاعيين الاررو بيين الغر بيين فى سوريا ولہنان وفلسطين التى 
کان پتهددما خطر انتقام السلجوقيين » صو“ب حكام اهم الملكيات الارروبية 
الظارهم . وصار اخضاع هذه المناطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية انما مرده جزئيا » بالطبع » 
الى اعتبارات المكائة » ولكنه نبع بصورة رئيسية من بواعث عادية تماما ذاث 
طا بع اقتصادی . 

فان البحر الابيض المتوسط غدا طريقا رليسيا للتجارة المنتعشة . 
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وكان السعى الى فرض الرقابة على المناطق التى تضطلاع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد او ذاك السبب الذى حمل ملكيات اوروبا الغربية الى صفوف 
المشتر كين الفشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
وكو نراد الثالث مصلحة مباشرة فى صيانة سيادة مواطليهم فى سوريا ولبئان 
وفلسطلين وحتى فى لوسيع حدودها . وبفضل زواج لويس السابع من 
ايليو تور » وريثة دوقية اكيتين )Eleonora dH Aquitaine)‏ ضمت ال 
التاج الفر سى مقاطعة شاسعة فى جثوب فرنسا ؛ كانت مدن اكيتين تشسترك 
بنشاط فى نجارة المشرق . وبهذه التجارة كانت ترتبط كذلك ء بواسطة 
ايطاليا الشسمالية » المدن الإلمانية فى ممتلكات آل شتاوفن . وهكذا بدات 
تجارة البحر الابيض المتوسط تعود بمنافع محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فی فرنسا ام فى المائيا . 

ولكن ليس جميع الاعيان الفرنسيين تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتى فى ذلك الوقت » ابدى قسم كبير من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة ٠‏ وعٰی الحملة الصليبية اعثرض بكل حدة رجل الدولة البارز ء وواحد 
من اقرب مستشسارى الملك » رئيس الدير سوجر . اما الملك كو نراد الثالث »› 
فقد اشترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغير حماسة كبيرة » لاسباب 
اخرى ايضا ؛ فان الملك الالمانى الارل من السلالة الجديدة » سلالة شتاوفن ء 
كو راد الثالك »› اقتبس من سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتنازل عن قصب السبق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه ء أن 
الدوق فلف السادس » الخصم الرئيسى للملك فى المائيا » قد اخذ الصليب 
هو ابضا . 

وكانت الاوساط العليا من الكنيسة الكاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهرى 
تأمين اشثراك هذين الملكين فى الحملة الصليبية . ان الثنافس بينهما كان 
من شانه » على الارجح » ان يقلل من حظ الحملة فى النجاح » ولكن كان من 
شسانه ان پزید احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة سياسية اورو ية . 

الحملة الصليببة الثائية 
والصادم مصالح الدول 
الاورو بية قى البعر الابيض المتوسط 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ٠١‏ حزيران (يوئيور) 
۷ ء وكذلك القرار بخط سير الصليبيين » اتخذهما اجتماع الاعيان 
الفر نسيين الذى انعقد فى ٠١‏ شباط (فبراير) ۱١٤١‏ قى مدينة ايتامب 
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(فرتسا) . وقد حضر رسل المائيا هذا الاجتماع . اشرف على الاجتماع برنار 
من كليرفو » وانبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانيا وايطاليا 
واتجلترا ٠‏ وفی ٥‏ آذار (مارس) ۱۱٤۷‏ عقد الريخستاغ الالمانى جلسة 
فی فرانكفورت وقرر موعد السير بالحملة فی اواسط اپار (مایو) ۱١٤۷‏ . 

ونحو الصف کان قد تشکل فی فرنسا والمانیا جحفلان کبیران من 
الصليبيين . وكان كل منهما يضم حوالى ۷١‏ الف فارس > التحقت بهم جوع 
ضخمة من الفلاحين الفقراء » بمن فيهم الشساء والشيوح والاولاد . 

انطلق الصليبيون الفر نسيون من مدينة متز » وعلى رأسهم الملك لويس 
السابع ؛ وقد ارسل البابا اليه نائبا عنه الكاردينال-الشماس غويسدو 
الفلور تسى ٠‏ ومع الملك لو پس السابع ٤‏ راحث الملكة اليو نور داکیشین ۰ 
وعلل راس الجحفل الالمانى الذى انطلق من لورنبرغ وريغثسبورغ » سار 
الملك كوئراد الثالك ؛ وكان الكاردينال-الاسقف تيوديفين ممشل البابا عنده . 
تحرك الالمان اولا » وبعد شهر سار الفرنسيون . 

فی البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطى الملك غيزا الثائى 
مواففته الرسمية على مرور الصليبيين فى ہلده . ثم ساروا فی ممثلکاٹ الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة » رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمائية وبيزنطية . 

قام التحالف بين الامبراطوريتين - الالمائية والبيزئطية - على اساس 
وحدة مصالحهما السياسية » وبصورة ر ئيسية پسبب الشثاقضات مع مملكة 
روجه الفانى النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنوبية وواصل انتهاج سياسة الاقطاعيين النورمائيين الايطاليين القديمة 
المعادية لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقبات فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فی محاولاتھا لتوطید سیاد تھا فی اپطالیا . وان الشناقضات مع 
مملكة صقلية فى مضمار التوسع فى البح الابيض المتوسط هى التى ادت الى 
الثقارب بين المانيا آل شتاو فن و بيز نطية ٠‏ وفى سثة ۱۱٤٦7‏ »› ترسح الحا لف 
بین الامہراطور یتین بزواج مائوپل كومنينوس من سلفة (اخت زوجة) كوئراد 
الغالت » الکو نشيس بر ثا زولسباخ . 

ومع ذلك عائت بيزنطية الكئير من المزعجات من حليفتها الالمائية . وقد 
لضررث تراقيا على الاحص من تهور الفرسان الالمان » فاضط الامبراطور 
مائويل كوملينوس حتى الى تهدلة الصليبيين بالسلاح . وكذلك ائثقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من النهابين ؛ فلم يكن من الثادر ان يتل 
البلغار واليونائيون المقاثلين الالمان السكارى حى الغيبوبة والمتخلفين فى 
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الطريبق ؛ ولذا حين وصل الفرسان الفرنسيون الى هناك ء كما يشهد شاهد 
عیان » «کان کل شىء مسمما بنتائة جللهم (اى جثث الالمان - المؤلف) غير 
المدفو نة» . وقی جوار فيليبو بول » حدالت اشتباکات ضار ية بین القورات 
الالمائية والقوات البيزئظية ٠‏ وعرض مانويل على كونراد الثالث توجيه القوات 
الصليبية بمعزل عن القسطنطيئية » عبر هيليسبونت (الدردنيل) لاجل تجنيب 
العاصمة مالم الفرسان ومو بقاثهم » ولكن الحليف رفض هذا الاقثراح . وساق 
قواانه فی الطریق القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الارائل . 
احتفل الفرسان الالمان بوصولهم الى القسطنطيئية ٠١(‏ ايلول - سبتمبر 
۷ باعمال النهب والسلب » واجتياح القصر الامبراطورى الواقع غير 
بعيد عن العاصمة » وولائم العر بدة والسكر . ویروی مدون الاخبار الفرنسى 
اودو من ديل » الذى اشترك فی حملة لويس السابع الصليبية بوصفقسه 
کا بيللائه » إن الالمان احرقوا بضعا من ضواحى المدينة . لن يفوت 
القسطئطينية القصاص حين ينضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعثيفين 
الفرسان الفرئسيون القادمون فى الطريق . ولكن مانويل استطاع بالتملق 
والقوة ان يقئع حليفه الالمانى بعبور البوسفور الى الساحل الآخر » الشرقى . 
م ان کرات E O‏ 
الصايميين الصليبيين الفر سيين ع ؛ فقد كان يخثى الانسياق فى دوامة سياسة العداء 


وفی e‏ الشسرين الارول (اكتوبر) ۱۱٤١۷‏ » ملى الصليبيون الالمان › 
غير المنضبطين وغیر المنظمین › والذین لم پتحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد 
النظر (فلم ياخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة ۸ ايام) بهزيمة نكراء فى 
القثال ضد فصائل الخيالة الثابعة لسلطان قونية فى جوار ضورليوم . وجاءعت 
المجاعة والامراض الثى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستكمل 
هز يمة الصليبيين . وقد اضطر كونراد الثالك الى ان يطلب بمذلة ومهالة من 
لويس السابع الذى ثلاقى معه فى ثيقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان » بينهم كونراد الثالك وابن اخيه 
فریدریك ؛ دوق شوابیا (فیما بعد › امبراطور المالیا فریدریك پرہروستا) . 
والباقون » ممن سلموا » عادوا ال الوطن زی وعار . 

منذ بادى" بده » تعقد الوضع الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية 
الغانية خارق التعقد . فقد انتهج روجه الثانى سسياسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البحر الابيض المتوسط . اسثالق الهجوم على بيزنطيا » مجددا تقاليد 
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رو بر غيسكار و بوهيموند من تارنشو . وعندما سار الاستعداد للحمل.ة 
الصليبية على قدم وساق فى فرئسا » وصل رسل من صقلية الى بلاط لويس 
السابع ؛ وقد حملوا معهم » من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصليبيين - 
فقد تعهد روجه الثانى بتأمين المأكولاتث ووسائط النقل لهم » ومن جهة 
اخری » حاو لوا اقناع لويس السابع بان بختار الطريق الى الشرق عبر ابو ليا 
وصقلية ٠‏ فان روجه الثانى » «حامى المسيحية» » كما لقثب نفسه رسميا » 
کان پرید سرا ان يجتذب الى جائبه الاعيان الفرنسيين وعلى رأسهم الملك » 
لاجل فتح القسطنطيئية . الا ان جهود رسل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان 
الملك الفرنسى وباروناته فضلرا الانطلاق على نفس الطريق الذى ائطلقت 
عليه القوات الالمانية » اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور البيزنطى > 
حليف كواراد الثالك » كان يبدو لهم اكثر أمانة . ناهميك بانه كان معلوما 
ان روجه الثائى يطمع بامارة انطاكية » فى حين ان سيد هذه الامارة » ريمون 
دی بواتيه » کان عم الملكة ايليو نور وكان من انباع الامبراطور البيزئطى . 
ولذا کان من شان الثقارب مع روجه الثانى ان بعقد علاقات فر نسا سواه مع 
الامبراطورينين ام فى العائلة الملكية . ولذا قوبلت مقترحات ملك صقلية 
بالرفض . 

واذ ذاك عمد روجه الثائى الى العمل على عهدته ومسزوليته . فعندها 
کان الصلیبیون الالمان پتقدمون فی اراضی بیز نطيا » شن ضدها عمليات 
عدالية . وفى صيف ۱۱٤۷‏ » استولى اسطول صقلية على جزيرانى كورفو 
وسيفالو نيا » وهدم كورنتس وليبة ولربما آثينا » واجتاح الجزر الايونية . 
و تحا لف «حامى المسيحية» مع مصر لكى يضمن لنفسه مخرة مامونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا : راح الفرسان الغر بون يشسنون حر با مقدسة ضد 
الاسلام » واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقت نفسه مع 
سسلطان مسلم » لكى تستغل بصورة غيسسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها اى ضد بيز نطيا المسيحية . وهكذا تجلت بالفعل » فى بادی" پدء 
هذا المشروع » الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغربيين . 

ان افعال روجه الثانى قد وضعتث الصليبيين الفرنسيين » المتجهين الى 
القسطنطينية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليونان » فى وضع مبهم 
جدا حيال بيزنطية ٠‏ وقد تفاقم الارثياب فى بيزنطيا بصدد نوايا الصليبيين 
الحقيقية ٠‏ من كان يعرف على ما افق رسل روجه الثانى ولويس السابع ؟ 
وفى القسطنطیينية کانوا لا پزالون ید كرون کیف حاول بوهیموند ملد ٤۰‏ 
سنة ان ينظم حملة صليبية ضحد الامبراطورية البيزنطية . ولكن مانویل 
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کومنینوس حاول ان پتظاهر' بالرضی . وقد وعد رسله الذین مضوا الى 
لويس السايع بانه سيسمح للصليبيين بشراء احتياطيات الماكولات بحية 
فى اراضى الامبراطورية . وكانت رسائله الى الملك الفرنسى مكتوبة بلهجة 
حسن النية وحتى بلهجة الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية اتخذت 
تدابیرها . ویروی اودو من ديل ان الفرنسيين واجهرا المصاعب عند شراء 
المأكولات ؛ فان اليو انيين «لم يسمحوا لهم يدخول مدنهم وپلداتهم » وما 
کانوا پېیعونه کانوا پنزلونه بالحبال على الاسوار» . وقد مضى الفرنسيون 
الى العاصمة البيزئطية كانما فى الصحراء » «رغم انهم دخلوا ارضا غنية 
للغابة » مليئة بالوفرة تمتد حتى القسطنطيئية بالذات»› . 

ردا عل هجوم رئيس القراصنة الثورمائيين الصقليين روجسه الثانى 0 
حشسدت بيز نطية قواتها . وفى الغرب تحالفت مع البئدقية مانحة اياما 
امثیازات نجارية جديدة ؛ فالى عداد المناطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية »› اضيفت كربت وقبرص . 
كلك عمد الامبراطور مانويل كومئيئوس » الحليف «الامين» للصليبيين بقدر 
ما هم حلفاء «امناء» للامبراطورية البيزنطية » سعيا مله لاطلاق يديه فسى 
الشرق » الى عقد الصلح مع سلطنة قونية التى بدا الفرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقاتل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رآى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سدد اليهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعشنق معلهم الدين نفسه ؛ فهو لم يوقع اتغفاقية 
مع مصر وحسب » پل هاجم بيز نطية كذلك » الام الذى كان اشد وق عا 
عليهم » اذ انه اثار فى بيزنطية عميق الحذر والريبسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقادتهم ٠‏ بسل ان روجه الثانى استطاع بمخثلف الحيل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السايع يتعاطف مع 
سياسته هو روجه . ومن جهة اخرى » تعرضت خطط الصليبيين للخطر لأن 
بيز نطيا نفسها عقدت الصلع مع السلجوقيين . وكان هذا يعنى ان «الحجاج» 
لن يتمكلوا من الأمل فى دعم بيزئطية فى الراب ضد سلطنة قونية . 

فى هذا الوضعح ء اخذت اهمية الدوافع الدينية عند المليبيين لقل اكش 
فاكشر بينما اخذت الاعتباراث السياسية تشسغل المرئبة الارلل . وعنئد 
اق بت القوات الفرنسية فى الول (سبتمبر) ٠۱٠٤۷‏ مسن القسطنطينية › 
واغلق الامبراطور امام الفرسان ابواب المديلة » «لأن الفرنسيين » - كما 
پعثرف اودو من دیل - احرقوا لهم (ای للروم - المؤلف) الكثيں من البيرت 
ومزارع الزيتون - اما پبسبب نقص الوقرود » وام پسببپ دناءتهم وفى حالة 
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السكر الغبى» » العالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاسستيلاء عل عاصمة 
امبراطورية الروم (اى بيزنطية) والى القضاء بالتالى على هذه العقبة فسى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة . 

وقی محیط العلك لوهس السابع e‏ کما فيد مدورن الاخبار المذ كور 4 
احذوا بعر پون اكثر فاكثر عن الفكرة القائلة انه ينبغى الاتصال بروجه 
الثانى الذى يخوض الحرب ضد بيزنطية » وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفتح القسطنطينية مع الثورمانيين . وهذا المشروع طرحه ودافع عنه بالحاح 
كير الاسقف غودفروا من لائغر . وقد لفت انثباه الفرسان الى ان تحصينات 
العاصمة البيز نطية متداعية » وان قوات الروم للدفاعم عن المدينة قليلة ؛ 
فاذا حاصر الصليبيون الفسطلطيئنية ء فائها سرعان ما لسقط فى ايديهم . ان 
هذا الاسقف التقى الورع لم يابه البثة لكسون بيزنطيا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر » رجل «الاخلاق المقدسة» و«البالغ الحكمة» » كما يقول مدرن 
الاخبار » قد تفلن الى اقصى حد” فى الختلاق الادلة على ان فتح العاصمة 
البيزنطية لن يلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فح القسطنطينية ليس 
الا فى الظاه عملا يناقض المسيحية » ولكئه لا يناقضها البتة فى الواقع : 
ذلك ان الامبراطور البيز نطى دعم المسلمين غير مرة وحارب الصليببين 
المستشرين فى سوريا محاولا ان يحتل امارة انطاكية . وها هو الآن قد تواطا 
مع عدو الصليبيين » سلطان قونية ! 

صحیح أن غودفروا من لائغر وجد عددا لا پستهان په من الانصار »ء الا 
ان البارونات القادة الفرنسيين صدوا خططل الكثلة المعادية لبيزنطيا ؛ فقشد 
كانت مفرطة فى المجازفة . . . 

اشاع الامبراطور مانويل كوملينوس أن الصليبيين الالمان احرازوا نتصرا 
كيرا فى سيا الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطنة قونية » وبذلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الذين اهاجهم الحسد عل الاسراع فى عبور 
البوسغور مع ملكهم . وفى الحال طلب الفاسيلفس من رؤسائهم حلف يمين 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطية المناطق الثى لخصها ما ان يسثول 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز » اكنر من ذى قبل » الثولر فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفرنسيين ٠‏ ثم ان الکونست روبر البرشى 
انفصل عن الباقین دون ان پنسق اعماله معهم واندفع نحو نیقومیدیا فى 
الحال . ورغم إن الباروئات اقسموا » باغلبيتهم » يمين التبعية للامبراطور 
مانويل » الا ائه لم يقدم لاحقا اية مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 
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العكس ان يعرقلهم » لان نجاحاتهم كانت تهدد بانتهاك السلام ممع 

فی اوائل تشرين الثانى (نوفمبر) ۱٠١١‏ التقى الصليبيون الفر نسيون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمانية الحقيرة الى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ثم مع الفصائل السالمة القليلة الثابعة لكو نراد الثالث (وقسسد 
جرح هو نفسه فى القثال ضد الاتراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرئسية الى الامام » ولکن لا نحو اعماق البلاد ء پل پسہیل غیر مباشر - 
فى المقاطعات الغر بية والجنو بية من آسيا الصغرى . ان الخوف هو الذى اجير 
الصليبيين على اخثيار هذا السبيل ؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت مر فى المدن البيزئطية (ازمير » برغام » افسس) ولكن عپور الجبال 
العالية والسيول العاصفة رافقته خسائر' كبيرة . 

ان الصليبيين الالمان الذين اوهنت الاحداث السابقة عزيمتهم والذدين 
ساروا لذلك فى اواسط العساكر » لكى لا بلعرضوا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين » لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرنسية . ولهذا اتجه الالمان من افسس بحرا فى طريق العودة الى 
القفسطنطينية » لجمع القوى بعد الهزيمة الثى انزلها بهم «الكغار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفرنسيين لم تتحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا على 
المكشىوف من اخوتهم فى الدين . ناهيك بان كونراد الثالك اصيب بمرض . 
خلاصة القول ان الذرائم لاجل التراجع قد توفرت . وفى القسطنطينية قابلوا 
عودة كونراد الثالك بعين الراضا » اذ انه » وهو المحروم فعلا من العساكر » 
لم يعد پشسکل خطر! على الامیراطور مانو پل . ہل ان الفاسیلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشسثركة ضد مملكة صقيلة . 


فشل المغامرة الصليسة 


فی اوائل سئة ۱۱٤۸‏ ۰ تحرکت الجموع الفرنسية الثى انهكتها المسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد بانجاه الجنوب . وكانت 
المسيرة صعب . ویروی اودو من ديل ان فصائل الفرسان السلجوقيين 
«كالت تلخفى بمهارة وخفة » مثيرة فلشنا» . وكان الإدلة الروم پدلون 
الاين قدا اال كورب ان نهان التترتن اموم اللراين 
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السلجوقیین عل اشد . وفی کانون الثانی (پنایر) ۱۱٤۸‏ مئيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة بجوار خونة . 

وانهك السلجوقيون بغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذين خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات المآكل والاعلاف » اذ انتزع العدو منهم 
العر بات . واضطروا الى لرك مواشى الج لأئه لم يکن لدیهم ما پعافو نها 
به . وكا بد الفلاحون الفقراء وضعا فى منتهى المشىقة واضطروا الى تحمل 
افد البلايا اثناء هذه المسيرة . 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن تلبية احوائهم العادية فى هذه 
المسيرة ايضا » رغم کل مصاعبها ومشسقاتها . فان ایليو نور دا کیتین < زوج 
لويس السابع الطائشة » استغرقت الناء الطريق فى مختلف التسليات بين 
الفرسان الشبان . ان المو كب الفخم » مو كب الملسك والباروئات الاعيان » 
المحاطين بحاشية باهرة » والاليسة الساطعة لمرافقاتهم النبيلاتث » والخدم 
العديدين الذين يخدمون مؤلاء السيدات (و بينهم ایضا خادمات وعازفون) - 
کل هذا کان یناقض تئاثٹضا سادا جرع الفقر'اء المنهوكة والمعذبة » الشسى 
١ندفعتث‏ الى مناطق مجهو له سعيا وراء مصير اأنضل . 

وكما فى زمن الحملة الصليبية الارلى ء لم يبد الاقطاعيون اة عنايسة 
برفاقهم البؤساء والفقراء » بل کانوا پرون فيهم بالاحرى عبثا لقيلا ٠‏ وما 
لبغوا ان اغتلمسوا الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففسى اوائل شباط 
(فبرایر) ۱۱٤۸‏ وصلت جموع الصليبيين الى مدينة انالا البحرية البيز نطية 
فى بامفيليا ٠‏ استقبل الروم الافرنج ببالغ العداء . ويقول اودو من ديل انهم 
«سسلخوا جلودهم فى الاسواق» . واضطر الفرسان ال بيس خيولهم او الى 
مبادلتها بالخبز واللحم . «وکان وضعنا بحیٹ اننا کنا نیع بابخس الاسعار 
وئشترى باسسار غالية لا سابق لغلائها» . وعثدما كان الصليبيون يفاوضرن 
السلطات المحلية بصدد تامين السفن لثقلهم ال سوریا » طلب الحاكسسم 
الرومى لائدولف سصر! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسن الاشسياء 
الاخرى . وسرعان ما الضح على العموم ان سفن الروم بالكد لكفى لشسحن 
الاعيان وحدهم على متو نها . 

إلا ان الفرسان الئہلاء » حرصا منهم على انقاذ چلودهم قبل کسل شىء > 
وتناسيا منهم للموعظة المسيحية بحب القريب » لم يمعنوا الفكر طويلا : 
فقد ر كوا الفقراء وشاتهم » ورفعوا الاشرعة وغادروا اثاليا . وحارل المتبقرن 
ان يواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة » بالسير بمحاذاة الساحل » 
و لکن اغلبيتهم اما ابادها السلجوقيون واما سقطتث ضحية الجوع والحرمانات . 


1A4 


فی ۱۹ آذار (مارس) ۱١۸‏ »ء وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة » وصل بحرا من 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير: من الاقطاعيين الالان بثيادة كو نراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس . استثارت اعمال كونراد 
الثالث الحذر والار تياب فى نفس لويس السابع ؛ ولهذا السبب بالذات لم 
يقم هذا الاخير بابة محاولة » رغم وصول مدد فى شخص الفرسان 
البروفانسيين برئاسة الكونت الفونس-جوردان » لكي يستعيد من 
السلجوقيين المناطق التى اسستولوا عليها بين انطاكية واعالى الفرات . وفضلا 
عن ذلك » مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايغاء بالنذر الدينى الذى اعطاه . 
وللمناسبة نقول ان حماسة المالك القتالية قد خففت كثيرا من هوجاء 
الءغامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ايليونور داكيتين التى اقامت › 
کما ,سیر مدو نو الاخبار » علاقة اجرامية مح عمها ريمون » امیر انطاكية . 

فی ۲١‏ حزیران (پونیو) ۱۱٤۷‏ » تلاقى لويس السايع وكونراد الثالك 
ومقر بوهما مع وصية العرش ميليساندا واعيان القدس . وعن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سوريا الشمالية - 
ريمون من انطاکية » ريمون من طراہلس » جوسلين من الرها . تثاول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخل قادة الصليبيين عن اقرب 
اهدافهم - استعادة الرها » - ونسوا الحرب ضد الموصل ومضوا » ممع 
القوات التى تنشكلت ف مملكة القدس » يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
اتحصينا منيعا » لان فتحها كان يشر بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
۲۷-٢‏ تموز - پولیو) ولکن عپشا . 

ولم تتوقف المخاصمات والمشساحنات بين الفرسان الفرئسيين والالمان 
والاهم هو أن احتمال فتح دمشق لم يكن طيسب للقسم الابعد نظرا من 
بارونات مملكة القدس . فغى المقام الاول كانت تسرد عندهم هموم مغايرة 
تماما ٠‏ كان ينبغى الاحتفاظ على الاقل بالاراضى الفلسطينية المحتلة سابتقا . 
وہقدر ما کانت نتوطد مواقع آل زنکی فى الصراع ضد الصلیبیين » كانت 
التربة تميد اكش فاكش تحت اقدام بارونات مملكة القدس . وكان تحسين 
العلاقات مع دمشق واستغلال التناقضات بين حکامها وآل زنكى یبدوان لهم 
افضل بكثير ٠‏ وبالعكس » لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسييسن والالمان 
بدمشسقی . و پالنتيجة نضجت بین بارونات مملكة الغدس «خيانة القض فة 
المسيحية» . 


ان غياب وحدة الفكر بين المحاصرين لم يبق سرا على حكام دمشق . 
ويروى المژرخان الشرقيان ابو الغرج الاصبهانى وميخايل السريانى اله 
ارسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين » الى ملك القدس بودوان 
الغالك » بعفة سرية . وكان مغزى لصائح المبعوثين يتلخص فيما يلى : على 
پودوان ان لا پامل فی الہقاء فی القدس اذا «ثبت کو راد العظيم ( کو نراد 
الغالك - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثون على الملك ۲٠١‏ 
الف دينار » وعلى بارون طبرية ٠٠١‏ الف دينار لكى يقنعا الملك الالمائى 
بالانسحاب . وفی اواخر تهوز (یولیو) ۱۱١۸‏ تخل فرسان الصليب عن 
مشرو عهم » دون ان پحصلوا على شیء › يئاء عل اصرار هولاء البارونات الذين 
رشاهم واشتراهم الوز بر الدمشقى معين الدين النور » فضلا عن ذلك » 
بالذهب (الذى كان مزيفا » كما الضح فيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك ء 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا » من جهثه › وان لم يكن بطيبسة 
خاطر » قوات الموصل الى نجدله . ومن الشمال احذتث لقترب من المدينة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخيه نورالدين من حلب . وبما ان 
الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبير! من الناس ء فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدس . وبما ان كونراد الفالث قد اقتنع بان الوضع ميژوس منه » 
فقد عاد الى المائيا مع الباعه القلائل فى ربيع ۱٠١١۹‏ عبر القسطنطيئية 
وسلانيك . و بعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده . 

لم 'تعط الحملة الصليبية الثانية اية نائج عملية . فان هذه المغامرة 
التى كانت سيئة الشنظيم والتى جرت بصورة اسوا لم السفر الا عن ضحايا 
بشرية وخسائر مادية جديدة » اكبر من ذى قبل . والاموال الطائلة التشسى 
جمعث بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية أنفقت عبدا . كذلك 
تسبہث الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة المركزية » سواء فى فرنسا ام 
فى المانيا . واجثاحتث فرنسا موجة من الحروب الاهلية الاقطاعية » واستدان 
لويس السابع الاموال » ولاسيما من الهيكليين الذين احذ منهم مبلغا كبيرا 
لتلبية الحملة » ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المانيا » فوق ما هى عليه من تزعزع . 

وقد قدمت الحملة الصليبية الثائية » مثلها مثل الاولى » البرهان الجلى 
على غياب الوحدة بين الغزاة الاقطاعيين الغربيينن . واخذث الاعثبارات 
الدينية » كما بينت ذلك ببالغ الوضوح مشساريع احتلال الفسطنطينية » تفقد 
اهمیتها اكش فاکش . وقد لدم مدو نو الاخبار فى القرن الثائى عشر من ضعف 
الحماسة الدينية ابان الحملة الصليبية الثائية . ولم تحمل هذه الحملة 
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اكاليل الغار الى الكئيسة الكالو ليكية ٠‏ ثم أن التناقضات التى تفاقمت بيسن 
دول اورو یا الغر بية بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطفقة البحسر 
الابيض المتوسط » اخذت اعارض قطعا هذه الدرل بعضها پېعض . وفی 
الوقت لنفسه اشتدت المصادمات مع بيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثانية تحطمت المشساريع الكو نية الكلية التى واصلت البابوية حبكها لاجل 
بسط سیطر تھا على العالم کله » اذ اصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتقسيم 
والتفثيت . كذلك اسهم بقسط كبير فى فشسل الحملة انعدام الوفاق والوثام 
پين زعماء الجموع الصليبية ء وحخلافاتهم مع پارو نات سوريا وفلسطین . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد مئیت بالاخفاق التام » فقد قوضت 
مكانة البابوية . وبداوا فى الاوساط الكنسية العليا يفتشون عن المذلنلب 
فى فشسل المشروع الذى يرضى الرب . وقد القى البابا اوجينيوس التالث كل 
المسؤولية على پرنار من کلیرفو . اما برنار » فقد صرح انه تصرف بامں من 
البابا ٠‏ ولانقاذ سمعة الكرسى الرسولى ومكانثه » طفقت اوساطها 
لتشاجر ؛ ومن كل مكان اخذت تنهال الملامات والامانات المتبادلة . 
البا پا برثار «القديس» بالغبى ٠.‏ فعمد برنار آنذاك الى الكتاية »> ووضع ا 
«فى التأمل» وخصص فصلا كاملا مله لثوضيح اسباب هزيمة القرات 
الفرنسية والالمائية »> وحاول ان يصور دوره فى مصاثر الحملة الصليبية 
باحسن صورة . اما المسؤولون عن فشل الحملة » » فهم الصليبيون الفسهم › 
کہا قال برنار . ذلك انهم لم ,پستطیعوا بلوغ هدفی الحرب المقدسسة » 
برآ په > ہسہب خطایاهم پالذات > اما هو پرنار » فانه » مثل موسی التوراة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استلهض المقانلين الى 
مقائلة اعداء الرب » ولكن خطايا الصلیہيين » كما حدث فيما مضى لشعب 
اسرائیل » قد اغلقت امامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسة . فان 
الرب الغاضب قد عاقبهم » وهل من داع للاستخراب ؟ من هنا Yl‏ 
البثة ء »> كما زعم ا فا د اورا کرد الع ا ن ا 
الارشادات الربانية . ان الحملة الصلیبية ھی الان كما من قبل » من حيث 
المبدا » عمل من مسيئة الرب الى اقصى حد » وسوف انبقى كذلك مستقبلا . 
والاخفاق لا یدل الا على ان منفذی ارشادات الرب العمل المباشرين » اى 
مقاتلى فصائل لويس وکو نراد الثالكث » ظهروا غي جديرين بهدذه المهمة 
العظيمة التى عهد اليم الرب بتنفيذها » ولذا منوا بالهزيمة . 

لم يعد من الممكن آئذاك انقادذ سمعة روما ومکا نتيا پمثل هذه التعليلاث . 
ففى اوساط الغرب الواسعة » ارتفعث اصوات الثذمن سواء من البابا ام 
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من برنار » رئيس دير کلیرفو ء اللذين نسببا بموت كثيرين من الئاس . 
ر پر نار الذى تنبا بنجاح المشروع نعتوه بالنبى الكذاب ء والبابا اوجينوس 
العالت الذى كان المبادر الى الحملة الصليبية والذى بارك هذه المغامرة › 
نعتوه پا لمسیح الدجال 

وعلدما قام برنار من كليرفو فى سسنة ٠٠٠١‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة 
صليبية » لم يلق التاييد حى من البابا » رغم ان بعض الباروثات الفر نسيين 
و پعض کبار رجال الکنيسة (ولاسیما بطرس المکرم — Pierre le Vénérable‏ 
رئیس ومصلح دیر کلونی) اقترحوا ان پتراس برثار نفسه الحرب المقدسة 
الجديدة ٠‏ و بمو جب مجمع شار تر (ایار 3 ماپر N)‏ » صادق الباببا 
اوجینیوس الثالث ببولا” (مرسوم) بتاریغ ۱۹ حزیران (پونیو) على تعیيسن 
بر نار » رئيس ومصلح دير كليرفو » قائدا للصليبيين . ولكن لم يذهب 
الامر' الى ابعد من الاحاديث . 

الخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا ناما ؛ وبعد وقاة برئسار » 
دفثت لزمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النثوع . 

کان النجاح فى الريكونكيستو فى شبه جزيرة البيرينه النجاح الوحيد 
وغي المباشر الذى احرزه رجال حملة سثة ۱۱٤۷‏ . فان قسما من الصليبيين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) ۱١١۷‏ على السفن من مرفاا دارالمسوث 
الانجليزى - وكانوا من الفلملكيين والفريسلانديين والانجلين 
بور تو » واستجا ہوا لنداء اسقف بورتو بتقديم العون لملك البرتغسال ء 
الفونس » الذى كان يحاصر ليشبونة مثذ ثلائة اشه . وبما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المدينة فى حال فتحها » فقد قرروا ان يتوقفوا برهة. 
وفی ۲٣‏ ایلول (سپتمبر) ۱۱٤۷‏ استولوا على ليشسپونة وغنموا فيا بالفعل 
غنيمة وفيرة . ومذ ذاك » صارت هذه المدينة الئی ظلت اكشر من ٤2۰۰‏ 
سملة تحت حكم العرب » جزها من المملكة البرتغالية . 


المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد . 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقداس 


احفقت الحملة الصليبية ۱۱١۸-١۱١۱٤١۷‏ . وفى فغضون ذلك » كانت 
میول التلاحم و الثوطد نتعاظم وتشستد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وقى السبعينيات من القرن الثائي عشر »ء تشكلت هناك دولة كبيرة جمعت 
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قسما كبيرا من آسيا الامامية ٠‏ وقد لعب دورا بارزا فى تأسيسها القائد 
العسكرى والسیاسی الفذ پوسف صلاح الدین (۱۱۹۳-۱۱۹۳۸) . کان صلاح 
الدین کردی الاصل ۰ وقد سبق له ان ترقی وبرز عندما کان والده اپوب 
وعمه اسد الدین شیر کوه پشغلان مناصب رفيعة فى بلاط عماد الديسن 
زنکی ٠‏ كان ايوب فى البده عامل يعلبك » ثم انتقل الى خدمة اتابك دمشسق 
وساعد کثیرا شی رکوه فی احتلال دمشق فی سنة ۱۱٠١١‏ پتکلیف من نور 
الدین زنكى . 

کان الشاب صلاح الدين من افراد حاشية شير كوه ؛ وبعد فترة وجیزة 
اظھر کفاءات عسكر ية ممتازة . ففی اواخر السثینیات لمیز صلاح الدين ¢ 
کآمر عسکری » فی حروب شیر كوه ضد مصر الفاطميين وضد الافرنع الذين 
حاو لوا فى عهد الملك آمورى الاول ان يستولوا على مصر . وفى سنة ٠۹١۹‏ 
صار شی رکوه وزیرا فی مصر » ولکنه ثوفى فى السنة ذاتها ٠‏ وكان صلاح 
الدین ابن اخیه › قد صار بالفعل الشخصية الارلى فى بلاط الخليفة الضعيف 
العادل . وعندما توفی العادل فى سنة ۱۱۷۱١‏ » استولى صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزير الجديد بدنيا على انصار الخليفة 
الاخبر »› ونظم السؤون المالية » واعاد تنظيم القوات المسلحة . ومذ ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجروقيين (الذين حلوا محل السودائيين 
والپر بر والارمن) عماده . وفى سئة ٥‏ مح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان . 

فى حقبة قصيرة » ود صلاح الدین مصر وقسما کبیرا من سروریا 
وبلاد ما بين الثهرين ؛ ففى سنة ۱۱۷١‏ استولى على دمشق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سئة ۱۱۸۲ فتع حلب » وفى سنة ۱۱۸١‏ > اعثبر 
حاکم الموصل زنكى الثانى ئفسه ثابعا للسلطان صسلاح الدين الذى صار 
اقوی حاکم فی العالم الاسلامى . ومن حيث الجوهر » وقع الشرق الافرنجى 
فی طوق دولة صلاح الدين ٠‏ وقد وجه صلاح الدين » الذى اسس سلالة 
الاو بين » جميع موارد الدولة الى الئضال ضد الافرنج ٠‏ وبما اله استهدف 
فی المقام الارل القضاء عل مملكة القدس »> فقد تعهد وشن الجهاد ع أعداء 
الالام . 

فی البدء » کائت رحی النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف » بیسن 
الفينة والفيئة . فعندما كان صلاح الدين وزيرأ » شن › فى كانون الارل 
(ديسمبر) ۱۱۷١‏ » غارة على غزة » الحصن الواقع عل حدود مملكة القدس . 
و پعد ذاك » استولى المصريون على ايلة ء المرفا الواقح فى خليج العقبة عل 
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ساحل البحر الاحمر ٠‏ وفى سنة ۱۱۷۹ ء انزل فاروق الشساه » القائد العمسكرى 
(لعامل فی خدمة صلاحج الدين » خسارة جسيمة بقوات ملك القدس بردران 
لابح فی مع رکة بلفور . و پلغٿث بعض فصائل المسلمين صدا و پبروٹ . 
وف سسلة ٩۰‏ انتزع اسطول السلطان صلاح الديبن الذى اقلسح مسن 
الاسكندرية » جزيرة ارواد من الصسليبيين َ 

واخذت الغيوم لتلبد اكثر فاكلر فوق مملكة القدس . ودخل الانتقام 
الاسىلامى المرحلة الحاسمة . 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدين 
لاحقا . قفى سنة ۱۱۸١‏ قررت الكررية الملكية فى القدس فرض ضرببة 
اسشنالية مامة ؛ وكان ينېغى الفاق الاموال المحصتلة جميعها تقريبا عسل 
انعزين الدفاع دون «الكفار» الذين اشد نشساطهم . كان مثدار الضرببة بتوقف 
على قيمة الأموال » وكان الجميع ملزمين بدفعها صرف الثظر فن الجئسسس 
والانتماء الدينى والاثنى . وقد عهد الى الاسياد بتحصيل النقود من اقنائهم . 
وفی ۱۱۸٥-۱۱۸:‏ مضی بطريرك القدس والاستاذان الاكبران للجمعيئيسن 
العسكريتين الرهبانيتين الى اوروبا للغيام بجولة للدعاية والتجنيد ؛ لقد 
سافروا لطلب المعوئة ضد «الكفار» . 

بدا ضغط المسلمين المشنظم e‏ على ممتلکات الافر نج منذ اللصيف 
الثائی من الما ئیلیات فی القران الثانی عشر . ان غياب e‏ ٻين الاقطاعيين 
الصليبيين المستخرقين كليا فى الهموم و » وفى المخاصمات پسبب 
الاراضی والالقاب ¢ وفی الحيل والمؤامراتث الد يپلوماسيهة » فك ا0ا اح لصلاح 
الدين فى سنة ۷ ان يقتحم بقواته المشاطعات الداخلية من ملكا الد 

كانت الغارة اللصوصية التی شنھها احد پاررنات الائرنسج البارزين › 
ریئو دی شائيتون (1٥1اناةاا) )1(١‏ الذريعة المياشرة لاجل مجوم المسلمين . 
فان وينو هذا كان مغامرا وقعا ء كسب شهرة مخزية «بمآثره» اللصوصية . 
وقد سبق له إن اجتاح قبرص البيزنطية فى سنه ٠٠١١‏ واعمل فيها النهب 
والسلب . ثم تزوج هذا السيد زواج مصلحة من وريئة امارة انطاكيسة » 
واكلسب بهذه الحلريقة عضا من الممتلكات على نهر العامى ٠‏ واحیںا وقع 
ذات مرة فی اسر نور الدين وامضى فى الاسر ١١‏ ئة ۰ وپعد اخلاء سپیله » 
لم الخف" البتة ميوله الى المغامرة » فاستقر فى حصن الكرك » شرقى البجڃس 
الميتث » وعكف على نهب وسلب قوافل الشجار المارة فى الجوار » لأن الحصن 
کان پقطع الطريق من سوريا الى مصر والى الحجاز . وفى اوا سنة ۱۱۸١‏ 
و لر بما فی اوائل سنة ۱۱۸١۷‏ ؛ شن رپلو دی شانیون » مکسرا وغدرا » 
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وخلافا لشروط الهدنة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدث الهدنة فى سنة )۱۱۸١‏ غارة على قافلة متجهة من القاهرة الى 
دمشسق بقيم كبيرة ٠.‏ ونهب كليا القافلة التى كانت فيها الحت صلاح الدين . 
واذا السلطان صلاح الدين » الذى اصيب بنكبة مزدوجة » يطالب فى الحال 
ملك القدس آنذاك غی دی لوزینیان )۱۱۹۰-۱۱۸١(‏ بالتعويض عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم يجازف يمس واذلال 
ثابعه القوى » وان يكن قد تواقح . فاستتغل صلاح الدين رفض مطالبه وشن 
عمليات حجبهوية حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواته فسى 
الر بيع الباكى من سنة ۱۱۸۷ مناطق قلعتى الكرك وكراك دى مونريال ؛ 
و بعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرنسج . واحثشدت قوات المسلميسن 
الموحدة ¬ من دمشق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهرين - فى راس 
#لماء و باشرت العمليات الحربية . 

انفضت الضر بات المؤلمة على مملكة القدس الواحدة تلو الالخرى . وفى 
اپار (مايو) ٠۱۸۷‏ ابيدت الى الشسمال الشرقى من اللاصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان ؛ وقد لقى الاستاذ الاكبر لجمعية 
الارسہیتالیین روجه دى مولان مصرعه . وف الثانسى من تموز (يوليو) 
اسول جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة 
من الصليبيين قرب قرية حطين » بين الناصرة وبحيرة طبرية . والى هنا » 
ال المر شع ¢ اندفع الصليبيون چ رغم النصائح الحكيمة الى تقدم بسا 
ريمون التالك » كونت طرابلس » الذى رأى وهن هذا الموقع من الناحية 
السش اتيجية ¬ پدافع من عاد الاستاذ الاکېر لجمعية الهيكليين جیرار دی 
رېدفور » وحميۀ رپنو دی شاتيلون اللذين عمل ملك القدس برايهما بعد 
ترادداث طويلة . 

فی القتال الدامی الذی دارت رحاه فی ٤‏ تموز (يوليو) ۱۱۸۷ ء التصر 
الءسلمون . وقد جرث المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين » فى قيظ 
رهيب . وكان ينقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعشاب 
والشجيرات » واذا الفرسان الصليبيون الذين انتظموا على المرتفع فى ثلاثة 
طوابير قثالية ثلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . . . دامت المعركة 
تحر ۷ ساعات على التوالى . وسقط مات الفرسان وآلاف المقاتلين ال اة 
فى ساحة الوغى . ووقع فى اسر صلاح الدين الملك غى دى لوزينيان » 
والاسىتاذ الاکبر لجمعية الهيكليين جیرار دی ريدفور »> وقائد الجيش الفر نسى 
اموری دی لوزیئیان » وکثیرون من البارونات - غلیوم دی مونفیرات > 
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وغيره . ولم ينج سوى بضع مئات من الاشخاص فروا الى صور واحتموا وراء 
اسوارها . 

حفظ السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ 
الاكبر (بامل فدية بيرة) » ولكن زهاء ٠٠١‏ من الفرسان الميكليين 
والارسبیتالپین اعدموا بامر منه . اما البارون المتځطرس ریئو دی شاٹیلون › 
فقد قطع السلطلان الظاضر پسیغه رآسه عندما رفض اعتناف الدين الاسلامی ت 

كان النتصار حطين مقدمة للنجاحات التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احثل صلاح الدين المدن الساحلية كلها تقریبا جنو بى طرابلس : 
عکا » ٻڀروت » صدا ء يافا » قيسارية » عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع اوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جلو بى 
طبرية » ما عدا الكرك وكراك دى مونريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
۷ حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمتقدور حاميتها 
الصغيرة ان تحميها من ضغط جيس مؤلف من ٠٠‏ الفا رجل . وحين رأى 
السكان عقم مواصلة المقاومة » قرروا بعد ستة ايام من الثضال ان 
سشسلموا لرحمة الظافر . وفی الثائى من تشرين الاول (اکثو بر) ۱۹۸۷ 
فتحت الابواب » واحتل المسلمون المدينة . وفوقها اخذت تخفق راية السلطان 
الصفراء باعتزاز . 

برهن صلاح الذين ائه رجل دولة حکیم » فعامل القدس وسكانها معاملة 
ارق واحفا بكئي مما عاملهم الغزاة الصليبيون حين انتزعوا المديئة من حكم 
مصر قبل ذاك بنجو مائة سنة . فلم القع قساوات لا معنى لها » ولم اتحدث 
تدميرات . الا ان السلطان » والحق يقال » عيلن » لقاء «رحمته» » تمنا عاليا 
جدا » ولکله سمح مع ذلك للسكان المسيحيين بان پغادروا القدس فی غضون 
٠‏ وما بعد دفع الفدية : عن كل رجل ٠١‏ دنائير ذهبية » عن كل امرأة ه 
دنائیں » عن کل طفل دینارا ذھبیا واحدا ٠‏ لم پستطع زھاء ۲۰ الف فقیر 
جمع قود الفدية . ورفض الفرسان الرهبان الهيكليون والاوسبيتاليون الذين 
يملكون الاموال بوفرة ان يقدمرا مذه النقود لاجل افتداء الفشراء » وذلك بحجة 
انه لا يحق لهم التصرف بالنقود التى عهد اليهم الغير بحفظها . الا ان خطر 
الاستياء والغضب اجر الفرسان الرهبان على فثح صراتهم » فدفعوا ٠١‏ الف 
دینار ذهبی عن ۷ آلاف فقپر (كانت فدية امراثین او عشرة اولاد ثوازی فديه 
رجل واحد) . وھکذا لم پستطع زهاء ٥‏ الف شخص ان پفتدوا انفسهم 
فبیعوا عبیدا ۰ 

ان الرقة النسية التى ابداها القائد العسكرى صلاح الدین الاو بى بعد 
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وفاة او يس الناسع (القد بس لويس) > ماتد الحملة الاي عة 


التامدة ؛ فى تو 


تسس اسسا ۷١‏ ۰)۲ مم ما ور شاو دلا 


فرو س ية (اامكشبة الو طيا في بار يس) 


الدين فى الغربه فيما بعد بشستى الاساطير التى تطرى شيامته غير العادية.. 
اما فى الواقع » غان اعتدال صلاح الدين قد املثه الاعتبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين الى قوام الدولة ار 4 
ولم يكن من شأن شراسة الظافر الا ان تسيى* الى هذه" القضية . 

ولكن بعد فتح القدس » والقضاء على مقاومة اواخر' الفرسان ا 
فی فلسطین ء حاول صلاح الدین عبثا ان یستولی عل صور التی کان پشرف 
على حمایتھا المں کین الایطالی کو نراد دی .مو ئفیراٹ الذى وصل فی اواسط 
تموز (يوليو) 1۱۸۷ من القسطئطيثية . حاصر المسلمون المدينة من البر 
ومن البحر (فمن عكا وصل الاسطول المصرى) » ولكن المسلمين اضطروا الى 
التراجع فی اوائل کانون الثائی (پنایر) (۱۱۸۸ . كذلك لم يتمکنوا من اخضاع 
المراكز الرئيسية لسيادة الصليبيين فی الشمال - ای طراہلس التى مرع 
الى نجدتها اسطول صفلية النورمائى (زهاء خمسين سفيئة) بقيادة الاميرال 
القرصان مرغريتون »› وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كونتية طرابلس 
وامارة انطاكية تعرض للاحتلال . ونحو. تشرین الشانی (نوفمبر) ١۱٠۱۸۸‏ 
استسلمت حامية الكرك »> وفى نیسان ( پر یل) = اپار (مایو) ۹۱۸٩‏ 
استسلمت حامية کراك دی مونریال . وکان حصن بلغور آخر حصن بسقط ۔ 
ومد ذاك صارت مملكة الفدس بصورة كلية تقریبا فی دج الدين ۰ 
ولم ببق للصلیبيين سوى مدينتى صور وطرابلس » وبضعة استحکامات 
صغيرة وحصن الاوسبيتاليين المليع كراك دى شيفاليه . 


الحملة الصليبية الثالئة 


ان نبا سقوط مملكة القدس الذى وابيل الى اوريپاء الغبية قد كان 
بمثا بة صاعقة فى سماء صافية . فان البابا ' اور پان ' الثامن ١‏ مأ ان عرف یما 
حدث » حٿی توفی من وقع ٠ o‏ ودعا خليفته › البابا غريغوريوس 
الثامن » بمنشور بابوی بتاریخ ۲۹ نشرین الاول (اکتوبر) ۱۱۸۷ وزعه من 
فیرارا e‏ .الكاثر ليك الى حملة صليبية جديدة ۽ وامرهم بالصيام کل اسبوع 
فى بوم الچمعة على ؛امتداد. حمس سثوات کما امرهم بالامتناع کلیا فی هذه 
الحفبة من الزمن عن اكل اللحم مرتين فى الاسبوع . والدعوة الى الحرب 
الصليبية" - وقد قام بها ببالغ' الهمة الكاردينال انريكو من البانو - تلقفيا 
البابا التالى كليمنت الفالث.ء الذى حل بعد شهرين محل البابا غريشوريوس 


1۹۴۳ 


الثامن . كان پٹبغی دعم مكائة البابوية » المتداعية بسرعة . ولاجل ايقاظط 
الحماسة الدينية » لكر ا حلص حدم الکرسی الرسولى من عداد الكاردينالات 
پا لتطواف مشسیا على الاقدام فی عموم فرنسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الثالغة من سسنة ۱۱۸۹ الى سسثة ۱١۱۹١‏ . واشترك 
فيها بوجه الحصر اقريبا الاقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان اوروبا 
الغربية . ولحو اواحى القرن الثانى عشر صار الفرسان القوة الجماهيرية 
الاساسية فى الحركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعمال وئشيط فى 
الحملة الصليبية النالعة الدول الاقطاعية التى كانت مصالحها التجارية فى 
الشرق قد اکتسبت مکانا مهما فی سياستها . 

احذت الاهداف الدينية من الحملات الصليبية لتراجسع اكش فاكشر الى 
المؤخرة . وعلى العكس اخذت مطامع الفئح عند المشست ر كين فيها تبرز اكثر 
فاكس من خلال الغلاف الصوفى الذى حاولت الكنيسة الكاثو ليكية » كما من قبل » 
ان موه به الحركة . وقد اعثترف ر ٹیس الاساقفة غليوم الصورى بمرارة فی 
مؤلفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» - وهو اول "اريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة الفدس (حثى سنة )۱۱۸١‏ - بانه لا جد بين 
اعمال «امرائنا ای شیء بعتي الحكيم جديرا بوصفه » ویعود على القاری* 
بالرضی والارتياح » ويشر ف الكاتب» . وقد صور غليوم الصوری صلیبیى 
اواخر القرن الحادى عشر بصورة مثالية › وابرز حماستهم الدينية وانضباطهم 
وشچاعتهم فى المعارك » وعارض بهم معاصر به المشعمين والمخنثين الغارقين فى 
الشسزڙون الدنبوية » ولاسيما اولئك الذين تأاقلموا ف الشرق ؛ فهم » كما قال 
غليوم الصورى » «على نحو بحيث انه اذا حاول احد ان يصف بكل دقة 
اخلاقهم » والاصح الفول » عيو بهم المريعة ء لناء من وفرة المواد » ولكتب »> 
بالاحری » حسېما پبدو » هچاء ولیس اریخا» . 

ولكن اذا كائت دوافع الفرسان الدينية قد اخذت التضاءل ء فان سعى 
دول اورو پا الغربية الى السيادة فى منطقة البحر الابيض المتوسط اصبح 
من اهم الحوافز الداخلية الدائمة للحملات الصليبية ملد اواخر القرن الثائى 
عشر . وهذا السعى رص فى الظاصر » وبقدر معين »ء صفوف فرسان الغرب » 
وعارض بلدان اورو با پالشرق . ولګله اسض كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اورو با الغر بية ذاتها . ان «وحدة العالم الغربى» التى كائت وهمية » 
من حيٿ جوهر الامر ء حثى فى المشساريع الصليبية الارلى » والتى يسير اليها 
ببالغ الجهد الباحشون البرجوازيون » ولاسيما منهم الباحثون الكاثوليك » فى 
النصف الثانى من القرن' العشرين » رغبة مثهم فی ان پرجعوا التالى الى الازمنة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
بصورة حضارة لها نفا ليد قديمة جدا ء اخذت تنهار پکل جلاء فی النصف الغانى 
من القرن الثانى عشر . فان المرتبة الاولى فى الحملات الصليبية بدات 
اتشغلها المنافسة بين الدول الاوروبية الغربية فى صراعها من إجل الهيمنة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطاة البح الابيض المتوسط علما 
بان هذه المنافسةا كانت تثخذ احيانا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالثة . 

فقد استفبلث الجماهير الشعبية دعوات باباوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بکثپر من ذی قبل . وعندما فرضت فی اوائل سنة ۱۱۸۹ فى انجلترا ثم 
فى فرنسا اناوة عامة قدرها عشر جمیع المداخيل » لاجل الغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدين - استثار ذلك بين سواد الاس الاستياء 
والغفضب . وطفق الاس يستقبلون جباة عشر صلاح الدين بالحجارة » ولذا 
كان لا بد" من الغائها كليا فى فرنسا . كذلك تفاقم التذمر من الضريبة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرض مثل هذه الضريبة تطاولا على امتيازاتهم . وكان 
رجل الكثيسة والکاثب الفرنسی البارز بيار دی ٻلوا پعتبر : «اذا فرض 
الامراء بحجة حع جديد . . . دمغة العبودية على كئيسة المسيح » مطالبينها 
بالضريبة » فاه جب على ابن الكليسة البار ان يموت ولا يخضع» . وهنا 
وهناك اثار عشر صلاح الدين بعض الاستياء حثى فى اوساط الفرسان . وان 
الفارس والشاعر کونون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق » اتهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالم اتهاما حادا بائهم «اخذوا 
الصليب لقاء نقود وائهم يفرضون العشر على رجال الدين وسكان المدن 
والاقنان . ان دافعهم ليس الايمان بل الطمم» . اما دافع هذه الاقوال » فهو 
الموقف السلبى من مشروع الحملة الصليبية ذاته » وزوال الايمان السابق » 
العام كليا انشريبا » فى نزاهتها وقدرتها على الانقاذ . 

لى لداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعية »- 
جا بين الفرسان الصغار والمتوسطين » وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك 
الاقطاعية الغربية » وكذلك فى اوساط الاشراف فى مدن ايطاليا الشمالية . 
وفى سئة ۱۱۸۸ انطلق الى سوريا اسطول صقلية النورمائى التابع للاميرال 
القرصان مرغریٹون › الذی سبق ان ذکراہ › کما ائطلقت بضع عشرات من 
السفن من پڀزا| وچئوه . 

وفى الجلشرا وفرنسا والمانيا » طفقوا يولفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان - هری الثانى بلانتاجينه وفيليب اللانى ء الذى لقب فيما بعد 
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اوغسٽٹ ء والامبراطور فريدريك الارل پر بروسا اخذ الصليب . و کان لکل 
منهم اسيا به الخاصة للاشتراك قى الحملة . 

سعی هنریٰ الثانی )۱۱۸۹-۱۱۰٤(‏ عل امتداد کل عهدہ الى کسب مواقع 
ثابتة فى منطقة البحر الابيض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثائية بوقت قصير » تزوج فى سنة ٠٠١۲‏ من ايلو نور داكيتين التى طلقت 
زوجها لويس السابع وضم عل هذا النحو الى ممتلكات سلالة بلائتاجينه فى 
فرنسا -- كو نتية انجو وكونتية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضمن حدودها . وهذه الدوقية ګانت تضطلع بدور کبیر فی التجارة مسح 
المشرق » التى مارستها انجلترا ذاتها ايضا . وكانت السفن الانجليزية 
تبحر فى المعتاد فى البح الابيض المتوسط » اما بمحاذاة سواحل فرلسا 
واسبانيا » - نحو جبل طارق » واما فى عرض البحر حتى بوردو ؛ وهناك کانوا 
يلقلون مسحو انها الى المراكب النهرية » المنطلقة على نهر غارون الى تولوز . 
وهنا كانوا يشحلون البضائع الانجليزية على مواشى الچ الى اربون » حيث 
كائت انستقبلها السفن المثجهة الى الاسكندرية والموانى" السورية واللينانية . 
وهذا الطريق هو الذى کان يمر عبر اراضى دوقية اكيتين . 

فلا غرابة اذا کان هنری الفانی قد حاول امین نفوذ انجلترا فی جمیع 
البلدان الواقعة على البحر الابيض المتوسط . وكانت الزواجات السلاليسة 
وسيلة مهمة قى سياسته فى منطقة البحر الابيض المثوسط وال هذه 
«الديبلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم لقريبا . فقد زوج احدى بناته » 
ابليو نور » من ملك قشتاله » الفو نس الثامن » وزوج بنتا اخرى » هى حثة » 
من ملك صقلية » غديوم الثانى (لم يسشر الزواج عن اولاد » ولذا لم يكن فى 
صقلية وريث انجليزى لعرشها) ؛ وابنه البكر ؛ ريشار » خطب له ابنة 
سانتشو السادس » ملكت نافار » الاميرة بير نجین . 

كلك لم يكن هثرى الثانى يالف من الأمل فى الاستيلاء على مملكة 
الفدس . فاليها ايشا كانت لمتد خيوط قرابة بيت اجو من سلالة 
بلانتاجينه ؛ ذلك إان ملك القدس فولك )۱۱٤۳-۱۱۲۳۹(‏ کان اپضا کوئت 
دانجو » وکان اپنه چوفروا بلانتاجینه قد لزوج فی حينه من ماتیلدا اپنة 
ملك انجلترا هنرى الاول ء فكان فولك بالتالی جد هنرى الثانى . ولیس 
عبغا كان ملك انجلترا الذى فعل الكئيں لتوطيد الثم ركز السياسى فى بلده ء 
هتم دائما بممتلکات ؛اقار په فيما وراء الپحار ٠‏ وغیں مرة دفح مبالغ نقدبة 
كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الكفار» » كما كان قد افق » قبل 
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سقوط القدس » تارة مع لويس السابع » وطورا فيما بعد » مع صهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية » بشان الخملة الصليبية ٠.‏ . 

ان هثری الثانى » الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط. سيطرة 
دولة آل بلانتاجينه الانجليزية الغرنسية على العالسم اجمع » قد وافق فى 
الحال على الاد شتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة اليها » لان 
حر با ناجحة فى الشرق كائت تبشر بتوسيع منطقة نفوذ دولة انجو ذ فى اليحر 
الابيض المتوسط ئوسيعا كبيرا . 

كذلك اثرت جهود الباباوية فى ملك آخر فى ذلك الزمان كان يحبك 
خططل السيطرة العالمية مو الامبراطور الالمانى فربيدريك' الاول یں بروسا 
)١۹٠-٠9(‏ » ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية » حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانى المتطرف والمحب 
للمقتال لم يتعلم شيا من التجربة المرة والمخزية (ومما له دلالته ان 
الثازيين الالمان سموا ياسمه »> بعد مرور مثات السنين e‏ 
الحاقدة للاعتداء على الااتحاد السوفييثى) . 

و کان اشتراك فريدريك الاول فى الحملة الصليبية الغالئة ينبح شاور 
منطفية من کل السياسة العدوانية الاغتصابية التى سلکها آل شتاوفن فی 
چثوب اورو با . ولقد امضی فريدريك الاول پربروسا زهاء نلصف زمن حکمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن لومبارديا . وقد منى مناك 
با لهز ية . وحين هزمه اثحاد المدن فى معركة لنيانو سسنة ۰٢ ٩1‏ اضطر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقع فى سنة ٠١۷۷‏ 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك روعه بعد الهزيمة » وجه انظاره الى 
ايطاليا الجنوبية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المشرق » وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كائت 
تمر اقصر طريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية . وف غور صقلية المناسبة - 
مسیتا › ہالیرمو » کاتائيا ~ كانت لتوقف جميعم سفن البلدان الغربية ء 
الموسوقة بالمشحونات الى المشرق ذهابا وايابا . وكانت السيادة على صقلية 
تژمن لحكامها مصادر ضخمة., لواردات الغزينة ؛ وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية » لجا فريدريك الاول » مثل 
هثرى الثانى » الى ديبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سنة ۱۱۸٩‏ » اقيمت 
فی میلانو احتفالات زواج اپنه وورپثه » الامېراطور هثريخ السادس فيما 
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بعد » من وريئة عرش صقلية » كونستانسيا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بر بروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن . 

واخیرا کانت پیز نطية تشغل مکانا مهما فی مشسار یع الامبراطور الالمائى 
المغامرة ؛ وكان يسمى بقايا الامبراطورية الرومانية الشرقية باحتقار 
وازدراء «اليونان الصغيسرة» . ویذګر مزرخه البلاطى الاسقف اوتون من 
فريزينغون فى سيرة حياة فريدريك الاول الذى کان ابن اخيه ء فیما يذ كر » 
ان الامبراطور قد لعث نقسه غير مرة «سسلطان العا لي» واعلن عل المكشسوف 
عن عزمه الراسخ على توسيح حدود الامبراطورية الالمائية حتى حدود 
الامبراطورية الرومانية القديمة . 

صحیح ان مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شتاو فن 
السياسى فى الماشى غير البعيد » البابا »> ولكن الحملة على الشرق كانت 
توفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدو - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاريع بر بروسا الكلية الكونية الهذيانية . وقد نظر فريدريك الاول 
بر بروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
الانيا الجنو بية على الاغلب » الثى كانت 'نطلعاتها تحدد سياسته فى كثير من 
اللواحى » كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السيب 
اخذ فریدریك الاول الصلیب فی اوا آذار (مارس) ۱۱۸۸ فی غوفتات 
مايئتس » وذلك بصرف النظر عن عمره (كان يناهز الستين) . 

وكان الملك الفرنسى فيليب الثانى )١۲۲۳-١٠١۸١(‏ الملك الثالث الذى 
أعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار . 
انجلثرا والمانيا . فان ملكية الكا بيتيين كان بعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعباث الغرب السياسية . وفيليب الثانى الذى ورث الحرش 
من لویس السابع لم یکن سوی سید اسمی لتابعه الاقوی منه بکتیر وعدوه 
اللدود هنرى الثانى بلائتاجيثه . 

كانت اراضى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج » ولذا 
لم يكن فيليب! الثانى فى ذلك الوقت بعد » عمليا » ملكا حتى للصف فرنسا. 
فان مقاطعاتها الغربية ء المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانجلين ؛ والملوك الانجلين كانوا ايضا كونتات انجو (مقاطعة من فرئسا) ء 
وعليهم كانت لتوقف كذلك الاراضى الجنوبية من فرئسا (كوئتية تولوز) ؛ 
و کان قسم خر من الاراضى الفرنسية - مملكة بورغونيا - خاضعا 
للامبراطورية الالمائية . 
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وكانت الواردات من ممتلكات التاج المفصولة عن البحر من جميع 
الجهات » زهيدة جدا » وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك مند شبابه سياسيا مراوغا وداهمية وحاذقا > 
يعرف كيف يستخل الظروف . وكائت الحملة على الشرق تبدو له وسيلة 
مناسبة لاصلاح شون السلطة الملكية » اى رفع مكانتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى » وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد 
ضر بة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة بلائتاجينه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسية التى تواجه سلالة الكابيتيين - اى جممع الاراضى الفرئنسية 
و توحیدها . 

كذلك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الثانى بان يواجه 
ميادرة اليابا پعدم الاکتراث ¢ خصو صا وانه تو ضح فیها عل الفور الدور 
البارز لتابع التاج الفرنسى هنرى الثانى . وهكذا استثرشد الملك الفر سى 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فی کانون الانی (ینایر) ۱۱۸۹ ۰ تلاقی عدوا الامس القریب فی جوار 
جيزور وتبادلا قبل السلام ؛ فقد كان ينبغى تأمين الطمائينة والهدوء فى 
دو لتيهما اثلاء الحملة . واتفق الملكان على السفن فى آن واحد ومعا . و بمثالء 
الملكين اقتدى اتباعهما من على كلا جائبى المائش . وانخذ قرار بان بخيط 
الفرنسيون على الوابهم صابانا حمراء » والانجليز صلبانا بيضاء والفلمنيون 
صلبانا خضراء . وكائت قد بدات التجمعات لاجل الحملة » واذا الحرب تلشب 
فجاة بين الملكين . اما الذريعة للحربا » فهى ان الاين البكر للملكا هثرى 
الثائی > ریشار › کونت ہواتو ودوق اکیتین » رفض ان یتزوج من اخست 
الملك فيليب » اليس » بحجة ان الملك الانجليزى قد اغراها . الا ان فيليب 
الثائى » الفثان فى المژامرات السياسية » استطاع ان يستحث الاين على 
الاب » واذا كل من الجانبين يمثشق السيف » وتتوقف الحملة الصليبية . 
وفی ٣‏ تموز (یولیو) ۱۱٨۸٩‏ تون هئرۍ الثائی . وحل محله على العرش ریشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار البطل الرئيسى فى الحملة الصليبية 
الغالغة . 

وهكذا لم تكن تسم الاعتبارات الدينية بالنسية لزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلاثة جميعهم باهمية جوهرية وعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ۱۱۹۲-۱۱۸۹ منذ بادى* بدء مجرد حملة فتوحات » وكان الدور 
القيادى فيها بعود يمعظمه الى سلطة الدولة . وهناك سمة مميزة طريفة : 
ان فريدريك الاول قد ام باعطاء كل من الفقراء الذين اعر بوا عن الرغبة فى 
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الاشستراك فى الحملة ٣‏ ماركات ؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ » 
رغبته فى ان يشكل العامة التى قلما تصلح للحرب عبثا على العساكر» . 


الوضع فى البلقان والثزاع مع بيزنطية 
مصرع فریدریك پر پروسا 
واخقاق الفرسان الالمان 


الحربية » وتصرفوا منذ بادىء بده بصورة منفردة احدهم عن الآحر . 

فی ۱۱ ايار (مایو) ۱۱۸۹ تحركت القوات الالمانية برئاسة الامبراطور 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
ديبلوماسية مح المجر وبيزئطية ؛ فقد اراد ان يضمن عبور قواته فى 
اراضيهما بأمان . وكائت ثتائج المفاوضات » على ما بدا » مؤملة . فان المللك 
المجرى بيلا العالث )۱۱١۹١-١۱١۷١(‏ قد وافق على مرور الصليبيين عبر 
بلاده وحتى سمح لهم بشراء الماكولات . وبالفعل عبر الالمان المج بسلامة ء 
دون تجاوزات كبيرة . كذلك امكن الالفاق مع الرسل البيزنطيين الذين وصلوا 
ال ریخستاغ ورمبرغ فی کانون الاول (ديسمبر) ۱۱۸۸ (برئاسة موظف 
کبیر هو اللوغوفت دروم پوحنا دوقاس) ؛ فقد اكد الروم ان بوسع الجيشس 
الالمانى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا عائق » وان يتلقى الماكولات 
والاعلاف لقاء تمن مناسب » ولکثه غير رفيع جدا . كذلك فریدريك الارل 
اكد پدوره للسفراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسب پاسمه رئيس 
اساقغة فورتسيورغ » دوق شوابيا والنمسا) انه ليس لبيزئطية ان لخشى 
شيا من المقاتلين الالمان . ولكن رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
الفسطنطينية * اقدمت عل الاالغاق مع فر يدريك الاول ؛ الا ان الامبراطرر 
اسحق الفا ئی انجیلوس )۱۱۹٥-۱۱۸٥(‏ سرعان ما شرع يقیم امام الصلیبیین 
شتى الحوائل والعوائق . ففى الفسطنطينية كانوا بعرفون عن نزعة پر بروسا 
الى القتال ولم کو نوا پشقون کثیرا فى وعوده . 

* هنا وفى الاحوال المماللة الاخرى لستعمل مصطلحى رامبراطورية 


الفسطئطيلية » و رامبراطورية الروم» اللدين استعملهسا مدولو الاخہار اللاتين على 
نطاق واسع للاشارة الى ببرنطية . 


وكانت تتوفر لحكومة اسحق الثانى انجيلوس جميع المبررات والدوافع 

للقدق . فان علاقات فريدريك الاول الوئيقة مع عدو بيزنطية المياشر فى 
الشسرق قلج ارسلان الثائى » سلطان قونية السلجوقی )١١۹۲-۱۱۵۵(‏ قد 
اثارت الشبهات . فقد تيادل الاميراطور الالمائى معه السفراء »> وحق احذ منه 
وعودا تتيح الأمل فى ان يتمكن الفرسسان الالمان من عبور آسيا الصغرى بلا 
عائی : ذلك ان قلجچ ارسلان الثانی کان پعادی صلاح الدين الذى کان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

واراتسمت اخطار جدية على بيزنطية من صوب الغرب ايضا » من اوروبا 
الجنو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجي » فى ٠٠۸١‏ 
۷ ١ء‏ ثار البلغار بنجاح » بقيادة البوليارين (اللبيلين) آسسن وبيوش › 
على النير البيرنطى . والى الشمال من جبال البلقان » تشسكلت دولة مستقلة › 
(سميت بالمملكة البلغارية الثانية . كذلك كائت صر ٻيا 'تسیر نحو پلوغ 
الاسشقلال . 

ولو اتحد حاکما پاغاریا وصر ہیا مع پر پروسا » لساءت احوال بيز نطية . 
والحال کان هذا الاحتمال واقعيا جدا . ففى عهد رپخستاغ نورمپرغ جرت 
مقاوضات مع سقراء الجو بان (الحاكم) الصر بى الاكبر اسطفان نيمانسى 
)۱١۹١-۱۱۱(‏ . وفى الايام الاحيرة من شهر' تموز (يوليو) ۱١۸١‏ ء عندما 
وصل الصليبيون الالمان الى مديئة نيش الصربية تقابل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الجو بان الاكبر . وفى هذه المديئة ايضا جرت مفاوضات مسع 
سفراء البوليارين البلغاریین آسن وبیوتن . وكانت العلاقات بیسن پلغاريا 
وصر بيا علاقات ودية . كل هذا خلق فى القسطنطيثية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد كائوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضاتث 
فى نيش لم يكن من الممكن ان يكون سوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صر بيا و بلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بر بروسا قد هرب من التحالف » ولكنه هو الذى حرض 
'بالفعل حكام الدولتين السلافيتين على امبراطورية الروم . 

ان تقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنبف 
'والاجتياح والنهب من جانب الصليبيين » ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان 
المحليين بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال »> بقسى الفرسان فی الارض 
البلغارية اكثر من سثة اشهر (من صيف ٠۱۸١‏ الى الربيع الباكى من سانة 
٠‏ . وفيما بعد افاد الكاهن الالماثى ابرهارد » المرسل الى المجين 
يەھمة دپېلوماسية »> قى لقريره الى الامبراطور » انه رأآى > اثثاء مر وره .قی 
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بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذين ماتوا فى الطريق » منبوشة ؛ وكانت 
جالهم مرمية من التوابيت ومبعثرة على الارض . ثم أن مدونى الاخبار 
اللائن € وف المقام الارول پینهم مؤ لف «اناریخ حملة الامبراطور فیدر بےات» 
المشسوب فيما مضى الى الكاهن انسبرت ء يرووون بدورهسم ان «قطاع 
الطرق» - الصرب والبلغار - كانوا يهاجمون الفرسان بين الفينة والفينة 
ويقتلو نهم › وینتزعون مئهم څيو لهم وعر باتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
تعبيرا عفويا عن غضب الشعب على جموح النها بين ذوى الصلبان المخيطة عل 
البستهم . 
وبالطبع » كان تحقيق التحالف مع قائد الصليبيين الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسيرا جدا على البوليارين البلغاربين وحتى موضع اشكال » 
ولكلهما اتصلا غير مره مع ذلك بالامپراطور فرايدريك الارل ؛ فقد کان 
بیولر وآسن پحسبان ان بلغاریا ستتمکن » فی حال نشوب حرب بین 
الامبراطورية الالمانية والامبراطورية البيزنطية مهن لوطيد استقلالها الذى 
نالته للشو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان » يجب ان نأخذ 
كذلك بالحسبان ان الارساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة م نکن 
تعلزم » رغم وضع الامبراطورية الداخل والخارجى الشاق جدا » ان لستبعد 
القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط من مجال بصرها ٠‏ ورغم أن نفوذ 
بيز نطية فى هذه المنطقة قد القوض كثيرا فى اواخر القرن الثائى عشر بفعل 
مدن ايطاليا الشسمالية التى توغلت فى مرافىء سوريا ولبنان وفلسطين > 
وبفعل نورمانيى صقلية الذين تسربوا حى الى اليونان وحتى استولوا فسى 
نة ۱۱۸١‏ (لفثرة من الوقت) على اكبر' مديئة بيزئطية بعد الفسطنطينية › 
هى مديلة سلائيك » بقيت القفسطنطينية مح ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق . 
ولم يكن بوسع بيزنطية ان تبقى عديمة الاكثراث بنضال الدول الغربية من 
اجل الهيملة فى البحر الأبيض المتوسط . وكانوا فى الفسطنطينية بعتبرون 
ولبلان وفاسطين » هذه الحقوق التى كرسها وائبتها الثاريج نفسه . 

ولجميع هذه الاسباب انتهجت الحكومة البيزئطية نهجا معاديا 
للصليبيين ٠‏ فقد اقامرا فى وجههم شتى العوائق والموانع ؛ ولم يقدموا لهم 
المژن الى وعد بها اسحق الفائى انجيلوس . والطرق التى سار عليها 
الصليبيون ګانت شبه مدمرة ؛ فان خپول الفرسان المدرعين کانت انز لق 
و سقط ارضا » ولنكسر قوائمها . وکالت فصائل الروم المسلحة تخلق 
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المعابر الجبلية . وكان الامبراطور يستبيقى فى عاصمته افراد البعتات الثى 
كان يرأسلها فريدريك الاول اليها من الطريق . بل ائه زج فى السچن بافراد 
البعثة الارلى . وکكان مزاج العداء يتبدى فی لهجة رسل الامبراطور البڀز نطى 
الى امبراطور الامبراطورية الالمائية (او ۰ كما كانت تسمى رسميا » 
الامبراطورية «الرومائية المقدسة») ؛ فقد كان يتجنب كليا تلقيبه 
«بالامېراطور» وکان بخاطبه بوصغفه «ملك المانیا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليين بها اقترفوا 
من اعمال السرقة والنهب والعنف . ففى ثراقيا احرق الصليبيون فى اليده 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) ء واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(اغسطس) ۱۱۸۹ (فقد نسب الى السبرت انه کتثب : «تصرفنا فیا کائمسا 
فى مدينتنا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسل 
المكسوف (وكانت ثرافيا لا تزال تخص بيزنطية آنداك) » ويقنلون السكان › 
ويمحون المساكن من على وجه الارض ؛» وپحرقون الکناٹس . ویتہاهی مدو نو 
الاخبار الالمان بالغثائم الوفيرة الثى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
سستارا زاغورا) » وسکر بېلسیون (اسینوفخراد) و پرمیس (بیروشتیشا) . 

وحن عاد رسل فریدریك الارل فی اواخر 'شرین الاول (اکتویںر) ۱۱۸٩‏ 
الى فيليبو بول » بلغوا عاملهم (الامر الذى تناوله الكلام فی مدونات 
انسبرت) ان بطريرك الفسطنطينية نعت المقاائلين الالمان فى مواءظه فسى 
فی الاجرام > وحتی اذا کان فد اقترف عشرات مسن جرائم القتل » سينال 
الغفران من ذنو به اذا قثل مائة من الصليبيين ٠‏ وبدا فريدريك الارل من 
جانبه پوجه التهديدات الى اسحق الثائى انجيلوس . وفضلا عن ذلك ؛ دقع 
اسسحق التانی فی صیف ۱۱۸٩۹‏ ؛ حین کان «جلود الرب» پعہرون الەجں ؛› 
الفاقية نحالفه مع عدو الصلیبیین الاکبر - صلاح الدين » ووعده بالدعم 
ضد قلج ارسلان الثائى . وهکذا کان كل من الامېراطرورين المسيحيين - 
الإلمائى والبیز تطى - فى سنة ۱۱۸۹ مالفا مع دولة اسلامية . 
فی ثراقيا » دارت رحى الحراب » من حيث جوهر الاس » بين الصليبيين 
الالمان وبيزنطية . ولقد كانت › والحق يقال » حربا غير معلنة » حربا بين 
حليفين . ولكن الاحداث لطورت بجلاء فى اتجاه اضفاء الصفة الشرعية عليها 
ولحوپلها الى ازاع مسلح ساف . وفی اواخر ریف ۱۱۸۹ ارسل فریدرپك 
الاول الى ابنه هثريخ (السادس) رسالة تتضمن ضربا من شروع هجرم 
على بيز نطية . فقد طالب من هثريغ ان يجمع المقاثلین »› لم ان يتفق مع چثره 
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والبندقية وبيزا وانكون » وان يجهز هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسع 
السنة القا مة بمحاصرة 'القسطثطيلية سواء من البر ام من البحر . وف الوقت 
ذاته كان على هنريخ ان يحمل البابا على تنظيم حمللة صليبية ضد الروم 
الذين يعرقلون حرب الكاثو ليك ضد «الكفار» . 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فى تربة 
السياسىة العملية . ولكن بابا روما لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الكاثو ليكية 
على الكليسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب › 
فریدريك بر بروسا ۰ ففی. روما لم پصدقوا فریدريك برپروسا . ولم قم 
حملة صليبية ضد بيزنطية فى سنة ۱۱۸١‏ . وتجلبت امبراطورية 
القسطئطيئية ضربات القطعان الصليبية » رفسم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا ءرضث السفن على فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فتح 
العاصحة البيزنطية . الا ان التاجيل . كما سنرى » كان قصير' الامد . 

بعد ان نهبت الجموع الالمائية المقاطعات البلغارية من بيزئطية › 
٤‏ پال - فېرایر ۱۱۹۰) ؛› ائطلقت فی اواخر آذار (مارس) ۱۱۹۰ من 
اندريائو بول وعبرت الدردنيل الى آسيا الصغرى » واتجهت فى مناطقها الغر بية 
(عبر لاودقية وفيلوميليا) التى سبق ان دمرها السلجوقيون . لم يقدم الروم 
لا الماكولات ولا الاعلاف . وكانت فصائل الخيالة من السلجوقيين تشن يوميا 
الغاراتث على الفضسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثانى الذى لثازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالف مع الصليبيين خوفا من حرب مع صلاح 
الدين . وفضلا عن كل ذلك » كابد الصليبيون عذابات القيظ والعطشس 
والجوع . واضطروا الى اكل لحوم خيولهم . 

فی ۱۸ ايار (مايو) ۱۱۹١‏ » استولى الصليبيون عل سلطنة قونية . 
ووقعت فی ایديهم غئيمة وفيرة ۰ وفی ۲۳ ايار (مايو) عقدوا هدئة مسح 
السلطان . وغادر الصليبيرن سلطنة قوتية ونصبوا معسکرا وراء البسالين 
التى تحيط بها . قال مؤلف «ثاريخ حملة الامبراطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فی السوق ما پکفی من کل ما لزم » وان کان يباع باثمان غالية . وقد بيع 
(من الصليبيين - المؤلف) » كما اظن » اكش من ٦‏ آلاف حصان وبغل ء عدا 
الحمير» . : : : 
ومن هنا ثزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى 
قيليقيا » حيث حدث امر غير متوقع ؛ لقد تدخلت صاحبة الجلالة الصدفة فى 
الاحداث . ففی ۱۰ حزپران (پونیو) ۱۱۹١‏ ء غرق فريدريك بربروسا اثناء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف ء غير بعيد عن سبلوقية . وفى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين ٠.‏ وقد كشب مدون الاخبار وشاهد العيان ذاته 
متذكرا : ان مصرعه «قد هز الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كبيسر 
و بحيث ان البعض انتحروا متراددين ومتعذبين بين الرعب والأمل ء وبحيث 
ان البعض الآخر » وقد بشسوا ورأوا ان الله كانما لا پعشىی بهم » جحدوا 
الايمان المسیحی » واعشلقوا الو ثنية مع رجا لھې» » الامر الذى يدل عمل 
لذ بذب وسطحية مشساعر الصليبيين الدبلية . 

بعد ذلك ؛ عاد. قسم من الفرسان بحرا من سسلوقية وطرسوس الى 
الوطن ؛ ومضى.قسم لر » عابرا المناطق الارمنية بالنهب. والسلب ء الى 
انطاكية ؛ مات كثيرون بالطاعون فى صيف سئة ٠٠۹١‏ . واقترب الباقون فى 
الغريف من عكا التى سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين التى سلمت 
حتى ذالك وفصائل الفرسان التى قدمت الى هنا بصورة تلقائية بعد ان احتلها 
صلاح الدين . وبعد فثرة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية الخرى » 
بقيادة الدوق ليو بولد الئمساوى . واحذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبيين الالمان حينن مات فريدريك » دوق شوابيا » ابن فريدريك 
ہر پر وسا (فی سن )۱۱۹۱١‏ . 


النثاقضات الالجلو-ڌر نسبة والمعاصمات 
فى مملكة القدس . فج عكا . لنائج الحملة 


فى ذلك الحين » كان الاعيان والفرسان فى الجلترا وفرنسا قد بداوا 
وحسب بستعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى حذين البلدين 
الا نحو صیف ۱١١۹۰‏ . 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة ادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل . ولم يكتف با بتزاز 
ضريبة «عثبر صلاح الدين» من جميع من كان يتعين عليهم دفعها . فان هذا 
العاهل الذی نمز بجشسع لا حد له › قد عمد الى بی کل ما پمکن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية » والحقوق › والقصور والقرى ٠‏ وسمح 
البابا كليمنت الغالك للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
ذاتها من الاششاك فى الحملة . وقد استغل ريشار هذا السماح كما يطيب 
له ؛ فلم يكن يمنح الاعفاء الا لقاء مبلغ كبير . وقد استطاع الائرياء أن 
يفتدوا انفسهم من الحملة . اما الفقراء الذين لم تترك ابتزازات جباة الملك 
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لھم شیا » فقد استکراهم ریشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا » الذى 
مدحه مدونو الاخبار والشعراء اللائين (وبخاصة الشاءر المغخنى اللورمندى 
امېرواز الذى رافق الملك قى الحملة) عل ېله وشهامته وحكمته قد صرح 
ذات مرة ائه بیع لندن ذاتھا اذا ما وجد شاريا مناسبا ! 

فی ٤‏ تموز (پوليو) ۱۱۹۰ » عبر ريشار الاول مع حاشيته ومعظسم 
قرسا نه مضيق المانش . واجتمعت الفصائل الانجليزية والغرنسية فى مدينة 
فيز ليه البورغونية » ومنها انطلقت فى الحملة . وهكذا لم بدا حملة الانجليز 
والفر نسڀين الصليبية الا بعد مرور سنتين وئصف السنة على سقوط القدس 
و بعد مرور سنة على الحراك فرايدريك الاول . ومن الجلى ان الملكين الانجليزى 
والفر لی لم پکونا پسرعان . واعرابا عن استیاء ء سم من الفرسان من هذا 
التباط » نحت هروغ دوازی الترو بادور (الشاعر والمغنى الجوال) الملكين 
بالحانثين باليمين . كذلك کتب ترو بادور آخر مو برتران دی ہورن انھما 
«یخدعان الله » لأنهما 'لا يقصدان المشى” فى الحملة رغم انهما يحملان 
الصليب» . ولكن الملكين الفقا سلفا بالمقابل على قاسم الغنيمة مناصفة . 

فى البده سار الصليبيون معا » ولكن تالى لهم فيما بعد ان يلقسموا ؛ 
فقد ثبين ان من الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقاتلين ٠‏ قاد 
فيليب الثانى فرسانه الى جنوه الثى تعهدت بان لقدم لهم ثلائة سفن لنقلهم 
الى سہوریا . وراح الانجليز الى مرسيليا ٠‏ وهنا كان اسطول ر یسار 
بانتظاره » ای اکثر من ٠‏ سفينة 'نسئی لها ان ندور حول اسبانئیا 
وآراسو فى سواحل فرنسا الجلوبية ٠‏ وفى ايلول (سبتمبر) ٠١١١‏ وصل 
الفيلقان الواحد تلو الأخر »› ا صقلية ¢ والوقفا غيسر بعید من سینا . 
ونا لةرر قضاء الشستاء لاجشاب المخاط الئى يتعرض لها البحارة فى هذا 
الفصل من السنة . 

استغل رپشار الاول الوقغة فى صقلية لكى ينغد الخطط الى سب أن 
حاكها والده للاستيلاء على الجزيرة . ولهذا الغرض لدخل فى خصام احزاب 
#لبارو ناث الذى نشب هنا بعد وفاة الملك النورمانى غليوم الثائى الصيقل 
«سسنة )۱۱۸٩‏ » وائقض على حاکم الجزبرة لنكريد دى ليتشه . فرفعسه 
#لہارو ات الى العرش » ولبس بدون مشساركة البابا الذى كان يعارض قيام 
السيادة الالمائية فى الجزيرة . واراندى ريسار الانجليزى حلة حامى الحقوق 
الشرعية لزوجة الملك الراحل واخثه حثة . ولكن رداء الفروسية هذا لسم 
پسئطع ان يخفى عن احد اهداف ابن سلالة بلالتاجينه الحقيقية » اى 
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وقد اثار الصليبيون الانجليز فى الحال السكان ضدهم بما اقترفوا من 
اعمال العثف . ذاث مرة ۾ اتار أحد مرتز فة ریشسار الارل جدالا مع باثعة خبز 
فى مستينا . وانحول الجدال الى شجار بين جلود المسيح واهالى مسينا 
المسيحيين . وفى الحال » رأى ريشار الاول فى هذا الحادث ذريعة متاسبة 
[لحرب › فهاجم مسینا من البحر والبر واحتلها . وکان اهال مسشینا اواٹل 
من خبروا «نبل» ریشار وصلیبییه ؛ ففسی غضون بضع ساعات » تهب 
الصسليبيون وقثلوا وامتصبوا . واهالى مسسينا بالذات هم الذين لقبوا ريشار 
الارل بلقب «قلب الاسد» لوصم قساو ته با لعار ٠‏ 

وما ان احثدم الثزاع بين الانجليز والصيقليين حثى عكف فيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا ٠.‏ وقد انظاهر انه يقف على الحياد » ولكنه دخسل 
سرا فی مفاوضات مع تلکرید دی لیتشه وحاول حشی ان يحبط هجورم 
الاسطول الانجليزى على مسينا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه النار عل 
المجدفين الانجليز ٠‏ فلم تكن البتة لفرنسا اية مصلحة فى تعزيز دولة آل 
بلانتاجینه بای شکل من الاشکال . 

غضب الملك الفرنسى اقصى الغضب من افعال ريشار الاول . وظلت 
العلاقات بين قائدى جيشى الصليبيين تتردى . وفى الك لعب دورا لا 
پستهان به قصر نظر ريشسار قلب الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقاتل 
المتحمس النارى لم يكن له حقا منافسين فى فن إكتساب الاعداء . كان هذا 
الملك »ء كما كثب عله احد مدوئى الاخبار المعاصرين » «بريد ان يتفوق عل 
الجميح بالشسهرة» و«استحق استياء الجميم» الناء الحملة الصليبية . 

اضر ريشار الاول الى نسوية نزاعه مع تنكريد دى ليتشه ٠.‏ ووصل 
الى صفلية نبا یفید ان پر پروسا قد مات وان ابنه هنريخ السادس قد 
تحرك مع جیشس صوب روما لاجل التثويج . وکان واضحا انه سيتجه من روما 
الى ايطاليا الجلو بية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريسث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان هنريخ السادس يبدو اريشار الارل عدوا 
الحع بكثير من تنكريد . واذا الخط المشترك الناجم عن الاميراطور الالمانى 
يقرب الملك الانجلبزى من اعيان صقلية النورمائيين . ومن باب المصالحة 
دفع اننكريد لريشان ۲١‏ الف اوقية من الأهسب . وما ان عرف المالك 
الفرئسى بذلك حتى طلب من حليفه نصف المبلغ (ذلك انهما اتفقا على تقاسم 
الغليهة مناصفة) . ولكن ريشسار ابن سلالة بلانتاجينه لم يعط فيليب الثائى 
سوى ثلث الغئيمة . ان شح المغامر المتوج الانجليزى قد انقلب عليه خطا 
ساسا » اذ استقار فى نفس فيليب اللانى المزيد من الامتعاض . 
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تمهل الصليبيون اكثر من ستة اشهر فى صقلية ء ولم يركبوا السفن 
الا فی ر بیع سسنة ۱۱۹۱ . ابحر فیلیب الثانی من مسینا فی ۲۰ آذار (مارس) 
دون ان ینشظر حلیفه الذی لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .وقد بينت احداث 
صقلية يكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق . 

مضى الفر نسيون بحرا الى لبثان - الى صور . اما ريشار الذى اراد ان 
يعوض عن اخفاقه فى صقلية » فقد احتل فى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص 
التى كانت من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها » وغنم فى قبرص 
غنائم لا تحصی . کہا تزوچ هناك بیر نجیر دی نافار الى وصلت مع ریشار 
الاول الى صقلية . 

وبالاستيلاء على قبرص ء امن ريشار قلب الاسد ء من حيث الجوص > 
دون ان يدرك ذلك بنفسه ء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوژیان التی شات بعد وقت قصیں فى قبرص قد تحولت فيما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط التى لم تستطع الا بفضل الدعم العسكرى من قبرص ان تدوم فى 
الشرق زهاء مائة سئة الرى . 

وقد تبدت «وحدة» الصليبيين الانجلو - فرئسيين بقوة جديدة عندما 
نز لوا فى لبثان وانضموا الى الفرسان الذين يحاصرون عكا . وبين هؤلاء ء 
كان كذلك » عدا فصالل الاسياد المحليين » المسان » ودانماركيون » 
وفلمنکیون وایطالیون . وقد استمر حصار هذه الفلعة المليعة أشهرا عديدة . 
واسشعمل المحاصرون الاكباش »› ومدافع اطلاف الحجارة ؛ واپراج الحصار 
على العجلاث . 

ومن اهم اسباب استطالة الحصار لشوب الخلافات بين قادة العساكر الثى 
طوقت المدينة » اى بين البارونات المحليين والاسياد القادمين من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول بلقب ملك 
القدس) » من جهة » من قبل غى دى لوزينيان الذى اخل سبيله مسن اسر 
المسلمين » ومن جهة اخرى » من قبل المركيز كونراد مولفيرات . وهذا 
لسیدها الاسمی غی دی لوزینیان بدخولیا ٠‏ ورغم ان الخلاف دار حول لقب 
فارغ (اذ اث مملكة القدس لم يكن لها وجود بالفعل) » خاض قادة الصليبيين 
غمار هذا الجدال بكل حماسة الفرسان . وبالنتيجة » بدث قوات جنود المسيح 
مسمرة من حيث الجوهر . 

ثم أن الخلاف بين الطامعين بعرش القدس جاء يعم العداوة بين الانجليز 
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والفر ثسيين فوق ما هى من عمق . فان ريشار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عکا الا فی ۷ حزیران (پونیو) ۱۱۹۱ قد دعم ادعاءات قریبه غی دی 
لوزپنیان « بیشما دعم فیلیپب الثانى ادعاءات الم ركیز مو نفیرات ۰ وعندما کان 
ملك يقترح فى المجلس الحربى اقتحام القلعة » كان الملك الآخر يعارض ؛ 
فان الثصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن يناسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومع ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليو) 
٩‏ ء» بدا هجوم عام ؛ وفى اليوم التالى استسلمت المدينة التى انهكما 
الحصار المديد . ولائقاذ حامية المديئة » وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعللى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الافرنج 
المأسورين سابقا واعاد الى الكاثو ليك ذخيرة دينية يكرمونها هى ما يسمى 
بالصليب الشريف او الصليب المحيى (عود الصليب) . 

بعد مرور اقل من شھر على فتح عکا » اعلن فيليب الثانى انه مريض > 
فذھب الى صور ومٹھا سافر فی اوائل آپ (اغسطس) ۱۱۹۱ ال فرنسا عبر 
ايطاليا . وبينما كان الملك الانجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة » 
کان حليفه الفرنسى يسرع فى توطيد مواقع سلالة الکا بيتيين فى بيه ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلانتاجيئه فى القارة . وسلفا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر ء الكونت جان (فيما بعد الملك جان بلا 
ارض) الذى كان يحكم انجلترا فى غياب اخيه . وفضلا عن ذلك » تقابسل 
فیلیب الثانی فی کانون الاول (دیسمبر) ۱۱۹۱ فی میلائو مع الامبراطور 
صر یح السادس واتفق معه شان الاأعمال المشسثركة ضد ریشسار . وقول 
مدون الاخبار الائجليزى رودجر من هوقدن ان الملك الفرنسى حصل مسن 
الامبراطور الرومانى على وعد بان ياسر الملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين 
عن طريق الاراضى الخاضعة للامبراطور . 

وهكذا اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صفيا حسابات احدهما الآخر 
بضراوة » حارصا احدهما على مکانته وسمعته کفارس صلیبی › والثانی عل 
لوسیح و لعز بز مملکثه ء فان کو نراد مو نفیرات کان مستعدا عل العمسوم 
لخيانة الصليبيين » وللائتقال الى صف صلاح الدين والحصول منه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطينية . بل ان كوئراد كان يعتثزم خوض النضال معه ضد 
حلفاء الأامس أخوانه فى الدين . وكان ذلك » من وجهة تظر مصا لحه السياسية 
على كل حال » عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيرن 
الذين كان بقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ريشسار قلب الأسد ٠.‏ وقد 
لاحظ مدون الاخبار امبرواز بامتعاض فى قصيدته الاخبارية اث كسسوئراد 
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مو نفيرات لم يسائد القوات التى حاصرت عكا » وان بالمؤن ؛ فقد قضل ان 
بحفظ الاحتیاطیات فى صور › ولم یکن پحرص الا عل ابقاء المديشة فى 
قېضته . الا ان وفاة کو نراد مونفیرات الذى قثله فى صورة فی اواخر نیسان 
(بریل) ۱۱۹۲ اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون حقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
وكوئت شامبانيا) وخطر فقدان التاج » واصل الملك الالجليزى مقاتلة 
المسلمين سسنة اخرى . وقد اجترح هثاك ماثر ليست البتة من مآلر 
الفرسان . فبامر مئه وتحث قيادته مباشرة » جرت مذبحة قتل فيها رجاله 
اكثر من الفى مسلم اخذوهم من صلاح الدين بعد فتعح عکا کرهائن لضمان 
تنفيذ السلطان صلاح الدين للعهود التى قطعها على فسه (وهذه العملية 
اشرف علیها دوق پورغو نیا ایضا) . 

حاول ريشار الاول ثلاث مرات ولکن عبغا ان يقترب من القدس . وكان 
الصليبيون يركزون جل انتباههم على انتزاع المدن الساحلية من مصر . ولكن 
محاولات فتح يافا وعسقلان باءت بالفشسل ايضا . وعندمها خيم الخطر عل 
هاتین المدينتين » امر صلاح الدين پەجرد هدمهما » ولذا لم بق للصليبيين 
منهما غير ركام من الانقاض . 

ان رپشار لم يكسب البتة الشهرة للفسه اثناء اقامته فى الشرق پما 
ينسبه اليه مدونئو الاخبار الميالون الى الدفاع عثه .والى مديحه من طراز 
امبرواز من ايفرو او من طراز المداحين الانجلو-امير كيين المعاصرين * » بل 
كسبها اعمال النهب والسلب واعمال القساوة التى لا تصدق » التى اقترفها 
بكل برودة ورباطة جاش . وقد امس ريشار قلب الأسد فى تصور المسلمين 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك؛ الدماء . وباسم الملك الانچلیزى كانت 
الام تحمل طفلها الباكى على الصمتث : «لا تبك » لا تبك » ها هو ذا الملك 


* کتب البروفسور سیدلی بدار من جامعة جون هوبكيئس الاميوكية پقول : 
ر هناك عدد قليل من القادة العسكريين فى التاريخ يصعب فيمهم مثلما يصعت فهم 
ريشار قلب الاسد . فبوصفه مقاتلا » كان قريبا من الجنون » وكان يتمير بشجاعة 
لا انصدق وكان مقعما پا لجراة ؟ و بو صفه مرا کان د کپا ومجنرسا وحدرا . کان پو سعه 
ان پجازف بحیاده بلا مبالاة تام ٤‏ ولکن لم یکن بوسع ای شىء ان یقلعه پتعریضص 
قو انه للضربات اكثر مما يكون ضروريا ضرورة مطلقة» . وهكدا دواليك بالروح 
ذاتها راجع : 
Painter. The Third Crusade, A History of the Crusades. Vol. 2. The Later‏ .8 
Crusades, 1189-1311. Madison-Milwaukee-London, 1969, p. 78.‏ 
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رپشار آت !» . وهذا الاسم کان پتذکره الفارس باللعنات اذا خاف حصانه 
من شىء ما وجفل فجاة . وكان يساله : «ما بك » هل رآيت الملك 
ریشار ؟ !» . 

وفى آخر المطاف » حين منيت قوات الصليبيين العسكرية - وبين 
البارونات لم تنقطح الخصرمات - بخساثر فادحة فى الحروب ضد صلاح 
الدين » وحين بدا ريشار الاول يقلق جديا على شىژونه فى الوطن » دغل فى 
مفاوضات مع عدوه وعقد معه الصلح کی ۲ ابلول (سپثمبر) ۲ .۰ 
و بموجب شروط الصلح » احتفظ الاسياد الصليبيون بشريط ساحل ضيق 
يمتد من صور الى يافا ١‏ وبقيت القدس خاضعة لمصر . ولم يوافق صلاح 
الدين 1 عل السماح للحجاج والتجار بز يارة القدس فی غضون ثلاث 
واخ وبا ان اراي الساحلة يا فا ضور ودا اوشتارین 
وغيرها من المرافى* كائت بالنسبة للبلدان الغربية اهم بكئين من القدس 
او من الناصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحلى كان 
يخدم فى المقام الارل مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعشثى احرز ريشار 
الاول حتى بعض النچاح . ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ايطاليا الشسمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظ روما » اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للباباوية من 
المستحيل التسليم به 

فی نشرین الاول (اکتو بر) ۱۱۹۲ مرع ریشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان تلقى من اورو با انباء غير مستطابة . ولكن لم يتسن" له الوصول الى 
ا ا . فقد اکتسب للفسه عدوا » لا فی شخص فیلیب 
الغاني وحسب »› بل ايضا قى شخص قائد الصليبيين الالمان عند اسوار 
عکا ٠‏ الدوق لیو ہو لد النمساوی . فقد استعچل الدوق فى رفع العلم الالمانی 
فى المدينة بينما كان الصليبيون بحتلونها . فأمر ريشار بلزق وحميسة 
بثزع العلم ورمية فى الوعل » لم يقش ليؤيولة الاعافا ٠٠‏ ولي موان غا 
عرف ليو بو لد الملك الائجليزى متسترا بلباس الثجار » واسره ؛ ٿم سلم 
لیو ہو لد اسپره الى الامبراطور هنربخ السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العمر ٠١‏ سسلة فى الفاتح الائجليزى عدوا له فى انطلعاته الى منطقة البحر 
الا يض المتوسط » فا بقاه فى السجن سنتين 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الغالئة قد اختلفت فى كثير من النواحى 
عن سابفتيها . فبين المشثر كين فيها » كانت تغيب الحماسة الديئية 
السابقة » كما اثها لم نكن تلطوى على اى من عناصر العفوية والجماهيرية . 
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ولقد كانت حملة فتوحات قام يها فرسان وامراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحقفتها السلطة الملكية . واثناء الحملة » تكشف بجلاء ووضوح سعسى 
الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البحر الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشبث مضاعفات وتعقيداث ونزاعات دولية بين الدرل 
المسيجية (المانيا وبيزنطيا » انجلترا والمانيا - فى صقلية » فرنسا 
وانجلترا فى صقلية وفلسطين » انجلترا وبيزنطيا فى قبرص ء والج )٠‏ » 
وهی التى قررت المصير المخزى الذى لت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك » صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل » كما نقلت 
عاصمتها ذانها الى عكا . فكائت ما يسمى بمملكة القدس الفائية . 

كانت حملة ۱۱۹۲-۱۹۸۹ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الناجمة 
ٻين الدول عن نوسح الغرب قى منطقة البحر الابيض المثوسط . وقد حاول 
هریخ السادس (۱۱۹۷-۱۱۹۰) تحقیق مشساریع قریدریك الاول ہںپروسا 
غير المحققة . ففى سنة ۱۱۹١‏ استولى على صقلية وئكل بسكائها الذين ثاروا 
عليه . وضم ت ركة النثورمانيين (صقلية) الى المانيا وبذلك تحقق حدف سلالة 
موهلشتارفن القديم ۰ 

ان هریخ السادس الذى کان بمقدوره اقل من ابيه ان قايس بين 
نواياهء التوسعية والاغتصابية وبين الامكانيات السياسية الفعلية ؛ بدا پفكر 
جديا فى تاسيس ملكية عالمية بعد ان وطد قدميسه فى صقلية . فاطلق 
سراح ريشار قلب الاسد من الاسر بعد ان احذ مله فسم التابعية وفدية 
ضخمة جدا . وبذلك اراد هثريخ السادس ان بضع حدا للادعاءات الائجليزية 
فى البحر الابيض المتوسط . ثم اعتزم أن ير كع فرنسا بمساعدة ريشار . 

الا ان الامہراطور الالمانى جعل من فتح بلدان الشرق الادنى » وفى المقام 
الارل بيزنطيا » مهمته الاساسية . وبجميع الوسائلل استثار الحرب ضدك 
بيز نطيا . فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الثانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الاراضى البيزنطية (اراضى البلقان) وان يعوض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد » فى سثة 
٥‏ »۰ حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة انقلاب فى القصر » وحل, 
محله عل العرش فی القسطئطينية اخوه الكسيوس الثالت › شرع هنر یح 
السادس فى تنظيم حملة صليبية جديدة كان من المرسوم ان نكون بيزنطيا 
ضحيتها الاولى . وللحصول على حجة رسمية لاجل الادعاء بالتاج الپيزنطى ». 
ذدج لر یح السادس فی Yo‏ اپار (مایو) ۷ اخځاه فیلیبپب دوق شوا بيا 8 
من الاميرة اليونانية ايرينا النى وقعت فى يده فى باليرمو » ابلة اسحق. 
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الا نى انجیلوس وارملة روجيه ء العاهل الثورمانى الاخير فی مملكة صقلية 
(۱ بن ثنكريد دى ليتشه) . وهكذا ثناول الكلام ضم بيزنطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانئية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفى المانيا تشكلت جموع جديدة ؛ 
وفی فورمس قبل هثریح السادس فی آذار (مارس) ۱۱۹۹ ء مع القاص د 
الرسولى ء خلال اربع ساعات » فى الكاندرائية » النذور الصليبي ةة من 
الفرسان . 

اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . فوافق المغتصب 
الكسيوس الثالك على شراء السلام باى ثمن كان . وكان مستعدا لدفع مبلغ 
هائل ذهبا لهثريخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى اليلد 
الفقير البائس » فرضت ضريبة استدنائية اسميت بالضريبة الالمانية 
(الاما نیکون) . 

فی آذار (مارس) ۱١۹۷‏ تحركت نحو الشرق اولى الفصائل برئاسة 
رئيس اسساقفة ماینٹس + کو نراد فیتلسباج » والمارشال هثریخ من کالدن > 
ومستنسار الامبراطورية کرنراد من كفيرفورت . ویقدر مدون الاخبار ار نو لد 
من بولك عدد افرادها ب الفا ٠.‏ وفى ۲۲ ايلول (سيتمبر) نقلهم الاسطول 
الى عكا . وتوقف قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتير ملك قبرص آموری 
دى لوزينيان نفسه تابعا للامبراطور الالمانى وسرعان ما انتخب ملكا عل 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الاإلمائية ٠‏ بدا الصليبيون 
العمليات الحر بية فى لبنان وسوريا » بل انهم استولوا على صيدا وبيروث . 

الا ان كل هذا المشروع انهار فجاة بوفاة هريخ السادس فى مسسينا ف 
٨‏ اپلول (سبتمبر) ۱۱۹۷ . فقد فتكت بهذا الامبراطور نوبة دورية من 
الملاریا ؛ واذا صلیبیوه الذین بتوا فی لہنان وسوریا حتی صیف ۱۱۹۸ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) » يسرعون فى العودة الى 
المانيا لكى يزمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك . 

و بعد حقبة قصيرة » تعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق !» . فان نتائج الحملة الصليبية العالحة لم تتجاوب مع ابسط توقعات 
الكر تى الرسىل: 


ناریج الحملة الصليبية الرابعة ومر خوها 
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انشىغل الحملة الصليبية الرابعة )۱٠۲٠١-١1۹۹(‏ مكانا خاصا فى تاريخ 
الحروب الشرقية الى شنها الفرسان الغر بيون . فان بعض العلماء الخر بيين 
يعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية » ضربا من مفارقة تاريخية » ضر با من 
انناقض » ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيلة » ذلك ان هذه الحملة الئى 
استهدفت تحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية » فد ائقلبت فى 
آى المطاف الى هزيمة منيت بها بيزئطية والى تشكيل امبراطورية لاليلية 
مكانها هى دولة الصليبيين » اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق ان! تشسكلت فى الشرق . 

ولكن ليس ثمة اى تناقض » من حيث الجوهر » فى مثل هذا المآل » بل 
با لعکس . فان الحملة الصليبية الرابعة بالذات قد اظهرٽت بصورة خارقة 
الجلاء ثلك من تطلعات الاقطاعيين والكنيسة الكاثو ليكية » التى ليس دائما 
تظهر على السطح » والتی شکلت منذ پادى“ يدء الثابض المحرك الر ئس 
والمسترك للمشاريع التى تحققت تحت رمز الصليب . الا ان الغلاف الديئى - 
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ولقد كالت الكنيسة تغلف به على الدوام حروب الفرسان فى الشرق ء 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا فى هذا المشروع ٠‏ فعوضا 
عن السعى الى استرجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون » الذين كانوا 
قد لح ر كوا ضد مصر الاسلامية » على دولة مسيحية » هى الامبراطورية 
البيزنطية » ودمروا عاصمتها كليا وتماما » واكتفرا بذلك كانما لم ثرد يوما 
قضية انحرير الارض المقدسة . 

فكيف حدث ان مشى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلف 
بلدان اورو با (وبصورة رئيسية من فرنسا والمانيا وایطالیا) › «الى ما وراء 
البحر» » حسب العبير مدونى الاخبار » بحجة اثقاذ الابمان المسیحی من نچس 
ودئس «الكفار» » ولكنهم فتحوا ونهبوا عاصمة بيزئطية » عاصمة دولة 
اخوانهم فى الدين المسيحيين ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع من باب 
الصدفة » لتجمم غير موقم لظروف مسؤومة » غير متوقغة على نوايا الصليبيين 
الاولية ٩‏ هكذا حاول ان يصور الام المؤرخ الفرنسى الاول للحملة ء مارشال 
شامبانيا » جوفروا فيللاردوان الذى ينتمى الى صف قادة الصليبيين » فقد 
وصف افعالهم فی پومیائه التی صارت فیما بعد اساسا لمژلفه التار یخی 
«فتح الفسطنطينية» . 

او لريما تحولت الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشسروع فتوحات 
ضد بيز نطية بفعل اثعال متعمدة قام بها المشسثركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة » فمن همم المسؤولون مباشرة عن «انحراف 
الصليبيين عن السبيل» (بهذه الكلمات حدد البا با اپلوشنتيوس الفالث 
الوضع) ؟ اولم يكن تجار البندقية الحاذقون الذين يضمرون العداوة لبيزنطية 
من نديم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا ملل الاقل يصور وضع الاشياء 
السيلكليتيك (السيلائور والمؤرخ البیزنطی نيقیناس الخو نيانسى 
honik)‏ asاNice)‏ الذى عانى من «البرابرة» الغر بين ومدون الاخيبار 
السورى ارنول » والمڙرح الرومانى المجهول لسيرة حياة البابا » الذى كتب 
«افعال اپنوشنتيوس الكالث» » وبعض المؤّلفين القروسطيين الاخرين . او 
لر ما بقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملة 
انفسهم » ومنهم » مثلا › الما ر کغراف الاہطالی پو نیفاسیوس دی مو نفیرات ٩‏ 
فعليه بلقى مسؤولية الاحداث كاثب الشزون المعيشسية الفر نسى والمشترك 
فی الحملة الفارس روبر دى كلارى من اميان الذى ترك مذكرات طريغة جدا 
وصادقة فی کئیں من اللواحی وسماها کما سمی فیللاردوان پومیانه «فتح 
الفسطنطيلية» . 
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واخيرا » الا يجوز الافتراض ان مصير الحملة الصليبية ونهايتما 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سياسية ما كانت تفعل فعلها سواء من 
وراء الكواليس ام من الداخل » وكائت تدفسع الصليبيين الى مغامرة 
القسطنطيئية » بصورة غير ملحوظة بالنسبة للفرسان الفسهم وبالنسبة 
للاسياد الاعيان الذين بترأسون العساكر ؟ ان المعاصرين قد اعر بوا كذلك 
عن فرضيات من هذا النوع . فان بعض مدونى الاخبار » بمن فيهم شاهد 
عيان روسى على فتح القسطثطينية من قبل الصليبيين (وحديثه الذى دخل 
فیما بعد تاریخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر ٹاریخی قیّم جدا) › 
ينسبون دورا كبيرا فى انعطاف الحملة الصليبية الى دسائس الملك الالمانى 
فيليب من شوابيا وحليفه » القائد العسكرى العام للصليبيين بوئيفاسيوس 
دی مو نفیرات › لاعتقادهم ان احدھہما کان پسعی سرا الى امتلاك عرش 
القسطتطينية » وان الفائى كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان . ٠‏ 

ان مسالة الاسباب التى اتخذت الحملة الصليبية الرابعة بغعلها اتجاها 
جديدا وانتهت كذلك نهاية مدهشة هى مسالة مشوشة جدا » ولیس فقط من 
جراء تضارب الخبار المؤرخين . فان معاصرى استيلاء الصليبيين عل 
الفسطنطينية الذين وصفوا تهب العاصمة البيزنطية (واحدى المدوئات 
اللاتيثية تسمى بالضبط : «اجتياح القسطنطيئية») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاولوا بعناد ومثابرة ان يحزروا لعز سئة ۱۲٠۶١‏ ء لم يكونوا براء من 
عدم التحين . ان تاي نزعات العلماء الديئية الطائفية واتجاهاتهم السياسية 
قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير مياشرة فى نتائج دراساتهمم فى 
القرنين التاسع عضر والعشرين لقضية الحملة الصليبية الرابعة » الام الذى 
صعب حل القضية حلا صحيحا » مناسبا » حسب مصطلحاث الاختصاصيين . 


هناك كثرة من الكتب والمقالات والمنشورات الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى نتلاول استيلاء الفرسان الصليبيين على بيزئطية . وهذه 
الاعمال لعرض شتى الثفسيرات بصدد العوامل التى غيرت انجاه الحملسة 
الصليبية . وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الفالكث عشر 
ومختلف وقائعها » ولا تزال الى الآن > موضح ملاظرات حارة ومغرضة بين 
المژرخين . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحثون 
فى السئوات المائة وئيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
اصبح موضع دراسة معمقة منذ الستيليات ثقريبا من القرن الماضى) لتفسير 
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وتوضيح ظروف تغير اتجاه الصليبيين » ومقدار الحبر الذى انفقوه » ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم 'نطورات هذه الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاتيئية› 
واليو نانية » والفرنسية القديمة » والارمنية » والروسية ء وغيرها من 
اللغات ء ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من تقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة . ومع ذلك » لم يتم بعد حتى الآن الانفاق التام بشان المسائل 
المختلف عليها » ولا تلزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض 
المسائل للنقاش » بلغت معارفنا اليوم درجة من الدقة والصحة بحيث 
نستطیع کلیا ان نعید بناء کل تاریخ احداث سنوات ۱۲۰۶۲-۱۱۹۹ بخطوطه 
الکبری . 

شمولية سباسة الباباو ية واعداد الحملة عل الشرق 


کان البابا اينوشنتيوس الثالث )۱۲١١-١۱۹۸(‏ المبادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها » وفى عهده البابوى (حكمه) بلغت الباباوية قدرا 
كبيرا من الجبروت . وفى ذلك اسهمت بقسط كبير شخصية البابا ذاته › 
الرجل ذو المواهب الممتازة والطاقة النادرة . تحدر ايئوشنتيوس الثالك من 
العائلة الاقطاعية النافذة دى سينيى » وشغل الكرسى الرسولى فى السابعة 
والنلاثين من عمره . ولكن رغم انه كان الاصغر سنا فى هيئة الكاردينالات 
التى انتخبته »> کان لاخنیاره من قبل الشيوح الشائبين الكاردينالات اسسس 
جدية . ولا ریب ان اپنوشنلتیوس الالٹ کان سیاسیا بارزا فى زمنه . 
الارادة الراسخة ء المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة » القدرة على استغلال 
جوانب الضعف فی اخصامه پعد دراستها جیدا › واخضاع نواپاهم لمقاصده »› 
والشنبز بالاحداث وتوجيهها - هذه المواهب وحدها كانت نكفى لاستمالة 
اصوات الکاردینالات الى جائبه . 

کان ذو عقل کبیں ؛ وکان خارق الهمة ایضا . وکان مالا للقتال وسریع 
الغضب ء وسياسيا حذرا ومحترسا وصافى الذهن فى تقديراته وكان فنانا 
خارق المهارة فى النفاق والسفسطة . ان احدا من الباباوات لم يستطع ان 
پخقى مثله بالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية تحث ستار 
الورع والتقوى » ولم يستطع ايا من الباباوات ان يبرر مله ببالغ الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية بخطوها كاهن الرب الاول » وان كانت اقل الخطوات 
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لياقة بالمصالح العليا للكليسة الكاثوليكية وبحجج لاهوتية او حقوقية › 
مختارة دائما ينحو مناسب . ولیس عبا نعلم اپئوشنتيوس الثالث فى سنوات 
شبابه فی چامعتی باریس وپولونيا (وكانتا آنذاك من خيرة المدارس 
العليا) » حيث » كما بقول مژرخح سيرة حياته » «تفوق على جميع اترابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوث والقانون» » وليس عبا تعلم القانون الكلسى 
على يد الحقوقى الشهير من مدينة بولونيا اوغوتشو . وعدا المزايا الضرورية 
لرئيس الكنيسة الكاثوليكية » كان هذا البابا يتحلى بمزية اخرى » هى انه 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والفصاحة . وباللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة » وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجيل »› 
و باخثلاق الحجج الدامغة » کان بحدث فى معاصريه انطباعا قرا بالبولا“ت 
(المراسيم) الرهيبة » والرسائل المسهية والمنمقة والخطابات الصارمة . 
غر یغور پوس السابع . الا ان هذا ليس صحيحا تماما . ان الفوارق من حيٽ 
طابع نشساط هذا وذاك لم نكن ء والحق يقال » كبيرة جدا » ولکله من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين » فخلافا لغريغوريوس السابع ء المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البابا ¢ لم یکن للبابسا اپنوشنتیوس الغالث نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال ان مهمات نائب الله فى الارض 
تنحصر فى الميدان الدينى وعلى الاقل فى الاقوال لم بعرب اپنوشنتیرس 
الثالك عن تعلقه الصريح بالتيوقراطية الباباوية الكلية الشمولية » لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظم الرومانى ان يملك كامسل السلطة فى الشژون 
الكلسية وان يمثنع عن التدخل فى صلاحيات الحكام الدنيويين » للحيلولة 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن اينوسنتيوس اللالث طبق بكل غيرة وهمة » فى سياسته العملية 
وفی دپېلوماسپته » مذهب غرېغورپوس السايع القائل بتفوق السلطة 
الديلية عل السلطة الدنيوية » وبحق الباباواتث فى التصرف بمصائر الدول 
و تيجان ملو كها . إن شاط هذا السیاسی فی التاج الپاپاری کان موجھا 
بكليته بالفعل الى تحقيق الخطط التى تقدم بها غريغوريوس السابع » مطل 
اخضاع چميع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومانى . 

فى اواخر القرن الثانى عثسر واوائل القرن الثالث عشر انتشرت المساعى 
الى تاسيس امبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرب . وقد نشأت فى 


* ليوقواطية - اظرية لعتبر السلطة لابعة من الله ويمارسها وزرالء . 
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تر بة التوسع الاقليمى الذى مارسته الدول الاقطاعية الفتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشمولية لازمت قبل كل شىء سياسىة آل هوهنشتاوفن » حكام 
الامبراطورية الالمانية ء الذين سعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغر بية والوسطى والجنوبية » ففى النصف التانى بالدات من القرن الثانى 
عشر » صارت الامبراطورية الالمانية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 
ان اباطر ها بتلقون السلطة » كما يزعمون » من الله . 

كذلك لم تكن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلائتاجينه » وعن ملوك مملكة الصقليتين اللورمائيين › وحتى 
عن ملوك فرنسا حيث الم ركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطواتها الاولى . 
فقد کان فیلیب الثانی اوغست بعتبر نفسه وریشا لشارلمان (او شارل 
الاكبر) شانه شان امبراطور الامبراطورية المقدسة : «پکفي امرؤ واحد لحکم 
العالم باسره» . هكذا کان يحب ان يقول فيليب الفانى اوغست » اذا صدقنا 
مدون اخبار مچهول كثب مؤلفا اسمه «افعال ملوك الافرنې» . 

وقد اكتسبت الميول الشمولية طابعها الاوسع قى سياسة الكورية 
الرومانية » ذلك ان الكئيسة الكاثو ليكية كانت مركزا عالميا حقا وفعلا لدنظام 
الاقطاعى . وكالت مقاصدها ومشاريعها التوسعية انتمين بنطاق جليل شاسع . 
وفی شخص ابنوشنتيوس الثالكث وجدت ملهما ومنفذا خارق الهمة . 

وهذا البابا نرك من بعدہ راثا ادہیا ومکتبیا مهما وکبیرا جدا ؛ فان 
مراسلاٹشه الرسمية وحدما (التى صدرت مۇخرا فی جمهور ية المائسا 
الاتحادية) » مثلا » تشكل مجلدا ضخما جدا . ولكن » مهما كشب وقال 
اينوشئتيوس الثالك لفسه بصدد اقتناعه بالطبيعة الدينية المحضة للسلطة 
الباباوية (وغیر مرة ابدی راپه فی هذا الصدد) » فان التاريخ پبحکم عليه › 
لا پموجب اقواله » بل بموجب افعاله . والواقع اثه من الجلى ان افعاله لم 
نكن نتطابق مع محاكمائه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمناسبة 
نقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احيانا يتبدى عند هذا الباب ا عل 
المكسوف ايضا . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال ان الرپ مسجه 
بالمیرون » وزعم انه قف ادنی من الرب بقلیل - ف مکان ما بين الرب 
والئاس » وان البابا ليس بالطبع الرب » ولكن الرب وضعه فوق جميسع 
الئاس . 

کان الهدف الرئيسى الذى استهدفه اينوشنتيوس الثالث اقامة سيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة تامة على عموم العالم الاقطاعى فى الغرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر 
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الاءظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . ولیس عبٹا اتهم ولا بزال يتهم حتى 
انصار الكائو ليكية المقتنعون البابا اينوشئتيوس القالث بانه اخضع الاعتباراث 
الديئية للمصالح السياسية » وخالف المبادى* التى ادى بها بذاته . اما 
المؤرخون الكائو ليك فى ايامنا » فانهم يبدون رايهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اكثر مرونة ؛ فان الہابا » كما پزعمون » ليس دائما اسثرشد بالدوافع 
الدينية »ء اذ انه لم يستطع ان تغلب فى نفسه على «التناقضات بين ائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع پبقى واقعا وهو ان البابا اينوشنتيوس 
الغالك كان قبل کل شیء رجل دولة وضع فى المقام الارل المصالح السياسية 
لروما الباباوية . 

كانت الحملة الصليبية منذ بادى"' بدء جزءا مكونا فى غاية الاهمية من 
اجزاء البرئامج الشمولى للحبر الاعظم . وكانت الفكرة الارلى والاخيرة عند 
البا با اینوشنتيوس الالك . وفى كل مدة حکمه الباباوی بذل چهودا كبيرة 
لاجل بعث روح الحملات الصليبية القديم . وما كاد الكاردبنالات الذين تجمعوا 
فی دير القديس اندراوس ينتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
ثداء مدو با دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل لحرير 
القدس . فى الاقرال كان المقصود هنا ايضا مشروعا دينيا محضا » فان البابا 
«المتحرق بالرغبة النارية فى تحرير الارض المقدسة من ايدى الكفار» » قد 
دعا رعيته الى انقاذ «تراث السيد الرب» » الى اعادة تلك الاماكن التى قدسها 
يسوع المسيح نفسه بحيانه الارضية الى الكليسة الكائوليكية . وكائت 
جمیع دعوات البابا اللاحقة الى الكاثوليك مفعمة بهذه «النغمات الربانية» . 
ولكن الاحداث بينت ان الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرتبة الاولى 
بالنسبة للبابا اينوشنتيوس الثالك » وقوامها توسيع ممتلكات الكئيسة 
الرومانية فى الشرق وتعزين جبروت كاهنها الاول » حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلاغة لاجل تنظيم الحملة الصليبية ٠.‏ والى 
فرنسا والمائیا وانجلترا واپطالیا والمچر وغیرھا من الہلدان ارسل فی آب 
وایلول (اغسطس وسپتمہر) ۱۱۹۸ رسائل بلیغة نادی فيها جەیع «المڙمئین» 
الى النهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعين لاجل التجمعات مدة سثة 
اشهر (حتی آذار - مارس )١۱۱۹١۹‏ ء وكان على الدين فكروا فى السشض بحرا 
وعلى الذين اعتزموا السفر برا ان يجتمعوا حتى الصيف فى مرافي* ايطاليا 
الاو بية وصقلية . ' 

وفى الحال اتخذت تدابير ملموسة ديئية عملية ء ومالية وديبلوماسية ¬ 
لاجل اعداد الحملة الصليبية . 
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امر البابا اينوشنتيوس الثالت جميح الاحبار بكل صرامة بان پطالبوا 
بمشساركة الكاثوليك فى الحملة دون اى تردد واى شرط . ولاجل ايقاظ 
الحماسة الدينية امر رجال الدين من جميع المراتب بعدم التردد عن اصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حيال القضية المقدسة وحتى عن اصدار المنع 
(erditا1n)‏ على اراضیهم . ثم ان البابا اينوشنتيوس الثالث اعلن غفران 
الخطايا على اوسع نطاق لجميسح المشثر كين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة الشى منحنا اياها الرپ › وان نکن غیں جدیرین بھا ء للر بط والحل» 
(تعبير انجيلل مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الخطابا او برفح الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الاہدی سيکون جزاء 
«سبواء للذين لم وشت ر كوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسا بهم 
ووفقا لاموالهم ام للذين اشت ر كوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حسابپب 
الغير» . وأعفى الصليبيون مڻ جمیم چميع الضرالئب » و«شخصيتهم وملکهم 
پو جدان » منذ احذ الصليب ء تحت حماية بطرس البار وحمايتنا» . 

كان الجائب المالى من المشروع يقلق البابا ايلوشنتيرس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل تامين المبالغ النقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
۹ ضريبة صليبية خاصة على رڄال الدين مقدارها جزء من ار بعين جزء! من 
دخل الكنائس والاديرة السلوى . والضريبة ذاتها كان ينبغى ان يسددها 
بعض الجمعيات الرمبائية غير المميزة . وتحاشيا لاسستياء الرهبان والكهنة 
الشحاح > احاطهم البابا علما بعد نظر ان هذه الضريبة خارقة للعادة » وانه 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسسات الكثسية . 

وتبین ان مخاوف البابا بصدد «سسخاء» و«كرم» رجال الدين لم تكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسيين ء مثلا ء لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رغم 
ا OE‏ 3 بقدم للکرسی ا ؛ وبعسد فترة 
مدای وک 0 ترا چ O OE‏ 
يمو جب أمرہ هو البابا . كذ لك آنذمر رجال الدين فی پلدان اخری . وهنا 
وهناك » اثار جباة البابا الريبة بهم : لن تعلق المبالغ التى يجمعونهسا 
پاصا بع کبار ورجال الدین فی روما ؟ ان مدون الاخبار الانجليزى » الراب 
لی الا اسي روم الارن + اون ان رة ابال ری 
الرب . فهكذا كان » اغلب الظن » الرأى العام فى الارساط الكلسية . كذلك 
قاومت بعض الجمعيات الرهبانية دفع النقود الصليبية ؛ فان الرهبان 
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السيسثرسيين البخلاء قد ذادوا بعناد بالغ عن حريتهم واعفائهم من الضراثب › 
معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء » تعهد 
ابابا ايشوشنتيوس الثالث بان يدفع عشر مداخيل الكورية الرومائية لحاجات 
الحملة . 
كذلك بذل اينوشنتيوس الثالت نشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى . 
فى ذلك الوقت كانت تدور رحى الحرب بين فيليب الثانى اوغست وريشار 
قلب الاسد » الامر الذى كان يمنع الفرسان والاسياد الفرنسيين والانجليز 
من الاشتراك فى المشسروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الجانبين 
المتعاديين » ارسلٹ روما ال فر نسا قاصدا رسو ليا » هو الكارديثال الشسماس 
فى كليسة القديسة مريم » بطرس من كابوا . وقد تسنى لهذا الكاردينال ان 
يعقد هدنة بین فرنسا وانجلترا فی کانون الثانى (پثاير) ۱۱۹١‏ (بعد ذلك › 
بار بع اشهر لقی ريشار قلب الاسد مصرعه اثناء حصار قصر إحد الباعه 
فی نورمندیا) . وفی الوقت نفسه ارسل قاصد رسولی آخر » هو الکاردینال 
الشماس سوفريدو الى البندقية » لائه كان بمقدورها وحدها ان تومن نقل 
الصليبيين المقبلين بحرا » اذ ان جلوه وبیزا کانتا آنذاك فی حالة جرب 
تجارية » علما بان البابا حاول » ولكن عبشا والحق يقال » ان يصلح بين 
الخصمين السريعى الفضب (والى هاتين المدينتين ارسلوا كذلك كاردينالين) . 

ولم تغب المانيا ايضا عن بال البابا اينوشنتيوس الثالك . فمند سنة 
۸ کانت کتلتان اقطاعیتان تتعاديان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآل 
فلف . وقد قدمت كل كتلة مرشحها الى التاج الملكى » ولذا انتخب ملكان فى 
آن واحد » هما فیلیب من شوابيا » ابن فرېدرپك پربروسا » واولون من 
پراو نشسفیخ (فلف) کان ابن احخث ريشار قلب الاسد . وى الحال تدخل 
البابا فى هذا الخصام الاقطاعى » وبواسطة رسله وفى الرسائل الى الملكين 
الإلمانيين والامراء الالمان > لصح الحز بين المتعاديين بوضع حد للشقاق 
والخلاف . ان تدخل اپنوشنتيوس الثالث فى الشسؤون الاإلمائية قد املثه 
بصورة رئيسية اعتبارات تتعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكش من مائة 
سسنة بين البا باوية والامبراطورية الالمانية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يستغل الثزاع الاقطاعى العاصف 
فى المانيا لما فيه صالج روما السياسى › وبخاصة لاجل ٹوسپسع اراضی 
الدولة الباباوية فى ايطاليا (علل حساب ممتلكات آل شثاوفن) ولاجل توطيد 
مكانة الباباوية المعثوبة والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسه اخذ الكرسى الرسولى بالحسبان حاجات الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم تسفر من وجهة الثظر هذه عن 
اية نتيجة ايجابية ؛ فان الكتلتين الاقطاعيتين » اللتين تدعم كل منهما احد 
الملكين » ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البابا » بتدخله » داعما ثارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر » غير سكب الزيت عل الثار . واضطرت 
المانياالى دفع ثمن السياسة الباباوية سنوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالتالى دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعیين الالمان 
اشتراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية » توجه البابا اينوشنتيوس الثالك كذلك الى 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس الفالك . فقد كان على القسطنيطيئية » براى 
البابا » إن تحرك عساكرها لاجل تحرير القدس . هذا المطلب تلقاه 
الامبراطور البيزنطى فى رسالة باباوية لام فيها اينوشنتيوس الثالث 
الامبراطور على ائه من زمان لا يساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
ٿکن سوی ورقة دیبلوماسية . قان اپلوشنتیوس الثالك كان بحيك الخططل 
لسحب سيادة الكئيسة الرومانية على بيزئطية . وكان يهمه اشتراك بيزئطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان بريد بالتاكيد ان يستغل مراردما 
المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الشرق) اقل مما 
كان يهمه فى المقام الاول ام آخر هو الخضاع الكليسة الارلوذكسية الشرقية 
للكنيسة الرومائية الغربية (اللاتيئية) . وقد طرح البابا فى رسالته الى 
الامبراطور البيزنطى » اول ما طرح »ء مسالة اتحاد الكئيسة . وقد كان الحاد 
الكنيستين صيغة فديمة لباباوات روما تسش وراءمها نوايا القضاء عل 
استقلالية الكنيسة الارثوذكسية » واستملاك لرواتها ومداخيلها » واخضاع 
بطر يرك القسطئطينية » رئيس الكنيسة الارثوذكسية » ومن بعده الامبراطور 
تسه . 
وهكدا ظهرت الحملة الصليبية وائحاد الكنيسة فى الحال وليقشى 
الار تباط فى سياسة البابا اينوشنتيوس الفالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رای ئی الحملة الصليبية وسيلة مناسبة لاحراز نحاح مزددۍج فی آن واحد : 
جعل القدس والفسملنطينية معا تا بعتین لروما . ومن المؤ کد ان اپنوشنتیورس 
الفالث لم يكن يرى آلذاك فى الحملة الصليبية اكش من وسيلة لتخويف 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزئطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالارتباط مح مشروع الفرسان الغر بيين ٠‏ و ببساطة نقول 
ان البابا هول على الامبراطور البيزنطى لاجباره على اجراء اتثازلات تتعلق 


۲۳ 


بالوحدة الكنسية . اما فى الواقع » فان البابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوس الثالث على النصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالائجيل ٠‏ بل 
المح بما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى الغرب ستعمل » اغلب الظن » 
ضد بيز لطية اذا رفضت القسطنطينية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
القافھن. ان لا لاب5 ېلۈقاسى:: 

ولکن القسطنطيتية رفضت طعا مطامع الہا با ایلوشنتيوس الغا لث » وفی 
شباط (فبرایر) ٠٠۹۹‏ وجه الكسيوس الثالث اتهامات مقابلة الى الباباوية 
پسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لسم يفعل غير ان اثار غضب 
البابا ». وبقدر ما كانت تانطور الاحداث » كان بحاول ان ينغد تهديداته 
لبیژنطية : فی ۱۱۹۹-۱۱۹۸ کالت سبل تنفیذ هذه التهدیدات لا تزال »ء 
والحق يقال » غير واضحة »ء ولکن البابا اعرب بكل وضوح عن چوهرها . 

وهكدا بدات تنعقد فى سنة ۱۹۸ تلك العقدة التى امتدت فى سئنة 
٤‏ الشسوطة مسدودة حول القسطنطينية . 

ان لاحر الباباوية وبيزنطية الذى كانت سياسة الباباواتث الشمولية 
اساسه قد كان السيب الاول (من حيث زمن ظهوره) » وان لم يكن السبب 
الرئيس ء لتغير اتجاه الحملة الصليبية الرابعة . وسرعان ما انضمت اليه 
اسپاب الخری ء اضم . 

الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان 


لئان كان رجال الكنيسة بالكاد ساندوا بالنقود مبادرة حبرهم الاءعظم 
الصاليبية » فانهم لم يضنوا بالمواعظ التى تطور بواعث الرسائل الباباوية فى 
صالح الحملة الصليبية . ففى كل مكان بدا الاحبار الكاثوليك يلقون 
الخطا بات الثارية » مدافعين عن الحرب المقدسة » ومحاولين ان يجذبوا بشتى 
الوسائل البها اكبر عدد ممكن من المقاتلين » ولم يكن الواعظون يضئون على 
المشستر كين المقبلين فيها بالوعود بالئعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس الناسك كاهن الرعية فولك من مدينسة 
نويى الفرئسية الواقعة على نهر المارن . وباستغلال جهل الشعب ء استطاع 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحل بموهبة اجتراح المجائب 
والقدرة على شفاء المرضى والمقعدین . وفی غضون بضع ستوات » بدا من 
سشة ۱۱۹۸ حتی سئة وفاته ضمنا (ثوفی فی ايار - ماپو ۱۲۰۲) طاف فی 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه (التى كان 
يشهر فيها بالمرابين والعواهر وشتى الخطاة) بشتى العجاثب الممسرحة . 
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کان فولك > کما کتب عله مدون اخپار معاصر لا پخلو من بعد الئظر › 
«یعرف جیدا من وفی ای وقت پستطبع ویجب ان يشفیه» . 

ان مواعظ فولك واضرابه من المتعصبين الذين كانوا يژدون مله 
مهمتهم بتكليف مباشر من البابا اينوسىنتيوس الثالك قد احرزت فى اليد 
بعضس النجاح ين الفلاحين . ويؤكد مدون الاخبار الانجليزى رادولف 
كوغيسهيل ان فولك اجتذب الى درب الرب زهاء ۲٠١‏ الف شخص - وهذا 
عدد من المؤكد انه مبالغ فيه بافراط وثمرة خيال مدون الإخبار . اما فى 
الواقع فان نجاح الکاہن آالفرٹسی کان اک تواضعا بکٹیں » والرئیسی هو انه 
كان سريم الزوال » فللحظة اغرت مواءظ المجئدين الباباويين النارية 
الشعب البسيط » ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى الماض . 

لقى نداء البابا صدى » ولكن ليس فى الحال » وبصورة محدودة جدا » 
وعلى الاغلب فى الوسط الاقطاعى » وقبل كل شىء فى فرئسا . ففى فرلسا 
استجاب لنداء البابا زهاء مائة من كيار الاسياد ومعهم اتباعهم الفرسان . 
اما الملوك » فقك رفضوا هذه الأمرة الإاستجابة لدعوة الباباوية . ائ ملك 
فرتسا فيليب الثائى اوغست » الذى مر ملد عشر سثوات بتجربة فاشلة 
كان يثمسك برآى مفاده ان الحياة 'البشرية تكفيها حملة صليبية واحدة . 
ولم یا به فيليب الثائى اوغست لنداء القاصد الرسول بيار من كابوا الذى 
وصل الى فرنسا ء واستائف الحرب » بعد مصرع ريشار قلب الاسد.ء ضد 
اعداثه » آل بلانتاجینه » أذ أنقض عل الممتلكات الفر نسية لخلف ریشسار 0 
الملك الانجلیزی الجدید جان بلا ارض (۲۲eء۲'‏ فصھء ٥۵ە[)‏ (٩۸۱۹ہ‏ 
۹ . اما ریشسار قلب الاسد ذو التادب '- وقد کان لا یزال حیا عشدما 
ہد فو لك من نویی مواعظه - فقد سخ عل المکشوف من خطابات هذا 
الكاصن الثارية . ان بطل الحملة الصليبية الثالثة » كما كتب مدون الاخبار 
الانجلیزی جیرالد من کمبرید › قد قال E E‏ 
ثقر يبا : «اثت تلصحنى بجحد ابنائى الثلائة - التكبر والبخل والفجرر . 
باس . فائي اتنازل عنهم a‏ »> تکبرى للهيكليين »› E‏ 
للسيسر سيين ٠‏ جوري لليبة 0 

مس آذار (مارس) ۱۹۹٩‏ ¬ الموعد الذي عينله البابا اينوشنثير 
الغالث لائجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هثاك القواث EE‏ 

لم قم الاستعدادت المباشرة للحملة الا مئذ .اواخرا سنة ۱۱۹۹ ٠‏ ففى 
تشرين الغانى (نوفمبر) اقيمت جولة بين . الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 


Yo 


شامبانيا (على نهر الاين » منطفة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المشت ر كين 
والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة » وسحر الفرسان باقواله . 
ولکن مصدر نا الرئیس الذی پروی بالثفصيل مجرى الاحداث » وھو جوفروا 
فيللاردوان » لا يذكر شيا عن موعظة فولك » ولو کان هذا الکاهن من نويى 
حضر الجولة فعلا » لما كان تردد جرفروا فيللاردوان عن الاشارة الى ذلك . 
عل كل حال » استحوذت الحمنى الصليبية على الفرسان والاسياد منذ جولة 
نشرين الثانى (نوفمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب » كان طواغيت اقطاعيون 
بارزون » اغلبهم من الشبان (لم يكن احد مهم القريبا يتجاوز الثلاثين من 
العمر) . 

یدک فیللاردوان وروبر دی كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاولثك 
البارونات «الاكا بر جدا» الذين استجابوا فى اواخر سنة ۱۱۹١‏ واوائل سثة 
۰ لنداء البابا » وہینهم کان نیو الثالث کونت دى شامبانيا » ابن اخى 
الملك الفرنسى وابن اخى الملك الانجليزى › وابن عمه لويس كونت دى 
بلوا وشار تر › والکو نت سیمون دی مونفور (فیما بعد »> قائد الحجملة 
الصليبية ضد الالبيجيين) › والکونت رینو دی مونمیراى وغيرحم ٠‏ وفى 
شباط (قپرایر) ١٢ ٠‏ لذر النذر الصليبى پودوان التاسى ¢ کو ت 
الفلاندر واينو » واخوه هثرى ؛ كذدلك تعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دى 
سان بول » وایتیان دی برش » وغیرهما . وقد کتب روېر دی کلاری : 
«مناك کان عدد من الآخرین کبیر . . ۰ الى حد انه لیس پوسعنا ان نذکر 
لكم جميح القرسان » الاجر باء والشجعان» . ومثل فیللاردران پکتفی رو پر دی 
کلاری ہتعداد اشهر البارونات واتباعهم . ۰ 

مؤلاء القرسان جميعهم تقريبا لم ندفعهم البتة الدوافع الدينية الى 
وکائوا على اقتناع بان . 

من فشحوا اقطارا غرببة 
بدوافع قضايا مقدسة › 


بنتظرهم فيما وراء القبر 
شفران الخطايا . 


فى هذه الابيات » اعرب فيما بعد عن هذا الايمان احد المشثركين فى 
الحملة الصليبية الرابعة » هو التروبادور (الشاعر المغثى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمناسبة نقول ائه كان من كار هواة الطعام اللذيد والمقامرة 


۲۹ 


بالکعاب » ولم یکن ينتمى » الحلب الظن ١‏ الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جدا) . وفضلا عن الذرائح الدينية » لعبتٽت التقاليد العائلية دورا معينا 
فی حمل عدد من کبار البارونات على احذ الصليب . فان الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسن السلوك والسمعة فى عاثلات 
النبلاء من الفرسان » فقد كان يتعين على كل فارس شاب ان يزور حتما الارض 
الم#دسة كصليبى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دى بلوا (اشترك 
اسطفان دی بلوا فی الحملة .الصليبية الاولی) . وکونتات دی شامبانیسا 
(الكو ثت هنرى » الاخ الاكبر للكوئت تيبو التالك » كان من عداد المشش كين 
فى الحملة الصليبية الثالعة ومات حاكما للقدس سنة )۱١۹۷‏ . وغوتيه دى 
بریان کان ابن وحفید وابن حفید صلیبیین › وکان چوفروا دی برش > 
ومیلون دی بریبان ؛ وتییری من الالزاس ابناء واحفاد مشت ر کین فی حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغيت الفرنسيين الصليبية سياسية 
الطا يبح . فان ھؤلاء الباروئات الاکا ہر جمیعھم نقر یبا وقغوا الى چانب انچلثرا 
فی الحرب التى دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرئسا وانچلترا اى انهم 
قاانلوا فی معسکر اعداء فیلیب الغانى اوغست وکائوا من الصار پيٽ انجو . 
والآن اخذ هؤلاء البارونات بتخوفون من انتقام الملك الفرئسى » وقد خافوا 
قبل كل شىء » بالطبع » على اراضيهم فى فرنسا . ذلك ان فیلسیب القائى تقل 
عداو ته لريشار قلب الاسد » بعد مصرعه » الى ڄان بلا ارض . . ٠‏ وقد قرر 
کو ثٹ دى بلوا » وكونت الفلاندر » وكذلك الباروئات القريبون منهما ان 
يصبحوا صليبيين لكى يحرموا سيدهم الملك من امكانية الاستيلاء على 
ممتلکا تهم ( بو صفهم حلفاء الملك الانجلیزی) »> ذلك أن اموال الصليبيين 
كانت وضع فى حماية الكنيسة . وقد جاء پوضوح فی اخبار اپو » مثلا : 
««ان بودوان » كونت الفلاندر واينو حزن على وفاة الملك ريشار » وخوفا من 
مكائد الملك الفرنس › اذ الصلیب مع کلیرین من البارونات لکى يتهرب 
من سسلاطته ويتجنب الحرب ضده» . 

و ليست الهموم والمقاصد الورعة » بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكانة والئفوذ او من باب النفعية المباشرة - هى 
التى دفعت ۰ کما من قبل الطواغيت الاقطاعيين ال المغامرات فيما وراء 
اليحار ٠‏ کالوا پحرصون عل رفاههم و حفط ممٿلکا تهم »> وصپانتها من 
تطاولاتث عرش الكا بيتيين » واكثارها » طبعا » بفضل الفثوحات فى الشرق . 
كذلك كانت دوافع الفتح هی التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاثباع 


Y۷ 


واتباع الاتباع > الذين الضموا لندريجيا الى الاعيان . وان الفارس روير 
دی کلاری الذی انضم الى فصيلة سيده بيار داميان والذى صار فيما بعد 
مۆرخ الحملة » قد اعلن بكل صراحة فيا بعد ان الصليبيين راحوا الى 
بیز نطية «لکی ستو لوا على الاراض» . 


المفاوضاث قى البندقبة ء التجارة المشرقية 
وعلاقات جمهورية القديس مرقس مع بيزنطية 


لحو صيف سئة e ١٠٠٠١‏ عدد ضخم بقياس. ذلك الزمن 
من العساكر المستعدة للسغر بحرا . وقد انقسم الصليبيون الى زهاء ٠١١‏ 
فصيلة بارونية (ترد فى مدونئات الاخبار e‏ اسماء زهاء ٣۰‏ پارو ا 
قائدا) > لضم کل منها ۱۰۰-۸۰ فارس . وعن اول خطوات القادة العملية 
یحکی فی پومیانه بالتفصیل جوفروا فیللاردوران الذی پحاول قصاری جچهدہ 
فی كل سرده ان ببيض صفحة المشت ر كين فى الحملة وقادتهم . 

اجتمع کبار البارونات یادیء ذی بدہ فی سواسون لم فی کومہیان (ال 
الشسمال من باريس) + وقد حضر فيللاردوان بنفسه مذين الاجتماعين - 
وانتخبوا نيبو الثالكث » كونت دى شامبانيا » البالغ من العمر ۲۲ سلة ء 
قائدا عسكريا اعلى للجحافل الاقطاعية .ٿم اختاروا فی i‏ سستة فرسان 
من الاعيان وارسلوهم ,رسبلا الى البندقية . وكان على هؤلاء ان يتفقرا مسع 
حكومة البندقية بشان نقل القوات الصليبية بحرا . وفى عداد ,الرسل كان 
فیللاردوان تفه » ,کہا کان الفارس الشاعر الشھپر ببلاغته و فصاحته 
کو نون دی بیټون › الذى نظم قصيد تين عن الحملة الصليبية الغالغة . وصل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط (فبراير) ٠۲١١‏ . وليس من. المعلوم 
بدقة طول الواقت الذى إجروا فيه المفاوضات هناك : إربما ثمائية اپام 
ولر ہما زهاء شهرين (تختلف معلومات مصادرا) ٠‏ على كل حال > تم 'التوقيع 
فی اوائل يساڻ (1 بر یل) آ و » بعد بضعة لغاءات مع درج البشدقية الطاعن 
فی السن انریکو دندولی )۱۲٠١-۸۱۱۹۲(‏ » عل معاهدة وافقث پہوجبها 
ات ر و ق 

کان انوقیح :هذاه المعاهدة واقعة مسۆولة چدا فی اریخ الحملة 
الصليبية فآنذاك با لضيط ت ۽ فی البندفية پاالذاث » اعداد نابض آخر 
ئاهيك باه اكب وابض هذا المشروع » ابض دفع الصليبيين فيما بعد » 'حين 
استقام واستطال » بغعيدا عن الارض المقدسة . ولفهم دور «عروس 
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الادرياتيك» (هكذا كانوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة ء 
پنبغی ان نتصور مکانها فى علاقات الغرب الشجارية مع الشرق »ء وعلى (لاخص 
فى العلاقات بين البندقية وبيزنطية . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر ء لعبث جمهورية القديس مرقس (كان 
هذا الرسول يعتبر حاميا لدولة البندقية) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية . ولکن کان لھا منافسون جدیون سواء فی ایطالیا ام فی خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة » جنوه وبيزا » ومن جهة اخرى › بيزنطية » التى 
كانت البلدقبة تعثبر ملذ بضعة قرون تابعة اسمية لها . الا ان الاوليغار كية 
(الطغمة الحاكمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية » المعتمدة على جبروت 
الجمهورية الاقتصادى والبحرى الحربى » كانت » والحق يقال » تمشح 
بامتيازات واسعة فى الامبراطورية البيزنطية . وقد اضطرت الدولة البيزنطية 
الثى اخ يتفاقم ضعفها اكثر فاكشر الى الاقدام على تنازلات فى صالح البندقية ء 
فان اسطول البندقية البحرى كان قوة ائقذت القسطلطيئية غير مرة من 
المصيبة .. ولكن بما انه كان من الممكن ان تلقلب هذه القوة ضد 
القسعلنطينية » فكان لا بد" من الخد ذلك بالحسبان . 

وقبل. ذا بعشرات السئين » انشا البندقيون فى مرافى' بيز نطية 'محلات 
١ال‏ وكالات التجارية والمكاثب » وشرعوا ينقلون البشائع بلا رسوم ويتاجرون 
بها » وئالوا الاعفاء الثام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الدائمة فى 
القسطنطينية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
الى شكلية فارغة ٠‏ ومح ذلك »> لم یکن وضع البئدقية المميز فى الامبراطورية 
مامونا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا ثلكف فى اراضى بيزاطية » ولا سيما فى العاصمة » كان غالبا ما يصطدم 
بمقاومة خازمة من جائب الاباطرة الذدين كانوا يتخذون احيانا ضد «قطاع 
الطرق البحريين من الادريائيك» (مکذا اسمی الکالب البیزنطی پوستافى من 
سلانيك البندقيين) ندابير صارمة ثضر بمصالح تجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختاف 
الاعتبارات . وكان ثمة اعتبار يتسم باهمية لا يستهان بها هو ان تجار 
الفسطئطينية كانوا يطالبون بالرد على تحكم البندقيين لان مؤلاء كانوا 
منافسين مباشرين وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزئطيين الميسورين . 
فی آذار (مارس) ۱۱۷۱ ء مثلا ء اعتقل فجاة ء بام من الامیراطور مائويل 
كومنيلوس » تجار البشدقية وجميع مواطنيها الاخرين المقيمين آنذاك فى اراضی 
الامبراطورية » كما تعرضت اموالهم للمصادرة » بما فيها البضائع والنقود 
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والاموال غير المنةقولة . وبعد ذلك ء الوقفت تجارة البندقية مع بيزنطية زهاء 
٤‏ سنة . وفى اوائل الثمائينيات فقط عاد البندقيون الى مدن بيزئطية › 
واستؤنفت علاقات الاعمال . وفى سنة ۱١۸١‏ تسلى للبندقية حتى ان تتوصل 
الى عقد الفاق مع" حكومة اندرو نیکوس کوملیلوس عدت بيز نطية بمو جبه 
ان تعوض الخسائر التى تكبدها البندقيون . وقد اكد الاباطرة اللاحقون من 
سنة ۱۸۹ الى سنة ۱۱۹۹ الالتزامات -بتغطية الخسائر » ولكنهم كانوا 
پماطلون فی دفع الديون . ولكن معندما بدأت الحملة الصليبية > لم يکن مبلغ 
الدين يربو » والحق يقال » على ٠٠‏ كيلوغراما من الذحب » ومع ذلك » لم 
نکن بيز نطية قد سددت ديو نها للہلدقية . فهل کان بوسع ذلك الا شير بحد 
ذاته الامتعاض فى البندقية ؟ 

والحال كان للامتعماض مبررات اكش جدية بكلير . فان الاياطرة 
البيزنطيين الدين كانوا يقاومون بين الفينة والغينة تعسف البندقيين » لم 
يكو وا. يكثفون باعمال الاضطهاد المباشر او بالغاء هذه الامتيازات او ثلك . 
وغير مرة قاموا بمحاولات لدفع البندقية الى الصدام ا مع ملافستیها 
يڙا وجنوه » بفتح الاسواق البيز لطية امامهما . 

ف ا کدی ا د و 
الكبار التجار والتجار الصغار والحرفيين فى بيزئطية عن عواقب ليست اشد 
وطاة من تصرف التجار والمرابين البندقيين بلا تكلف . وفى ثربة اسستياء 
الروم العام » وقع فى سنة ۱۱۸۲ حدث دحل التاريخ تحت اسم «حمام 
الفسطئطيئية» . ففى ايار (مايو) ۱١۱۸١۲‏ فكر الاعيان وكہبار التجار 
القسطنطينيين ان يتخلصرا بضربة واحدة من المزاحمين الغر بيين » ويصرفوا 
عن الفسهم استياء اوسع الفئات الدنيا من اهالى القسطنطيثية الى كان قد 
نضج آنذاك ويوجهوه ضد اللاتين . ولهذا الغرض اليرت فى العاصمة مذبحة 
ضد الغرباء . ان العامة الى انثفضت آنذاك فى العاصمة نهبت ودمرت دكاكن 
الجلويين والبيزيين وبيوتهم بكل قساوة وضراوة . 

ومهما يكن من ام » فان الحماية البيزنطية لمزاحمى البندقية ٠‏ وان تكن 
موقئة » قد اقلقت واعضبت الاوساط الحاكمة فى جمهوربة القديس مرقس › 
فحاولت ان تمسك بيدمها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البحر 
الابيض المتوسط وتزمن بالتالى للبندقية وضعا احتكاريا فى التجارة المشرقية 
الجارية عبر مزافى" بين لطية قى البح الابيض المقوسط والبحر الاسود ء الاس 
الذى كان يقتض ازاحة بيزا وجنوه وسائر المنافسين الايطاليين من هناك 
ازاحة لامة . فاخذت تکار إالمصادمات والمخاصماتث مع بيز تطية »و تلصح 


E 


اضری فاضرى . وفى هذه الاحوال » كان توجه الصليبيين الى البندقية 
باللسبة لديبلوماسيتها اليقظة والعدوانئية كنزا حقيقيا ناهيك بائه جاء من 
تلقاء ذاثه الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) البندقية ٤ ٠‏ 

فى الازمنة السابقة لم يبد البندقيون رغبة بالغة فى الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطينية » رغم انه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغر بيين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن » بقدر 
ما كان يتعين عليهم ان يتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس » قان المشافسة 
مع ٻيزا وجنوه لم تكن تلفاقم فى بيز نطية ولحسب » فان مدن سوريا ولبنان 
وقلسطين كانث ايضا ميدانا للحرب التجارية » وفى بعض منها (مثلا » عكا » 
صور) کان البندقیون بتمتعون پامتیازات لا پستهان بها . ونحو اوائل القرن 
الثالث عشر اثضح لفرسان الكسب والابتزاز من البندقية ان متافسيهم 
سيتمكلون من تقويض مواقع البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل ء 
بمثل هذه الهمة والمثا برة فی الاسواف الشرقية . والآن بالذات کما بدا » 
حلث انسب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية بائشط من ذى قيل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكنهم ان بعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم » وان يقوا ارباحهم وامتيازاتهم سواء من 
تطاولات الاباطرة البيزنطيين ام من منافسة البيزيين والجلويين اذا ما 
سددوا ء ان امكن » ضربة ماحقة الى هذه الامبراطورية بمساعدة الصليبيين . 

كان ساسة البندقية يحيكون افكارا من هذا النوع تدريجيا » وكانت 
هذه الافكار تنضج مع تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا لحو سثة ٠٠١٠١‏ . ولكنه ليس من المستبعد ان يرقى 
ميلاد هذه الخطط الى سنة ۱۲١١‏ » وان يكون الدوج انريكو دندولو «الحكيم 
والجرى* جدا» آنذاك (يستغاد من معطيات مدون الاخبار الايطالى مارينو 
سانودو ان الدوج كان يبلغ من العمر ۸١‏ سنة فى سئة انتخابه » سنة 
القسطنطينية على وجه الضبط سثدانا للمطرقة الصليبية . وبديهى ان هذا 
مجرد فرضية . ومن حق المؤرح بالقدر نفسه ان ينسب الى البلدقيين > 
پلصيبپ متفاوٽٿت من صحة الاحتمال » نية امتلاك مصر » ومشارف البحر 
الاحمر وسواحله . الا ان هناك امرا اكيدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوانية والاغتصابية فى صالع البندقية قد راودت حكامها » عل 
الارجح » فى سثة ۱١١١‏ . 
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وھکذا کان اهم سبب اشترط انعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحتا يكمن فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البندقية فى البح الابيض 
المثوسط ء هذه السياسة التى كانت تستحنها الشناقضات الاقتصاديسة 
الشديدة مم سائر المدن التجاربة قى ابطاليا الشمالية . وهذه التناقضات 
اوجدها وحددها بصورة رئيسية تصادم المصالح التجارية فى الأقسم الشسر قى 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كان دوج البندقية » حسب العبير 
ریدفورد » المتامر الاول »> فی انلك المؤامرة اتی شر عت تحیکها القوى 
الايا فى :ارزو با اربية بنا بادق زد« مرل اة المتايبية > 


معاهدة الثقل . مقاصد البلونوقر اطبة البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة »٠‏ كانت خطة زعماء الصلببيين الاولية تلخص 
فى دقع قوات الصليبيين الى مصر » وسحق قلعة العالم الاسلامى الرئيسية » 
ثم شن الحرب من هناك فى سبيل القدس . وعلى كل حال » حين تجمح 
الصليبيون فى البندقية بعد سنة » «اتفق» رؤساؤهم «بالاجماع على التحرك 
رأسا صوب الاسكندرية » ومحاصرتها بجرأة » وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من نجرزبة قوة الاس الربانى» . هكذا ينقل الراهب من چمعية السشيسترسيين 
غو نش من دير بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المةاصد من على لسنان المشسترك فى الحملة رئيس الدير المذكور › 
ا 

ولكن الحرب ضد مصر لم تكن تطيب البتة للبندقية . فقد كانت لها 
علاقات تجارية منظمة جيدا مع مصر . ان تجار البندقية محبى النقود » الذين 
كائوا يكسبون الارباح الطائلة من نقل الحجاج الى سوريا ولبئان وفلسطين 
ومن نقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافرنج فى الشرق » انوا فى الوقت 
نفسه يعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب وئفع ٠‏ وكانوا كل سنة 
پکسبون الملايين من بيع مصر ء عدا ذلك »› الخشب والحديد » ومن شراء 
العبيد فى مصر . صحيح ان السلطان المصرى كان يجبى مختلف الرسوم 
والضرائب عن البضائع الى يستوردها ويصدرها البندقيون ٠‏ ولكن التجار 
البندقیین کانوا بالمقابل پستطیعون ان پتاجروا فی عموم مصر وبدون ای قید 
او عائق ..ولكى تنمو التجارة وانتطور » تعهد السلطان - كما جاء فى صك 
امان مثحه السلطان - بعدم احذ اى شىء افل منهم . وقى الاسكندرية کان 
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للبندقیین حوش (خان) نجاری حیٿ کان پوسعهم ان پعیشوا » کما چاء فی 
صك الامان المذكور »ء بحرية وتقوى » وان يكونوا حتى بحماية جنودهم 
بالذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ار باح كبيرة من المسيحيين 
والمسلمين على السواء اذ كانوا يهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نظر 
الباباوية ودول الصليبيين » فان هذه كانت تجارة مع العدو . وفى الشرق 
الافرنجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسبة للبندقية اهم بما لا 
قياس له من انتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة نشا عند احد 
مدو لی الاخبار السوردين »> هو ار نول » الفسير بصدد الحملة الصليبية انتشر 
فما بعد واسع الائتشار > ومقاده ان انحراف الحملة عن هد فیا الارن حدث 
لان السلطان المصرى اشثرى من البندقية واجب توجيه الصليبيين فى اتجاه 
کش : 
وقد اضطر البابا اينوشنتيوس الثالث الى التنديد بالبندقيين تنديدا 
حادا بسب لامبدئیتهم » وقد سبق له ان منعهم فی سنة ۱۱۹۸ من بیع 
الاسلحة من المسلمين '. وقد اعلن بشكل عام دون ان يسمى البندقية 
صراحة باشمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «اننا نحرم من الكليسة ونلعن 
اولئك المسيحيين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد 
المسيج ‏ لفسه وضد الشعب المسيحى السلاح والحديد وخشب السفن 0 
وكذلك السفن ء او يخدمون ربابنة على سفن المسلمين القرصائية » وبديرون 
الام الحر بية ء او يقدمون لهم تصيحة ما او مساعدة ما لما فيه ضرر الارض 
المقدسة» . وام البابا اينوشنتيوس الثالك بان يذكر الكهئة بهذا الحرم 
فى جميع المدن الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا 
قائلين ان الكنيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقرى «اذا لم 
بمتنعوا فی صالح الارض المقدسة عن الطمح غیں المشروع پالمال» . ان 
البابا قد وجه هذه التهديدات » بالطبع ء الى البندقية . ولكن البندقية 
تجاهلت موائع البابا كما تجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ورعد 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولئك الكالوليكيين الذين لا يأنفون » فى 

وهكدذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من تقديم الدعم 
للصليبيين فى حر بهم المفتثرضة العتيدة ضد مصر » فقد كان العرب شريكا 
تجاريا موثوقا » فى حين ان الاعتبارات الديئية كانت بخسة الشمن بنظر التجار 
واصحاب السفن من البندقية . ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حينْ 
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تعهدب بنقل الصليبيين .على ان تبقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
اتجاه الحملة . 

بموجب المعاهدة » تعهدت البندقية بان تقدم السفن لنقل ٤,٥١‏ آلاف 
فارس وه,٤‏ آلاف حصان » و٩‏ آلاف سلاحدار و٠۲‏ الفا من المشاة » وتؤمن 
لهم الغذاء طوال تسعة اشهر . وفضلا عن ذلك »› تعهدت البندقية » «با 
بالله» » ان تجهز بنفسها (ای على حسایها) ٥۰‏ مر کہا مسلحا آخر .۱۰ 
الصليبيون » فقد تعهدوا » من جهتهم ء ان يدفعوا لجمهورية القديس 
مرقس » عن خدماتها » ۸١‏ الف مارك فضة («عن كل حصان ار بعة ماركات > 
وعن كل انسان ما ركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط » على اربعة 
اقساط على ان پدفع القسط الاخیر فی موعد لا پعدو نیسان (ابریل) .١۱۲١۲‏ 
كذلك احتفظت البندقية لنفسها. بنصف كل ما يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقواتها المسلحة فى البر او فى البح . جاء فى؛ البند 
المعنى من المعاهدة : «اللصف نحصل عليه نحن والنصف الاخر انتم» . 
..٠‏ كانت هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظر التجارية البحتة . 
ولم يكن من المنكن ان يكون الحال خر : فان تجار البندقية لم يتصرفوا 
وما كيفما اتفق : وكل شىء كان محسوبا شلفا . التمويل السئوى لقوات 
من ۲۳۰۰۰ رجل و۰۰٥٤‏ حصان - يكلف زهاء ۷١‏ الف مارك . ضذه الحسا بات 
حسبها » اغلب الظن > «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بناء الاسطول » ونفقات الاستهلاك . وعادة كان التجار واصحاب 
ممارسة تجارية ثابتة عند البلدقيين آنذاك . وكان مبلخ ٥‏ الف مارك 
پاب معدلات الر بح التجارى المالوفة بالنسبة لثجار البندقية . 

فهل يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج اثریکو 

دندولو لم ينطلق الا من مقدار المہلغ الذى عينه » فاحد سلفا بالحسبان 
ان الصليبيين لا يستطيعون ان بدفعوا المبلغ المطلوب »> رقم اله من 
المشسكوك فيه » من جهة اخرى » إن كان هذا المسن الذى كانت له خبرة 
جيدة فى العمليات التجارية الكبيرة النطاق » يميل الى بناء الاوهام الباطلة . 
فان حكمة رجل الدولة البارزة كانت تجتمع عنلده پنحر رائع مع بعد نظر 
التاجر المحنك فى الاعمال . ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية 
«الحكيم والمجید جدا» كائت تلخص ثبل كل شىء فى امر آخر » ومعاهدة النقل 
لم تكن صفقة نجارية عادية » كما يظن بعض العلماء » بل كانت تنطؤى على 
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كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
فى البحر الابيض المتوسط . 

فلا النقود بحد ذاتها » ولا نصف الغنيمة المقبلة » كائت العنصر 
الاساسى » الاول » فى مقاصد دندولو . فبموجب المعاهدة » كان على الصليبيين 
ان يدفعوا مبلغ ۸٥‏ الف مارك » وفی هذا المجال پہدو کان کل شیء واضح 
ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببنت شفة لا بصدد هدف الحملة الصليبية 
المباشر » ولا - وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعین - نحو نیسان (ابریل) ۱۲١۲‏ - عدد من 
الجنود يتطا بق مع العدد المعين . فهل تتعدل التزامات الصليبيين اذا وصل 
اقل من ٠٥٠۰‏ فارس » واقل من ٠٠٠*‏ من السلاحدار واقل من ۲۰ الفا من 
المقاتلين المشاة ؟ لم ترد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفيهاء كان يغيب ؛ 
قصدا وعمدا » الشرط الذى من شبانه ان يضبط بنحو ما مقدار المدفوعات 
عن النقل لبعا لعدد الصليبيين الفعلى . ومن هنا كان ينجم انه يجب عليهم › 
مهما بلغ عدد الواصلين منهم الى البندقية فى الموعد المعين » ان يدفعوا ۸١‏ 
الف مارك عدا وتماما . وهنا بالذات كان يكمن مقلب » وفى هذا البند بالذات 
خدع الدوج الرس الفرنسيين » الذين وقعوا المعاهدة » ونصب الشباك 
لاصطیاد جنود المسيح . 

ان الديبلوماسى والثاجر البندقى الوقح قد حزر ما لم يمعن فيه الفكر » 
والحق يقال » فيللاردوان ورفاقه » فان الدوج قد اخذ بالحسبان انه من 
المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع الصليبيين اذ ان الحماسة الدينية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا » وائه كان من الصعب جمع زهاء ٥‏ الف رجل 
تحت راية المسیح . ولکن اذا لم پجتمع ۲۲,١‏ الف رڄل » پل اجتمع عدد 
اقل » فان الحاضرين سيواجهون حتما مصاعب لقدية جدية فى حال تصفية 
الحسابات مع البندقية . واذ ذاك » سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على 
حكومة البندقية » عليه » هو الدوج دندولو » اذ سیكون پمقدوره ان يمل 
ارادة البندقية » واذ ان الصليبيين سيجدون انفسهم کليا › و صفهم مدو نین 
عاجزین » غیر مقتدرین › فی ایدی البندقیین » وسیضطرون بالتالی ای فعل 
ما يطلبه منهم الدوج ٠‏ وعلى الدوج سيتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الفرسان بحيث يعود ذلك باقصى اللفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان يكون الرسل الفر نسيون قد خاطرهم الشك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاجعد الوجه 
الذى تعاملوا معه والذى اقسم اليمين » واضعا يده على الانجيل » انه 
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سيتقيد بالمعاهمدة حرفا وروحا. دون اى انحراف . ان الرسل لم پاخذوا 
بالحسبان تلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطدم الصليبيون بها فيما 
بعد » ولم ياخذوا بعين الاعتبار أن حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان . پل 
بالعكس . قان الرسل قد فرحوا » عند لوقيع المعاهدة »> لكوثهم ادوا بمشل 
هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم . 

البابا اينوشلتيوس التالك وحده استشف نوايا e‏ الخفية » فائه» 
کہا قال کارل ما رکس" (هكذا وردت هذه الفكرة فى مزلغه «لسجيلات 
متسلسلة») «راآى خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
الدوج اراد ان يستغل الصليبيين فى مصلحة البندقية لاجل الفثوحات . ومع 
ذلك » صادق البابا فى ۸ ايار (مايو) ۱۲١١‏ على معاهدة الصليبيين مح 
البندقية . «لقد فعل ذلك بكل طيبة خاطر» كما كتب فيللاردوان . هنا بخطىء 
هذا .المۋرخ الفر تسى بعض الشىء » او لر ہما بصور قصدا وعمدا موقف رئيس 
الكنيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . يقينا انه لم يكن بوسعالبابا ان يرفض 
المعاهدة » اذ انه دون 'اسطول البندقية كان يستحيل على الصليبيين' ان 
يمضوا فيما وزاء البحر » وفضلا عن ذلك '» ارسل البابا اينوشئثيوس 
الثالث » اثرالمصادقة عل المعاهدة (وهذا الواقلع لؤكد صحتنه 
شهادة مرجع صادق کما هو عليه کتاب الاخبار «اچتیاح الفسطنطينية») ء 
ورسالة الى رجال الدين فى البلدقية اعرف فيها عن ارثياحه لكرن «اولاده 
المحبو بين » الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض المقدسة 
مثل هذه ن الجبارة» . بل ان البايا المثافق والمرالى مضى ' الى حد 
التظاهمر بان کل شیء پسیر حسب نوایاه » وبان کل شیء پتحقق النفیذا 
لارادته » فقد حاطب ء مثلا » رجال 'الكنيسة فى الجلترا وفرنسا طالبا منهم 
ان يراقبوا بدقة وعناية ام ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المتاسب » 
لاجل التقيد بالموعد «الذى عينه ابناؤنا المحبو بون كوئشات الفلاندر 
وشامپانيا و پلوا» . 

ومع ذلك » تقدم البابا عندما صادق على المعامدة » يشرط مسبق 
كثشير الدلالة » مفاده ان الصليبيين الذاهبين على متن سفن البندقية لمحاربة 
«الکفار» «لن يرفعوا السلاح ضد المسیحیین» . فقد استشف اینوشلتيوس 
الثالث بجلاء فى البنود المكتوبة بدهاء ومكر من المعاهدة شيشا ما لا يرام › 
ذلك انه کان يعرف جيدا جدا ان البندقيين بنقلون لقاء النقود اى انسان كان 
وال ای مکان کان . ومن المحتمل تماما ان ضمیر البابا لم يكن تنقيا عند 
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مصادقته عل المعاهدة وان «الفار لعب فى عبه» » ولذا من المشكوب فيه 
ان یتطا بی قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطر» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسیحیین الذى کان الہابا اينوشنتيوس الثالك يفهم 
جیدا جدا احتماله » کان من شانه ان پسییء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليابا قد بارك معاهدة النقل ء فانه لم يفعل ذلك الا بربط مباركته 
بالتحفظ المد كور اعلاه والجوهرى جدا:: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين . 
ان اپنوشلتيوس.الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمشسروع الفتح » الذى 
كان لا بد" لمصالح البئدقية الاقتصادية والسياسية .» فى المقام الاول ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزئطية هذا' الموضوع الاكش احتمالا » ناهيك 
بان اینوشنتیوس الفالك نفسه کان پسعى مو ايضا الى اخضاعها . ان خط 
الباباوية الديبلوماسى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغثصابى 
قد تقار ہا فیما پینھما وان لم یکن قد تطابقا کليا . 1 

ومهما يكن من امر » فان ربيع سثة ۱۲١١‏ قد اعد التربة لاجل لحريل 
E a‏ 
الامبراطورية الالمائية وفراساأشد ييزلطية. ' ' أ 

ہولیفاسیوس دی مونفیرات 


فى الوقت.ذاانه تقريبا » قعلت فعلهاء فنة اخزی من الاسباب الث حرفت 
الصديبيين فيما بعد عن الهدف الاولى واشترطت اتجاه الحملة الجديد'» هى 
التناقضات السياسية بين الامبراطوريتين الالمانية ؤالبيز نطية . اما. اساس' 
هذه ا الى اتطورت أفى القرن. الان 'جشزر' ء فهو بصورة راليسية 
الاقطاعية فى ائمائيا '(وعل الاغلب فی اراضیها ويي التى. e‏ حول 
سلالة هومشاناوقن » . 

فان سياس صلر یح الا المعادية لبيزنطية قد واضلها اوه e‏ 
وخلفه فیلیب من .شوابیا )۱۳*۸-۸۱۹۸(٠‏ . وتطہیق هذه السياسة کان 
يلاله تقلقل الحياة السياسية. فئ بيز نطية ۽ الذى كان يعكس شعفها الداخل 
فی عهد پبنٹهی فيه فی الامراطورية نشوء الاوضاع الاقطاعية . فقی سلة 
١» ٥‏ حدث ائقلاب قصطرى' جديد 'فى القسطنطينية (وقد سبق أن اشرنا 
اليه) » و بنتيجته حرم الامبراطور اسحق الثانى 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من' البصر) » واعتل 'اخوه الکسپوس القالث العرش )٠١١۳-۱۱۹۰(‏ . 
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ثم ان فيليب من شوابيا کان قد ٿزوج » بفضل جهود هثريخ السادس » 
من ايرينا ابئة اسحق الثانى . واذا الملك الالمانى الذى كان يفكر! فى طريقة 
للمشى بالقضية التى قطعت وفاة هنريغ السادس المفاجئة حبلها - قضية 
امثلاك القسطئطيئية - الى نهاية ناجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التانى . 
والواقع ان الامبراطور السابق الذى اصيب بالعمى » كما يشهد نيقيتاس 
الخو نياتى الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط » لم يكن فى عزلة خارقسة 
الصرامة : «كان بوسع كل راغب ان يتقابل مع اسحق» . ويروى المؤرخ 
عن لقاءات اسحق انجيلوس السرية مع اللاتين » حيث كان البحث يشناول 
««كيفية الانتقام من الكسيوس لاهانته والاطاحة به» . ويدون صعرو پات 
كبيرة كان الامبراطور السابق يرسل (الى المانيا) الرسائل الى ابنته ايرينا 
وكان يتلقى بدوره من هناك اجوبة مع توصيات بكيفية تصرفه . 

وهكذا اصبح بلاط آل شتاوفن فى السثوات الاخيرة من القرن الثاني 
عر م رکز مؤامراٺ سياسية غایتها الرسمية « الشسكلية »> اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى ءرش القسطنطينية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفریدريك پربروسا ووریث ہئریخ السادس کان پسعی بکل جلاء الى 
الاستيلاء على السلطة فى بيز نطية . 

وهذه النوايا کانت رحد ذاتها تقترن با لمجازفة »> ذلك ان الظروف کانت 
تجبر دائما فيليب من شوابيا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضد آل فلف فى المائيا بالذدات » ومع ذلك انحرط الملك الجدير باسلافه 
فى مغامرة جديدة . فقد جاءث الاستعدادات الثى بدأثت فی الغرب للحملة 
الصليبية » من وجهة نظر' فيليب من شوابيا » فى الوقت المناسب تماما › 
ذلك انه كان يريد اسثغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينبغى الحصول على سند مباشر بين فرسان الصليب . 
وجاءت الظروف 'نساعد فیلیب من شواپیا . ففی ۲٤‏ اپار (مایو) ۱۲۰۱ » 
حين بلحت الاستعدادات للحملة الاوج » توفى فجاة تيبو الثالث الشاب » 
کوت دى شامبانيا » المعترف به عموما زعيما للصليبيين الفرنسيين . 
وفور وفاته » بداوا يتكلمون. فى الاوساط القيادية للقوات الصليبية عن 
ضرورة انتخاب قائد آخر عوضا عن القائد الراحل . 

واذا المانيا الواقعة ثحث حکم شتاوفن والثى وقفت حلى ذاك فى معرل 
عن شون الحملة الصليبية لشسثرك فيها مذ ذاك بائشط نحو . فان المركين 
ہو نیفاسیوس دى مونفيرات السيد الغنى والائيس من ايطاليا الشمالية » 
المشهور بحمایته للترو بادورین › قد استرعی انبا فیلیب من شوابيا . 
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وكانت عائلة الم ركيز على صلة قربى وعلى صداقة قديمة مع أل شنتاوفن . 
وکان بو نیفاسیوس دی مونفیرات' ذاته (وكان يناهن الخمسين من العمر) 
قائدا عسكريا وديبلوماسيا بارعا . ولا ريب فى ان الملك الالمانى اخذ 
بالحسبان هذا الظرف » اذ انه بئى حسابات سياسية بعيدة المدى على 
الحملة الصليبية . 

ولكن السبب' الرئيسى الذى حمل فيليب من شوابيا على اختيار المركيز 
دی مولفيرات بالذات قد تلخص فيما يلى : بحكم التقاليد القديمة لبيست 
الما ركغرافات مو نفیرات » کائت مصالح پو نيفاسيوس قر ية من اتطلعات 
اولئك الاقطاعيين الغر بين الذين كانوا حتى فى القرن الثانى عشر منساقين 
الى سياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذين استقروا فى الدول التى 
اسسوها . وكان غيوم الطويل السيف (غليوم الطويل) » اخو بونيفاسيوس 
الاكبر » مثزوجا من سيبيل » احخث ملك القدس بودوان الراب > وکان پعتبر 
کوئت افا وعسقلان بئاء على ممتلکات زوجته » التی کانت دوطتها . واخر 
پو نیفاسیوس الآخر ¢ کو نراد دی مو نفیرات 0 اشترك فی الحملة الصليبية 
الفالعة » وقد سبق ان اشتهر فى سلة ۱۱۸۷ كمداقع صلب عن صور ضد 
صلاح الدین » وفیما بعد » فی سنة ۱۱۹۲ لم يكن بعيدا عن نيل تاج مملكة 
القدس . وكان اخوة بو ليفاسيوس يشقون لانفسهم طريقا » بكل حمة وحزم » 
وليس بدون نجاح » الى المناصب العليا وامتلاك الاراشى فى السملكة 
البیز نطية ایضا . وذات مرة شغل کوئراد دی مونفیرات مرکزا بارزا فی بلاط 
اسحق الثانى الجيلوس الذ كان متزوجا من الحته فيوذورا والذى ساعده 
کو نراد فى سثة ۱۱۸١‏ على قمع الفتنة التى نشبت ضد الامبراطور ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » کسب اح آخر من اخوة بونیفاسپوس هو رینه الذى تزوج فى 
سثة ۱۱۸۰ من ماريا » ابئة الامبراطور البیزنطی مائويل كومنيئوس » لقب 
«قیصر» »> كما نال ١‏ كدوطة أزوجته » حسبپ الاشاعات ء المدينة التجارية 
الثائية بعد القسطنطيئية فى الامبراطورية البيزئطية - سالو نكيى (سلانيك). 
علاوة على ذلك کان بو نیفاسیوس نفسه قد ابدی من زمان؛ بعید استعداده 
للاقتتداء بمثال اقرباله رغم اله لم يشترك قبل ذاك فى الحملات الصليبية . 
وكان هدا المركين يضمر النوايا العدوانية حيال سلائيك ذاتها (فقد كان 
بعتب لفسه وريا شرعيا لكت ) وغيرها من الاراضى فى البلقان ٠‏ 

وهكذا كان ليذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآاخرين 
السائرين وراءه » وهم ادى مرتبة » وذوو مطامع اكثر: تواضعا) مصلحة 
مباشرة فى تفي المقاصد المعادية لبيزنطية والمحاكىة فى بلاط آل 
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هوهلشتاوفن » فان الاستيلاء على بيزنطية كان يبشره هو ايضا بغثيمة 
كبيرة . اولم يكن يصح لفيليب من شوابيا ان يجهد لانتخابه زعيما لفصائل 
الصلیبین ؟ ففی حال انتخابه » يدو بمقدوره ان پسهم بقسط کبیر فی 
تطبيق خطط آل هوهنشتاوفن الاغتصابية التوسعية . 

ولكن ما العمل لكى يوضع بونيفاسيوس دى مونفيرات فى رئاسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف ء راجع فيليب من شوابيا فيليب 
الإخر »ملك فرنسا » الذى كان آنذاك فى علاقات تحالف ممه . وهذا 
التحالف سبق ان اقيم فى سنة ۱۱۹۸ » ففى ذلك الوقت کان فيليب الثانى 
ملك ۔فرنسا » پقاتل ریشنار قلب الاسد فی فرنسا ء پینما کان ابن اخت 
ريشار' » اوتون من براونشفيغ » الذى النتخبه قسم من الاقطاعيين الالمان 
ملكا لالفاليا » يذود عن حقوقبه فى التاج فى صراع ضار ضد فيليب من 
شسوابيا . 'وانحد فيليب الفرنسى وفيليب الالمانى ضد اعدائهما ٠‏ وفى سثة 
۲ کان التحالف لا يزال سارى المفعول »ء ويستفاد من المعطيات الواردة 
عند بعض مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائعبسة نوعا ما ء 
والحق يقال) » ان فیلیب الثانى اوغست قد تجاوب مع طلب سميتسه 
الالمانى , 

وجندما تلاول البحث فى مجلس الباروئات الصليبيين فى سواسون 
قضية المرشحين لمثصب قائد قوات الفرسان (هذا المنصب عرضوه اولا 
على الدوق اودو الثالث من بورغونيا ثم على الكونت ليوبالد من بار - وقد 
رفضا كلاهما العرض) » تدخل الملك الفرسى بنشاط فى الانتخابات . 
ویفید مؤلف «افعال ايئوشنتيوس الثالك» ان فيليب الثانى نسح رؤساء 
الجحفل بانتخاب ہو نیفاسیوس دى مونفيرات قائدا اعلى للصليبيين ٠‏ وعن 
الشىء نفسه » وان باسنلوب آخر »> يكتب مدون الاخبار الايطالى سوزومسن 
من بيستوا » ومؤلف «اخبار موريه» اليونانية . 

وپروی چوفروا فیللاردوان فی مفکراته اله قد اشترك فی مداولات 
سواسون واقشرح فيها اسم الامير الايطالى الشمالى . وفى هذه الحالة » لم 
عراب مارشال _شامبانيا' الا عن ارادة ملك فرئسا . وقد قبل افثراحه رغم 
انه من المثسكوك فيه ان یکون 'نرشسیح الایطالی الما ر کغراف دی مونښیرات + 
الذى ظهر بصورة مفاجئة جدا قد طاب للاسياد الفرنسيين؛ , لقد كانوا عل 
علم » 'والحق يقال » بان عائلته تهتم من قديم الزمان بالشرق » والمعلومات 
المثاسبة فى هذا الصدد كان من الممكن ان يحملها الى فرنسا اولئك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية العقد .المعاهدة بشسان نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة منهم الى فرنسا عبر جنوه التى كانت سلطانها مرتبطة ببیت الما ركغرافات 
دی مو نفیرات) . ولکن البارونات لم پنسوا امرا آخر » هو انهم کانوا 
باغلبيتهم مند امد قريب الخصاما سياسنيين للملك فيليب الغائى اوغست . 
وان پو ٽیفاسہوس کان قريبه وصنيعه . وعدا ذلك » کان بودوان 0 کو نت 
الفلاندر وغيره من الامراء الذين كانوا للتو يعارضون فيليب الثانى فى 
فر سا بوصفهم حلفاء ريشار قلب الاسد » يؤيدون فى المانيا آل فلسف 
الذين كائوا ايعارضون توطيد سلطة آل موهنشتاوفن والذين انوا متحالفين 
مع انجلترا ٠‏ ثم ان ترشیع بوئیفاسیوس دی مونفیرات » المشهور. بمیله 
ای آل هوهنشتاوفن » لم كن بوسعه بهذا المعلى ايضا ان يطيب لانصار 
الحزب الانجليزى - الفلفى . 

ومع ذلك » فعالت فعلها نصيحة فيليب الفائى » والاصح القول ' » ضغطه ء 
فی اتباعه فی سواسون . فبعد مھاترات طویلة («قیل کلام کثیر مع وضد» 
هکذا یفید فیللاردوان بایجاز) انتخبوا بونیفاسیوس دی مونفیرات قائدا 
عسكريا للقوات الصبليبية . وفی ایلول (سبتمبر) ۱۲۰۱ وصل بونیفاسیوس 
الى فرلشا لترؤش الصلييتين ٠‏ وحكذا ضار..احدا إلضنان آل :خوهتفاو فن 
والامير الغنى »> المستعد بالشأكيد لمشاطرة مقاصد فيليب من شواب ا 
المعادية لبيز نطية وللاسهام فى تحقيقها » القائد الاعلى للفرسان الفرنسيين 
ففی هذه الحال کان پوسعه ان پامل فی کسب معین ‏ 

وسكذا » فى سنة ۱۲١١‏ ء اغلغلت مصالع سياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية » فقد کان پثبغى ان يصبح بونيفاسيوس قبل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشتاوفن الرامية الى اخضاع بيز نطية . وف الوقست 
ذاته » کان بوئيفاسيوس مرتبطا بمصالح القرابة والسياسة بفرنسا 
الا بيتيين . وهناك مبررات للافثراض ان فیلیب الثانى اوغست نفسه لم 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرش البيزنطى . فقد سبق لوالده لويس 
السابع ان حاك مشاريم ما فى هذا المجال » وحاول ان پؤٴمنن للکا ٻيتيين 
حقوفا فى تاج القسطنطيئية » اذ ان اخت فيليب الثانى زوجت فى سنة 
٨۰‏ من الکسیوس الثانی » ابن الامبراطور مانويل کومنینوس > ولر یما 
کان فیلیب الثانی پنوی سرا ان پبعث مشساریح والده . 

پروی مدون الاخبار الانجلیزى روجر من موفدن واقعة ر تلفی 
الئور بقدر ما على هذا الجانب القليل الشسهرة من السياسىة الفرنسية فسى 
اوا القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالك عشر . ذات مرة » بعد مصرع 
ریشار قلب الاسد ء جاء الى باريس لمواجهة فیلیب المائی اوغست قائد 
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القراصئنة النورماليين الصيقليين المذدكور سابقا «الاميرال» مرغريشون > 
كونت مالطة (وپسميه نيقيتاس الخونياتى «باله البحر») » المغامر الذى 
حاول فی حینه حتی ان يفرض نفسه على صلاح الدين کحليف له ضد 
الخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرغريتون على الملك 
الفرنسى ان يجعله «امبراطور الفسطنطيئية» . وقد وافق فيليب الثانسى > 
كما بفيد مدون الاخبار »٠‏ عل ان يستفيد من خدمات القرصان الصيقلى > 
ووعد بتزويد رجاله بالمژن والسلاح والخيول۔ د خلاصة القول - بكل ما 
يلزم لاجل شن جملة على القسطنطينية . وكان من المفرض ان تنطلسق 
الحملة من برينديزى . الا ان وفاة مرغريتون فجاة حال » كما يزعم » دون 
تحقيق هذا المقصد . 

ولئن كائت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح انه مكذا 
ہالذاتا حدث » اذ ان مرغرپثون مات فی سنة )۱۱۹٩‏ » فانها على کل حال 
سكل برهاا غير مباشر .على كيفية تقييم المعاصرين لموقف المملكة الفرنسية 
من بيزنطية . ان الواقعة التي رواحا روجر' من هوفدن تؤكد بقدر معين صحة 
الفرضية القائلة ان فیلیب الا نى کان بعتزم هو ايضا ان مسك ده ال 
بيز نطية المستضعفة . ولذا كان اسهامه فی انتخاب پر نیفاسیوس دى 
مو نفيراث حيلة سياسية ترمى بنحو او آخر الى الحصول على نفع مباشر لاجل 
السلطة الملكية فى فرنسا. ' 

وعلی کل حال » تشکلت نحو خريف ١‏ ١ء‏ فى شلسللة الاحدات التی 
ادت الى «انحراف الصليبيين عن السبيل» » حلقة مهمة اخرى ؛ ففى اعداد 
الحملة المرسومة سرا ضد بيزنطية » انخرطت فرنسا الكابيثيين »ء والمانيا 
آل هوهنشتاوفن . ولكن جميم الخيوط السياسية الممتدة باتجاه 
القفسطنطينية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا ان سنتى ۱۲١١‏ و١١۲١‏ 
حملتا شیٹا ما جدیدا فی هذا المجال . 


الديبلوماسية السرية للكورية الرومائية 


راح الما رکغراف بونیفاسپوس دی مونفیرات الى المائيا بعد ان امضی 
بعض الوقت فى فرنسا » ولفاوض مع فيليب الثانى وحصل منه على رسالة 
توصية سرية الى البابا اينوشنتيوس الثالك » وحضر الكابيتول (الاجتمساع 
العام) لجمعية السيسترسبين الرهبائية فى سيتو » واستمع الى مواعظ فولك 
من نویی . وف اواخر کانون الاول (پسمبر) ۱۲۰۱ » تقال فی هاغيناو مع 
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فيليب من شوابيا واتفق معه ايضا عل الاعمال اللاحقة . وفى اوائل آذار 
(مارس) من السنة التالية » ئة ۲ »+ وصل بو نيفاسيوس دی مو نفیرات 
الى روما . وهنا مثل مصالح فیلیب الفرنسی وفیليب الالمانى . ان معطيات 
المعاصرين المتناقضة والمراوغة تيح الظن مع ذلك ان الماركغراف قد المح 
الى البابا اينوشنتيوس الفالث » اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضايا الديبلوماسية ء الى المشروع المتوفر لاستخدام الصليبيين فى 
اغراض معادية لبي نطية . 

فى ذلك الحين »ء لم يكن البابا قد حصل على اية تنازلات من الامبراطور 
البيرنطى الكسيوس الثالكث فى شؤون الاتحاد بين الكنيستين البيزنطية 
(الارثوذكسية) واللاتيئية » ولذا ء» كما يستفاد من جميم الدلائل » دخل فى 
صفقة غير علنية مع قائد الصليبيين ٠‏ الا ان مرخ سيرة حياة البابا ينكر 
هذا » ولكن والحق يقال » لم يكن من الممكن ان يتصرف تصرفا آخر . ان 
«افعال اینوشنئيوس الثالث» هى عبارة عن مدیح ام للبابا . ثم ان مدون 
الاخبار بعرض المفاوضات بین بونیفاسیوس دی مونفیرات واپنوشتیوس 
الثالث باقصى الايجاز » فمن الجلل ائه لا يرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسیدہ . ولکن وٹائق احدث عھدا ہما فیھا مراسلات اپنوشنتیوس الثالٹ 
مع بویفاسیوس دی مونفیرات تبیّن ان عروض الما رکغراف قد لقیت فى 
بلاط البابا التفهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فك فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزنطية . 

اثر الصفقة الارلى عقدت صفقة ثائية » وهذه المرة مع الامير البيزنطى 
الکسپوس ابن اسحق الثانی انجیلوس واخى زوجة فيليب من شوابيا . وحين 
سسشيحث الفرصة » فر الكسيوس من القسطنطينية . وقد ساعده فى الفرار 
مالك سفن من پيزا قدم لابن الامبراطور 'ماری عل مٿن سفينته واتاح له 
بالتالی ؛ کما قال المؤرخ یقیتاس الخو نیاتی > «احفاء آثاره فی الما» . 
وسرعان ما بین ان الامیں الشاب + كما يروى هذا المؤرخ البيزئطى › قد 
فر » «فارسل الفاسيلفس يفتش السفينة » ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
الكسيوس . فد قص شعره بسكل حلقة » وارتدى البسة لاتينية » واحتلط 
فى جمع اللائين وتوارى على هذا النحو عن الذين كانوا يفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى اريخ الحملة الصليبية الرابعة پنچادلون منذ نحو 
ماله سلة لمعرفة زمان فرار الامبر الكسيوس پا لضبط 0 فبعضهم بعیده ا 
سلة ۱۲١١‏ ء وبعض آخر يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفكاهة فى صالح 
موعد احدث - سسئة ٠۲١١۲‏ . وف الآوئة الاخيرة اخذ يتغلب بكل جلاء 
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اتصار الحل الاول » ذلك ان الكسيوس وصل » اغلب الظن » الى مرفا انكرن 
الایطالی فی ایلول - لشرین الاول (سہتمیں ¬ اکتوپر) ۱۲١۱‏ . ومن ناء 
کما پشهد فیللاردوان » مضی الى ملك المانیا فیلیب › زوج اختثه » وشىي 
ر بیع سنة ۱۲۰۲ + ظهر الکسیوس فی روما » فور زيارة بونیفاسیوس دئ 
مونفیرات لروما . 

اخذ الامير الکسيوس امام البابا الطالب الوديع والمستكيسن » 
وفقا لتعليمات حاميه الالمانى » فقد طلب من بابا روما مساعدته ضد عمه » 
المختصب الکسپورس الثالكث ء ای مساعد ته فی اعادة سلطة والده فی 
القسطنطيئية . ومكافاة على .هذه المساعدة » - وكان ينبخى » بالطبع.» آن 
يقدمها الصليبيون الذين سبق ان اتصل بهم الامير الشاب ء اغلب الظن » 
فی طريقه الى المانيا » اثناء توقفه فى لومبارديا - وعد الامير الكسيوس » 
اين اسحق الانى اأجيلوس » البابا باخضاع الكئيسة البيزنطية للكئيسة 
الرومالية و بتامين اشتراك بيزنطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا لوفرت للبابا ايلوشنتيوس الثالث الامكانية التامة لستر نواياد 
الحقيقية حيال بيز نطية بحجة طيبة المظهر - حجة الدفاع عن «قضصية عادلة» 
قوامها بعث سلطة الحكومة الشرعية فى القسطلطينية . وطبعا > لم يفوت 
البايا مثل هذه الفرصة السائحة » فان شت شتى المصادر س مدو ناث الاخبار 4 
معطيات المراسلات الرسمية » وحٿی ار ال الفن النحتى والمعماری - تدل عل 
انه تم التوصل فی روما ال الفاق ثام بین البابا اپئوشئنتيوس الثالك والامیر 
الشاب الكسيوس * بصدد استخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحل 
الثانى انجيلوس الى العرش البيز نطى '. 

وکما فی حالة بو نفیاسیوس دی مونفیرات » نكر الوثائق التى صدرته 
عن دپران البابا » باالطبع » وجود هذا الاتفاق . ان البابا اينوشنتيوس 
الغالث لفسه ينكر فكرة التواط مع ابن الامبراطور اسحق الثانى انجيلوس 
فی رسالته الى الامبراطور الہیزنطی الکسڀرس القالث بتاريخ ١١‏ لشرين 
الغا نى (نوفمېر) ۱۲۰۲ ؛» ویحدله عن نتائج زيارة الامير الشاب الى روما فى 
تعا بير ارادها غامضة («اعطینا الامیں جوابا وفقا لما ثراه ضروريا») سعيا 
مله بکل جلاء الى اسثثارة شعور القلق فى نفس الامبراطور البيزنطسسى 

* مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسیفساء مجهول من رافن ہین 
للك الوفائح التاريخية من الحملة الصليبية الرابعة التى زخرفت برسومها فى سن 
۳ ارضية كئيسة سان دجوفالنى الالجيلى . وهذا واقحع واسع الالالة 
بحك ذأله ه ي 
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«(«ولربما ؟») . الا ان مدوئة نوفغورود (الرجل الروسى الذى وصف احداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداث كما سنحت له فرصة الشحدث 
مع المشتركين فى هذا المشروع فى اماكنهم) » والمۋلفين البيزنطييسن 
نیقیتاس الخو نیاتی وفیورغی اکرو بو لیت » وعددا من مدونی الاخبار ال بيين 
«البريك دى تروافونتين » مازتين دا كاناله من البندقية الذى كتب » والحق 
يقال » بعد ذاك بزمن طویل ء فی ۱۲۹۸-۱۲۹۷) '» مهما اخحتلفت الوقائم 
الواردة فى مدوناثهم » يتفقون » بالعكس »على ان البابا ايئوشنتيوسس 
انجيلوس ٠‏ وبعد فترة وجيزة » فی نیسان (ابریل) وحزیران ونموز (یو لیو 
ویولیو) ۱۲۰۲ » اکد فیلیب من شوابیا بدوره فی رسالة الى البابا تعهد 
الامير الشاب پبوضع الكئيسة الار وذ كسية تحت قيادة الكنيسة الكاثو ليكية ء 
«اذا اعطانى الرب العلى الكلى القدرة» » كما اعلن الطامع الى العرش 
الامبراطوری 0 «او اعطی زد اختی امېر'اطور دة الروم» ۰ 
بصورة مستقلة بعضها عن بعض وان يكن على مقربة بعضها من بعض. اخذت 
فى اوائل سئة ٠١١١‏ تشسابك اكش فاكش فى كبة واحدة '. ان البابا 
اينوشلتيوس الثالك قد حبذ » من حيث الجوهر » مقاصد البندقيين (وقد 
إعارضها بالاقوال فقط) » ومغابل الاتحاد الكنسى الذى وعد به » ارك 
الى القسطنطينية ٠‏ ثم ان الاوساط الاقطاعية فى الغرب التى تمسكت بامكانية 
نهب الامبراطورية البيزئطية » وبامكانية وضع ايديها عليها اذا ستحت 
الفرصة (بحجة اعادة اسحق الثائى انجيلوس ووريثه الى عرشها) كانت تحيك 
بلا كلل شباك المؤامرات حول الحملة الصليبية التى بادرت اليها روما ٠‏ وكل 
هذا کان يجرى فى سرية عميقة . وفقط بعد قرون عديدة اسقطاع العلماء» 
مقار نة المعطيات الراردة فی المصادر وېجہعها فتائت فتائتٹ > أن پتحسسوا 
ويفكوا تدريجيا عقد «الديبلوماسية السرية» فى اوائل القرن اللالك عشر . 


قى «اسر» البلدقيين . الحملة على دلماسية 
منذ حریف ۱۲٠۲‏ » الخدت نوايا منظمى وزعماء الحملة المخفية حثى ذاك» 
تظهر اكش فاك » فقد قامت محاولاث بيّنة لتجسيد مقاصدهم . ولعبست 
البنقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فنحر صيف سلة ۱۲١١‏ ء 
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اخذت تتجمع شيا فشيثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين ٠‏ وقد جرى توزيعها بجوار البندقية » فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان (ويسميها مدونو الاخبار «جزيرة القديس نقولا» ء وكائت تقع » كما 
یقول روبر دی کلاری » على بعد نحو ٤‏ ك م عن البندقية) . وهناك صب 
«الحجاج» خيامهم ود بروا امورهم بافضل ما استطاعرا . 

كانت للبندقيين خططهم » وقد عمدوا الى تحقيقها بثبصر وروح عملية . 
فقد حاول آباء المدينة-الجمهورية ان بضعوا الصليبيين فى وضع حرج » لكى 
يشسعروا بتبعيتهم «لشسعب البندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل انقيادا ٠‏ كانوا 
ينقلون احتياطيات المأكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير مفتظمة »> ولذا 
عانى الصليبيون عواقب ذلك » فقد كان الجوع يعضهم بنابه فى المعسكر'» 
و بدآت الامراض اتفشى بينهم » واخذ الموت يحصد افقرهم . ويقول مؤلف 
اخبار «اجتياح الفسطنطينية» ان عدد الاحياء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المژلف قد كف الالوان وبالغ » لاجل الطعن فى سمعة 
البلدقيين ء ولكن وضع جنود المسيع كان » حقا وفعلا » لا يحسد عليه 
وامسی الصليبيون عل حد قول المؤلف لفسه » اسری البندقية . الا ان 
الاسياد والفرسان الذين كانوا يملكون الاموال » لم يعتزموا » والحق يقال » 
الاستسلام للياس 0 فحتی ذالك » كانت المسافة لا تزال بعيدة . و پا نتظار 
خطاياهم السابقة » حولوا المعسكر فى ليدو الى وکر للمقامرین ٻالکعاب 
وللعواهر ٠‏ ولكن قسما من الصليبيين اسرع الى الفرار فى الوقت المثاسب 
من الجزيرة وفى العودة الى الوطن » نظرا لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
اسرى البندقية » وتجنبا لمنغصات اسوا فى المستقبل . 

وفى هذه الاثناء حل الموعد المعين فى معاهدة نيسان (ابريل) ١۲١١‏ 
لتصفية الحسابات نهائيا مع جمهورية القديس مرقس » واتضح انه ليس 
بمدور الفراسان ان يسدوا نقدا وعدا المبلغ المثرتب عليهم ٠‏ وهكذا حدث 
ما توقعه » كما ينبغى الظن » انريكو دندولو قبل سئة » فلم يصل الى 
المدينة فى الاهرار (البیزنطی پوستافى السلائيكى يسمى البندقية «مسثنقع 
الضفادع» و«افعى الماء والارض») سوی ثلث اولك الصليبيين ال ٠٠١‏ 
الذين كان ينبغى ان يصلوا اليها والذين عناهم الرسل الفرنسيون الذين 
تسرعوا فى توقيع المعاهدة مع البندقية فى سلة ٠٠١١١‏ . وقد فضل كثيرون 
من البارونات والفرسان الاستغناء عن خدماب البندقية » لانها بدت لهم مفرطة 
فى الغلاء وموضع شكوك على العموم فى شىء ما . ولهذا پس بعضهم عل 
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مثن سفن فلمنكية من بروغة (٥عچyا8)‏ (الفلاندر) واستاجر آخرون 
(البورغو نيون والبروفانسيون) سفنا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسان من بلوا وشامبانيا) عبر لومبارديا ثم انعطف من بياتشينتسا الى 
جنوب ايطالیا . ثم ان كثيرين من الفرسان والمشاة » كما کتب فیللاردوان » 
لعدم لقتهم فى البندقية » ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خطر كان » قد 
ابحروا راسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن » والحق يقال » 
صرف بعض الزعماء من الصليبيين عن هذا العزم » ووقفهم فى منتصف 
الطر یی (مثلا » الکونت لوېس دی بلوا) ولكن عددا لا پستهان به مهن 
«الناس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» » الامر الذى «كان سبب مصيبة كبيرة» 
بالنسبة للذين وصلوا الى البندقية » كما قال مدون الاخبار . 

ولكن » كما يعتقد العلماء ء لو ان جميع الذين اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية » لما كان عددهم تجاوز نصش العدد الذى صت عليه معاهدة 
سنة ۱۲۰۱ . ویستفاد من معطیات روېپر دی كلارى ان الفا من الفرسان 
الخيالة فقطل تجمعوا فى البندقية » مح انه کان من المرسوم تقل 0۰° فارس ۱ 
ويحدد مدون الاخبار ذاته عدد المشساة ب٠٠‏ الفا (وكان من المفترض ء كما 
ازعم »> وصول ٠٠*١‏ الف . وهذا » يالطبع » من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وئام مع الارقام) . اما فى الواقع » فلم يصل الى 
البندقية سوى ٠١-٠١‏ الف مقاثل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالغ 
عددهم اكثر من ٠۳‏ الفا * ء اى من حيث الجوهر » حفنة من الئاس ** 
وغنی عن البیان انه لم یکن بمقدور القادمين ان يجمعوا المبلغ الضرورى 
من النقود . ونحر صيف ۱۲١۲‏ ء لم يدفعوا للبندقيين سوى ٠١١‏ الف 
مارك . والنقص لم لستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستفنائية التى تبرع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون ء كثب فيللاردوان بتحسر يقول : 
«كان بوسعكم ان تروا آنداك كم وكم من الإئية الذهبية والفضية نقلت الى 


* يبلى الباحشون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الدى لجمعوا فى البندفية 
عل معطيات ماثعة وفامضة اوردها مدولو الاخبار واتختلف فیما بينها ٤‏ پستفاد مرږ 
حسا بان البۇرخ الایطالی کار پلا ان عك دهم بلغ ۸۹ 0 ¢ وهن حجسا بات الاختصاصيين 
الامی ر کیین کویللر وکومبتون وکمپیل الدین اصلحوا اخطاء العا لم الايطالى الحسابياة 
او ۳ الفا . 

** يفترض المؤرخ الفراسى لوليون ان عدد. الفرسان الدين اتجمعوا فى البددقية 
اراوح بین ۱۵۰۰ و۱۸۰۰ ٠‏ اى اكش من ثلث ١‏ ولكن اقل من لصف عددهسم 
المشروط فى المعاهدة ء 
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قصر الدوج لدفع المبلغ . وحين دفعوا » تبين مع ذلك انه ينقص اربعة 
وثلاثون الف مارك لتسديد كل المبلغ المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضخما حقا ٠‏ وبما ان البندقيين لم يتقاضوه »› فقد كفوا 
عن نقل المؤن الى ليدو » بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع كليا عسن 
اعطائهم السفن اذا لم يدفعوا المبلغ بكامله وفقا للمعاهدة ٠‏ وذات مرة» ‏ 
کما پروی روبرد ی کلاری الذی عاش مباشرة جمیع طورات الاحداث ء ‏ 
جاء الدولج انريكو دندولو بنفسه الى معسكر الصليبيين » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين » «فاعلموا انكم لن تتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
نحل اللحظة التى نحصل فيها على مالنا » وفضلا عن ذلك » لن تجدوا احدا 
يجلب لكم الماء والطعام» . اكتاب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم ٠‏ ولقد 
كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وانه كان يتعين امعان الفكر فيه تحث اشعة 
شن الصيف الخارقة ٠‏ 

و بينما كان الاسياد يحللون ويفكرون » وصل الى البثدقية فی آپ 
(انمسطس) ۱۲٠۲‏ القائد الاعلى للصليبيين الذين يسمونه احيانا بوهيمو ند 
الحملة الصليبية الرابعة - پو نيفاسيوس دى مونفيرات . كان هذا الەر كيز 
الرفيع الحسب والنسب من احية واحدة على الاقل » فى مستوى حكام 
الجمهورية التجارية » فكل ما كان يشر بالنفع کان يقبله پاستعداد لا پقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم يصعب على الاثنين الاتفاق والاراطؤ فيا 
بينهما . اغلب الظن ان بونيفاسيوس اطلع الدوج عل خططه للحملة على 
بيزنطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولو ولكثه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد ٠‏ ولم لا يساعد الصليبيون فى هذه الاثناه 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسية المباشرة ؟ وقد 
نشبت دندولو من انه لم پبق من الممکن ان پعتصر من «اسرائه» اكش من 
١‏ الف مارك . ولكنه كان يدرك ايضا جیدا جدا انه اذا ثفرقت العساک 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد اثخذ ابعادا منذرة بالمخاطر) › 
اسفر ذلك عن فضيحة کبری بالثسبة لجمهورية القديس مرقس اذ ان البايا 
اينوششتيوس الفالت سيتهم البندقيين حتما بائهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدرج مخاطہا مواطنیه : اذا سمحنا ا اللاس بالعودة الى پيو تهم 4 
فاننا سنشستھر الى الاد ککذاپین اردیا» . هکذا بورد روبر دی کلاری قوله. 

وبعد ان وزن الدوج جميع الظروف > واحذ بعين الاعتبار فى المقام 
الارل منافع البندقية التجارية » عرض على الفرسان مخرجا لائقا من الوضح 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل کبار قادتهم وبقضل الرأسل الذين ر 
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فى السلة الماضية . فقد اقترح دندولو : ليسدد الصليپيون بالسيف 
الدين المترتب عليهم . ولتسديد الدين » والاصح القول » لتاجيل موعسد 
دفعه » ليحتلوا مديلة زادار (زارة) من اجل البندقية . وقد صاغ فیللاردوان 
فكرة الدرج کہا يل : «لنفثرح عليهم ان يساعدونا فى الاستيلاء عليها › 
فنمنحهم مهلة لدفع الماركات ٤(١‏ الغا المديوئين لنا بها » الى أث يتيح لنا 
الرب ان تکسبھا معا نحن وهم» . 

ومدينة زادار الواقعة على الساحل الشرقى من بح الادريائيكا » فى 
دلماسية (حالیا پوغوسلافیا) › کائت مرکزا تجاریا کبیرا (وحین خاطب 
الدوج دندولو الصليبيين صورها بصورة وكر للقراصنة فقط) . وكائت 
آنذاك تخص المجر التى تصارعت عشرات السثين مع البندقية من اجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وكانت عمليات زادار التجارية على درجة من اللشاط 
بحيث أن المدينة لم تكن منافسة رهيبة للبندقية فى طاق بحر الادرياتييك 
وحسب » بل ايضا فى خارجه . وكائت بلوانوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البلدقية لننظر بحقد الى تعاظم جبراوت زادار التجارى . وغير مرة قامست 
محاولات للاستيلاء على زادار وبالثالى لخلق المنافسة المكروهة . فى الآونة 
الاولى » اى فى القرن الحادى عش ء حار بت البندقية الملوك الكرواسيين لاجل 
الخضاع زادار » وفى القرن الثانى عشر » صار المجريون اعداء البندقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومتفاوت » فقد كان البلدقيون' يسثولون 
على زادار » ولكن المدينة كانت تور المرة تلو المرة على «عروس الادرياتيك» 
وسلطتها المستبدة . وفى سنة ٠۱۸١‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب انريكو دندولو دوجا لليندقية (فى سسثة 
۲) حثى حاو لت البندقية مرة اخری ان تستول على زادار » ولکنها منیت 
بالفشل من جديد . والآن » بعد مرور عشر سنوات » ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المنافس » وهل كان بوسع الطاعن فى السن » والبالغ الحثكة دندولو ان 
فو تھا پا تری ٩‏ کان سحق زادار يبدو لطغمة اسراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تثال » بموجسب معاهدة 
سثة ۱۲١١‏ » نتصف الغنيمة فأی شان والحالة هذه › لکون زادار من 
ممتلكات الملك المسیحی المچزی اپمره )٠١٠٠١-١۱۹١(‏ الذى اخذ الصليب 
هو ايضا استجابة لنداء البابا اينوشئتيوس الثالك ٩‏ 

وقد نسق دندولو مقثرحاته الوقحة' التى لقيت التحبيذ سلفا فى هيشتى 
الجمهورية العليتين (المجلس الصغير والمجلس الکبیر) مح بونيفاسيوس 
دی مو نفیراث . وهذا الما رکغراف لم يكن مسيحيا حى الضمير كثيرا . فقد 
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وجد من المقبول تماما ومن المتاسب تماما مع قضية تحراير الارض المقدسة 
(الثى كائت تغل باله اقل ما يشيغل باله) ان بعقد وينفذ صفقة اخرى تحول 
موقتا الصليبيين » من حيث الجوهر » الى مرتزقة فى خدمة البندقية ٠‏ وعمليا 
لئازل پو نيفاسڀوس للدرج عن قيادة الفرسان . و بعد خدمة دينية احتفالية 
فى كااندرائية القديس مرقس احذ الطاعن فى السن انريكو دندولو هو ايضا 
الصليب » وتعهد بان يامر شخصيا الاسطول الذى سينطلق فى غارة ضد 
زادار . کان الدوج اعمی تماما تقر یبا ٤‏ فلار ہما اصیب بجرح ذات يوم فی 
راسه (الامں الذىی پرویه فيللاردوان) » وار پما » كما ورد فى اخبار مدرن 
الاخبار البندقی اندرى دندولو ومدوائة نوفغورود » اعموه پام من الامپراطور 
البيزنطى مائويل كومنيئوس بقطعة من الزجاج المناجج عندما كان دندولو 
سىفير! فى القسطنطينية . ولكن الدوج > رغم عماه » ورغم تقدمه فى السن + 
کان لا پزال بحتفظل بقدر كبير جدا من الهمة والائتعاش . كان صنديسداة 
جسدیا وفکر یا » وکان » کما پروی معاصروه » بحتفظ بعزيمة مدهشة » 
وكذلك٠-‏ کما تضیف نحن من جائبثا - بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة . 

يفول فیللاردوان : «نر حجاجدا کثیرا وتاثروا کلیرا لان الدرڄج ا خد 
الصلیب سواء پسبب حکمته ام پسبب ما يلازمه من شجاعة» . اما فسى 
الواقع » فان مزاج الصليبيين لم يكن متفائلا بالقدر الذى يصفه به مارشال 
شامبانيا فيللاردوان . ان اقشراح البئدقيين بالاستيلاء على زادار » - وقد 
ثقدموا به من الفرسان بواسطة بونیفاسیوس دی مولفیرات '- قد استثار 
بادئء بدء الحيرة والار لباك ' فی صفوف الصليبيين و پعضهم ؛ و بخاصة من 
عداد الفقراء الذين » كما قال شغونشس من بیریس » کان معهم قليل من اللقود 
والذين انفقوها فلم يبق معهم مال لمواصلة الطريق » «ثركوا العساكر' وقفلوا 
راجعين الى الوراء وعادوا الى بيوتهم» . ,. . 

فی الادب العلمی ورد رآى يزعم ان رال الكليسة اوحوا بمعارضسة 
الفقراء '» ذلك ان الفقراء » كما قيل » كائوا مفعمين بالحماسة الدينية » ولذا 
رفضوا ان پشست ر کیا فی مشروع عدوائی واغتصاہی ضد اخوائهم فی الدین 
المسيحى . ان زؤجهة النظر هذه صحيحة. جزئيا فقط . ومن الاصح القتول 
ان الفقراء الصليبيين إلذين غادروا البندقية انما اعربوا بذلك عن احثجاجهم 
على الحرمانات التى فرضتها عليهم حكومة الندقية قصدا وعمدا فى جزبرة 
ليدو » وف المقام الاول على انحويل الحملة الصليبية الى اداة لسياسة 
البندقية . لماذا كان ينبغى ان تعود مثافع المشروع الى تجار البلدقية ؟ 
ولیس جميع الصليبيين كائوا على العموم پرغبون جختى فى اصعب الظروف 
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عليهم » فى خدمة مصالح البندقية بل ان بعضا من الاسياد البارزين عادوا 
ال بیو تھم مع الباعھم › ہمن فیهم ابن اخی وسمی“ جوفروا فیللاردوان . 

ان مدو نى الاخبار الذين تحبثوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشبت 
فى صفوف قوات الصليبيين » عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقع بصدد 
الاستيلاء على زادار » يرسمون الوضع كأنما الامراء رفضوا اقثراحه لاعتبارات 
دينية محضة > «لانهم (اى الامراء - المؤلف) - كما يزعم غونتر من 
ہیریس - کانوا پعثبرون من غیر اللائق اطلاقا ومن غیں الجائن ابدا 
للمسيحيين ان پنقض جنود صليب المسيح على المسيحيين بنفس اعمال 
القتل والنهب والحريق التى تحدث غالبا عند الاستيلاء على المدن» . وكان 
القادة الصليبيون العائشون فى خوف الله » كما زعم غونش » قد امتلأوا 
رعبا لانه سيتعين عليهم اقتراف جريمة . ان الغاية من هذا التفسير لاسباب 
المعارضة التی نشات بين كبار البارونات انما هی تبييض صفحة زعماء 
الصليبيين وان بعض الشىء 

من الممکن تماما » بالطبع » ان پکون مشروع دندولو قد بدا لبعضس 
كانث مسيحية من حيث سكانها . الا ان هثاك امرا کان غير واضع : .كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيين ؟ اما السبب 
الرئيسى لاستياء بعض من الزعماء » فقد تلخص فى عدم الرغبة فى القتال 
من اجل مصالح البندقية » وليس فى خوف الله » ذلك ان الاسياد لسم 
يتمنطقوا بالسيوف لكى يسجبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر فريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء ليدو الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظم » فائه » حسب كل احتمال » لم يفهم شيثا مما 
پجری . فان دندولو لم پجر جميع المفارضات بشان الزحف على زادار ء كما 
یعترف الفارس روپر دی کلاری . الا مح ذوى ارفع المقامات . و كان هولاء » 
باغلبیتهم » مثل دندولو » محاربین لا همهم من پنهپونه وفی ای مکان 
پنهېو نه . وای شان كان يمكن ان نكون للشكوك الدينية بالنسبة للہارونات 
الثبلاء من طراز رپنو دی مونمیر‌ای › او الکونت ایتیان دی برش › او 
الفيدام (ممثل الاسقف فى القضايا المدنية وآمں قواته) غلیوم دى فیرییر 
من شار تر الذين سبق لهم ان نهبوا الاديرة فى ممتلكاتهم الفرنسية وتهكموا 
من الاكليريكيين ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين عليهم حتى ان 
پرفعوا امام چمع کبيں من الئاس آيات الندم والتوبة على اعمال الحثف التى 
اقثرفوها بحق الرهبان وان يتعهدوا بالتعوبض عن الضرر الذى الحقوه . 
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لذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقث ايا من وزات الضمير مؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت رتسم » كبديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مدينة مسيحية تخص الملك المجرى المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
البديل ء لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب البتة «للدبارو ئات السامین» . ففضلوا قېول عرض اریکو دندولو . 
وحكذا تقفرر الزحف عل زادار . 


هج الكرسى الرسول السياسى 


ما هو الموقف الذى وقفه آنذاك الکرسی الرسولى المقدس ؟ هل حاول 
البا با اينوشنتيرس الثالث القضاء على مقاصد البندقيين ؟ 

ما كاد الدوج يتقدم باقشراحه وئخثلف آراء الصليبين المطلعين عسل 
الامں۔ » حى عرج يعض من الذين سرعان ما قرروا العودة الى بيوتهم عل 
روما لكى يطلبوا من الحبر الاعظم الاذن المتاسب بالعودة . ولكنهم لسم 
بحصالرا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وقى الوقت نفسه > جاء الى الباہا فی 
فنشرین الاول (اکتو پر) ۲ قاصده الرسولی » الکردینال بیار من کاہرا 
الذى سبق ان ارسله فى مامورية الى قوات الصليبيين . الا ان دندولو 
ومستشار يه الذين كانوا لا يرغبون فى ان تندخل الكورية الرومائية فسى 
المشروع الصليبى الذى صار فى ايديهم رفضوا صلاحيات الكردينال بيار . 
اما اذا شاء فيمكله ان يرافق الفرسان فى الحملة كواعظ عادى ؛ ولكن 
لبس کرسہول پاباری ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع سر 
ايضا البابا اينوشنتيوس الثالك على الحرب ضد زادار التى بهينها الدرج 
وزعماء الصليبيين . ويؤكد مرح سيرة البابا ان القاصد الرسولى «كشىف 
اللبابا» فى الوقث الملاسب «وببالغ الوضوح نية البندقيين الشريرة» . 

وهكذا صارت طط قادة الصليبيين وحکام جمهورية القديس مرقسن 
معروفة للكرسى الرسولى . وفى الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذیر رهیب حمله رئيس الدیر دی لوتشیدیو › فان البابا قد مثع 
الصليبيين » تحت طاللة الحرم » من الهجوم على ارض مسيحية . ولكن هذا 
المنح لم يكن سوى حيلة مرائية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
کا ہوا فی معسكر الصليبيين » كانت مسالة الزحف على زادار فی طور 
المثاقشة » وطلب عدد من الاسياد النصيحة من القاصد الرسولى : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصليبيين ان يتغرقوا لقطع دابر نية دندولو الشريرة ؟ جوابا 
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عن هذه المطالب » اعلن القاصد الرسولى الذى کان عرب بلا ريب عن 
ارادة الكرسى الرسولى : «ان التكفير عن شر صغیر بعمل خير عظیم ادعی 
الى الغفران واقل خزيا من ابقاء نذر الحملة الصليبية بدون ايفاء ومن العودة 
الى الوطن بالعار ناهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هنا پنچم اله کان پنیغی » من 
وجهة نظر البابا » السير الى النهاية بالحملة الصليبية » ايا كان اللن . 
ينبغى على القوات المسلحة بان انمتنع عن التفرق » ايا كانت الظروف » حتى 
وان ساقوها ضد زادار ٠‏ هكذا كان » من حيث الجوهر » موقف البابا كما 
بکشىفقه »> مثلا » مدون الاخپار الالمائی من هلبرشتادت ابضا ۰ فهو پروی ان 
الاسقف كونراد فون كروزيغ (الذى كثب مدون الاغبار - وتقول هذا 
للمناسبة - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذى لم يتجاسر على الانضمام الى مؤامرة 
زعماء الصليبيين مع دوج البندقية » قد طرح هو ايضا امام القاصد الرسولى 
السوال الثالى : ماذا پتعین ان يفعله هو الاسقف ؟ کتثب مدون الاخبار : 
«اجاب هذا (اى القاصد الرسولى) صراحة ان البابا يفضل ان پخفى عنهم (اى 
عن الصليبيين) شيا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة » وامطاء 
تعسيحة نهائية مفادها ان لا پبتعد (ای الاسقف کونراد) پای نحو کان » عن 
القوات » وان يحاول فعل ما يستطيعه لکى يتحمل الارجاس (ارجاس 
السليبيين) التى قد يقشرفونها» . وآنذاك ء كما واصل مدون الاخبار ء 
«انضم» الاسقف «(الى الالفاقية) مثل رؤساء الاديرة الاربعة من رهبائية 
السيسترسيين الذين عينهم البابا خصيصا لكى يتراسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمتال» . 

وهذا بعنی ان البایا اپنوشنتيوس الثالكث تغاضى عمليا » على لسان 
قاصده الرسولى ء عن تحقيق حخطط البندقية . شكلا اکد الآن مئنعه رفم 
السيف على المسيحيين وبذلك ادی واچبه بوصفه الکامن الکاثو ليكى الارل . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البايا على نحو آل » فلم يكن من شان 
الهجوم عل ممثلکاٹث الملك المجرى المعتبر صليبيا سوى ان يحيط الحملة 
الصليبية بالشكوك ويقوض ميدا السياسة الشمولية للباباوية الغارق 
الاهمية » اميك عن تقويض سمعة الباباوية التى تمسى مشبوهة جدا . 

ولكن البابا لم يكن يرغب فى وقف الحملة الصليبية » اذ ان النجاح كان 
پبشر روما » لا بالقدس وحسب » بل ايضا » ولربما » بالقسطنطينية . كان 
ينبغى ان لا يضر منع الهجوم على الاراضى المسيحية بقضية تحرير الارض 
المقدسة وقضية اخضاع بيزنطية ٠‏ وعمليا لم يبق للبابا سوى مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية («فعل الخير' العظيم») تجب اجازة «الشر 
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الصغير» اى اسثيلاء الصليبيين عل زادار المسيحية › الام الذى كانست 
البندفية تحنهم عليه ۰ و هذه الررح کان الحبر الاعظم الرومانى الداهية 
والمراوغ يطبق سیاسته محاولا ان پچمع ما لا يمکن چمعه » وان پستر 
«الشیطا نی» «بالر بانی» مانعا بالاقوال › میا رکا بالافعال . 

يعترف المؤرخون الكاثوليكيون المعاصرون وغيرهم من المؤرخين 
الغر بيين المعاصرين بان البابا اينوشنتيوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوهر امام البندقيين . ولتبرير البابا » يسوقون مختلف الحجسج 
پستشهدون بانه لم یکن بمقدوره ان بجبر البندقيين على التخل عن نوايامم 
وعلى تنفيذ ارادة الكرسى الرسولى » ويشسيرون الى ان دندولو لم يكن يتأثر 
بتاثير الكنيسة المعنوى » ويزعمون ان الكردينال الباباوى وقع فى فخ نصبه 
دوج البندقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والسندان : اما ان يدافعوا عن الدين » واما ان يمضوا الى الحرب ضد زادار » 
ويعتبرون ان .الكردينال القاصد الرسول وقع. فى ضلال الشسيخوخة حين برر 
العمل ضد زادار ٠‏ والح ee‏ 
كل هذه الحجج وما ماثلها ليس بمقدورها ان تبيض صفحة المنظسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجل اث البابا اينوشنتيوس الثالث 
قد 'نقاطى؛ عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالهصالح السياسية 
الائائية للكليسة الرومانية . فلو ان البابا حرص بكل جد" على انقاذ زادار 
,المسيحية » اولم يكن من الاصوب اأجيل الحملة الصليبية لمدة معينة ؟ ولو 
فعل ذلك » لبقيت سمعة الكرسى الرسولى لا تشوبها شاثبة . اولم تكن 
الموافقة حتى على حل الجمع الصليبى موفتا اصوب من السير مس التيار 
والسماح للفرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وساثل اخرى ايضا للحيلولة دون فتح زادار » اشد فعالية 
بكنير من الموانع الكلامية التى لم يكن پوليها أحد اهمية جدية ٠‏ ولو ان البابا 
٣‏ ینوشنتیوس الثالت کان پجهد بصدق لانقاذ الاراضى المسيحية مما حدث لها 
بعد ذاك بقليل ء. لما لقى كبير عناء فى دفع ديون قواته المفلسة للبندقية ؛ 
فقد كان بمقدور خزيلة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان :+ 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زميدا » ولكنها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
بالنسبة للبابا خصوصا وان خزینته كانت تتلقى » كما يجب الظن » شيشا 
ما من الرسوم الصليبية الثى كانت لجبى قى جمیعم البلدان الكائو ليكية '. 
ومعلوم » مثلا » ان المبالغ التى جمعها الواعظ - «صائع العجاثب» فولك من 
نو پى-قد احيلت الى كنز جمعية السيسترسيين الرهبانية . 
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ويذكر احد مدونى الاخبار ان الملك الفرنسى فيليب الثانى قد احال هذه 
النقود » قبل وفاة فولك وبواسطة فيکونت دپجون اودو دی شامیلیت 
والكاستيلان دى كوس لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
كيس البابا ما كان خلا من النقود لو ان البابا فكة وأئفق منه لاجل انقاة 
الاراضى المسيحية . ولكن اينوشئتيوس الثالث لم يخ له حتى فى البال 
Û‏ بضحی بثر وات الکرسی الرسولى المقدس' لاجل انقادذ اولاده المحبو بين 
«اسى» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سياسة البابا 
فى الحملة الصليبية الرابعة وبين مقاصد البلوتوقراطية البندقية . 


1 


قثح زادار . التغير الثائى فى انجاه الحملة 


فی ۸ نشرین الاول (اکتربر) ۱۲۰۲ ء ابح اسطول الصليبيين مسن 
البندقية » وكان تالف من ۷١‏ قادسا وزهاء ٠٠١‏ نفا ويوسيا (سفضشن 
شاحنة) » وكان يحمل المؤونة والخيول وادوات 'دك الاسوار » والمنجنيقات 
والباليستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشبية الملغوقة 
بالحديد » والبراميل المليئة بالسائل الوقودى . كانت القوادس عبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تدميز بالسرعة والقدرة على المناورة فى المعارك . وعلى 
جانبی کل قادس کانوا پرکبون صفوفا من المجادیف » واذا هبت ریسح 
مۋانية » رفعوا الاشرعة ايضا . وعدا الطاقم - البخارة والمجدفين الذين كان 
البلدقيرن بسلا چرو نهم فى المعثتاد للخدمة لقاء اجر من آذار (مارس) الى 
انش رين الثائى (نوفمبر) - كائت القوادس تحمل فرقا مسلحة من حملة 
الار بالك (قوس فولاذی ذو مقبض شد ہنا بض) وحملة المقاليع e‏ المرانزقة 
هم ايضا . وکان اللف عبارة عن سفينة كبيرة » رحبة » ذات متون ملوية 
صوب القارينة » ومزودة ببضعة من الصوارى ومن الاشرعة العريضة . وف 
مقدمة النف ومو خرتها کات لصب شالو ( براج) خشسبية . وخلافا للقادس ء 
کائٽ سرع الف خفيفة وکالت خرقاء مثلاقلة . اما الیوسی فقد کانت سفينة 
شراعية للنقل » وكائوا ينقلون الخيول فى عنبرها العميق . 

فی ۱۱ نشرین الثانی (نوفمېر) دخل اسطول الصلیبیین - زهاء ۲٠١‏ 
سفينة - بالقتال مرفا زادار المغلق بسلسلة جديدية .وفى ۲١‏ تشرين 
الغانى > بعد هجوم دام خمسة اپام ٤‏ احٿل الفرسان زادار التی ګانت › ع 
حد قول فيالاردوان » محصنة باسوار عالية وابراج عالية » محطمين المقاومة 
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العنيدة التى ابدتها الحامية المجرية وسكان المدينة » الذين ۽ کما لاحظ رویں 
دی کلاری » «تسلحوا پافضل نحو مثل اناس قرروا ان پدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسمان زادار يما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المدينة مذبحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميائى وغنموا غلائ م وفيرة . ووقعت تحث 
حكم البددقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال » ففى البده نشب خناق 
بین اليندقيين و بین الحجاج البسطاء من الصليبيين . وقد استمر الخنثاق »› 
کما پروی روہں دی کلاری ء لیلة بکاملھا. ونصف نھار وکان «عظیما ال حد 
ان الفرسان لم پتمکنوا من تفریقهم الا بعد جهد جهید» . وپعنقد فیللاردوان 
انه لو استمر هذا الخثاق وقثا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطراف المتحاربة نكبد خسائى كبيرة چدا . 

فتح وتدمير مدينة مسيحية فى دلماسية . ذلك كان اول «نچاح» احرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرابعة . 

اعراب الكرسى الرسولى عن غضب يليق بالحادثة . وقد تظاهر البابا 
اينوشنتيوس الثالث «بجزع لا حد” له» لان الصليبيين سفكوا «دماء الاخرة» 
وخالفوا منعه الهجرم على الاراضى المسيحية ٠‏ واعد البابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن فيها ائه مستعد لغفران خطاياهم . ذلك انهم » باستيلائهم 
على زادار » لم يتصرفوا بمشيئتهم › بل بحكم الضرورة فقط . ونصح البايا 
الفرسان «بالا يزيدو! الخطايا على الخطايا» وبان يمتنعوا عن مواصلة التدمير 
والتخريب فى زادار ويعوضوا الضرر الذى لحق بالملك المجرى . واذا خرجوا 
على الطاعة » فلا مناص لهم من الحرم من الكنيسة ٠.‏ ومن الجلى ان رئيس 
الكنيسة الكاوليكية قد تهرب عن اتغاذ اية عقوبات جدية حيال قواتسه 
المسسلحة » قائه قد ذكر امكانية الحرم من الكنيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اإغلب الظن إن النتائج العملية لغضب البابا كانت قد 
اقتصرت على ذلك لو ان الصليبيين المتهورين لم پسنئيروا اجراءات اقسى 
واحد“ کان البابا اینوشنتیوس الفالت نفسه لا پعتزم بادی" ذى البدء اللجرء 
اليها . 

ان الغوف من المقترف قد بعث فى نفوس الصايبيين اليقين بانم 
سيتلقون مع ذلك على «مآلرهم» ما پستحقون . ذلك ان جئود الرب » كما 
کتبپ غو نر من پیر يس ١‏ «قد رفعوا ايديهم على اموال الملك المجرى التى › 
وضعها بقبوله راية الصليب تحت حماية القديس پطرس والحبر الاعظم» . 
وخوفا من الاسوا » ارسل الفرسان فی کانون الٹانی (پنایں) ۱۲۰۲ الى روما 
وفدا من ار بعة اشخاص بر ثاسة الاسقف ٺېفياون من سواسون » ظھر امام 


1u—300 ۲٥٦ 


ابابا معترفا بالذثنب . عرض اعضاء الوفد على البابا ظروف القضيةة > 
والم‌بررات » واپلغوا فى النهاية ان اولاد ابنوشنتيوس الثالك المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون السير الى الارض 
المقدسة . ومن المؤكد ان الصليبيين لم يخامرهم اى شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومانى الأول نفسه فى الاحداث التى جرت » اذ انه » 
کما رابنا » قد اسهم فعلا فى الاستيلاء عي زادار . 

واجه اپنوشنتيوس الثالت وضعا مزدوجا . فقد کان پنیغی ان پحدد 
على المكشسوف موقف الكرسى الرسولى مما جرى ويجرى ؛ فبما ان الصلیہيين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكئيسة » فلم يكن بمقدور البابا ان 
پتظاهر بانه لا یری شيا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم يرسلها . 
والرسل فی بصرامة وحرموا جنود الصليب من الكئيسة . 
الکردینال 8 من کا ہوا »> قأاصده الرسولى ٤‏ اليه 0 پرفع الح ¢ ع ان 
ياحذ من الصليبيبن وعدا بانهم سيخضعون مستقبلا بكل دقة لمشيتشة 
الكرسى الرسولى ٠‏ واكتفى البابا » كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن اسفه 
بصدد «الانم الكبیں» الذى اقترفره . 

وعلى هدى اعتبارات المكانة والسمعة » حرم البابا اينوشنتيوس الثالكث 
مع ذلك البندقيين من رحمته » فقد بقى الحرم من الكنيسة الصادر بحقهم 
سارى المفعول . هذه القصة الثى قوضت سمعة الكورية الباباوية لم یکن 
يجوز ابقاؤها بدون اية عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجلب سوء الفهم : اجل ء أن البندقيين قد لعرضوا للعلة والحرم مسن 
الكنيسة » ولكن لا يجوز لهذا ان يمنع الصليبيين من استعمال اسطول 
جمهور بة القديس مرفس ومن اقامة الاتصال معها عى العموم ٠‏ وحين تعاقپه 
الكليسة رب العائلة ورب البيث (والمقصود هنا دندولو) نان هذا لا يعنى انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه الماوى (سفن البندقية) وان يقيموا 
اتصالات معه (اى قبول خدمات البشدقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» > 
يجب » كما كلب البابا المثافق الى الصليبيين » «تحمل الكثير» . فليغضر 
لهم الرب ! كانت نلك الحجج السفسطائية التى لذرع بها الحبر الاعظم وممثل 
المسيح الذى وجه عساكره الى ل«الاهداف العليا» . الا ان حججه بدت واهنة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاکبر بونيفاسيوس من مونفيرات » اذ ائه 
اعبر انه من الافضل الامتناع بين الفيئة والغينة عن اعلان مضمون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة البابا - لكى لا تؤخ الرسالة الحملة كلها ! 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية ٠.‏ وبرفع الحرم عن الصليبيين 
انفسهم » اطلق البابا ايدى جنود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد أن اجتاح الصليبيون »> حماة الدين المسيحى » زادار » امضوا الشستاء 
خی المدينة > وقی اواثل سنة ۱۲٠۳‏ وصل ال زادار مبعوو فيليب مسن 
شوابيا والامير' الشاب الكسيوس . وقد عهد اليهم بان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اءرب الدوج انريكو دندولو واله ر كيز 
ہو نيفاسيوس و بعض القادة الآخرين عن تاپیدهم لمشروع الملك الإلمانى . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصالح تجارالبندقية واصحاپ 
السفن وجميع رجال المال الدين كانوا يدركون انهم سیثمکنون ۰ اذا کان 
الاميراطور البيز تطى حليفهم » من ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق » 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ء ولم بضطر رسل المائیا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعماء؛ 
الصليبيين ايضا بالموافغة على انوجيه الحملة الى البوسفور ء ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» اى » كما يزعم » لاجل الاستعاضة على عرش 
القسطنطينية عن المغثصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعى من أل 
انجيلوس . كانث الحجة حسنة المظهر ۽ کما ان مطالب الامير الکسیوسسں 
دعمتها وعود نقدية وسياسية مغرية ٠‏ وتبين انسه لم يكن بمقدور قادة 
الصليبيين ان يصمدوا امام ذه الاغراءاتث فقرروا مساع دة الامیں 
الشاب . 

فى شىباط (فبراير) اعدوا الوثائق » ووقعها قادة الصليبيين . وقد تعهد 
الامير الكسيوس بان بدفع للصليبيين » مقابل المساعدة التق سيقدمونها له 
ولوالده » ۲٠١‏ الف مارك فضة . رف حال نجاح المشروع » وعد الكسيوس 
باخضاع الكئيسة البيز ثطية للكنيسة الرومائية » وان يسترك شخصيا فى 
الحملة الصليبية او بان يرسل ٠١‏ آلاف من العساكر لمدة سثة كما العهد 
بان یہی على حسابه فى الاراضى ما رواء البحر خمسمئة فارس يتمكنون من 
حمایتها . 
السياسية السابقة » الى خصص فيها للصليبيين دور المنفذين المباشريسن 
للمشساريع التى حاكها القادة » اول من وثع الاتفاقية بصدد الزحف على 
الماصمة البيزنطية ٠.‏ تم ان المبلغ الكبير الذى وعد به وريث العرشس 
البيزلطى اجتذب إلى جالب الغطة يعض الزعماء الأرين من زمئيين وديئيين » 
فقد سبق ان تعهد بو نیفاسیوس بالحصول عل موافقتهم قبل ان احتاج الاس 
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الى توقيع الوثائق . كذلك وقع اساففغة تروا وسواسون وهالپرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنطينية المسيحية . 

اما الفرسان البسطاء ورجال الدين من المرتبة الدنيا فقد لقيت بينتهم 
مقترحات فيليب من شوابيا ومحسو به البيزنطى التى تقلها المبعوثون قبولا 
مزدوجا . كان البعض منهم على استعداد للسير وراء القادة بلا تحفظ > 
بينما احتمال التحول الى اداة عمياء فى يد الطغمة البندقية ردع البعض الأخر 
مع ذلك . 

وار نفع فی المعسکر عدد لا پستهان به من اصوات الاحتجاج . وقد قال 
الفرسان انهم «لن إوافقوا ابدا » وان هذا يعنى العمل ضد المسيحيين وانهم 
لم ينطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا ان يەضىوا الى سوریا» . 
ویفید فیللاردوان ان کثیرین من پسطاء الئاس فضلرا حتى الرحيل » فكانوا 
يفرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسكر زهاء ٠٠١‏ شخص وصلكوا 
جميعهم فى البحر . ومشى فريق آر فى البر . هكا انخاض عدد الصليبيين . 

ومح ذلك › استمر تحقيق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
ا من الفرسان لم يكن يعرف على العموم اى شىء عن المؤامرة » 
التى كانت بمنابة انحراف آخر عن هدف المشروع . ذلك لان احدا لم 
يكسف امام الصليبيين اليسطاء سر مطبخ الاحداث الجارية الديہلوماسى . 


الحطط الجديدة وموقف الباباو ية 


وهكذا غيرت الحملة الصليبية للمرة الثائية اتجاهها . ومن المؤكد ان 
المسيرة المعادية لبيزنطية قد اختيرت لا من باب الصدفة ولا بنثيجة تجمع 
طروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس ء ونشوء ديون الصليبيين 
للبندقية وما شاكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كائت ثتطا بق كليا 
مع عموم جر العلاقات المشبادلة المتأججة نيرانها بين الغرب و بيز نطية . 

كانت امبراطورية الروم لسترعى ملذ اكشر من ٠٠١‏ سنة انظار 
الصليبیین ۰ وقد نهېوها سواء فی زمن غودفروا دی پویون ام فی زمسن 
الحملثين الصليبيثين الفالية والفالدة ١‏ وغیں مرة ٠‏ كما رايا » عرشت 
الفسطنطينية لخطر الغزو والفتح . وقد كانت للازاعات مع بيزنطية »ء التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحتى فى الحقبات الواقعة بيسن 
هذه الحملاتث » كانت العلاقات بين الدول الغر بية وبيزنطية علاقات عدائية 
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اساسا) اسباب عميقة اللخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البح الابيض 
المتوسىط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغربيون يمتعضون ويتهيجون لان 
بيزنطية التى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت للنفسها منافعم كثيرة 
من مشساریعهم . وکالت تننهج سياستها الخاصة الهادفة الى اضعاف الغربه 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامی سواء پسواء ۰ 

وکل هذا اسف عن رای متحین تجذر بصورة راسخة جدا مفاده ان 
الروم الغدارين هم المذنبون كليا عن اخفاقات الحملات الصليبية » وائهم 
پتحدون مع «الكفار» ويتاآمرون معهم ضد جود المسيح وضد دول الصليبيين 
فی سوریاً ولبنان وفلسطین . 

وقد اسهمت الكنيسة الكاثو ليكية بقسط معين فى لدعيم تقاليد الحذر 
وعدم الفقة . ففى سياق القرن الثانى عشر كله ضخمت روما الحقد الدينى 
ضد المنشقين الروم » محاولة بهذا التحو ان تعزز ادعاءاثها بالسيادة على 
بيزئطية . بل ان الاوساط الكلسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها ان الحرب ضد المنشقين الارلوذكسيين ضرورية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البابا اينوشنتيرس الفالت يشاطر وجهة النثظر هذه ؛ 
بستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجليزى رودجر من وبندور ان المسيحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطة القديس بطرس وعرقلوا تحرير الارض 
المقدسة كانوا بلظر البابا شرا من المسلمين . ونحو اوائل القرن الثالث 
عشر » عندما نهضت مسالة العلاقات بين بيزنطية والدول الغربية بخارق 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البح الابيض المتوسط » وعندما 
صارت امبراطورية القسطنطينية ذاتها فى عداد مواضيع الغزو والفتع التى 
يستهدفها المعتدون الاقطاعيرن المسيحيون الاررو بيون » اوثيت دعابة 
الكليسة الكاثو ليكية اكلها . وقد هيات هذه الدعاية الثر بة المعثوية والروحية 
لكى انبر مسبقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالفسطنطينية بمباركة 
الباباوية عمليا . 

و پدیهی ان البا با اينوشنتيوس التالث لم يبخل فى توجيه التحذيرات الى 
الصليبيين حتى بعد التوقيح فى معسكر زادار على الالفاقية بصدد الزحف عل 
القسطنطينية . فقد ارسمل اليهم البابا رسائل عديدة » وارسل اليهم ممثليه 
وهدد چنود المسيح بالحرم واللعنة اذا ما انسببوا للامبراطورية البيزنطية 
بضرر . ولکن لم کن بوسع البابا ان پتصرف پنحو آخر : فمن جدید صارت 
سمعة الكرسى الرسولى المعنوبة والسياسة موضع شك . وقد اقنسحع 
اينوشنتيوس الثالت الصليبيين بشتى الصور والاشکال بان پمتنعوا عن 
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الاستيلاء عل ممتلکات الروم ونهبها » وپان لا پنساقوا وراء الصدفة 
والضرورة الموهومة اذ ليس من شانهم ان يحكموا فى خطايا الكسيوس الثالث 
ومقر بيه . 

هذا بالقول . اما بالفعل » فان البابا ظل وفيا لنفسه » فبين اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتناع عن مهاجمة الاراضى المسيحية » كان الحبر 
الاعظم المنافق بترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لكى يفهموا ان 
پو سعهم ان ياملو! فی دعمه الفعلل فى حال مخالفة اوامر روما القاسية . وفضلا 
عن ذلك » استحشهم البابا »> من حيث الجوهر » على مهاجمة القسطنطينية . 
فكيف يمكن على غير هذا النحو فهم اتحريمه المبهم والمكرر مرارا لالحاق الضرر 
بالمسيحيين والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعروا (اي المسيحيون - 
المؤلف) يقيمون بدون تبصر العوائق امام حملتكم او اذا ما ظهر سيب 
ما آخر عادل او ضروری » لعتبرون بموجبه ان من اللازم التصرف 
تصرفا آخر» ٩‏ ' 

کل شیء فی موقف ایئوشنتیوس الثالك واضح اقصی الوضوح بنظر 
المژرخح . فان ابن اسحق الثانى انجيلوس « الذى اتفق مح ژعماء الصليبيين 
فى شتاء سنة ۱۲٠١‏ قد قطع على نفسه جملة من الالتزامات المتطابقة كليا 
مع نوايا الباباوية ومشاريعها . لربما لم يكن اينوشنتيوس اللالك يتوقع 
من الامير الكسيوس الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعى 
الشاب بالعرش قد وافق على کل شیء دون ان يدرك ما اذا کان بمقدوره ان 
یی بالتزاماثه . واذا کان لم يدرك » فان هذا لسوء حظه ! وعل اکل حال » 
لن يخسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصليبيون قرب عاصمة المغتصب 
المتشدد » فاذا لم يسن الحصول على لنازل فى صالح روما من ابن الاخ 
الطائشس » فعلى الاقل من عمه »> لان هذا لن بيرغب طبعا فى خسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفاقا جديدة امام الالعاپ 
الديبلوماسية مع الفسطنطينية فى صالح الكورية الباباوية . فان موائع 
اينوشننيوس الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - بعدم الحاق اى ضرر 
واهانة پا لروم > لم نکن 'لساری فی الواقع ای فلس . وهذا ما کان يدر که 
جیدا !بعد معاصری الاحداث نظرا . فان الراهب الالزاسی غونتر من بیریس 
الذى كثب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارتين الذى تطوع للاستراك 
«ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما مث زادار » قد 
اعترف بكل صراحة بان الحبر الاعظم كان يكره القسطنطينية منذ زمن بعيد 
وکان پرغب شدید الرغبة فی ان «یستولى عليها الشعب الکاثو لیکى بدون 
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اهراق الدماء ٩(‏ - المؤلف) اذا امكن» . اذن » الاستيلاء على القسطنطينية 
بدون امراق الدماء - مصطلح باباوى نموذجى - نلك کانت افکار 
اينوشنتيوس الثالت السرية ! ولقد صاغ الشاعر غيو الپروفانسى من فرنسا 
الجئو بية افكاره بمزبد من الاستقامة حين قال فى قصيدته الهجائية «التوراة» 
ان البابا البخيل ابنوشنتيوس الثالت سمح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارلوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة » وعلى كل حال من 
يٹ الجوضس , 

فی نیسان (۱بریل) ٠۲٠۳‏ مضى الصليبيرن من زادار الى جزيرة كورفو . 
وفی ۲٢‏ يسان وصل الى جزيرة كورفو الامير الشاب ولى العهد أيضا قادما 
من زادار حيث وضعوا تحت لصرفه قادسين . وقد وقع الامیر بيده على 
المعاهدة التى عقدها رسله من قبل باسمه » ثم عكف على الرشوة لكى يوطد 
البارونات فى عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوريث العرش الفار ء فأخذ يهب 
رؤسك الفتلميين: بالشسلف > فق وقد ولت الفلوئنو .كا خاد فى اغبا 
مدون الاخپار السوری ارول » ب۰۰٠‏ مارك › والکونث سان بول ڊ٠‏ مارك 
والخ . . . وقد اعطی کمبیالات من هذا النوع پمبلغ لا پستهان به . وکان 
لا بد" لسخائه ان برك قلوب البارونات المليئة «نانا ورحمة» . 

وهنا ايضا حاول بعض من بسطاء الصايبيين وبعض من وجهائهم ان 
پقاوموا الانعطاف الجديد فى سير الامور . فبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدا التلمر والاستياء من جديد فى صغفوف المقاللين . لم 
يشا الفرسان العاديون ان يسلموا بان تعود جميع ثمار الحملة الى پعض کپار 
الاسياد والبئدقيين فقط . ثم ان واقع ان خيوط المشروع الفيادية كائت ف 
ہدی بو نیغاسیوس دى مونفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سبق ان غادر البارون البارز 
سیمون دی مو نغور مع فريق من اتباعه قوات الصلیبیین فی زادار * . وفی 
کورفو حبث اقام الصليبيون ثلالة اسابیح الکرر وضع مماثل » فان کثیر ہن 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية بدو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدا» . وفيما بعد » حسب الفرسان الذين التحقوا بالمعارضة 


* والها لباطلة دياما محاولان عدد من المۇرخین الغر بین اتصویر مسلکه ناجما 
عن العفائد الدينية واللمسك بالاخلاق الكاثو ليكية . فمعلوم أن الخوف من الله لم يمنع 
سیمون دی مولفور پعد بضع سنوات من ذېح واحراق مواطنیه فی فردسا 
الجنوبية ! 


(ویدکر فیللاردوان اسماء ٠١‏ بارونا كانوا يتراسون المعارضة) ان يبحروا 
الى ايطاليا الجنوبية ومنها الى سواحل سوريا ولبثان . 

لا مېرر لاظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مح الرسل الالمان قد عارضرا 
لاعتبارات دينية ء تغيير اتجاه الحملة الصليبية . فان المعارضة » كما يشير 
العالم البلغارى بوریسلاف پرپهوف عن حق وصواب » انما مردها فی المقام 
الاول الى مخاوف قسم من القرسان والاسياد من ان تستولى حفنة من القادة 
والبندقيين بصورة رئيسية على الخيرات المادية التى ستقسح فی ایدی 
الصليبيين فى حال النجاح » الام الذى تحقق فيما بعد بالفعل . 

وقد دعا رئيس الدير دى لوتشيديو ممدل البابا ووكيله المفوض » بکكل, 
حزم وعزم » الى الاعتراف بالمعاهدة مع وريث العرش البيزنطى › واجبر 
المستائين على ان يؤكدوا ويدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة . 
اذ ان مساعدة الامير وريث العرش خير وسيلة لمساعدة الارض المقدسة . 
وتواجد محبذون آخرون لمشروع القسطنطينية . فان بونيفاسيوس دى 
مو نفپرات و بودوان من الفلاندر ولویس من پلوا » وغيرهم » اقنعوا انصار 
المعارضة واسىتما لوهم > ویصف فیللاردوان پاسلوب حی مشهدا درامیا وق 
فی کورفو عشدما تلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية . ركع البارونات 
الذين يؤيدون الزحف على القسطئطينية امام اقدام الذين كائوا يعارضون هذل 
الزحف : «و بکوا کثیرا وقالوا انهم لن پغفارقوا اماكنهم طالما الباقون لا إعدون 
الع و 

فی حاصل المفاوضات (التی جرت ببالغ التوتر » كما يستفاد من جميعم 
الدلاثل) اتخذ حل وسط »> فقد وافق صليبيو المعارضة عل البقاء مع الآخرين 
حثى انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية ای حتی ۲۹ اپلول (سېتمبر) ٠۲١۴‏ . 
وبعد ذلك » «دخل الفرسان السفن وسيقت الخيول الى اليوسيسه» وفى 
٤‏ ايار (مايو) ٠١١١‏ غادر الاسطول الصليبى كورفو . وبعد ان تجاوز 
البيلو بو نيز » اتجه من جزيرة اندروس الى القسطنطينية . 


استقرار الصليبيين فى القسطلطيئية . 


التزاع مع الامبراطورين . النغاضة الفقر اء 
کان امام الصلیہپین خصم ضعیف نسبیا . فان الخراب کان قد حل پسکان, 
بيز نطية الكادحين من جراء الاتاوى والضرائب المتصاعدة » وانعسف الجباة » 
والحروب اللامتناهية . وكانت واردات الدولة تتناقص بلا توقف . وادی تحکې 
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النجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بيزنطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
القسطنطينية اکثر مما فی اى مكان آخر) التى كائت مصدرا مهما لتدفق الامرال 
عل الامبراطورية . وكان كبار الموظفين يمدون ايديهم الى خزينة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وکل هذا ادى حتما 
١ل‏ ضعف جيوش الامبراطورية البيزنطية . وكان البيزنطيون قد اعتادوأً 
الاستعائة باسطول البندقية » ونحو اوافلل القرن الثالك عشر لم يكووا 
بملکون او یکاد اسطولا خاصا بهم . ویروی نیقیتاس الخو نیاتی ان میخایل 
سش يفنا »> قائد الاسطول آنذاك » وقريب الكسيوس انالك » «كان يملك 
عادة تحويل المراسى والدفات وحتى الاشرعة والمجاديف ايضا الى ذهب ء وقد 
حرم اسطول بيز نطية من السفن الكبيرة» . كذلك کائت قرات بيز نطية البربة 
قليلة التعداد . وعندما وصلث الى الكسيوس الثالت الخامل الائباء القائلة 
ان اللاتن احتلرا زادار ؛ اکتفی باصدار الاوامر «پاصلاح ٠١‏ سفينة عفنة 
تخرها الدود» . 

وملذ اواخر القرن الانى عشر كانت الإلة الادارية فى الامبراطورية مختلة 
تماما » - وهذا فی چو من النضال الاچتماعى المتوت فى داخل البلاد » فى 
الوسط وفى الاطراف » وفى جو من المخاصمات المتواصلة بين مختلف كتل 
کبار الموظفین وکبار ملاكى الاراضى » وفى جو من الخساثر الاقليمية 
االمتواترة فى اوروبا وفى الشرق . ولم يكن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
يما مضى ليواجه الصليبيين بمصاعب كبيرة جدا . صحبح ان عددهم کان 
قليلا - نحو ٠١-٠١‏ الفا - ولكن القسطنطينية لم تكن تستطيع » والحق 
يقال » ان تامل الا فى تحصيناتها . 

وفی ۲۳ حزيران (يو نيو) ظهر اسطول البشدقية الذى يحمل المحار بين فى 
مكلا القسطنطيئية . وفيما بعد » تدك فيللاردوان الائطباع الباهر الذى 
احدثه فى فوس الصليبيين منظر المديئة الذى تكشف لهم : «وهكذا » لو 
تعرفون » حدقوا طويلا فى القسطنطينية » اى اولئك الذين لم بروها يوما من 
قبل » لاه لم کن پوسعهم ان يتصوروا انه يمکن ان ٿوجد فی مکان ما من 
الدنيا مدينة بمشل هذا الغئی . . . ولم یکن بوسع احد ان پتصور ء لو لم یں 
بام عينيه » طول وعرض المدينة الى كانت نهيمن بين جميع المدن» . مضى 
االاسطول بمحاذاة الساحل الاسيوى من البوسفور وتوقف على بضعة کيلومترات 
من العاصمة البيزنطية » قرب سكوتارى . وحاول الامبراطور الكسيوس اللالث 
بواسطة رسوله اللومباردی يكو لو روسى ان يستبعد بالوسائل الديہلوماسية 
الخطر الوشيك ووعد الصليبيين بالاسهام فى استرجاع الارض المقدسة اذا 
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تركوا بيزنطبة وشأنها . ولكن لا الوعود » ولا التهديدات اسفرت عن النتيجة 
الملشودة . ووجه البارونات » بواسطة الرسول الامبراطورى » الذارهم : 
يجب عل المغتصب ان يتنازل عن العرس والا فلا يلومن الا نفسه . 

فی ٥‏ تموز (يوليو) ۱۲٠۲۳‏ » اخترقت فوادس البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (ومو خليج يدخل عميقا فى البر كائما يقسمم 
الفسطنطيئية الى قسمين) ء وابادت السفن البيزنطية العفلة والمنخورة »› 
ودخلت هذا الم ركز الستراتيجى المهم من دفاع المدينة . ونزلت فصائل 
الصليبيين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصينات العاصمة » التى كانت تدافع 
عنها قوات جمعت بتسرع . وفى اليوم الثانى تسئى للصليبيين ان يحتلوا برج 
وراء اسوار المدينة . 

قسم مچلس البارونات جميع الصليبيين الى سبع فصائل وقرر ان يهاجم 
القسطنطينية من الب ومن البح فى آن واحد . ولم تستمر العماليات الحربية 
اكش من عشرة ايام . والى جانب الائجليز والدانمار كيين من مرتزقة الروم › 
اشترك فى الدفاع عن القسطنطينية المعمرون البيزيون » اخصام 

لم يستطع حماة المدينة ان يصدوا ضغخط الفرسان . وقد دارت رحى 
الاشتباك الحاسم فى ١۷‏ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المتواجدون فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما بانهم ر بطوا السفن الئتين النتين 
لاجل التأكد من الامانة) احتلال زهاء عشرين برجا . ولدرء هجمات مراتزقة 
البيز نطيين المعاكسة ء احرق الصليبيون اقرب الانشاءات › ققضی الحريق عل 
يضعة احياء . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالكث ضد المهاجمين احتياطياته 
الاخيرة من الفرسان والمشاة . وواجه الصليبيون واعداؤهم بعضهم بعضا 
وجها لوجه استعدادا للقتال » ولكن فصائل الامبراطور البيزنطى تخلت 
عن مواقعها فجاة لما فيه دهشة الفرسان الصليبيين » حتى دون ان تحاول 
الدخول فى القتال . واصبح واضحا للامبراطور ان مرتزقته لن يصمدوا 
امام الغزاة الذين وطدوا العزم » فساقهم الى المدينة . ثم احذ الامبراطور قيم 
الدولة وفر من المدينئة . 

وعمليا استسلمت القسطنطينية التى يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ الف امام 
عصابة من اللصوص والنهابين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 

فی الیوم الثالی ء قی ۱۸ تموز (یولیو) ۱۲۰۳ ؛ الل سبیل اسحق الثا ئی 
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انچیلوس الاعمی من السجن » ونودی به امبراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسططيئية كائوا يفترضون اله يمكن » بتنصيبه على العرش » تجئب 
فظائم زحف «البرابرة» . وبالفعل » ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك اتهم » حسب زعمهم ء كانوا لا يريدون غير اعادة الحاكم الشرعى الى 
العرش ! 

ولکن الوضع تعقد لانه كان على هذا الحاكم ان يدفع للفرسان لةاء 
الخدمات التى قدموها له ء بيد ان خزينة الدولة كانت فارغة . ولهذا 
يقدم اسحق الثانى نفسه فى الحال على الاستجابة لحماته فى مسائل النقرد . 
فبعد مرور بضعة ايام على المناداة باسحق الثانى امبراطورا ء دخل ولى العهد 
الكسيوس المدينة برفقة الامراء الصليبيين . وفى اول آب (انغمسطس) نودى 
په شر یکا فی الحكم لوالده الاعمى . واقنع الامبراطور الشريك الذى اتخذ اسم 
الکسیوس الرابع والده بايغاء الالثزامات التى قطعها على نفسه فى شباط 
(فبرایر) پجوار زادار » ولكن لم یکن لدی اسسحق الفا نی والکسیرس الرابع مع 
ذلك ما پدفعانه «لباعثی العدالة» . فاقام الصليبيون معسكرهم فى احدى 
ضواحى القسطلطيئية . واستطاع الامبراطوران ان يجمعا ثصف المكافاأة 
الموعود بها - ٠٠١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذ اجراءات استشنالية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
کات عصا ذات طرنين » سيفا ذا حدين » فقد استثارت فى العاصمة المزيد 
والمزيد من الاستياء » وكان رجال الدين الارثوذكس يهيجون بصورة خاصة . 
بينما كان الفرسان » مفلهم ملل البندقيين » بشحرقون للحصول على 
اللقود الباقية . ولما لم يجد اللاتين اى نفع من الامبراطورين » شرعرا 
يفتشسون بانفسهم عن الوسائل لتلبية شهواتهم . 

كانت القسطنطيلية مديلة فخمة وغنية . کتب روبر دی کلاری : «کان 
هناك وقرة من الثروات » وكثرة من الآئية الذهبية والفضية › وكلثرة من 
الحجارة الکریمة الى حد انه کان بخيل من باب العجاثب حقا نقل مثل هذه 
الثروة الرائعة ال هنا . منگ خلق العالم (یصیح هذه الفارس من بیکاردیا 
بدهشسة ساذجة) لم اثر ولم تجمع كلوز مماثلة بمثل هذه الروعة والقيمة ... 
وفى اغنى مدن الارض الار بعين » كما اعتقد » لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان منها فى القسطنطينية !» . ان الصليبيين الدين لا يميلون الى الشمتسىح 
باللوادر المتحفية فى القسطلطيئية » شرعوا ٠‏ بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضمنية » فى نهب كنائس القسطنطينية . وفی اواخر آپ (اغسطلس) 
احرقت عصابة من الفرسان كانت تنهب فى القسم الشرقى من المدينة جامعا 
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2 هناك فائتشرت النار وقضی حریق جدید عل نتصف القسطنطينية أو 
. کتب فیللاردوان : «ما كان بوسع احد ان يعدد لكم الضرر الذى الحقه 

e‏ الاموال ولا الثروات التى هلكت ودفنت هناك » او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك» . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سياسة الامبراطورين الاب والابن 
اللذين باعا نفسيهما من اللاتين قد انفعلوا واضطر بوا » حسب تعبیر نيقیتاس 
الخو نياتى «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية » مهددين بالفتئة» . 
واخذت تتكاثر المصادمات فى المدينة بين السكان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وفى آخر المطاف » اضطر الکسيوس 
الرابع الذى كان يقضى معظم اوقاته فى التسلية » بينما كان والده الذى لم 
یکن يتمتعم فعلا باية سلطة يلغرد مع الرهبان والمنجمين » الى ابلاغ زعماء 
الصليبيين على المكشوف انه برفض للفيذ شروط الفاقية زادار . ناهيك 
پانه لوقف لنزويد الصليبيين بالمژن . فاذا الدوج دئدولو الغاضب » كما 
پروی روېر دی کلاری » پرمی فی وڄه الكسيوس الرابع كلمات غاضبة : 
ذات مرة سحبه الفرسان من الوحل » ولكنهم سيدفعونه الآن من جديد الى 
الوحل ٠‏ ومكذا اعلن الفرسان عمليا الحرب على حليفيهم الامبراطورين اللذين 
لم يبرا الآمال الممقودة عليهما ‏ وامام جود المسيح لم يبق منوى سبيل 
واحد هو ان پستخلصوا بانفسهم «حقوقهم» بالاساليب التى بستطيعون الاجوء 
اليها . لقد استعجل زعماء الصليبيين فى حل المشلكة . 

وفی هذه الإلئاء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة . ففى اواخر كائون 
الفائى (يناير) ٠٠١٠۶١‏ نشبت فيها انتفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كان 
سببها «حرق المديلة وهب الاديرة» تا پیحکی شاهد العيان الروسى 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتح تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البندقيين) . وقد حاول الامبراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطلبا 
من زعمائهم نوجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متا حرا جدا . فقد نعاظمت الائتفاضة فى المدينة . 

ان الاعيان الذین کالوا لامد قريب بڙیدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفرياغ» . وبنتيجة مؤامرة » لم اسقاط اسحق الثانی والکسیوس 
الرابح . اما المبادر ا المؤامرة فکان اقرب مستشاری الكسيوس الغا لث 
وصهره > الموظف الکبیر الطموح الكسيوس دو کا الملقب مورسوفل (المقطب. 
الحاجبين - فقد کان حاجپاه مقطبین دائما ء کما إوضح نیقیثاس الخو نياتیى) 4 
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واجلست الاريستقراطية مورسوفل على العرش بامل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا » اذ بحتذى جزمة الفاسيلفس الحمراء ء ان يلظم المقاومة المسلحة 
فی وجه اللاتین . وقد اانخذ الامبراطور الجديد لئفسه اسم الكسيوس 
الخامس . 

ان الوضع الذى اضطر الكسيوس الخامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
ققد دفع الشعب الى العرش صنيعته » المقاثل البسيط ثیقولا کاناف . وپارادة 
الشمعحب توجوه فى كنيسة آجيا صوفيا » - ولكن » والحق يقال » بدون 
اشثراك البطريرك » اى «ليس حسب السكل» . وانقسمت القسطنطيلية » - 
کما پروی نیقیتاس الخونياتى الذى وصف بالتفصيل انثفاضة كانون الثائنى 
الخامس مورسوفل » ومن جهة اخری » الشعب الفثات الدنيا فی المدينة ٤‏ 
الماللة الى ئیقولا کائاف . وفی هذا الوقتٽ بالذات »> لم يكن الصليبيرن 
يقفون معسكرا علد اسوار المدينة وحسب » بل كانوا كذلك پتواجدون فى 
داخل العاصمة حيث كانوا ينصرفون الى اعمال النهب والسلب . 

فی الېده حاول الامہراطور الجديد الكسيوس الخامس ان يكسب لقة 
قر اء القسطلطينية ٠‏ رفك اقترح عي ٽيقولا کاناف انقاسم السلطة معه . الا 
ان هذه الخطوة الديموغاجية لم تش فى الشعب . ولکن حدث ام آخ : 
فان سسكان المدينة الميسورين الذين کان پعود الهم + على ما پېدو » الدور 
القيادى فى اننفاضة القسطلطينية » قد افدموا على الخيائة . واذ ذاك استغل 
الكسيوس الخامس الارتباك الذى شمل الفقراء فاعتقل كاناف الذى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلانة ايام فشل ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقيل 
السجن يفولا كاناف والامبراطور السابق . اما اسحق الثائى انجيلوس »› فقد 
مات » اذ اله لم يحمل المصائثب الثى حلت به . 

بی ان نکل مورسوفل بالاخصام وفع ائنفاضة العامة = (وسذه الإلتفاضة 
الذات لفسر الكثير فى سقوط بيز نطية الذى حدث بعد ذلك بقليل من جراء 
االشلاقضات الاجلدماعية والسياسية التسسى كالت تمزقها) عكف على ترميسم 
تحصينات القسطئطيئية » كما حاول ان ينشى" قوات مدلية من سان المدينة 
االمالطوعين . وافترح على اللاتين بسكل انذارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبوع . 

كل هذا العزم الظاعرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سسلطة الدولة 
لالشسديد . ففى الاوساط العلا لم ثنوقف الخلافات والئزاعات . ولم يكن ثمة 
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تقود . والمرانزقة الذين لم يقبضوا اجورهم زمنا طويلا » لم يكو نوا يبدون 
اية رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قريبا . اما الشعب البسيط فلم 
یکن یعتزم بالاحری ان یدعم خلف الامہراطورین من آل انجیلوس .۰ ان معلمی 
الحرف » والصناع » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد كابدوا الكثير من 
الملوك: المستبدين :« ولعدبوا ترا همسن تسف المرابن الموظفن 
وتجاوزاتهم . ان سكان القسطنطينية الذين دفعهم الى حد اليأس نير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملكتهم اللامبالاة الكاملة حيال مصائسر 
الامبراطورية . ولم تسف محاولات انشاء قوات مدنية عن اى شىء . وان 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سلة ٠۲٠۲‏ للتحقق من 
ضعف قدرة حامية القسطنطينية على الدفاع » كانوا مطلعين كذلك » بللا 
ريب » على الوضم الجديد فى العاصمة » فاأجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لسرعهم فى «اخذ ما لهي . 


مشروع تقاسم بيز لطية . الاساتيلاء على القسطنطيئية 


ان منظر المدينة الشاسعة والغنية المنبسطة امام الفرسان قد الهب 
رغائبهم الاغتصابية والعدوائية . وقبل الهجوم الاخير ببضعة اسابيع » وقع 
انر یکو دندولو و ېو نیفاسیوس دی مو نفيرات وغيرهما من قادة الصليبييسن › 
فى آذار (مارس) ٠۲٠١‏ معاهدة بشسان قاسم الث ركة البيزنطية التى انوا 
پرو نها فی ايديهم . وفى هذه الوثيقة رسموا بالتفصيل شروط تقاسم الخنيمة 
المقبلة - الاموال المنقولة ء والاراضى » والسلطة فى الدولة الجديدة التى 
ازمع الاسياد الغر بيرن لاسيسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيرن 
فى المقام الاول على اكثار امتيازاهم التجارية القديمة وعلى تامين حصة الاسد 
لالفسهم - للالة ارباع الغنيمة كلها » بينما كان ينبغى على الصليبيين 
الباقين بموجب المعاهدة » ان يكتفو! بالر بع 

كانت معاهدة آذار (مارس) تنص عل اسس بئاء الدولة وعلل جميىع 
التفاصيل المثعلقة پتقسيم بيز نطية اقليميا . وقسد تقرر ان يكون للدولة 
الجديدة بعد فتح القسطنطينية امبراطور منتخب » وان يكون حق انتخابه من 
صلاحية لجنة من ١۲١‏ شخصا - ستة بندقيين وسثة فرسان . فان رجال المال 
من جمهورية القديس مرقس لم يرغبوا فى ياخذوا على عاتقهسم اعباء شرف 
شغل التاج الامبراطورى . وكانت تروق لهم كليا المناصب القيادية فى الادارة 
الكلسية الغنية الدخل ¢ و لهذا ادخلوا فی المعاهدة » پئاء عل الحاحج الدرج 4 
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شرطا مفاده ان الجائب الذى لن پنتخب الامبراطور من عداده شغل منصسب 
بطر يرك الفسطنطينية الكاثو ليكى الرومانى . وجميع الاسياد » ما عدا الدوج » 
سيكو نون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصث المعاهدة على منح الامبراطور ر بسع اراضى بيزنطية » وعلى قاسم 
الار باع الغلاثة الباقية ملاصفة بين البندقيين والفرسان الصليبيين (ثلاثة اثمان 
لكل من الفريقين) . وهكذا ابقى البندقيون للصليبيين اللقب الامبراطورى 
الفارغ واعباء السلطة التى كان من المستحيل تطبيقها » واحتفظرا لائفسهم » 
كما لاحظ ما ركس فى «مقتطفات متسلسلة» » بمئافع المشروع الفعلية . 

لقد على عقد المعاهدة ان الاعداد الديبلوماسى لفتح القسطنطينية قد 
#نتهى . وسرعان ما انثهت الاستعدادات العسكرية ٠.‏ وضعت آليات الحصار على 
هة الاستعداد ء وتم ارسي السلالم وتوزيع المجانيق » والمقاليع ٠‏ ولم 
يعد زعماء الصليبيين يخفون نيثهم فى الاستيلاء على الفسطنطينية بالقوة . 

فی ٩‏ نیسان (ابريل) ٠۲٠١‏ قام الفرسان باول محاولة لاشتحام المدينة . 
وهذه المرة قرروا ان يوجهوا الضربة الى القسطلطينية من البح . رد 
البيز نطيون الضر بة . فمن اسوار المديئة ائصب على المهاجمين سيل من 
السهام والحجارة . وقد زعم فيللاردوان بتبجح فى يومياته ان الفرسان لسم 
وسر وا طوال زمن الحصار كله سوی رچل واحد . اما فی الوأقع فقسهك 
نکبدوا خسائر افدح ۰ ففی ٩‏ نیسان وحده » مثلا » القی زهاء ماله مقاتسسل 
صلیہی مصرعھم › کما پشهد شاهد عیان روسی » لدن محاولة الاستيلاء عل 
#حد الابراج . واخفق الهجوم . 

بعد ثلائة ايام قام الفرسان بعملية القضاض لانية » فعادت عليهسسم 
بالنصر . فبواسطة عبثارات القيت على الاسوار » تسثى للفرسان ان يصعدوا 
ليها »> وفى الوقت نفسه احدث مقانلون آخرون ثغرة فى السور ثم حطموا 
ثلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المدينة واجبروا جئود مورسوفل 
على التراجع . اما مورسوفل لفسه » فقد قر من المدينة تحت جلاح اللىل . 
و للمرة الثالغة احرق «باعثو العدالة» القسطئطينية . 

فی الیوم التالی » فی ٠١‏ نيسان ٠۲٠١‏ » سقطت القسطنطينية ضحية 
'الغزاة الغربيين . لم يلق الصليبيون فيها اية مقاومة . ويروى روبر دى 
كلارى ان الفرسان الذين دخلوا العاصمة البيزنطية وظنوا ان القتال سبحثدم 
بمزيد من الحدة » قد تخندقوا فى معحسكر قرب الاسوار » ولم يتجاسروا على 
التقدم نحو وسط المديلة . ولكم كائث دهشتهم عظيمة عندما راوا فى اليرم 
التالى ان سكان المدئية لا يئوون الدفاع عن عاصمتهم 1 وبالخطوط نفسها 
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ثقريبا يصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشا فى اليوم التالى بعد دخول 
الصليبيين القسطنطيئية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهم-كان كل يقكر فى المعركة 
المقبلة مفترضا انه ستدور رحى قتال لا ساق لضراوته . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم يلق الصليبيون فى المدينة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فسسى 
المدينة من يقانلهم . فان العامة فى القسطنطينية لم يرغبوا فى الذود عن 
دولة تجسد بالنسبة لهم الظلم الاجتماعى . وعندما حاول الاريستقراطى 
البیز نطی قسطلطین لاسکار الذی نادی به رجال الدین بشسرع امپراطورا ان 
يدعو السكان مع ذلك الى حمل السلاح » اصطدم يسور من اللامبالاة . 

وهكذا تسى لزهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستو لوا على مدينة من اعظم مدن العالم نذاك . وحثى الغزاة الفسهم 
الذین کانوا پعرفون ای عدو ضعيف بواجهون قد اذهلهم ذا النجاح الذى 
احرزوه بمثل هذه السرعة وهذه السهولة النسبية . وفيما بعد كثب جوفروا 
فیللاردوان : «راعلموا انه لم يکن لمة شجاع لم پر تعش فاده » ولم پېد 
له من باب العجائب ان يتحقق مثل هذا العمل العظيم بمثل هذا العدد مسن 
الئاس الذى لا يصعب تصور عدد اقل مله» . 

ويقدر فيللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذينن حاصروا واحتلرا 
العاصمة البيز نطية و بين قوى المدافعين عنها بنسبة ١‏ الى ۲٠١‏ ويلاحظ انه 
لم بحدث بط من قبل ان حاصرت مثل هذه الحفنة من المشائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى اية من المدن . كذلك يعتبر روبر دى كلارى الاستيلاء 
السهل على القسطنطينية عملا غير عادى » وينعته مرتين بالمعجزة . 

ان سر «المعجزة» التى اذهلت ايضا الكثيرين من المؤرخين اللاحقين كان 
بسيطا . فان تفاقم الصراع الاجتماعى والسياسى فى الاميراطورية البيزنطية 
الذى بلغ آنذاك الذروة انما هو التفسير الحاسم لسقوط القسطنطيئية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المژكد ائه 
کانت ثم اسباب اخرى » ملموسة تماما منت الثصر للصليبيين . فق د 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفريق من تجار القسطنطينية . وكان 
قسم من ملاکی الاراضی المحليين پبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللاثين » وكان بعض التجار البيزنطيين يقومون بدور الوساطة فى هذه 
الصغقات . ومؤلاء الثاس كان اكثر ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاتين ٠‏ وبالضبط فى دعم مؤلاء البيزنطيين الذين 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترتبط بمصالح اللاتيسن وتتشابك بها بوثوق > 
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ان ماترق لاا ف اح 2 ادون ن ايا 
فیما بینهم سلفا بمثل هذا اليقين تروات القسطنطينية فى آذار (مارس) 
وهذه الآمال تبررٽ . 

حظى فتعح العاصمة البيزنطية بمصادقة الكنيسة الكاثوليكية . وعشية 
اقتحام الفسطنطينية غفر الاساقغة والكهنة المرافقون للمقاتلين » بدون اى 
اعتراض » خطايا المشىشر كين فى المعركة المقبلة » وعززوا بالتالى ايمانهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البيزنطية انما هسو عمل مشروع ويرضى الرب . 
وينقل چوفروا فیللاردوان بالتفصیل خطابات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عسية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى » المتمالك عادة حيسن 
يسلط النور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كا نوا يخضعون لاوامر الحبر الاعظم » كانوا متفقين - وقالوا ذلك للپارونات 
لا يحق له امتلاك الاراض» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيرن بالحاح 
ومثابرة ان الحرب المقبلة حسنة وعادلة . وجميع الذين كانوا يعتزمون فتح 
هذه الارض واخضاعها لروما وعدوهم پغفران جمیعع خطایاهم . وبضیف 
فیللاردوان مخاطبا القراء : «واعلموا ان هذه المواعظ کائنت دعما کپیرا سواء 
للبارونات ام للغرساأن» . . 

«اجتیاح القسطنطينية» . ذلك اسم مدونة من مدونات الاخبار اللاتينية 
صف افعال الفرسان الغر بيين اللصوصية فى العاصمة البيزنطية . وبالفعل »› 
ما اث استتولى الغرسان على القسطنطينية » » حى انقضوا على القصور والكنائس 
ومستودعات الشجار » وقد أاحقدهم الائتظار الطويل للغنيمة وشجعهم رعاتهم 
الروحيون . وئهيوا البيوث » ونهبوا المدافن والاضرحة » وحهدموا آثارا فنية 
'نفوق التقدیر » واحرقوا کل ما کانت تطاله ایدیهم . لقد احرق الغزاة البيوت 
لکی پطردوا منھا سکانها ویدراو! پالتالی معارك الشوارع . ودام چٿون 
المقائلين العاصف » واغتصاب النساء » وحفلات السك والعر بدة ثلاثة ایام ۰ 
وقثلوا بضعة آلاف من سسكان القسطنطينية . 

فیما بعد حاول کثپرون من مدونی الاخبار ان يخففوا ر بجميع الوسائل 
من حدة اجتياح المديلة المسيحية ؛ء ويبرروا اتسن ان روبر دی 
کلاری » مثلا » قد حاول ان پژكد للقراء انه «عندما تم الاستيلاء على المدينة 
بمشل هذه الروعة ودخلها الافرئج »> تصرفوا هناك يكل هدوء» » ولم تحدث › 
حسب زعمه اي من اعمال الف طط » فان الافرنج لسم يتسببوا بای ضرر 
واية اهائة ء لك للفقراء ولا للاغشياء ۰ ویزعم غو نتر' من پیریس ان الفرسان 
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كا نوا يعتبرون على العموم من المعيب وغير الجائز للمسيحيين الهجرم على 
المسيحيين وار تكاب اعمال القئل واللهب والسلب والحرق بينهم . 

ولکن کثیرین من هدد العیان پشهدون بالعکس . فان فیللاردوان 
يكتب بوضوح ان الصليبيين استولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين مسن 
اللاس » وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» . وهثاك 
شاهد عیان آخر » روی ٻالتفصیل عسن مذبحة سنة ۱۲۰٤‏ » هو نيقيتاس 
الغونياتى » وقد كتب فيما بعد » كأنما تذكر بعجب وذمول المشاهد 
الوحشسية الى توالت آنذاك فى القسطنطينية : «لا اعرف بما ابدا وبما انهى 
وصف كل ما فعله هؤلاء الناس الكفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف چشح الفرسان حدودا . وكان البارونات الاعيان 
وجار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يللافسون ويتبارون فى نهب 
وتبديد ثروات العاصمة البيزنطية . وقد قال نيقيتاس الخونياتى ائهم لم 
پرحموا احدا ولم پترکوا لاحد ما کان عنده ۰ پل انهم مسوا مدافن الاپاطرة 
البيزنطيين بما فى ذلك تابوت الامبراطور قسطئطين الاول » حيث سرقوا 
مختلف المجوهرات . ولم تشجنب » لا الكنائس ولا اشياء العبادة » ادى 
الصليبيين الجشسعة . وکان الصليیبيون كما بروى مدونو الاخبار »ء يحطمون 
المدافن والنعوش حيث ترقد رفات القديسين وياخذون منها الذحب والفضة 
والاحجار الکریمة » «ولم پکونوا پابهون للرفات» » فقد کانوا پرمونها » كما 
کتب نیقیتاس الخو نیاتی » «فی اماكن كل خساسهة وسغفالة» . ولم تستثن 
حتى كئيسة آجيا صوفيا . فقد نهب الفرسان كنوزها الى تفوق التقدير . 
ومنها سلبوا «الآنية المقدسة » والمصنوعات الفلية الرائعة » والفضة 
والذهب اللدين كانت ملبسة بهما الكراسى والابواب واليوابات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النها بون 
فى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهنة الكاثوليك كانوا يجوسون 
المديئة بحثا عن ذخائر' القسطئطينية الشهيرة ٠‏ وبفيت اسماء بعض من انشط 
حدم الرب الذين اندفعوا فى السرقة «التقية» دون ای وخز فی الضمیر و کان 
الحمى تملكتهم . فان مارتين » رئيس دير لينتس » مثلا » الذى انضم الى 
عصا بة من الفرسان » قد تهب معهم دين بانتوكراتور الشهي الواقع فى 
القسطنطينية . ويستفاد من اقوال غونتر من ٻیریس الذى روى الاخبار عسن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى مؤلفه «ثاريع القسطئطينية» ان ر تيس 
الدير مارثين هذا تصرف باكبر قدر من الجشسع والبخل » فقد كان يسك 
«بکلتا پدېه» . ویروی مدون اخبار مجهول من هالبرشتادت انه عندما عاد 
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اسقف هذه المدينة كونراد فى سنة ٠٠٠١‏ الى موطنه » تورينغيا كانوا 
يسوقون امامه عرابة محملة للحافة بذخائر القسطنطينية ٠‏ وفيما بعد » وصف 
الاحبار الكالوليك بصورة مفصلة للغاية ما سرقوه فى القسطنطينية من 
الاشياء المقدسة عل وچه الضبط . وهذه الارصاف جمعها فى السبعيئيات من 
القرن التاسع عشر العالم الكاثو ليكى الفرنسى ريان وشكل منها مجلديسن 
اسماهما يدون سخرية «الغنيمة المقدسة مسن الفسطنطينية» . وفى اورويا 
الغر بية » كما لاحظ المعاصرون > لم يبق » على الارجح » اى دير واية كليسة 
لم يغتنيا من الذخائى المسروقة . 

ان اعمال النهب الشساملة والكاسحة المقترفة فى القسطنطينية التسى 
نتاكلها الثار » لم تؤكدهاا شهادة نيقيتاس الخو نياتى وحسب (فقد تضرر 
شسخصيا من مائم اللاتين وبالكاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التى 
قدمها له احد معارفه من البندقيين) . وحنى اذا وافقنا اولئك المؤرخين الذين 
يعتبرون ان الكاتب البيزئطى نيقيتياس الغونياتى قد كلف الاصباغ وبالسغ 
بصررة لا مناص منها فى معرض حديله عن هيجان الفرسان وفحشهم » فقد 
بقيت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيز نطيين وصفوا باقبع النعوت الاعمال التي 
افترفها الصليبيون فى العاصمة البيزنطية . وخلافا للكاتب البيزنطى نيقيتاس 
الخونياتى الذى شه بمرارة وغضب بعنف اللاتين » كان شاهد العيان الروسى 
عل اجتياح القسطنطينية » مؤلف «قصة الاستيلاء على تسارغراد من قبسل 
الفریاغ» ء غیر مثحیز نسبیا فی وصف ما رآه بام عینیه او سمعله من شهود 
العيان والمشستر كين فى الاحداث . ولكنه هو ايضا لم يستطع ان يلزم 
المت عن وقائع انثهاك حرمة المقدسات الدينية ونهبها من قبل الصليبيين ٠‏ 
وقد كتب : «الكنائس فى المدينة وځارچ المدينة نهبت جميعها » ولا يسعنا 
ل ان نذ کر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك تحدث جوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب الثى اقثرفها زملازه . 
ومن الجل ان فيللاردوان لزم الصمت عن مالمهم او خفف من غلوائها » وحتى 
اورد على لسان البارونات كلماث الاسف على مصير المدينة » على «هذه 
الكنائس الرائعة والقصور الغنية التى التهمتها الثيران وانهارت » وهذه 
الشسوارع التجارية الكبيرة التى تلقفها اللهيب الشديد» » ولكنه لم يستطع 
امتناعا عن ابداء العجب من الغئيمة الوفيرة المنهو بة فى القسطنطينية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغئيمة تنطوى 
عل «الذهب والفضة » والاحجار الكريمة » والآنية الذهبية والفضية › 
والالبسة الحريرية » والفراء » وكل ما فى هذا العالم ممن جميل وبديع» . 
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ولیس بدون اعتزاز اکد مارشال شامبانیا » فیللاردوان »› ان هذا النهب لم 
يسبق له مثيل منذ خلق العالم . وبتعابير ممائلة تحدث كذلك الفارس 
البسيط روبر دى كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلشى ثروات 
الارض» هناك . 

كذلك بقيت شهادة رفيعة المكانة على مو يقات ومام الصليبيين » عنينا 
بها رسالة البابا اينوشنتيوس الفالسث . فليس بدون مبرر تخوف من ان 
يشكل عنف الصليبيين فى القسطنطينية عقبة فى وجه اتحاد الكنيسة 
الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية » لانسه سيكون «من حق الروم ان 
ينظروا الينا باشمثزاز كما الى الكلاب» . ولهذا انفجر البابا برسالة غاضبة 
دورية . فاعرب عن استيائه من لصوصيات الصليبيين الذين فضلوا » عل 
حد قوله > خيرات الارض على نعم السماء » ولهمسذا سعرواء لا الى فتىع 
القدس » بل الى فتح القسطنطينية حيسث «سلبوا الصغار والكبار» . ناهيك 
ہانھم «مدوا ایدیھم ال املاك الکنائس وما ھو اسوا الى مقدساتها » اذ سحبوا 
من المذابح الالواح الفضية » وحطموا غرف المقدسات » واستولوا عل 
الايقر نات والصلبان والذخائر» . ان الغيمة التى اجبر' القادة الفرسان عل 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما فى الحكايات . فان 
البندقبين »> اذا صدقنا فیللاردوان » قد عرضوا عل الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة » ٠٠١‏ الف مارك » ولكن هذا العرض اعتبر غير مفيد 
وقو بل بالرفض . 

لم تتحمل القسطنطيئية خسائر مادية فادحة بفعل للصرص وقطاع 
الطرق الذين وشحوا بالصلبان عباءاتهم وستراتهم وحسب . ففى حفلاث 
التهتك والسكر المدمرة » ضاعت واندثرت كلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامين والنحاتين بقيت محفوظة فى القسطنطيئية مثات السنين . لم يكن 
البرابرة الصليبيون يفهمون شيا فى الفن ٠.‏ كانوا لا يعرفون ولا يستطيعون 
ان يقدروا غير المعدن . اما المرمر والخشسب والعظم التى صنعت منها فيما 
مضى آثار بديعة من الهلدسة المعمارية والشحت » فقد لعرضت للابادة الثامة . 
وفضلا عن ذلك لقى المعدن ايضا عندهم لقييما فريدا . 

فلكى يعين الصليبيون قيمة الغنيهة بمزيد مسن السهولة » حولوا الى 
سىبائك مجموعات كبيرة من المصنوعات الغلية الفلية المعدنية الثى تهبوها . 
وهذا ما حل » مثلا » بالتمثال البرونزى الرائع للآلهة هيرا من سأموس الذى 
هرا » زوجة سيد الالهة وإاله الرعد زفس »ء الى فتائت . وخلعرا عن القاعدة 
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وحطموا نمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ابدهه الفنان العبقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسكئندر المقدوئى) والذى يمقل البطل اليو ناقى الشهير' 
تعبا من الماثر وجالسا » ملقيا على كتفه جلد اسسد نيمه الى قتله . ولا 
المقاييس ولا الجمال ائقذت تمثال بطل اسطورى خر من ابطال اليونائيين هر 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنع بيغاس والمندفع الى مقام الالهة - 
جبل الاولمب . كان هذا اللمثال على درجة من الضخامة » بحيث «كان عشرة 
من طیور مالك الحزین» › کما پروی روہں من کلاری › «ٹہئی اعشاشھا قی 
کفل الحصبان » وكانث الطيور تعود كل سنة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم يعض" البرابرة اليمج الغربيون لا عن تمثال الدئبة التى فى بحليبها 
رومو لوس وريموس » التوآمين الاسطوريين » مؤسسى الدولة الرومانية ؛ 
ولا عن لمثال الساب الجميل باريس الذى رمى التفاحة الى فينوس » فصارت 
سپا للشقاق ء ولا حلی تمشال العذراء مریم المنصرب فی وسطل 
المدينة . 

وحول الصليبيونت الى رماد' وغیار عددا لا بحصي من الآاتار الى کالستٹ 
بفضلها العاصمة البيزنطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم » فقد قل مما 
سلم من ایدیهم . و سبلم » تقلوا معظمه (ولاسیما البندقيون) ا اورو پا 
لاجل تزيين الكنائس والقصور . مثلا » بامر مسن دندولو » ارسلوا الى 
البندقية مجموعة نحتية عجيبة من صنع ليسيب ايضا - مجموعة بروئؤية 
مطلية بالذهب من اربعة احصنة واقفة على المشنصة الامبراطورية فى ميدان 
سباق الخيل . كم وكم من الاماكن ظهرت فيها هذه الاحصنة المسكينة ! 
ومن" من الغزاة فى مختلف الازمنة استطاع ان پبقی عدیم الاکترات بمنتوج 
الفنان اليونانى العظيم ! فى اواخر القرن الاول » حمله من الاسكندرية ضى 
مصر الى روما الامبراطور اغسطس اوکتافیوس لکی پزیپنن فوسه » قوس 
النصر . ثم نصبوا الاحصنة تارة على قوس نیرون » وطورا على قوس ترایان 0 
الى ان نقلها الامبراطور قسطئطين نهائيا الى ميدان سباق الخيل فى عاصمة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية (امبراطوريسة الروم إو الاميراطورية 
البيز نطية) » وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل وبقيت هناك ثمائية 
قرون ۰ ولکن اسفار تحفة الفثان الیو انى لم لته ۰ ففى سنة ٤‏ اقیمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البوابة الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانا مشرفا كان الدرج والخاصة يشساحدون مله فسى 
المعثاد الاعياد المقامة فى المدينة ٠‏ وبعسد ستة قرون اغراث الاحصنة 
البرو نزية الابية والقوية » اللامعة بالأهمب نابليون الطموح ٠‏ وحين احتل 
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البندقية فى سنة ۱۷۹۷ نقل الاحصثة الى باريس حيث زيئت فى البدء مدخل 
قصر التويليرى ثم قوس اللصر فى ساحة كاروسل » وبعد ٠۸‏ سسثة فقط > 
علدما سقطت امبراطور ية نابلیرون » أرسلت مجموعة الاحصلنة الاربعة مهن 
جديد الى البندقية . وابان الحر بين العالميثين فى القرن العشرين اضطرت 
هذه الاحصلة الى مفارقة مكانها » فمرلين انزلوها فى ملجا خاص 
لوقابتها من قصف الهقلريين . ولا تلزال الى الآن علي مصطبة القديس 
مرس ۰۰ . 
فى سسنة ٠۲١۶١‏ » لم يكتف البرابرة الغربيون » العاملون تحت ستار 
الصليب ء بابادة لار الفن . فقد حولوا كذلك الى رماد المكانبات الفائقة الغنى 
فى القسطنطينية . ان الفرسان الاميين والجهلة كانوا يرمون » دون تردد 
ودون تفكير » الى المواقد المتاججة » برزم المخطوطاثا التى كالت تفوق 
التقدير - مؤلفات الفلاسفة والكتاب القدماء » والنصوص الدينية » والاناجيل 
المزينة . . . ماذا كانت تعلى بنظرهم كنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها بكل بساطة كما احرقوا جميع الاشياء الاخرى . يقول 
كاتب ذلك الزمن رومانين الذى وصف مع ركة القسطنطيئية : «بتتبع الحديث 
عن هذه المآثم » ير تعش العقل ويحمر وجه البشرية خجلا» . 

کذ لك «اجثیاح القسطنطيدية» الذى جرى تحت راية الصليب بدا لبعض من 
المعاصرين الاوروبيين عملا مخالفا لارادة الرب » فهكذا قد"ر احداث سنة 
٤‏ مهلا » مدون الاخیار اوجیر پو پانه من چنوه فی مؤلفه «الحولیات» . 
وحين اعطى هذا التقدير لاجتياح العاصمة البيز نطية » كثب طبعا بروح العداء 
لمنافسى جنوه » البندقيين » ولكثه لم يفترق فى الرآاى من حيث الجوه » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة لظرهم . 

تجدر الاشارة الى ان ماثم الصليبيين الوحشية كانت انلاقض بحدة مع 
مسلك الفاتحين المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسات المسيحية فى 
الشرق . وحتى مسلمو اور وبا وافریفیا › کما قال نہفیتاس الخو نیاتی › کانوا 
اکر شفقة ورحمة . و پا لفعل جاوزتث مالم الصليببين وچرائمهم الوحسية 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سبقها فى التاريخ . ولقد اجثاح الغزاة 
الكاثو ليك المدينة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . ان ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال فرون وقرون »ء هذه الابادة التى اقثرفها الفرسان ورجال 
الكنيسة على نطاق شاسع ومكنف » قد الحقت ء پالطبعم » ضررا فادہا 
بالحضارة الاوروبية . وقد كثب, المؤرح الانجليزى المعاصر غودفرى ان 
اورو با والمسيحية قد اصیبتا »> من جر اء مأساة سنة ۱۲١١‏ بجراح استعصث 
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على الشسفاء » كما اتضح مع مر الزمن . وبالفعل » لم تستطع العاصمة 
البيزنطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاتين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة كان ثاريخ انتهاك ملهميها وقادتيا 
والمشستر كين فيها انتهاكا سافرا للاهداف الدينية التى اعلنوها . لقد داس 
الصليبيون راياتهم الدينية » وشعاراتهم «التحريرية» . وبرهنوا عن ازدراء 
وقح لبر نامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا انهم ليسوا حماة االقياء للدين 
المسيحى » بل مغامرون جشسعون وغزاة لامبدئيون . ان احداث! ۱۲١۲‏ 
٤‏ لدد كليا تلك الهامة من القداسة والورع والتقوى التى احاطت بها 
الكنيسة الكاثو ليكية فى سياق القرون هذه المشاريع الاغتصابية . 


î 
انحطاط الح ر كة الصلييية‎ 


الامبراطودية اللانيلية . سنوات الهدثة ف الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرابعة الحملة الاخيرة التى عادت على الغرب 
بنتائج مهمة متميزة » ولكنها » والحق يقال » لا مث باية صلة الى الاهداف 
المعلنة رسميا لمشروع من هذا النوع . وبالفعل اسفرت مغامرة الفرسان فى 
سئوات ۱۲۰٤4-۱۲۰۲‏ عن تأسيس دولة اسميت بالامبراطورية اللاتينية 
واتخذت القسطنطينية عاصمة لها ٠‏ فى البدء انحصرت حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا » ثم تسنى للغزاة » عن طريق الفتوحات › توطيد 
دعالمھم فی کتیں من اراضی هبه جژیرة البلقان وفی جواره . وقد اترا 
على تراقيا » ومقدونيا وفيساليا والائيك وبیو تیا والبیلو بوئیز وجزر پحر 
يجه >٠‏ وجميع هذه المناطی تقاسمها الصليبيون فما بينهم » واطلقوا عل 
انشسهم القابا مفخمة - كونثات ودوقات آلينا وادريانو بول وفیلیپو بول › 
وامراء اخايا » وملوك لسالو یکی » وال . . 

وقد حصل الېندقيون ذوو الهمة والمبادرة اكش من الجميع فی حاصل 
الفثوحات ومختلف الصفقات ٠‏ فد انتقلت اليهم ثلالة من احياء القسطدطيئية 
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الثمانية » ومدينة ادريانو بول » والمرافى" على شاطى" بحر مرمره » وجزيرة 
کریت »> وكثير من الجزر الاخرى . ومذ ذاك اصبح دوجات البندقية بلقبرن 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البيزنطية» . 

دامت سادة اللاتين فى الاراض المحتلة اكثر من خمسين سنة يقليل . 
فقد خاض السكان اليوئائيون نضالا عنيدا ضد العستافين والنها بين 
الصليبيين . كذلك نشات بر مهمة للمقاومة فى الدول المتشكلة عل انقاض 
بيز نطية (دسبوتات * ابيروس » امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون) . 
وعلدما نشبت فی ربیع ٠۲٠١‏ فى مقاطعات ثراقيا انتفاضة عامة ضد النير 
اللاتيثى » تلقى اليونائيون المساعدة من الدولة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
٠‏ نيسان (ابريل) ٠٠٠٠١‏ هزمت الخيالة البلغارية الخفيغة الفرسان المدرعين 
بالدروع والخوذات شر هز يمة قى معركة ادريانو بول . واسر البلغار الامبراطور 
اللاثينى بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطع ان تستغل كليا 
ثمار النصر بسبب النزاعات والحروب الداخلية » الا ان الامبراطورية اللاتينية 
قد لقت آنذاك ضربة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 
لم تتوقف بعد ذلك ضد سيطرة البارونات الغربيين »ء واخفاقات هؤلاء فى 
الحروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوئائية التى اكتسبت بينها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة » قد زعزعت فى خر المطاف مواقع الغزاة اللاتين . 

فى سسنة ٠١١١‏ زالت الامبراطورية اللاثينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور نيقية ميخابل الثالث باليو لوغ قد استولى على العاصمة 
القسطئطيئية بمساندة الجلويين وبالتوكل على اضالى القسطلطينية . واثر 
ذلك » طرد الصلیبیون من کلیر من المناطق التی کانوا پحتلونها ٠‏ ولم پېق 
لھم غیر عض ى اليو نان الوسطى والجنو بية . وفيما بعد » كانت الحملات 

بعد د فت القسطنطيئية ؛ ا اك الى لحرير القدس صمتا اما 
لحقبة من الوقت . فان ارشع u‏ نشا فى الشرق اللايثى بعد انتقال القدس 
الى المسلمين قد اجر الباروئات والامراء الذين كانوا لا يزالون بحتفظون 
بممتلکاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وف آب وايلول (المسطس وسبتمبر) 
۷ ۰ ای بعد مرور اربع سلواث على وفاة صلاح الدين الاو يى » مدد 


* دسېو نات Depot‏ - رب الاسبوت اممءە( . الدسبوت منل القرن 
الثالى عشر س لقب فى الامبراطورية البيزلطية بولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 
ا و 
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الحاكم الفعلى لمملكة القدس هثری الارل » كونت شامپا نیا ¢ مدن الصلح مح 
وريث وابن صلاح الدين » المتصر فى معركة حطين » السلطان المصرى العزيز 
(۱۱۹۸-8) . الا ان الوضع تازم من جديد لمناسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان الا بعين للامبراطور هنربخ السادس الى فلسطين ..وكائت 
هذه الفصائل تعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب » الزاهر (ابن 
صلاح الدين) » حزر واياها » فارسل الى هائين المدينتين » كما افاد المؤرخ 
نقول بلغة اليوم) اجلتا سکان المدينتين م دمر تاهما . وفى الوقت نفسه » 
ارسل امیں دمشق ء او صلاح الدین ء العادل اہو بكر › الذی صار فیما 
بعد سلطالا على مصر )۱۲۱۸-۱۲٠١(‏ ء قواته الى افا واجير الصليبيين 
الالمان على الائسحاب من عكا . وبعد اقل من شهر على وئاة هئرى الاول 
(۱۰ یلول - سبتمیں - ۱۱۹۷) » كونت شامبائيا » المفاچثة » سقطت يافا . 
وفی سنة ۱۱۹۸ استطاع الافرنج من جهتهم ان پحتلوا بيروت . وحاصروا 
طورون (قبشين حاليا) ولکن وصول امدادات من مصر ارسلها الساطان 
العزيز بناء على طلب عمه وضع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
اوهن عزمهم نبا وفاة الامبراطور هثريجخ السادس » فعادوا الى بلادهم فى ربيع 
سنۀ ۱۱۹۸ . 

وساد فى السرق اللائينى جو من الهدوء المثقلقل . فان كلا من الطرفين 
المتحار بين كان مستغرقا كليا فى بلبلاته واضطراباله السياسية بالذات » 
الام الذى ١كره‏ المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول موز 
(يوليو) ۱۱۹۸ على معاهدة للصلح مدتها خمس سنوات وثمائية اشهر 
واتعثرف بالستاانو-كو (الوضع القائم) الذى استقر ملذ رحيل الفصائسل 
الالمانية . اخضع امير دمتىق ء العادل » يافا » لسلطته »> وصارت پیررت 
تابعة لمملكة القدس . وبين الفينة والفينة كانت لستانف العمليات الحربية . 
وفى سبئة ٠٠٠١‏ عندما حل الجرع فى مصر من جراء الجفاف » مضى ملك القدس 
اموری دی لوزینیان )۱۲۰١-۱۱۹۸(‏ الى حد القيام بمحاولة لاحثلال مصر ؛ 
ففی اپار (مایو) ٠» ٤‏ تحرك اسطول من ۲١‏ سفينة الى دمياط » ولكن 
المصر بين والصليبيين على السواء ابدوا القدر نفسه من العجز وفضلوا بناء 
علاقاتهم فى المستقبل على اساس التنازلات المتبادلة والاتفاق الحبى . وبموجب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فی الول (سبتمہر) ٠۲٠۶١‏ تلازل السلطان 
للصلبيين عن افا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهوريات 
الايطالية التجارية ولاسيما البندقية وضع الهدوء » ووسعت امتيازاتها » سواء 
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فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت تزود المسيحيين والمسلمين بالخشب 
والحديد وغير ذلك من المواد ؛ فان الاعتبارات الدينية لم يكن لها وزن بنظر 
رجال الاعمال من البندقية وغيرها من المدن . 

وفى السنواث التى اعقبت الحوادث المذكورة > تحاشت مملكة القدس 
ومصر النزاعات المسلحة . 

و بما ان البابا اينوشنتيوس الثالت كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
لا يمكن ان تلتصر الا باللجوء الى القوة » فقد اهمل هو ايضا القدس قى غضرن 
بضع سنوات » واستغرق كليا فى الشؤون الاورو بية المعقدة والمشوشة . 
لقد استرعى التباهه النزاع الانجليزى الفرنسى المستطيل » والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المانيا » وئنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطقة البلطيق » ولاسيما خلق الهرطفة الالبيجية فى فرئسا الجنوبية -٠۲٠۹(‏ 
۲ . ولم يستانف البابا دعواته الصليبية الا فى سثة ٠١١۱۳‏ ء» بعد ان 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الاس الجدبدة - 

الحملنان الصليبيتان الطفو ليتان 
ملد فشسل الحملة الصليبية الثالثة » كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحر بر الفدس من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاورو بية الغربية » ولكنها 
تلشت بثة جديدة بعد استيلاء الفرسان على القسطنطيئية » وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغايرة تماما » - اى فى بيئة الفلاحين الفقراء . فان استيلاء الفرسان 
على بيز نطية كان فى ثظر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم ائباء هذا الحدث » 
وان کن بصورة متاخرة 0 پرھانا جد يدا عل فشسل الحملاتث الصليبية ضد 
المسلمين » لأن هذه الحملات كان يوجهها اصحاب الحول والطول . اث امائى 
الفلاحين التحررية التى كائت نجل فيما مضى » وعلى الاغلب ”» فى التحرق الى 
المأثرة الدينية التكفيرية » قد همدت نارها كثيرا فى غضون القرن الشانى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم تشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
الثانية ولا فى الحملة الثالفة . ومع ذلك ظلت الثربة قائمة لاجل انيعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السئواث الثى كانت فيها المصائب التى يتسب 
بها نير الاسياد للجماهير » وقحط الغلال ء والمجاعات (والمعلومات عنها 
لملا اخبار اواثل القرن الثالك عشر) لمسى مرهقة للغاية » كائت المشاعر 
الدينية فى صفوف الشعب نتازم الى الحد الاقصى ء وكائت الجماهير تصبح 
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خارقة التحسس بافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل على 
طرياتتها . 

وقد نشا وضع كهذا عشسية استثناف البا باوية لمواعظها الصليبية » اى 
فی سئة ۱۲۱۲ عندما قام ما يسمى بالحملتين الصليبيتين الطفوليتين . 
وكانتا صدى متاخرا لتلك التطلعات التحررية التكفيرية التى اسفرت قبل ذاك 
باكثر من مائة سثة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الناسك . وفى 
اوائل القرن التالك عشر » كان فلاحو اوروبا الوسطى يعائون البلايا » كما 
من قبل » سيب مضايقات الاسياد » وكانوا يعانون على الالحص من المنازعات 
الدامية بين الاقطاعيين ومن الحروب الداخلية . وشرعوا يقولون فى الريف 
من جديد ان! الفلاحين الفقراء الدين لا ترهقهم حطيئة الطمع » والذين لا يسعون 
ل وراء السلطة وللا وراء الثروة ¢ هم انقياء امام الرب فی اپمائهم e‏ 
وسيتمكلون » اسرع من غيرهم بالاحرى » من الحصول من الرب العلل على تلك 
الرحمة - تحرير القدس - التى لم يرغب الرب العلى قى وهبها للفرسان 
والامراء والملوك الطماعين . 

وهذه الفكرة نجذرت فى الفثات الاجتماعية الدنيا » ولكن ليس بدون 
تأثير مواعظ رجال الدين البعيدى النظر من مختلف المرائب » الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالك عشر فى فرنسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمانيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هنا ذوو المراتب الكلسية مثل الارشیدیاکر المد کور سابقا بيار من بلوا › 
واللاهواتى آلان من ليل » والكاهن المذ كور سابقا فولك من وى » ومعلمه › 
اللاهو تى المعروف » بيار كائتور . وفى هذه الفثة من الوعاظ »ء يمكن ان 
تلف فرانسوا داسيز الذى تحدر من عائلة من التجار ولكنه رفض الثروة » 
وكثرة من الوعاظ المتجولين . 

وپما ان جمیع هزلاء الاحبار واللاهو نيين والوعاظ قد راوا لفاقم الاستياء 
الشعبى (وكان الدليل عليه نمو عدد الهراطقة الذين «صاروا مثل رمل البحر» ء 
الخذوا ينشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه يتبغى للكليسة ان تعود الى 
حالثها الاولية » «الرسولية» ؛ وجميعهم طفقوا يمدحون الفش على العموم 
وبطرونه پستى الصور والاساليب . وفى مؤلفات الكتاب الكنسيين المتبصرين 
الى هذا الحد او ذاك » كانت تتردد البواعث ذانها لشريبا » القائثمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغنى دخول ملكوت الله» » «ائه لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى لقب الابرة من ان يدل غنى ملكوت الله» . بل ان بيار 
کانتور ندد پيناء كااندرائية لور دام (السيدة الحذراء) فی باریس . 

وفى كتا بات ومواعظ اللاهوتيين المتعلمين وبسطاء الوعاظ المتجولين 
الذين نقلوا بشسكل مبسط مبتذل تمجيدهم للفقر وللفقر الرسولى » اخذت 
'نتردد كذلك اكثر فاكش الفكرة الصليبية المطروحة بروح اطراء الايمان 
الغريب عن كل نفع . ان بيار من بلوا الذى كتب مؤلف «ضرورة تعجيل حملة 
القدس» قد ندد أفيه بالفرسان الذين حرولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دنيوية ؛ فان هذه المغامرة » كما اكد ء محكوم عليها بالفشل . ولن يفلعح فى 
لحرير القدس غير الفقراء » الاقوياء باخلاصهم للرب . وتحستر آلان من ليل 
فى احدى مواعظشه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد تخلى عن 
الكاثو ليك . «انه لا يجد لنفسه ملجاً لا عند الكهنة لأن السيموئية (الرشوة- 
المؤلف) وجدت للفسها ملجاً بينهم » ولا عند الفرسان لأن النهب هو ملجا 
من اجلهم » ولا بين سكان المدن لآن الرباء يزدهر عندهم > ولا بين؛ التجار لأن 
الكذب يزدهر عندهم » ولا بين رعاع المدن حيث بنت اللضوصية للفسها 
عسا» . ومن جديد ء اللازمة نفسها : القدس سيخلصها الفقراء اى فقشراء 
الروح الذين شحدث عنهم انجيل متى . واخذوا يصورون الفقر بصورة ينبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» . 

وهكذا » سعيا الى صرف الاستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القالمة فى مجرى مامون بالنسبة للكئيسة » اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحر 
اصيل تجر بة الحملات الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذى 
استخلصوه من هذه الشچر به لاجل بسطاء الناس قد نلخص فى ان جلود 
المسيح سیحرزون النصر Ye‏ بفضل النقود » ولا بقوة السلاح 4 وائلمسم 
سيحرزونه على العموم » لا فى المعارك » پل پسبيل واحد فقط » هو الاتكال 
على رحمة الرب . وللبرهنة على صجة هذه الموضوعة » اعتزم فر سوا داسیر 
حثی ان پقوم فی سنه ۱۲۱۲ بجو لة دعاية وح الى الشرق ؛ ولكنه عاد بعد 
ان غرقت سفینشه قرب سواحل دلماسیه . 

اصغى الفلاحون الاقثان » بالطبع » الى مثل هذه المواعظ التى يلقيها 
الوعاط المتجولون » واستچابوا فى آخر الامر لمواعظهم ؛ ففى سثة ۱١١١‏ 
تحرك الاقنان » کما فی سىنة ۱۰۹٩‏ » - ولکن e‏ 
يقال - الى «انقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سسلة ۲ التار یح ا ««حملتی 
الاطفال» . اغلب الظن ان الاطفال اشتر كوا بالفعل فى هذين المشروعين > 
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ولكن الاتباء عن عمليات حع الاطفال » الباقية فى المدونات وغير ذلك من 
المؤلفات التاريخية من القرن الثالك عشر اسطورية باكثر' من نصفها . 

یڈکر اکٹ من ٥۰‏ ملفا قروسطیا حملت الاطفال (احیانا بایجاز » بسطر 
او سطرين » واحيانسا بتخصيص لصف صفحة لوصفها) ؛ وبين هؤلاء 
المؤلفين » اكنر من ۲٠‏ بقليل فقط جديرون بالتغة لأنهم راوا بام عيوئهسم 
الصليبيين الصغار » واما سجلوا ما سجلوه » بالاعتماد عل احادیث شهود 
العيان » فى سنوات قريبة من احداث سنة ۱۲١۲‏ . ثم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هى ايضا . والسرد الاكتر تفصيلا عن الحملتين الصليبيتين 
الطفو ليتين يرد فى مدونات الراهحب السيسثرسياتى البريك دی تروافو نثين 
(دیں ف ڄوار شالون على المارن) » ولكن هذا السرد » كما اوضع العلماء ء 
هو الاقل اهلا للتصديق . 

ان تاريخ الحملتين الصليبيتين الطفوليتين لم يتلق" توضيحا مثكاملا 
ثوعا ما الا فى المؤلفات المكثوبة بعد مرور ٠٠-٤١‏ سنة على الاحداث 
الموصوفة فيها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومينيكى الفرنسى فنسان من 
بوفه «الم رأة التاريخية» » وفى «المدونات الكبرى» للراهب الانجليزى من 
سانت البانس متی الباریسی » وفى بعض المؤلفات الاخرى التى تذوب فيها 
كاليا اتقريبا الوقائع التاريخية فى خيال المؤلفين . 

واذا فرزنا جەیع الاخبار التى يکن التحقق من صحتها وجمعناها فی کل 
واحد » فمن الممكن تصوين لوحة الحمالتين الصليبيتين الطفوليثين على النحو 
التالى تقريبا . 

بدآات حر كة الاطفال الصلیبیین بین ۲۰ آذار (مارس) و۱۳۲ ابار (مايو) 
۲ فی مناطق المایا المجاورة لنھں الراین › غیں بعید عن کولونیا . فان 
الالاف من الرعاة والارلاد الآأخرين الدين يساعدرن باءهم في الشسژرن 
المنزلية تركوا فجاة قطعائهم ومسالفهم » وائدفعوا الى الجثوب » بمحاذاة نهر 
الراين » مزدرين بنصائع الإباء والامهات وسائر الاقارب » لكى «يحرروا 
القدس» . وحين كانوا يسالون المشثر كين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء » - ذلك ان جيوش الفرسان بقيادة الملوك 
والدوقات قد منيت بالفشل منذ ۲١‏ سلة فط - كانوا يجيبون الهم 
يخضعون لمشيلة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رينه من لييج » الذى 
عاصر الاحداث » ان المشثركين فى الحملة كانوا على اقتئاع باهم سيثمكنون 
من لحقيق ما عجز الملوك والامراء عن لحفيقه . وقول مدونات كولونيا ان 
الار باش المجرمين قد الضمرا الى الصليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصروص 


18* ۳۸٦ 


يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الئاس فى القرى 
والمدن (واحد مؤلاء اللصوص من رفاق الطرايسق شنقوه فى كولونيا) . 
ویروی بعض مدونی الاخبار ان صبيا فی العاشرة من عمره أسمسه نیکلاس 
کان بقود جهو ع الصليبيين » وکان يۆ کد للجميع انه رای قی المنام ملاګکا 
انبأه بانه هو نيكلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوئنيين 
المسلمين » وان الله نفسه سيقدم للاولاد الدعم ؛ فان البحر سينشق 
امامهم » كما حدث لشعب الثوراة بقيادة موسی » وائهم سيعبروئنه باقدام 
جافة . ویذکر مدون اخبار من تریر رای بام عینیه نیکلاس حسب جمیسع 
الاحتمالات والقرائن » التفصيل التالى : كان نيكلاس يحمل شارة من طراز 
الصليب » تشبه من حيث منظرها الحرف «1» ولكنه «كان من المستحيل 
تعيين المعدن الذى صلعت منه» . 

فی ۲١‏ نموز (يوليو) عبر الصليبيون شبيير » ومنها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطريق مات كثيرون من الفيظ والجوع والعطش . وقفل بعضهم راجعا من 
ماينتس . واڄتاز هذا الجمع الدى يضم الالوف » جبال الالب » ¬ وقد عبر » 
اغلب الظن » جيل سان برتار الكبير او ربما جيل يريش (هناك فرضية مفادما 
ان طریق الصلیبیین کانٹ تمر فی شواہیا وبافاریا والدمسا الى لومباردیا) . 
وفی ۲۰ آب (المسطس) » تجنب الصلیبیون بیاتشنتسا وبلغوا جثوه بعد 
حمسة ايام ٠‏ والموعد الدقیق لوصولهم الى جثوه ۲٠٣-‏ آب ۱۲۱۲ یذکره 
شاهد عیان » هو مدون الاخبار الجنوی اوجیریو بانه . وقد قال ان عددهم 
کان ۷ لاف › رجالا ونساء واولادا . 

ومن جلوه » فرق جمع الصلیبيين كل حسب هواه . بعضهم ادر کوا انهم 
افر فوا حماقة »› عل مول لعبیر مدون للاخبار مجهول من مار باج (الالزاس 
الجثو بية) فراحوا الى روما ؛ ومضى آخرون الى مرسيليا . وانجه فريق ثالث 
تحو الجنوب »ء الى ہر ينلديزى ٠‏ وهناك منعهم الاسقف المحلى من ركوب السفن 
لارتیابه بان والد نیکلاس » الذی پوجه اعماله › کان یفک ببيع الصليبيين 
عبيدا من «الولنيين» ٠‏ ومع ذلك » ركب قسم من الصليبيين السفن » وسرعان 
ما وقع بالفعل فى ايدى القراصنة فبآعوا هذه البضاعة الحية من المسلمين . 
ولم يستطم سوى عدد قليل من المشستركين فى الحملة ممن وصلوا الى 
ایطالیا ان یعود الى دیارہ . وار ہما لقی نیکلاس هو ایضا مصرعه فی 
بریندیزی » وائتحر والدہ ؛ کما تقول بعض الاخبار ٠‏ ولکن نبا آخر يقید 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم ؛ وحتى اشترك بعد خمس سنوات فى 
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وقامت حركة مماتلة فى حزيران (يونيو) 1۲١١۲‏ فى فرنسا الشسمالية . 
١‏ سثة واعلن نفسه رسول الرب ٠‏ ومثل نيكلاس حكى عن الرۋيا السماوية 
التى رآها . وزعم ايتيان انه رأى الله فى المثام مرتديا البسة الحاج ؛ 
وقد طلب منه الله كسرة بن واعطاه شهادة الى الملك الفرئسى . ومن كل 
الفا . ان النشوة الدينية التى كانت تتستر وراء ما » كما فى زمن بطرس 
الناسك » آمال الاقنان الفقراء المنتعشسة من جديد » متل الوياء » قد شملثت 
جمهورا کپیرا من الئاس ٠‏ وجميع هذه الجموع اتجهث ا باریس حاملة 
الرايات والصليان والشمرغ والفناديل » منشدة الاناشيد الكلسية » ولوقفت 
قرب دير سان دینی . وبروی مدونو الاخبار ان الملك فيليب الثانى الشاور 
مع شوح باريس وامر الصليبيين بالتغفرق فورا والعودة الى بيوتهم ٠‏ ويقول 
خر انهم خضعوا لامره ؛ ویقول خبر آخر انه «لم پکن بوسع ای شیء ان 
يكبع جماحهم» . ولكن الجوع وحده اجبرهم على التفرق . 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحرير الارض المقدسة . ان المدونة الوحيدة التى تصور اهدافهم 
بهذه الصورة هى قصة البريك دى ترافونتين . فهو يحكى بكثير من التفصيل 
کیف اجٹاز «اولاد بلا خطیئة» یعٹزمون تحریں قہں السید › مدینتی نور ولیون 
وبلغوا مرسيليا واندفعوا الى الارصفة . ولكن البحر لم ينق امامهم ٠‏ ولكن 
تواچد بالمقابل محتالان هما هوغ فیریوس وغپلوم پورکوس » اعلشا عن 
استعدادهما المثزه » واكراما للرب فقط » لنقل الصليبيين الى الارض المقدسة . 
ور كبوا الصليبيين فى سبع سفن . سفينتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
ال ركاب قرب جزيرة القدہس بطرس (سردينيا) » بينما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشمالية حيث باع التجار الهمامرن الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المجرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضوا عليهم 
(بحجة انهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين ضد الامبراطور فريدريك الثائى 
فى صقلية) وشنقوهم . 
ان قصة البريك دى ترافو نين هى مجرد اختلاق من اولها الى آخرها , 
وليس فيها من صحيح غير الاشارة الى وصول الصليبيين الى مرسيليا » 
ولكن الملف خلط » على ما يبدو » بين ابطال الاحداث الفعليين . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصليبيين الالمان ؛ ولربما حل بهم ذلك المصير الذى 
كتب عله البريك » قاصدا رفاق الراعی اپتيان . 
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يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكتب رالمقالات عن الحنلتين 
الصليبيتين الطفو ليثين ٠‏ وفك اعرپ العلماء عن شتسىی الآراء فی هذین 
المشروعين اللذين ييدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الكثير من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بذلوا الكثير' من الجهود لتفسير حملتى سنة ٠۲٠١‏ . ان المؤرخين ذوى 
الاتجاه الكاثو ليكى والعلماء القريبين منهم بميلون الى القول ان الحملتين 
السليبيتين الطفوليئين كانتا تعكسان » على حد زعمهم » ذلك الاحثرام 
الملازم للقرون الوسطى فى اوروبا الغربية » - احترام البراءة التى تضحى 
بنفسها لخيسر المسيحية (وهمذله هى وجهة نظر الکاثر ليكى الفرئسى 
الغا نديرى) . اما العقلائيرن من طراز المالسم النفسانى الالمانى من القرن 
الماض ميك » ففد كانوا يعثبرون هذه الحركة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاهرة 
مرضية غير طبيعية) ؛ فان النزعة الديلية القروسطية والهوس الدينى 
الق روسطی پبدوان لھیکل تشویها مرضیا ۰ وپری المژرخ الالمانى الغرابسى 
المعاصر ماي جذر الحملتين الصليبيثين الطفوليتين فى التصور القروسطى 
القائل ان الاطفال موسومون بخاتم الاختيار الربانسسى لانهم ابرياء ولائهم لا 
پملکون اة اموال » ای انهم قفون اقرب من الجميح ای المسيح > وفسسى 
الوقث لفسه يسشخرج ماير الحركة كلها من افكار الفقر الرسولى المنتشرة فى 
اوائل القرن الثالث عشر » ويربط هذه الافكار بهذا التصور . الا ان 
مڙرخین غر بين معاصرين اثنين فقط اقش با ارا ا ا ا 
۲ فهما صحيحا هما العالم الايطالى المتخصص بتاريخ القرون الوسطى 
میکول والعالم الدانمار کی ردس . وقد کان میکولی اول من لاحظ ان المصادر 
لا لصور البنة المسش كين فى الحملة الصليبية بصورة اولاد بلا ملاص 
و بو جه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحظة . فېشحلیل جمیم المصادر الث 
لنتضمن معلومات ما فى هذه المسالة تحليلا عميقا وباللجوء الى تحليسل 
مصطلحاانها تحليلا لغويا دتقيقا » خلص الى استنتاج ثابت مفاده ان الحملتين 
الصليبيثين الطفو ليثين لم نكونا البتة طفوليتين » بل كانتا عبارة عن حركات 
لفقراء الار ياف («للبروليتاريا الريغية» › پٻ العبيره) . ففيهما اشثرك 
الكبار » من رجال وئساء وفثیات وشيوخ › وكذلسك الاطفال . ولكن هذا 
المؤرخ 'ايضا لم بستطع » فى سعيه الى نفسير الاحداث الفاجغة' لسنة 
٠١ ۲‏ ان بتنطى اطار 'فهمها' المثالى ؛ فان الحملة 'الصليبية التى قام بها 
الفقزاء فى 'سنة ۱۲١۲‏ ليست بنظره سوى ٠‏ تاج ثانوى للميول'الكتسشيلة 
الاصلاحية فى ذلك الزمن »> وصيغة لجرك اخلاقية ٠‏ محضة للفقر' الرسئول 
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کد واندعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جمیےع طبقات المجتمم ٠‏ وهی ؛ 
حسب ردس » مجرد محاولة لاعادة الحملاث الصليبية الى منابعها الاولية » 
التى يزعم انها كانت دينية بحئثة . 

اما فى الواقع » فان حملثى سنة ۱۲١١‏ اللثين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغموض قد كانتا عبارة عن حركة اجتماعية فى غلاف ديئى ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرح الما ر كسى فرنر (جمهورية المانيا 
الديموقراطية) . وبالفعصل » كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
اثالث العشر » المسماة «بالطفوليتين» » تعنيان » من حيث الجوه » انفجار 
ثلك الحماسة الديئية الثى دفعث الى الشرق عشرات الآلاف من الزراع الاقنان 
فى اواخر القرن الحادى عشر . وكانت كذلك حركة معادية للاقطاعية من حبث 
الجره املتها بواعث الحررية . وليس من قبيسلل الصدفة لزمت البولا“ت 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سنة ٠١١١‏ » وتحدث مدوئو الاحبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشستركين فى الحملتين باقصی النفور وحتی باقصی 
العداء . كتب مدون الاخبار من مار باخ : «قضية فارغة وعقيمة» . ومثل بعض 
رزخ الغ ين فى ذلك الزن ٠‏ هرر اة بضورة شادرة ماين 
ولدت من احا بيل الشيطان وليس بوحى الرب . وقد احس المؤلفون الكسيون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شيا اجتماعيا غطرا » ولم يخطلوا فى هذا . وقد 
اضطر ردس الذى ابدى اقصى الموضوعية بالنسبة لباحث پرجوازى » الى 
الاعتراف بان صليبيى سنة ۱١١١‏ انما هم «طاقة الرأيف التمردية» » 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملتين الصليبيتين الطفو ليثين » هرو احد المظا مسر 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهيرى بوصفه شكلا معكوسا لاحثجاج الفلاحين 
الاقنان على الاقطاعية ؛ وما هلاك الآلاف والآلاف من الفقراء (بمن فيه سم 
الاطفال) ممن الهمهم وحمسهم الحلم الخيالى بتحرير القدس بقوة ايمائ سم 
بغية الخلاص من البلايا الارضية » غير صفحة ماساوية اخرى فى تاريخ 
الحملاث الصليبية . 

تحوبل الحملات الصابيبية الى مؤسسة 

فی سنة ۱۲۱۳ استانف الہابا اينوشئتيوس الثالت الدعرة الى حملة 
صليبية الى الشرق . والى جميم البلدان الكاثوليكية أرسل مفوضون 
باباويون - فيلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبين » بينهم اكبر وارقع 
حبار الكنيسة (مقل القاصد الرسولى الى ارسسسل الى قرسا » روي دى 
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کوورسون » وجاك دی فیثری ؛ اسقف عکا » الذی ط اف فی مدن ایطالیا 
الشمالية » واوليض السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المانيا الشمالية) » 


ان حملة الوعظ والتجنيد الثى قام بها الكرسى الرسولى قد دامت زهاء 
سین . ثم العقد فی روما فی شه تشرین اللائ (نوفمیں) ٠١٠١‏ المجمح 
اللاترانى الرابع » واتخذ سلسلة من القرارات المبدئية التى تتعلق بتنظيم 
الحملات الصليبية على العموم . فى القرن الثانى عشر كان البولا” (المرسوم) 
الباباوى الثد بير الوحيد فعلا الذى يبدأ رسميا هذه الحملة او ثلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوائل القران الثالث عشر » حين نضبت الحماسة الصليبية فى 
الغرب بصورة ملحوظة » فقد القرر فى الاوساط العليا الكنسية وضع تنظيم 
هذه المشساريع عل اساس امثن بتحريل الحملاث الصليبية الى ضرب مسن 
مۇسىسة دائمة . 

ومذ ذاك » ام الاسياد والمدن » وفقا لوضعهم الاقتصادی والمالى › پان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذات عدد معين من العلاصر » وپڙمنوا لها 
الاموال لمدة اللاث سنوات . وآمن الاساقفة بيمراقبة سلوك الذين نذروا 
اللذر الصليبى ء وباتخاذ العقو بات الكلسية القاسية بحق الخارجين على 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانى فى سنة ٠١٠١‏ الجانب المالى مسن 
الحملات الصليبية مكانا مهما ؛ فقد كان المقصود انشساء قاعدة مالية ثا بتة 
ضرور ية للقيام هذه الحملاث لأنه اصبح اوضح فأوضح ان امین المحار ٻين 
الذاتى . کانوا ہی ذاك » على العموم »> پجهزون الفسهم بالمعدات وڀڙمنون 
انفسهم بالاموال على حسابهم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن » اخذتثت 
اتتبدى اكش فاكثر النواقص والعيوب قى الاعداد المالى اللحرب من اجل قيس 
السيد المسيح ٠‏ و بمبادرة من البابا اينوشنتيوس اللثالك قرر المجمسع 
اللانرانى ضريبة اسستشنائية الزامية لتامين حاجات الحملات › هى المال 
الصليبى ٠‏ وكان عل رجال الكئيسة ء - ما عدا الأين يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة  »‏ ان يدفعوا فی غضون ثلاث سئوات جزء! من عشرين 
جزءا من دخلهم السنوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعرا ضريبة 
مزدوجة - ای جزء!| من عشرة اجزاء من دخلهم 

ثم نظمث قرارات المجمع اللاترانى الوعظ للحملات الصليبية . فقد تعين 
على الاساقفة وساثر رجال الدين القیام به بالتظام . وف کل بلد تم تعبين كبح 
للواعظين » يخضع له الواعظون من مرابة ادنى من بيئة اوف الاکلیریکیين 
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والرهبان فصاحة. وبلاغة . وفى بادى" الامى عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ايضا وكذلك بتوزيعه عل الصليبيين (بعد فتثرة من الوقت » اى متسذ 
اواسط القرن الثالث عشر ء عهدورا بجباية الاموال الى چباة عامين كان يقوم 
بدورهم فى المعتاد الفاصد الرسولى فى اليلد المعنى) . 

, وعدا ذلك » صت قرارات المجمع اللاترانى على عدد من الندابير' الثانوية 
الهادفة الى توفير السب الظروف لاجل الفيام بالحملات الصليبية . ومنذ اعلان 
الحج المقدس ء اعلن «سلام الرب» لمدة ار بح سثشوات ؛ واثناء هذه الفترة 
کائت تمنشع الحروب الداخلية ایا کانب › کما کانست تملع حتى جولاتث 
الفرسان ؛ كذلك کائت تمنع كل تجارة مع المسلمين لکی لا تستعمل سفن 
«المڙمنپن» الا لنقل الصليبيين وكل ما ابه م والاحصنة 
والەۋن . 

و پمبادرة من البا با ذاته » اپنوشنتيرس الثالك »ء بداوا مذ ذاك بضعرون 
الكتب التعليمية لاجل وعاظ الحملات الصليبية - مجموعات من الرسائسسل 
الصليبية الباباوية ومن ولات (مراسيم) الباباوات » ومن نصرص مراعءظ 
الاساقفة وما الى ذلك من الوثائق الى كان بوسسع الاكليريكيين والرهبان ان 
يقتبسوا منها الذرائع الضرورية لاجل الوعظ الناجح . وندريجيا تمت صياغة 
ضرب من قالب للبولات (المراسيم) الصليبية الباباوية ايضا . واكتسب 
الوعظ للحملات الصليبية سمات شكليات معينة . وكان بولا" (مرسوم) البابا 
اوجينوس الثالك (سثة )۱۱١١‏ المذكور سابقا بسكل » عل العموم » مثالا 
لاجل الدعوات الباباوية . وعادة كانت الوثائق التحريضية من هذا النوع 
تلقسم الى ثلاثة اقسام . كان القسمم الاول يسمى «السرد» او «القش» : 
وکان صف وضع الاماكن المقدسة المحزن ¢ و«مام الكفار» 0 وما شاکل ۰ 
وكان القسم الثانى يسمى «النصع» او «الدعوة» » وكان يتضمن الشداء الذى 
بسشنهض الى الحملة الصليبية . وكالت ضرورة هذه الحملة لعل براسطة 
المجموعة. التقليدبة » المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات الثى كانت اتصاغ 
يها مهمات الكاثو ليك : فعليهم هم » «مثاضلو 'المسيج» » بتعين ان ينتزعوا» 
الارض المقدسلة من سلطة الو لين »٠‏ وان «يحرروها» من «النير» الاسلامى 
الذى لا يطاق : وان بحموا الاخران المسيحيين » وان يناضلرا بشجاعمهة 
وينقضوا بکل قواهم على الخصم .'وهذا القسم مسن البولا"ت (المراسيم) 
الصليبية' كان مفعما كايا بالامدلة' والذدكر يات من.الثوراة والاناجيل التى كائت 
الغاية مثها إضفاء :الوزن والجد" وقوة الاقئاع على الدعوات الباباوة .وكا 
الغسنم الختامى من الرسبالة. الباباوية. إبعسدد 'الخيرات والامتيازات الماذيلبة 
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والروحية الثى يهبها الحبر الاعظم للمشستركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والم ر كزية »> علما پانسه پشمل سواء 
المشىتر كين فى الحرب ام الذين يدعمون الصليبيين بالاموال ٠‏ وعلى هذا 
المنوال بالدات تقريبا كانت تبنى كذلك مواعظ رجال الكنيسة عل اختلاف 
مراتبهم . 

وقد عرضت البولا"ث (المراسيم) والمواعظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
بشسان «الماثر» . و«الافضال» التى يجترحها امام الله جميع الذين يتمنطقون 
پا لسیوف او بستشهدرن فی القتال لاجل انتصار قضسة الصليب ا 
لاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا الملذهب - مو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى تنساعد بلحو مامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وكأن" الصليبى الذى ينذر النذر يعقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق ان استغمله رار من كليرفو) مع الرب ؛ فهو اذ بتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «اعداء السيد» قال حياة او 
موت انتما ينال على سبيلل المكافاة «الخلاص السماوی» . وقد حاکست 
البولا“ت والمواعظ حول الصليبيين اكليل الشسهادة ؛ فان موث الفارس فى 
القتال ضد «الكفار» كانت تلفه هالة صوفية وهالة من القداسة بوصفه عذاپا 
مهد السبيل الى الجنة . 

ومع مر الزمن ۽ السئث فی الدوائر (1لا برشیات) الكشسية ان 
الدعاية الصليبية» ؛ فمنها كانوا يوزعون بصورة مركزية اد بيات الوعظ الى 
المحال '. وقد بقى كثاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالكت عشر 
موضوع فی رومرسدورف (المانیا) » کہا پقی منذد سلة ۱۲٣٩١‏ ملف 
الجثرال السابق للرهبان الدومينيكان اومبر تو دى روماو .: «مواعظ الصليب 
المقدس ضد المسلمين» » الذى چەع فی کل واحد جمیع الحجج السارية فی 
صالح الحملات الصليبية . 

اذن . لقد قام البابا ايتوشنتيوس الثالث بمحاولة جديدة لاستئهاضص. 
الحركة الصليبية ببثاء قاعدة مالية وتنظيمية ولحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمية خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما اصبح موردا'من اغزر موارد الخزيلة الباباوية . 

الحملات ال مصر والسباسة الدو لية 


إن النشساط الشسديد الذى بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح ,الحملات 
الصليبية ونشره عمفا وسعة » وارساء اساس متيسن لتنظيم الحروب 
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المقدسة » وتامين الدور القيادى فيها للباباوية » لم يسفر عن النتائج التى 
کان يامل فيها البابا اينوشنتيوس الثالك . 

فی معرض اتخاذ الخطوات الارللى لتنظيم حملة صليبية جديدة » اصدر 
اينوشنتيوس الفالث بولا“ (مرسوما) خاصا » اعاد فيه الى الاذمان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سجون المسلمين . وفى هذه الوئيقة تحدث البابا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بناها المسلمون قصدا وعمدا على جبل الطور » 
فی المکان الذی حدث فيه (کما جاء فشسىس الائجيل) ما يسمي بقيامة يسو ع 
المسيح . هذه القلعة تهيمن على ءكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من هنا 
«سيننمكنون من ان يقنحموا بلا عائق الارض المشبقية من مملكة القدس» . 
كلك كان يتضح من الرسالة الثى دعا فيها البابا الى الحملة الصليبية ائه لم 
يكن يعتزم الاكتفاء بالاعمال الدعائية المحضة » بل كان ينوى كذلك ان 
بحضر بشسخصه عملية صعود الصليبيين الى السفن . وكان من المرتآى 
اتكليف ثائب البابا (القاصد الرسولى) بالاشراف عل عملية انشاء القوات 
البرية وارسالها ٠.‏ وقد ضحى البابا اينوشنتيرس الثالكث على حاجات الحملسة 
ب٠٠‏ الف مارك ؛ وبعد فترة من الوقت اعتمد ايضا ٣‏ آلاف مارك . ولعيئنث 
سثة ۱۲١۷‏ موعد بداية الحملة . 

لم يشر المرسوم الباباوى باية كلمة الى من يوصى به البابا او يقشحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية ٠‏ اغلب الظن ان انسب مرشح لهذا المنصب 
المسؤول كان الملك الالمانى الشاب والهمام » وملك صقلية فى آن واحد » 
فریدریك الثانی هوهنشتاوفن ۰ وفی ٠١‏ تموز (پولیو) ۱۲٣١‏ » اعلسن 
فریدریيك الثانی » حین کان فی آخن حیث جرت حفلة نتو بچه «ملکا رومانیا» > 
انه ياحذ الصليب . ولكن هذا الاعسلان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا 
صرفا . فقد كان براء تماما من الثعصب الاعمى الصليبى ؛ وما هو اأهسم 
بكثير » هو ان الملك الالمائى » المستغرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكاته الاورو بية الجديدة » قد شغل » من حبث الجوهر' » منذ بادى” 
بدء » موقف الإنتظار والتربص حيال الحملة الصلیبية التی نادی بها الباپا . 
ومح ان فريدريك الفانى كان خاضعا لوصاية البابا اينوشنثيزؤس الثالك الذى 
وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل تثازلات سياسية معيئة للكرسى 
الرسولى » الا ائه لم يكن بوسع البابا » بالطبع » ان رشح هذا الملك 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك » احذ اللذر الصليبى » عدا فريدريك الثالنى ء ملكان 
آخران هما اندراش (اندره) الثائى (المجر) ويوحنا بلا ارض (انجلترا) » تابع 
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اليابا اينوشلتيوس الثالث . وهذان الاخيران »› السيدالبابا 0 والتابع- 
الملك ء ماتا احدهما تلو الآخر » الاول فی ۱۹١‏ موز والثانی فى ١١‏ تشرين 
الاول (اکٿو پر) عام ١١١١‏ . 

انتقلت قيادة تنظيم الحملة الصليبية الى خلسف اينوشنتيوس الغالث » 
البا با هونوريوس الثالكث (عدنءمصه‌]) )۱۲۲۷-۱۲۱١(‏ . وقد واصل 
هو نور پوس الثالك سياسة سلفه وسعی الى تحقیق نوایاه › متمسکا پبر نامج 
المجمع اللاثر انى الرابع . واول خطوة اتخذها البابا الجديد كانت تعيين 
القاصد الرسولى فى قوات الصليبيين الى كانت لتنستعد للسفر بحرا . وهذا 
المنصب شغله الكردينال بيلاجيوس من البائو » الاسبائى الاصل . 

ار موت اينوشئتيوس الثالت الحملة الصليبية بعض الشىء . وفسى 
سنة ۱۲١۷‏ لم ينطلق الى الشرق غير اندراش المجرى ء والاسياد الذيسن 
التحقوا به واغلبهم من اراضى المائيا الجنوبية » والدوق ليو يولد الئمسارى > 
- وعلى العموم » قواث مسلحة » كبيرة نسبيا » وان مبرقشة من حيسث 
ت رکيبها ٠‏ و بواسطة رئيس الاوسيتاليين المجريين » لسنى الاتفاق م 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة پسعر مقبول د٠٥٥‏ مارکا فضیا بک 
سفينة . وللحصول على المبلغ الضرورى - وقد تعين دفعه على ثلاثة اقساط 
- لجا الملك المجرى الى الطرائق التى الفها قادة الصلیبيين - تزييف 
العملة بع بعض الضياع الملكية ۾ ذهب الکنائس والاديرة ٠‏ ویستفاد من 
معطیات مدو نی الاخبار » المبالغ فیها عل ما پبدو ء ان تحر ۰ آلاف فارسس 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشاة قد انضموا تحت لواله ٠‏ على كل حال » 
لم تکف السفن التی وصلت فی ۲٣‏ نموز (پولیو) ۱۲۹۷ الى سبليت » ولذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بيو تهم وقد وطدوا العزم على السغر فى ربيم 
السنة القادمة . ووصل الملك الدراش النانی نفسه الى سہلیت فى ۲۳ آبه 
(امسطس) » ولكثه اضطر الى الائتظار بعض الوقت مناك حتى پبحسر 
الصليبيون اخيرا الى عا . 

بدات الحملة الصليبية الخامسة )١۲۲١-١۲١۱۷(‏ . ففى ايلول (سپتمبر) 
۷ اجتمعت في عكا فصائل اندراش الثانى المجرى » وليوبولسسد 
النمساوی » والدوق اوو من ميرائو » كما وصلت الى عكا فصائل مللكه 
قبرص » غى دى لوزينيان » وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاتين فى 
سوريا ولبئان وفلسطين - ملك القدس پوحنا دى بريان » وامير انطاكية 
پو هيمو ند الرابع » والارسبيتاليين بامرة الاستاذ الاکبر غارن دى مونتيغيو > 
والهيكليين بامرة الاستاذ الاكبر غيوم من شارثر » والفرسان الثو تو ئييسن 
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بامرة غرمن فون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد المششر كين فى 
الحملة الصليبية الخاميسة الذين لوزءعو! ورابطوا فی جوار عکا وفی المديئة » 
بلغ ۲۰ الف فارس و٠٠۲‏ الف من المشساة » وهذا ايضا من باب المبالفة 
الشديدة . 1 

استقبل الاسياد اللاثين المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة » ان لم يكن بعداوة سافرة . فقد كانت البلاد 
الغاضعة لهم تعائى المجاعة ؛ ففى السنة السابقة ساد الجفاف . بل ان 
كثيرين من الصليبيين ماتوا جوعا » - وحسب معطيات لمدونى الاخبار مبالغ 
فيها جدا مات نحو ٠٠١‏ الف . اما الاعم » فهو ان الافرنج فى سوريا ولبثان 
وفلسطين لم يكو وا البثة بخاجة. الى حملة صليبية . فقد كائوا منذ زهاء ۲٠‏ 
سلة پعيشسون بسلام مع مصر ء ويتاجرون معها » بينما الحرب لم يكن بوسعها 
غير ان تخل بالوضع القائم واتضر بمصالح الطرفين الاقتصادية . 

امضی الصلیبیون المجریون والالمان سئة بپکاملھا فی عکا پلا جدری . 
وقد حاو لوا ان پشسنوا غارات على دمش#سق ونابلس وپیسان ؛ وکان الافر نج ¢ 
كما يقول المؤرخ العربى ابن الاثير » يعرفون ان عساكر السلطان العادل 
کانت انذالك موزعهۀ فی مخثاف انداء دو لته المثرامية الاطراف » كذلك حاول 
الصليبيون ,الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها ال۷۷ وقهر حاميتها المژلفة 
من الفى رجل . ولکن جميع هذه المحاولات پاءث بالفشل - وذلك ہقدر کہیں. 
من جراء الخلافات بین الزعماء العسکر ين للصليبيين . فان بر شمو لسك 
الرابع ء امير انطاكية »> مثلا » كان يعارض طعا اقتحام قلعة جبل الطور بينما 
کان پوحلا دی بریان بصر من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات اقشحام القلعة » و لکنهم ردوا عل اعقا پهم قی 
كل مرة ۽ وفى آل المطاف تراجعوا وعادوا الى عكا . وكان الملك المجرى 
اندراش الثانى يفضل التخفى والاحتماء فى المديلة » وطفق فى اواخر سنة 
۷ ساعد للعودة الى اوروبا ؛ فقد اقتلع بعقم المشسروع كله ناهيك بانه 
مرض .۰ وفی کانون الثانی (یثایر) ۱۲۹۸ » ابحر اندراش الثائی مع فصیلتثه 
الى الوطن رغم تهديدات بطريرك القدس باصدار حرم بحقه ٠‏ واضطر الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى الثظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا » والانصراف حتى ذاك الى تحصين القلاع الباقية 
للہدرونات والفرسان الافرنج ٠‏ وكان قسم من جثود الرب - الفرسان من 
فر يزيا (هولندا) برئاسة الكونت غليوم » والفراسان الالمان - قد تار فى 
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الطريق ؛ فان هؤلاء الصليبيين قد نوقفوا فى ليشبونة واشتبكوا فى حرب 
ضد المسلمین ۰ ولم یصلوا الى عکا الا فی ۲۹ نیسان (اپریل) ۱۲۱۹۸ . 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قائد عسكرى .يتمتع باية مكانسة 
ومعترف به عموما ٠‏ فان ملك القدس پوحنا دی بریان لم یکن پتمیز لا 
بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية » ولم يكن يملك سلطة فعلية 
على سائ البارونات البارزين ناهيك بان معارضة قوية كائت قائمة ضده . 
وبعد مهاثرات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسال العساكى الى مصر ؛ء 
قلعة العالم الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمم الاستيلاء عليها الثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المدينة-القلعة الكبيرة » ومنافسة 
الاسكندرية فى التجارة » دمياط » الواقعة على احد سواعد دلتا اليل هدفا 
مباشرا لاجل الهجرم . وكائت دمياط بمثابة مفتاح مصر . وكانت انطوقها ثلالة 
احزمة من الاسوار » وكان يحميها برج ,جبار قائم فى جزيرة صغيرة وسسط 
ته الثيل .. ومن هذا البرج الموصول بجر بالمديئة كائت تمد عبن الثهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المدينة من جهة النهر . 

استمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبيين فى ۲۷ 
ايار (مايو) ۱۲۱۸ زهاء نة ونصف سئة . فى البده استطاع الفرسان » 
بتحويل سفئهم الى ضرب من آليات حصارية عاثمة وباستعمال السلا 
الاقتحامية الطويلة » ان يستولوا على برج القلعة > ولكن قوات العدو التسى 
انضم اليها ضغط عئاصر الطبيعة - فيضان الثيل - وكذلك الو باء الذى 
انثشر بين الصليبيين المحاصرين » ~ اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشھں لم پحرز لا هذا الجانب ولا ذاك قصب التفوق . وقد يلس كثيرون من 
الفراسان من النصر » فتركوا العساکر فی ريع وصیف ٠۲١۹‏ وعادوا الى 
اورو با (وفى عدادهم ليوبولد اللمساوى) . ولكن الآخرين ظلوا يحاصرون 
دمیاط بعناد . 

عانت المديئة المقطوعة الاوصال من جميع الجوائب الجوع » بل ان الجوع 
هدد بهلاك الحامية بالذات . وآنداك كان السلطان العادل فى دمشسق ؛ وحين 
تلشى نبا اسثيلاء الصليبيين على برج دمياط » مات . واد اينه الاكبر 
الكامل زمام الحكم ٠‏ ولائقاذ دمياط » اقرح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وکا نٹ تهدده فضلا عن ذلك مڙامرة رجال البلاط » رفع الحصار عن دمياط 
على ان يسلمهم بالمقابل' مملكة القدس فى حدود سنة ۱١۸۷‏ (بدون الكراك 
وكراك دى مواريال) ويعقد الصلع معهم لمدة ٠١‏ سنة. 

کان پو سا دی پرپان واغلبية البارونات الافرنج يميلون الى قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن نائب البابا بيلاجيرس الذى كان قد وصل الى 
دمیاط فی اپلول (سبتمپر) ۱۲۱۸ تدخځل فى الاحداث . وقد تسنى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كتل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك » وآنذاك 
اضطاع بدور لا يناسب البتة رجل الدين » هو دور الفائد الاعلى للقوات 
المسلحة . وکانت «سستراتیجیته» تلحصر فيما پلى : لا صلع مع «الكفار» . 
وقد حظى نالب البابا بمساندة الاساتذة الكبار الثلاثة لجمعيات رهبان 
الفرسىان و بعض القادة الآخرين . فقد بدا لهم الثنازل عن القدس غير كاف . 
وکان بیلاجیوس پعتقد انه پنبغی فتح دمیاط بای ثمن کان ثم فتح سائر 
مصر . وقوبلت مقترحات السلطائ السلمية بالرفض . وحتشسى الافثراح 
بايجاد واعادة قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدين 
اعتبره القائد الاعل غير مقبول . 

فی لیلة الراہع الى الخامس من شھں تشرین الثانی (نوفمہر) ۱۲١۱۹‏ احتل 
الصلیبیون دمیاط بائقضاض خاطف ونھېوما وغئموا غنالم بلغت » بتقدیر 
جاك دی فيترى » ٠٠١‏ الف بيزائط . واثثاء الجصار انقرض سكان المدينة 
عمليا ؛ فمن اصلل ۸٠‏ الف لسمة لم يسلم » كما حسب اوليفضسر 
السکولاستی » سوی ۲ آلاف ؛ وفسی ۲١‏ شباط (فبراير) هنا البابا 
هوئوريوس الفالث الصليبيين بالنصر » ولكن الفرح ٠‏ كما تبين بعد فترة 
وجيزة » كان قصير الامد . 

فبين الملتصرين نشبت الخلافات والمخاصمات . فان پوحنا دی پربان ٠‏ 
پيلاجيوس »ء المناغطرس والطموحج » عارض هذا المطلب . فقد کان ری أنه 
يجب ان ييقى المكتسب للكورية الرومانية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان نائب البابا قد اصر بعناد على نقل العمليات 
الحر بية فى الحال الى اأعماق وادى الئيل . الا ان هذا الاقتراح الباطل پکل جلاء 
لم يلق التعاطف من جاتب السواد الاعظم من الفرسان . وقد ادرك اكثر القادة 
العسكريين رشدا وتبصرا ان القوى لا تكفى الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع پیلاچیوس یفتش پتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل انه بدا 
مفاوضات . . . مع چنکیز خان الئی كانت جحافله قد اقتحمت انذاك بلاد 
فارس » مهددة العالم الاسلامى كله » "كما كثب ابن الاثير . الا ان الخطر 
الناجم عن الصليبيين بدا الآن للعرب اشد بكئير من الخطر الناجم معنن 
الجحافل المغو لية الزاحفة . وعندما تلقي الاشرف » حاكم ارميئيا العظمى » فى 
آن واحد » طلبا بالعون من الخليفة الناصر » ضد المغول » ومن اخيه 
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سلطان مصر » الكامل » ضد الصليبيين » قرر الاشرف انه يجب ان يرسسل 
جېشه ضد الصليبيين بالذات . 

فى ربيع سثة ٠۲۲١‏ ء الخدت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة » وعلى الاغلب من المانيا الجنو بية - لويس › دوق بافاريا » وغيره 
من الامراء مع فرسا نهم > وفی هذه الاناء استطاع الكامل ان پہنی مراقےم 
محصئة تحصينا منيعا جلوبى دمياط بعض الشىء » قرب مدينة المثصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السابقة للصليبيين بصدد الصلح . فارتفعث بين 
صفوف العساکر اصوات تسیر عل القادة بقبول شزوط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قبر السيد ! ولكن ائب البابا ابدى ايضا هذه المرة التشدد . وثلقى 
السلطان جوابا سلبيا . وعندما عرف الملك الفرنسی فيليب الثانى اوغست 
الذى كان يتميز عادة بسلامة الفكرة فى تقدير هذا الوضع السياسى او ذاك » 
انه سنحت الفرصة للصليبيين لكى يئالوا «مملكة مقابل مديلة» وأنهم حرموا 
اتفسهم هذه الفإرصة 1 لم پستطع تمالکا عن تعتهم «پالاغہاء والسذي» . 

و بالفعل ؛ لعب تشسدد بيلاجيوس دورا مشؤوما فى الاحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفع الباحث الكاثوليكى المعاصر بويل (الولايات 
المتحدة الاميركية) الى البحث عن حجج من شانها ان تبرر تصرفات ائب البابا 
اثثاء الحملة الصليبية الخحامسة ٠‏ ان جميع محاكمات هذا المژرخ الامي ركسى 
(ولدعمها ساق مصدرا جديدا هو مراسلات البابا هونوريوس الثالث الرسمية 
غير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) نتلخص فى ان بيلاجيوس 
لم يكن البتة » من وجهة ظر البابا » قائدا عسكريا للصليبيين » وائه لم 
یکن بتصرف الا بوصغه راعیهم الروحى » محاولا ان يصلح بين الاحزاب 
المتعادية 0 وما شاکل . bl‏ منصب القائد العسكرى الاعلى 0 فان هو لور یوس 
الثالك کان › مند بادی' بد » ینوی تعیین فریدریك الثائی هوهلشتارفن 
فيه ء ولكن الثاجيلات والمماطلات اللامتناهية التى لجا اليها هذا الاخير لكى 
بتهرب من الوفاء بالنذر الصليبى خلقت وضعا وجد فيه الصليبيون الفسهم 
بدون قاد جدير فمنوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم ان مغزى 
البحث الذی قام به بویل پتلخص فی التبریر المتا خر لسیاسة الکرسی 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الامیر کی جلى للعيان : فرغم ان فريدريك الثائی ترب بالفعل - ولیس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسباث من الاراضى » ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى كائستث 
تهمه فی المقام الارل (مستقبل ناج صقلية »> وغیر ذلك) ؛ کان پیلاجيوس » 
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پالفعل 0 ولیس ای آخر »> هو الذى بخدد خط رؤساء الصليبيين فی. مصر a‏ 

وللمشاسبة نقول ان مؤلفین امیر کیین آخرین » ومنهم مثلا دونوفن ؛ 
نمدحون بكل حمية واجتهاد ثائب البابا على اشتراكه اللشيط والفعال بالذات 
فی الاحداث . الا ان الباحث الالمانی الغر بی ماپر والپروفسور فی جامعة 
اوکسفورد فان کلیفه پبدیان فی هذا المجال قدرا كبيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسؤولية عن مال الحرب المصرية على الكرديئال بيلاجيوس . 

ان هذا الرأى يتطابق كليا مع وجهة نظر المعاصرين . قبعد فترة وجيزة 
کنتان («نا«ەu@‏ t«نه8)‏ فى مزلفه «شكوى القدس على الكورية الرومائية» : 
«يا روما » ان القدس تشن من الجشسع الذى استحوذ عليك » وتئن عكا 
ودمياط ايضا ؛ بسببك هذا الوضع » وهو الهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السید وقدیسیه ء دمیتاط لبقی کما من قبل فی اپہدی اعدالنا › بینہا 
المسيحيون هالكون لأنهم خائوا الملك يوجلا الذى تعيش فيه الشهامسه 
والمروءة» '. وهناك معاصر ا للاحداث ۾ هو الشاعسر شليوم كليريك ¢ 
استنكر قطعا ادعاء ثائب البابا بالقيادة العسكرية : «اجل ء حين باخذ رجال 
الدين عل عاتقهم روسسالة امن الفرسان »> فان هذا مخالف للقائرن »> لأن واجېپب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدس والمزامير » وارك ميدان القتال للفرسان» . 

فی اواسط تموز (پوليو) ۱۲۲١۷‏ ء.هاجم الصليبيون المنصورة . وقد 
حاول الملك پوحنا دی بریان ان يقنع بیلاچیوس مرة اخری بان تصرفه 
مجازفة وبانه پجڄب اعادة النظر فى القرار المتخذ با لهجچرم > ولکن کان قد 
فات الاوان . فان سواد الفرسان المتعطشسين الى الغثائم اندفعت الى امام . 
وامام انظارهم کائت تتراءی «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مرخ مسلم من 
ذلك الزمن كتب «تاريخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك پوحنا لسم 
بوافق ع مواصلة ألهجرم » لكان الافرنسع فتلوه» . ویری مدون الاخپار 
الكاثو ليكى اوليفرالسكولاستى بدوره ان «نصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادنا» . : 

استمر الهچوم . وفى ذلك الوقت بالذاتث بدا فيضان اليل فيضانا 
عاصفا » واغرق معحسكر الصليبيين ٠‏ وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
عساکر ثائب البابا ؛ قولت الادبار بلا انتظام » ولكن القواث المصريبة 
حاصرت العدو من جميع الجهات وامطرته وابلا من السهام نهارا وليلا . وقد 
اتحدت ضد الصليبيين فى منطفة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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الخويه اللذين قدما من سوريا؛ - الاشرق .» حاكم ارميلينا العظمى » 
والمعظم » حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا'» كان لدى المسلمين ٤١‏ الفا '. 

طلب الصليبيون الصلح . وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطز على مقترحات 
الصلعح المعروضة عليه ء خلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبول 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدو » وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا 
پخیسم ویقترب حو الزحف المغولی .' وفی ۳۰ آب (انمسطس) ۱۲۲١‏ تم 
الثوقيع على الصلح لمدة ثمانى سثوات ٠.‏ وكان عمل الغزاة ان يخادروا 
دمیاط ٠‏ وېسرور نفك الصليبيرن هذا المطلب فی اوائسل اپلول (سیتمپن) 
متنهدين الصعداء . : : 

ضاعث دمیاط عل الصليبيين '. وفارق الصسليبيون مصر ' ٠‏ ومنیت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل التام » ومعه نبددث جمیسےى الآمال فی اسستعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب » كما كتب المڙرح العربى ابن الاثير » لم يحفظ 
دمياط للمسلمين وحسب » پل ابقى فى حوزتهم ايضا المدن السورية 
والفلسطيئية واللبنانية ٠‏ وقد كلفت. الحملة الغرب غاليا » وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سنوات عسل هذا » بدأت الحملة الصليبية 
السادسة )۱۲۲۹-١۱۲۲۸(‏ . وقد 'ترأسها الامبراطور فريدريك التانسى 
هؤهنشتاوفن الدى تزوج فى صيف ٠١٠١١‏ من ابنة ملك القدس يوحنلا دى 
پر پان واخذ پطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان شى فلسطين . 
وقد اراد فريدريك الثانی ان يحقق مقاصده دون ان پسحب السیف من 
قرا به . فاستغل الحرب بين مصر ودمشسق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
(۱۲۳۸-۲۸) » الام الذدى اثار فضب روما ؛ فآنداك بالضبط » فى 
اواسط العشرينيات من القرن الثالك غشر » احثدم الضراع بين الباباوية 
والامبراطورية الالمائية بقوة جديدة حول الزعامة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هونوريوس اللالث الذى كان حتى ذاك ينظ بعدم الرضى » ولكن 
بتساهل مع ذلك » الى التاجيلات العديدة » المتكررة سنة بعد سئة لشريبا'» 
لايغاء فر بدريك الفا نى پا لنذر الصليبى « قد قیم هله المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة . .وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدرنيك الثانى 
بصدد الحملة الصليبية' (جرت المفاوضاث 'فلى سان دجرمائو بواسطة 
الکردینال غوغو لينو من اوستی الذدی صار فما بعد البابا غريغوريوس 
التاسع) اتهم البا با المسن" الامبراطور باهمال «قضية الرپ» .بل ان 
او ثوريوس إلثالث هدد الامبزاطور بالحرم. و بفرض غرامة قدرها. ٠٠١‏ الق 


۴۰١ 


(وقية من الذهب اذا لم قم الحملة الصليبية فى آخر المطاف ؛ وقد ارج" 
البدء بها الى بپ (اغسطس) ۱۲۲۷ . 

بامر من فريدريك الفانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببناء السفن . 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسة » ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو شاء فريدريك الانی لما كان استطاع ان 
پجمع فی الرقت المعين ما پیکفی من الئاس لاجل «البعثة فیما وراء البحار» ّ 
وفى هذه الائناء لوفى هونوريوس الثالك قبل الموعد المعين بخمسة 
ااشهر . 
بصورة رئيسية فى المائيا » وجزئيا فى فرنسا وانجالترا وايطاليا » فى معسكر 
بجوار بریندیزى » وا بحر بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بدات بالجملة 
فى صفوف العساك الصليبية التى كانت ثعانى من قلة المؤن ومن الحرارة 
االشسديدة . ومرض فريدريك الثانى ايضا . وارجثت الحملة من جديد . 

إلا ان البابا الجديد » غريغوريوس التاسع » البالغ من العمر ۸٠‏ سسنة 
)۲١۱١-۲۲۷(‏ » وابن عم البابا ايئوشئتيوس الثالك » والمتمسك عن 
قناعة بمشل التيوقراطية الباباوية » حرم فريدريك الثانى من الكنيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسيحى . وتشفيا من البابا » ابحر الامبراطور المحروم 
فی صيف ۱۲۲۸ مع قصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا . وآنذاك مثع 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثانى ليس 
صليبیا بل قرصان 0 «خادم محمدا» ؛ واله راح الى الشرق » لا لاجل الحرب 
«ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك » اذا 
تكلمنا بلطف » موقفا لا يدل على الذكاء » اذ انه لم يفعل غير ان قلل من حظ 
االبعفة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية » هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السابقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بد الباباوية سوى ورقة فى لعبتهها السياسية - اى فى النضال ضد 
الامبراطورية الالمانية . اما فريدريك الفانى الذى كان يبتغى على العموم 
اهدافا سياسية محضة » فاه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
بوسسيلة لبناء دو لة آل شتاوفن «العالمية» (ولدا كان يتطلعم الى ملوك القدس) . 
بوكان الامبراطور يبدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الديلية . 

وحين وصل فريدريك الثانى الى عا (وفى الطريق استولى على جزيرة 
قبرص) » بدا المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنداك كان السلطان فى 
وضع صعب »› لآنه کان پحارب ضد امیری دمشق (اولا ضد اخیه › ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعملیا لم بقم الصليہيون اثناء وجودهم فى فلسطين باية عمليات 
حر بية تقريبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مركز الثقل فى النضال ضد 
«الكفار» الى ميدان الديبلوماسية . وفی شپاط (فبرایر) ٠۲۲۹‏ تسنى 
لفريدريك الثانى بعد مناقشسات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ٠١‏ سنوات . بموجب معاهدة الصلع » تثازل السلطان عن القدس 
( باستشناء الحی الذى کان فیه الجامعان الرئيسيان) و پيٽ لحم والناصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المؤدية الى القدس » وقسم من دائرة صيدا ء 
(وهى معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) ان بعزز بعض الحصون 
والقلاع ويعيد تنظيمها . كذلك تم التوقيع مع مصر عل الفاقيات لجارية 
مفيدة . والعهد فريدريك الثانى بدوره بمساعدة الكامل ضد اعدائه » ايا 
كانوا » سواء من المسلمين ام من المسيحيين » وضمن للسلطان بان القلاع 
السورية الباقية فى ايدى الصليبيين - كراك دى شيفاليه (قلعمسة 
الاوسبيتاليين) ء وشاثل بلان » وقلعة طرطوس (وكانت فى ايدى الهيكليين) 
لن تتلقى اية مساعدة من اى مكان . 

بعد شهر » فی ۱۸ آذار (مارس) ۱۲۲۹ ء دخل فريدريك اللانی القدس › 
ووضع بلفسه على رأسه التاج الملكى فى كئيسة قبر السيد (فقد رفض رجال 
الدين تويج الملك المحروم من الكئيسة) . 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغيظ (وما قائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبر السيد من ادى «الكفار» ؟) » فائهم فريدريك 
الثانى بخيائة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس » فرض على المدينة 
المنع ( [nerd‏ ¬ قرار يملع ممارسة الطقوس فى مكان معین) . ففی جمیم 
الكثائس منعوا ممارسة الشعائر الدينية » ذلك ان امبراطورا محروما يقيم 
فى المديثة المقدسة ! 

وفى الوقت نفسه » دفع البابا غريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
ثحو ممتالكات فريدريك الثانى فى ايطاليا الجثوبية . فاسرع هذا فى مغادرة 
سواحل فلسطين واندفع الى ايطاليا حيث لشب صراع مسلح ضد الحبر 
الاعظم ٠‏ منيت قوات| البابا غريغوريوس التاسع بالهزيمة ؛ وفى سبئة ۰٣١٠ء‏ 
الغى البابا » بموجب شروط صلح سان دجرمائو » الحرم عن فريدريك الثائى ؛ 
«خادم محمد» منذ زمن قريب » وصادق فى السئة التالية على معاهداته مع 
المسلمين »ء وامر جميع الاحبار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة 
الصلع مع السلطان الكامل . 
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ولكن النتيجة العملية. من الحملة' الصليبية السادسة - استعادة القدس 
سللاميا - الم ندم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الشانى الى اوروبا » نشہت 
المخاصماث بين الاسنياد فى ممثلكاثه الجديدة » الشرقية . وكليرون ملهم 
اسنتاڙوا من زعامة الامبراطور فريدريلك الثانى هوهلنشتاوفن »ء وكائوا لا 
.بر يدون“ الانصياع 'للسلطات الثى اقامها : و بعد فتثرة وجيزة » دخل الامبراطور 
من جديد فى نزاع مستطيل مع الكوزية الرومائية ؛ وصدر حرم باباوى آخ . 
واستانف غريغوريوس التاسع الدعوة الى الخرب المقدسة . وهذه المرة كان 
القصد من الحملة الصليبية ان تكرن اداة لنضال الباباوية شد فريدريك 
الثانى » وكذلك وسيلة لاهلاء الخزينة الباباوية . فقد طالب البابا الكاثو ليك 
بتبرعات تقدية كبيرة'. ثم ان الوعاظ ' الباباويين الذين كان همهم » اكثر 
ما همهم ء 'الجالب المالى من رسالئهم » كانوا يغفرون خطابا المتبرعين بالذهب 
والفضة » الدين كانوا يفدون النفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصى 
فى المشروع الصليبى الجديد . 
مع ذلك »> عند القضاء صلح السنوات العش مع مصر ء فصائل قليلة من 
الصليبيين فى ليون بقيادة الملك تيبو دى نافار والدوق هوغ الرابسع 
البورغونى وغيرهما من الاسياد » اعلن البابا غريغوريوس التاسع ان القدس 
تبق هدف الحملة » وان على الصليبيين ان يساعدرا الامبراطورية اللاثينية. 
وهكذا زحزحث الاعتبارات السياسية » من حيث الجوهر » الاعتبارات الدينية 
زحزحة كلية فى اعمال الكورية الرؤمانية المتعلقة بشن الحملات الصليبية . 
وخلافا لنواپا البا با »> ابحر الفسم الاکیں من الصلیبیین فی خریف ٠۲۳۹‏ 
الى سوريا بدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية - وفى عداد قادتيا 
کان كذلك الایرل (لقب انچلیزی ادنی من مر کین وارفع من فيكو لت) 
الانچلیزی ریشار بلائتاچینیه من کورنویل - لا يدرجها المژرخون عادة فی 
شدلسلة المشسازيع الصليبية الرئيسية (مثلا » «ثاريغ الحملات الصليبية» من 
عدة مجلدات » الصادر فى الولايات المتحدة الاميركية » اولاها اكش من ۲١‏ 
صفحة بقليل فقط) ء لأنها لم السفر. فعلا عن اية عواقب . فان قادة الصليبيين 
الأين كان؛ يحدومم التعطش إلى الغنائم فقط والذين منوا بعدد من الاخفاقات › 
قد دخلوا': باصزاز من القرسان الهيكليين » قى حلف مع دمشق ضد مصر ١‏ 
ولکن المصریین هزمؤهم فئ..جزار اعسقلان '(انشرین الفائی -' نوفمیں )۱۲۴١۹‏ 
ملح اقوإت؛ حليفهم الذدى) وعدهم: پجملة من التنازلات الاقليمية فى فلسطين ؛ 
و بعد ذلك احتدمث المخاصمات بين الصليبيين ».و إخاصة إين الاوسبيتاليين 
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والهيكليين » بضراوة مزدوجة . فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى دیارھم بخفى حنين . وقد استغلت حكومة مصر جميسع هذه الظروف 
بافضل نحو . ففی اپلول (سبتمبر) ۲۲۶١‏ اشرف الملك الصالع نم الدين 
ايوب )۱۲١۹-۱۲٤١(‏ مع !٠١‏ آلاف من الفرسان الخوارزميين على القدس 
واحتلها > وذ بح السكان المسيحيين عن بكرة اا بيهم . وهذه المرة انتقلت 
المديئة برسوخ الى المسلمين . 

ومن جديد قلقت البا باوية وارتعبت . وبناء على اقثراح من اينوشنتيوس 
الرابع )٠۲٠١٤-۱۲٤۲(‏ اصدر مجمع ليون فى سئة ٠۲٤٠١‏ قرارا بحملةة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مثل اقرب سابقيه » كانت تشغله » اكثر ما 
تشمغله » شؤون الكورية الزمنية اى الحرص على نشر وتوسيع ممتلكاتث 
الكرسى الرسولى . وواصل البابا اينوشنتيوس الرابع الصراع ضد فريدريك 
الانى . وفى مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطور . ولادى 
بحملة صليبية ضده وضد كل آل #وهنشتاوفن . واستبدل مفوضو البابا 
المطلقو 'الصلاحية واجب شن حملة على الامبراظور العديم التقوى بنذر القتال 
من اجل قب السيد المسيج . ان الاستغلال 'السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقيق هدف الباباوية المباشر لفرض الزعامة والهيمئة فى اوروبا » قد 
رافقه » كما من قبل ء ابتزاز الاموال الى ما لا نهابة » علما بان قسما كبيرا 
من المبالغ المجموعة کان پنصب مباشرة فی جیوب الوعاظ انفسهم . کزلك 
استعمل البابا اينوشنتيوس الرابع التبرعات لاجل تنشيط النضال شد 
فريدريك الثانى . واذا اخدنا بالحسبان ان الحركة الصليبية كانت بسبيل 
الائحسار بصرف النظر عن كل ذلكةء اانضح لنا لماذا لم اتحرز الدعوة الى 
الحملة الصليبية نجاحا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافن 
السابقة للفرار الى البلدان البعيدة زالت عند الاقثان . الا ان الئير الاقطاعى » 
والحق يقال » لم يصبح خف . ولكن تاثير الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع 
ذلك نظرا 'لتحسين المعدات الزراعية » وئشر الدورة الزراعية اللائيسة »> 
واستعمال الاسمدة على طاق اوسحع ٠‏ وفی اورو با نشات المدن و كبرت » وعند 
الاقتضاء ء کان پمکن الاحتماء ورأء اسو ارها . واستملاعت السلطة الملكية 
المتوطدة ان انكبح الى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التی کان سکان الریف پعانون منها فيما مضى . ولم عد پرى الاقنان اية 
ضرورة ماحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر» . واكش فاكش أاخذ الفلاحون 
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ينخرطون فى طريق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالذاث . 

كذلك لم يعد الفرسان » من جهتهم » يرون اى مغزى فى الحملات المضنية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية » تواجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
شون مملة » واسعة الفاق فى ديارهم » قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية » وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سقك الدم فى 
مساریع محفوفة بالمخاطر فيما وراء البحار » خصوصا وانها فى خدمة الباباوية 
واهدافها السياسية ؟ 

ان البارونات الانجليز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
الاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصليبى» - كل سنة كانت الخزينة الباباوية 
تجبى ٠٠‏ الف مارك اى اكش من كل دخل التاج الانجليزى . ومن حيث الجوهر 
احتج البارونات الائجليز مباشرة على الحملات الصليبية الجديدة التى تاظمها 
الباباوية . واجاب الملك الانجليزى هنرى الثالث مبعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكش من اللزوم يخدعون 
رعايا التاج الانجليزى وان هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن بخداعهم ! 

وحتی بين رجال الكنيسة الانجليز » ارتفعث اصوات الشك فى صواب 
الحروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهو تی رادولف یغ قد اعتپر من پاب 
الجلون التدخل فى الشؤون الفلسطينية حين تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخطر من جراء انتشار الهرطقة . اليكم اين كان يكمن بنظره الخطر 
الرئيسى » وهو خطر افدح بكلير بالمقارنة مع ما بجرى فى الشرق . «فى الوقث 
الذى يداس فيه الايمان هنا » فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادى بالنسبة للمؤلفين الكلسيين القروسطيين › مرادف لمديشسة الرب - 
المؤلف) » وتعشش الهرطقة فى كل مقاطعة تقريبا علنا او سرا » لأى سب 
يجب على الغرب المنشق (بفعل هذه الهرطقة) ان بساعهد الشرق 
(المسیحی) ؟» . ویستطرد اللاهوئی الالجلیزی قاللا : ای مار من شان 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامث امنا - صهيون 
قد هلکٹ (ومن جدید پستعمل المولف صورة من التورأة الى الإيمسان 
المسیحی) ؟ وکثب رادولف نیغر ایضا : «ای معئی لتحریر فلسطین من 
المسلمين حين يتجذر الكض فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سيلقهّرون 
(من جاننا) » ولكن الايمان الحقيقى فى ديارنا بالذات يتعرض للاهائات !» . 

ان الحملة الصليبية تبدو حتى فى عيئى اللاهوتى خراقة ثامة . 
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وهذا الموقف من الشمعارات الصليبية التى كانت تنادى بها الباباوية لم 
يظهر فى انجلترا وحدها . فان تجليد الصليبيين » وبخاصة اپتزاز الاموال پلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعم » قد استفار التذمر 
والاستياء . فيما مضى » فى الازمنة الغابرة » كان الشعراء المغلون الجوالون 
تتشندون الخروب المقدسة ٠‏ وفيا عى ا اتسوا يمون إو لتك الدين 
يتذ بذ بون (ايمضون الى القدس ام يبقون فى ديارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الجوال الالمانى الذى لقى مصرعه فى الحملة الصليبية الفاللة 
فريدريك فون هاوزن کان قد کتب بازدراء منذ امد غیر بعید نسبیا عن 
الفرسان الذين يرفضون بانانية التضحية ہا نفسهم فى الحملات الصليبية : 

ان من پرید ان يصون حیاله 

لا ياخد السليب المتدس . 


اما هو » فريدريك فون ماوزن »› فليس مکذا : 
مساعد إلا للموت فى القدال »> 
فى القتال من اجل السيد المسيح . 
جمیع من ضمیرهم فیر نشی ؛ 
من پتخفون فی وطنه ؛ 
اپو اب الجنة مغلقة امامهم 1ه 
اما نحن ٠‏ فان الرب سيستقبلنا فى الجلة . 
هذه الابیات كتبت قبل مجمع ليون پبخمسين سسثة فقط . اما الآن » فان 
شعر اء الفرسان طفقوا 0 ع العكس ¢ بنددون و هز ارون پا لمشستر کین فی 
الحملات الصليبية التى يدبرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغثى 
الجوال الغرنسى ريمون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السلبى المتعاظم 
فی اوساط الفرسان من الحملات الصليبية ؛ ففی احدی قصانده » قال أنه 
يفضل ليلة مع حبيبثه على جميع اطايب الجنة التق يعد بها الاشتراك فى 
فی اوساط الفرسان ایضا . فان کثیرین ممن کانوا من قېہل مقتلعین حشا 
وصدا بان الحملات الى الشرق تجرى استجابة «لنداء الرب» » اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل وبالشىكوك . 
من صلاح الدين شبعنا » 
ارض الوطن عريرة على الناس ! 
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هكذا هتف الساعر المغنى الجوال بيرول » معربا عن عدم رغبة الفرسان 

فی الذهاب الى الشرق . وھناك شاعر مغن آخر › هو غیلییم فیغیرا › یلقی عل 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليببة 
الخامسة : 1 

روما ! انت المد لبة 

فی خسارة دمیاط 

فنصائحك ا'نھددنا 

دائما بالمصيبة 


كذلك الشاعر الالمائى فرايدانك الذى اشتثرك فى حملة فريدريك الثائی 
على فلسطين ائتقد الحملاث الصليبية انتقادا حادا . فلم ير اى مبرر لمصرع 
آلاف الصليبيين من اجل عكا . ومن حيث الجوهر لم يابه احد لموتهم : «فى 
مکان آخر پبکون/ على موت الحمار اکش بکثیر !» . 

كذلك بعرب الساعر المغنى الجوال البافارى ئايدسمارت فون روينتال عن 
خيبة آمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرح العاصف لكوله عاد 
اخيرا الى الوضع المالوف »الى البيت ٠‏ . 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسي نحو اواخر القرن التالك عشر » عندما 
تحول اخفاق الحملات الصليبية الى واقع ثابت كان يستحيل التغاض عله » 
کما کان يستحيل عدم امعان الفكر فيه . 

«آن لى ان اضع حدا للاغائی !» - بهدذه الابيات (التى اعود الى سثة 
۲ اعرب غير اوت رپکییر عن خيبة أمله فى مال الحملات الصليبية 


۱ لمشؤوم : 
آنت ساعتنا ‏ 
فسیکو ا بعد عسک س 


لنغادر الارض المقدسة ! 

وقد اثر تاثيرا قويا جدا فى مزاج الفرسان وحالتهم الفكربة والنفسية 
واقم ان الحملات الصليبية قد فقدت پكل جلاء مضمو نها السابق ء «المثال» » 
الذى کان کلیرون ١‏ يڙ الون يو ملون بحکم التقا ليد فی وجوده علما پان 
هذا الواقع اذ يتضح اكش فاكش . فان هذه .المشاريسع قد انحطت امام 
الابصار » اذ ان الباباوية كانت ستغلها بمثابة سلاح سیاسی فى يدها > 
لاهدافها السياسية لاجل اقامة و تو طید سيادة الكرسى الرسولى ۾ واحیانا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين » الام الذى کان پثير الاسثياء والغضب 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا كانوا ينادون من اجل الصليبيين 
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بمواضیع لا ثمت بای صلة الى اهداف الحركة المباشرة » مثلا » صقاية التى 
حاول البابا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البابا 
يعتبر الحرب ضد اخلاف فريدريك النانى موازية او يكاد للحملة الصليبية 
لاستعادة القدس . وفى الشمانينيات من القرن الثالث عشر » اعلن البابا مار تين 
الرابع حملة صليبية ضد المللك بدرو الثالث من اراغون ؛ وبعد فتثرة من 
الوقت » اعلن البابا بونيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كولونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 
وبالنتيجة نشا وتعمق ضرب من تناف » او آوتر » حسب لعبيں برسل » 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حر با ماندسة لانقاذ الرب والقاذ التفس » من جهة » وبين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمنة السابقة كان مفهوم وواقع الحملات الصليبية 
يتواجدان » على الاقل شكليا.» فى تناسق بينهما ؛ اما فى القرن الفالث عشر ء 
فقد زالى هذا التناسق . فان الباباوية » كما كثب برسل » اساءت الى الفكرة 
التى سبق لهاان تقدمث بها فيما مضى . واذا غضب السعراء المغنين الجوالين 
الذين يعر بون عن الراى العام فى اوساط الفرسان ينصب اكثر فاك على 
روما الباباوية التى بذنبها يتقاثل الصليبيون تارة مع المسيحيين الا ر ثوذكس » 
وطورا يشهرون السيف على مواطليهم (الحروب الالبيجية) . 
يا روما ! ست الث الى الحملة 
خيرة الفرنسيين ٠‏ 
راحوا ٠‏ لا الى الشرق . 
بل ضد الاخوة سجابة سوداء ٠‏ 
وفى الخطيئة مات 
صف القادمین الجباں ٠‏ 
هكذا لعن غيلييم فيغيرا الحملة الصليبية الالبيجية التى دبرها البابا 
اپئوشنتيوس الثالك . 
انتشسرت الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافكار التى بئت الباباوية على الوعظ بها فى غضون 
اكثر من مائة سئة دعواتها الصليبية وقامت بافعالها الصليبية » قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق » بل إن بعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قثل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم وثنيون ؛ وهذا الضرب من الشكوك اعرب عله صراحة 
الشاعر المغنى الجوال الالمائى فولفرام فون ايشينباح فى احدى قصائده . 
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ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخذ جانب الدفاع عن 
المقدمات اللاحوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
کتب الکاردینال اومبرتو دی رومانو » بتكليف من الكرسى الرسولى » ملفا 
شخما بفلائة اجزاء خصيصا لال دحض جميسع الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولكن اومپرتو دى رومائو وغيره من اصوب اللاهر تيين 
لفكيرا فى القرن الغالك عشر من طراز غليوم الطرابلس » كانوا يعتبرون ان 
الحر كة الصليبية فقدت كمالها الداحلل » ولذا رارا من الضرورى واقترحوا 
اصلاح قضية لنظيم الحملات الصليبية بحيث لا تستغل شعاراتها فى اهداف 
«غر بية» . 

وفی هذه الاحوال » امسى أصعپ فأاصعب على روما ان ثنظم حملاث صليبية 
جديدة . فعندما بلغ البابا اينوشنتيوس الرابع هدفه مع ذلك (ففى سنة 
۸ استطاع ان يستنهض الفرسان للحرب المقدسة »ء وينظم الحملة 
الصليبية السابعة) » اشترك عدد قليل نسبيا من الاسياد واتباعهم (مقطعیهم) + 
وکائوا اساسا من فرنسا وجزئيا من انجلثرا . اهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة » بمقدار كبير › تحت ضغط ملكهم لويس التاسع ۱۲۲١‏ 
N ۰‏ »۰ الذی سار عل راس الصليبيين ‏ 

بعد مرور ٠*١‏ سئة » ادرجت الكليسة الكاثو ليكية لويس التاسسع فى قائمة 
القديسين . وبلقب القديس دخل لويس التاسع التاريخ ؛ والى الآن لا ازال 
عبادة لو یس التاسح مرعية الاجر اء فی الارساط الاكليربكية والموالسة 
والتعلقى بالافکار الدينية الخالصة » ولا پزالون يکر مو نه وپبجلو نه کمہلك 
واصل التقاليد الحقيفية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولل" . وفى سنئة 
٩۰‏ »۰ احتفلوا فی پاریس وروما (فی آن واحد) عل نطاق واسع بذ کری 
هرور ۷٠١‏ سلة عل وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقی مصرعه الناء 
الحملة الصليبية الثامنة » التى سنتحدت عنها ادناه) ؛ ففد جرث مؤتمراث 
علمية » واقیمت حفلاث موسيقية ند كارية » ومعارض للذخائر التاريخية وعقد 
المعهد الفرنسى الكاثو ليكى فى روايامون مداولة لمناسبة اليوبيل . 

فی 3 حز وران ( بو نیو) ۲ :»۰ عفدت جمعية العلماء الئی تهتم بقضابا 
ثاریخ آسيا » جلسة احتفالية فى كو ليج دى فرائس لمناسبة اليو بيل ؛ وكان 
موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق» . وقد اعللت الوزارة الفرلسية 
لشسؤون النقافة سنة ۱۹۷١‏ «سىنة القديس لويس» ودعمت كلها مبادرة 
الجمعية الأسيوية . خلاصة القول اله بذلت جهود متثوعة لاجل لذدكير 
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الفر نسيين من الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النقشىي» » «التقى» ء 
«الصادق» ء الجدير باحترام اخلافه ١»‏ مثال الصليبى من الطراز الباكر ء 
الارلى » الذى لا يسترشد » كما يزعم » الا بالدوافع الدينية - بافكار الحرير 
القدس وحمل «الكفار» على اعتثاق المسيحية . وقد کتب البروفسور سشرایر 
من جامعة برينستون : «كان الغرور والسعى وراء النفع غريبين بالقدر تفسه 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقع التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى انجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مصر هدفها المباشر . ففى الغرب ادر كوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
يكن البتة حالما يسبح بالفكر فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية » كما 
يجمع الباحثون على القول ء كانت منظمة افضل من الحملات السابقة . ففى 
الوقث المناسب » عنى الملك بالاسطول (فقد استاجر ١‏ سفيلة فى جنوه 
و۲۰ سفیلة فی مرسیلیا) . واستطاع ان یجد ما پکفی من النقود . فیموچب 
قرار من مجمع ليون » دفع رجال الدين الفرئسيون مبالغ ضخمة - على امتداد 
بضع سسئوات (وقد اضطروا الى دفع زهاء مليون ليرة) . وفى سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة ء اعرب المؤلفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية اللقود الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافں ن») 
معه فى الحملة . كذلك فكر لويس التاسسع فى ضمان المؤن للصليبيين ؛ 
فاد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخبور وغير ذلك من المؤن ‏ 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى زماء ٠٠-٠١‏ الفا » وبينهم زهاء ٠١‏ آلافى 
فارس .۰ 1 

لقد حدد لويس التاسع ومحيطه انجاه الحملة الثاء الاقامة المديدة فى 
يركن ال تيت اوسلة بان جنوه اومرسنيليا رجال العملة المنيبية (لقد 
نلوا هلاك فی ٧۷‏ اپلول - سبتمبر ۱۲٤٣١‏ وبقوا حتی ٠۰‏ اپار - مایو 
۹ . 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلل بكل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد لفسه بنفسه من باب' التو بة والندم (ولهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص !) » ولكن الاهتمامات الزمنية لم تكن غيب البتة عن باله . 
فقد كان سياسيا واقعيا جدا » اعاد تنظيم الادارة بحذق ومهارة فى المملكة 
الفرئسية بسبيل النمو والرسوخ » ورجلا لا يعرف الكلل » وحافلا بالهمة . 
وقد حمل الباروئات والفرسان على ارتداء البسة الحجاج » وتراس شخصيا 


الصليبيين لكى يمن لفرنسا » عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق » مواقع 
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اصلب واثبت فى منطقة البحر الابيض المتوسط » التى كانت ترتبط بها مدن 
مقاطعة لانشيدوك التى انضمت مؤخرا »> فى سبئة ۱۲۲۹ » الى املاك الملك . 
ولكن حسابات لويس التاسع ظهرت فى هذه الحالة خاطئة » اذ ان الوضع فى 
الغرب فى اواسط القرن امالك عشبر لم يكن ملائما للحملاب الصليبية 
الجديدة . وكان الغصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ايطاليا والمانيا ء 
ولذا لم یکن البابا اینوشنتيوس الرابع » ولا فريدريك الانی.» یفکران فی 
اى دعم جدى كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زد عل ذلك ء کما افاد مؤلف مسلم »> ان الإميراطور فريدريك الثانى 
الذى علم بنوايا الفديس لويس وحتى العاطف معه ء حذر الملك الصالح نجم 
الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . وبديهى ان الكئيسة 
الكالو ليكيةة انهمت الامبراطور بخيالة القضية المسيحية . ولكن هذه الاتهامات 
لم تكن ترتكل على اى اساس ؛ ذلك انه لم يكن ثمة ما يجمل فريدريك الثائى 
على فتح عيون المصريين لبروا سس» اعداد الحملة الصبليبية »ء اذ ان مات 
المجار والبحارة من الاسكندرية ممن کانوا بمضون سنویا الى چنوه قد راوا 
بام عيو نهم ان الاسبتعدادات نچرى هناك على قدم وساق . 

ان الخبر الذى ارسله الامبراطور الى الملك المصری (اذا كانت معطيات 
المؤرح فى هذا الصدد ثابتة) كان بمغابة خطوة ديبلوماسية . كتب فريدريك 
الثانى الى الملك الصالح : «احترس 1 اعلم ان الفرئسيين - وعددهم ٠١‏ 
الغا !| ¬ پلوون ان يفوا القاس » وان ستو لوا اوا عل مصر) . وپاپلاغ 
هذا » كان الامبراطور يقصد (على كل حال) ء اغلب الظن » ضمان حقوقه فى 
الشرق » فسعى الى وقاية نفسه من اية تطاولات قد تحدث من جراء الحملة 
الصليبية . والاكسر احتمالا كذلك » ان فريدريك النانى اراد ان يجمل لويس 
التاسع » بصبورة غير مباشرة › عل الاسچٹر اس : پنیځی عدم الاقتحام والتهور ٤‏ 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة » بل يجب الاسثفادة بدقة من الظروف لاجل 
التوصل بالوسائل الديبلوماسية إلى الاهداف المنشودة . وهذا يعلى ان 
الامبراطور حاول ان يدفع الملك الفرنسى على السير فى الدرب الذى سبق 
إن بنى عليه فريدريك الغانى نفسه علاقاته مم الكامل والد الملك الصالح » 
وبلغ عليه الكثير . ومهما يكن من ام » يسكس هذا الواقع بلحو معبلر الوضع 
الدولى فى الغرب عشسية الحملة الصليبية . 

ذلك لم پلاحظ ميل خاص » شديد » فى البلدان الاخرى الى الاشبتراك 
فى هذه الحملة . وقد سبق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقغه الملك 
الائجليزى هنرى الثالث . ثم ان العداوة بين البارونات والملك حالت بډورما 
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دون تنضافر الجهود فى انجلترا الإقطاعية . و بیت اسپانيا فى معزل عن 
الشزون السرقية »› اذ کائت » كما من قبل ؛ تواچه مشساکلها الخاصة . واكتفى 
ملك النروج هوكون الخامس بالوعود الفارغة . 

وهكذا لم يكن لويس التاسع مع حملته الصليبية بالفعل سوي اداة فى 
ید الکرسی الرسولى الذى کان لا يزال يحوك مشسارييه التيوقراطية الكلية 
ويجددها ويحاول تحقيقها . وان العالمم الفرنسى المجروف فى الشؤون 
البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نشاط لويس التاسح كرئيس دولة 
رفيع التقدير » قد كتب فى تقييم سبياسته الشرقية : «انا لسبت والقا من 
ان لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرز ملك فى الغرب 
(لإقطاعى» . 

ولهذه الشسكوك 'نتوفر بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسبعم فى مشساريعه الصليبية . فان الملك ومسبتشساريه 
کانوا پجهلون ما پجرى فى الشرق » بل انهم كائوا لا يعرفون البتة اى شيء 
عله . فان اسم «بيزنطية» لم يرد ولو مرة فى سيرة حياة لويس التاسسحع 
التی وضعھا فیما بعد جان دی جوانفیل ء الذی کان قربا منه ! 

اما فيما بخص المجول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط بوسعون 
الى باريس ام الى عموم اوروبا الغربية . وکانت آسیا تتراءی للارروبيين 
الغر بيين بصورة مائعة » وكائت تصوراتهم عنها شبه خبالية . وحتى الراهب 
«لرحالة الفرنسپیسکائی دجوفانی دل پلائو کار بيثى الذى وغل في اعباق 
اسیا بثکلیف من البا با اپنوششتیوس الرابع (فقد مضى الى هناك قہل مچمع 
لپون بزمن قليل وعاد الى ليون فى نشرین الثانى - نوقمبر = )۲٤۷‏ › 
قد اسهب فی الحدیث فی یومیات ببغرہ عن مملکة ائاس ذوی رؤوسہس 
كرؤوس الكلاب » وافاد عن ممالك جوفية فى سيا ء - خلاصة القول انه ملا 
اوصافه باختلاقات باطلة . ومن الممكن ان بكون لويس التاسع ايضا قد 
اطلع على حکایات دل بلانو کار بیئی . 

ومهما يكن من امر » لم يحاول الملك القرنسى › هذا الصليبى «النقى» 
«الټقى» » ان يحمل المسلمين على مقاثلة المسلمين (المماليك فى مصر على 
مقانلة الإیو بين فى سوريا) وحسب » بل حاول ايضا ان يعقد ضبدهسم 
اجلافا . . . مع المغول . فقد کان يأمل » على الارجج » فى توطيد انقاضں 
الممتلكات الصليبية بهذا السبيل . 

فى اواسط القرن الثالكث عشر » عندما لقرر مصبیبر الشرق فى سياق 
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الفتوحات المغولية » عو“ل حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط » بما فيها دول الصليبيين المتبقية » على المغول 
بالفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمينيا الصغرى (فيليقيا) وامارة انطاكية 
اتفاقية مع المغول ٠‏ وقرر لويس التاسع ايضا ان يسير على منوالهما . 
وعملا بنصيحة ملك قبرص هری دی لوزینیان (۱۲۰۳-۱۲۱۸) الذی عرفه 
بهانين الاتفاقيتين ؛» قرر لويس التاسع هو ايضا الاتصال مع الغزاة المغول . 
الا ائه سار فى طريق مطروق ؛ واول من سار فى هذا الطريق من الغرب لم 
يكن غير البابا اينوشنتيوس الرابع الى سبق له ان سعى وراء التحالف 
مع المخول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للارورطة الذهبية (مملكة 
انها البفول الت تسل جيني ,الوب وجوت روس ورات 
فی الذرن الخامس عشی) دجوفا لی دل بلانو کار پیٹی . وفی سلة ۹۲٤۷‏ 
ارسل البابا الى اسيا »› لاجل عقد حلف مح المغول »ء بحثة اخرى برئاسة 
الراهب الدومینیکا نی ائسلم اسيلين » - وهذه المرة الى القائد العسكرى 
المغول بدو . وکانت الذريعهة الرسمية لارسال هاتين البعشتين «اطلاع 
الوثئيين على الدين المسيحى» ٠.‏ اما من حيث الجوهر » فقد كان المقصود 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق - 
اى الامبراطورية اللانينية التى كان بهددها اليونائيون والاتراك . كذلك 
کان البابا يعلق الآمال على ان يكتسب فى شخص «الانجاس» حليفا شد 
الامبراطور الالمائى فريدريك الانى » وان يتمكن ايضا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومانية فى الاراضى الروسية التى وقعت مؤغرا ثحت الثير 
المغولى . 

ان لويس التاسع الذى ائطلق فى حملة صليبية واقام اتصالات مح 
المغول قد تصرف » اغلب الظن > بالاتفاق مع الٻابا . ففى ۲١‏ كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۲٤۸‏ » استقبل فى قيرص الرسل المغول ٠‏ وقد طرح الملك ء 
بحضور اعضاء مجلسه » الكثير من الاستلة عل القادمين المجهو لين » دون 
ان پخطر فی باله » اغلب الظن » ان بعشتهم کانت تسم بطابع استکشافی 
صرف » رغم انهم انحنوا حلى الارض امام ملك فرنسا . ان واحدا من اقرب 
کار رجال الكئيسة الى الملك - هو اودر دی شاانورو - قد نصح الملك » 
بدوره » بالجواب عن رسبالة الان الد يغای . وقېل الملك النصيحة ؛ ففی 
اواخر کانون الثانی (يناير) ۱۲١١‏ » راحث بعل فرنسية مؤلفة من للائة 
رهبان دومیئیکیین (برئاسة اندری لرنجومو) » واکلیریکیین وفارسین ال 
مقر قيادة الان الاعظم ٠‏ وفضلا عن رسالة الملك المثضمئة اقتراحا باعتناق 
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الدين المسيحى ء حمل الرسل الفر نسيون الى المغول الهدايا » ومن بيئها 
«كليسة صغيرة» - اى خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتفنن مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المغاوضات بصدد اعتناف المغول للدین المسيحى > حاول 
لويس التاسع » مشثل البابا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضد 
امبراطورية نيقية . 

وغنى عن البيان ان آمال لويس التاسع اتقلبت الى وهم باطل تماما . 
فعندما وصل لو لجومو ورفاقه الى المكان المقصود خلال سنة او بکاد »> يعلد 
ان عبروا کل آسیا الوسطی (مکذا پروی جان دی جوانفيل عن ذلك) > اتضح 
ان ديبلوماسية ملكهم الحكيم مبلية على الرمال ؛ فان المغول لم يكونوا 
بعثزمون اعتئاق الدين المسيحى » ولیس هذا وحسب »› بل طالبوا كذلك من 
جهتهم لويس التاسع . . . بالغضوع . ولكن الملك لم يعرف بهذا المطلب 
الا بعد مرور وقت طوپل » اذ ائه لم پتقاہل مح اندری لونجومو الا فى سنة 
١‏ . ونحو ذلك الزمن » كائت العحملة الصليبية قد جرت وانتهت بالفشسل 
التام . 

وقد 'نطورت الاحداث کما پل . 

فی اوئل حزیران (پوئیو) ۱۲٤۹‏ ازل الصلیبيون فى مصب نهر النيل > 
واشاعوا الذعر بين سكان دمياطل واحتلوا المدينة عنوة وعمليا بدون اى 
قال جدى » وغلموا غنائم وفيرة . ولكن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائم» 
وانوقغوا خمسسسة اشهر وئصف شهر فى دمياط . وکان حكام مصر 
يعتافدون انه سيثانى للصليبيين ان يحاصروا المدينة زمنا طويلا » ولذا 
قوى سقوطها السريع حالة الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح . وبعد 
ملاقشات مديدة ناجمة عن كون قسم من القادة العسكريين الصليبيين قد 
افترح الزحف على الاسكندرية » حاصر الفرسان قلعة المتصورة ١ء‏ واستولوا 
عليها فى اوائل شباط (فبراير) ٠٠٠١‏ . وساعدتهم الخيائة ٠‏ واستشهد 
الآم المصرى فخر الدين . 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المديئة ؛ فقد رآى 
الغزاة إمامهم جيشسا لچبا على راسه الملك المعظم طوران شاه )١۲١١-١۹۲٤۹(‏ 
الملك الاخير من سلالة الايو بيين ٠‏ وقد لقى كثيرون من الفرسان الصليبيين. 
ممن لم تسن" لهم اللجوء الى القلعة مصرعهم . وسقط بضع مثات من 
المقاتلين الصليبيين اثناء القتال » و بينهم اخو الملك » الكونت رو بردار وا .؛ 

ان الصليبيين » كما اتثضح الآن » قد احرزوا نصرا عل طريقة پيروس. 
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(إى نصراا كلف غاليا جدا) »ء باحثلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطول 
الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة » وقطعوا طريق الفرسان مسح 
دمياط التى كانت قاعدة لتلموينهم . وانحتث طائلة الموت جوعا اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المنصورة ؛ فقد فروا منها برا وبحرا وتهرا وكان 
العدو بطاردهم ويفتك بهم . وقد زال جيشهم من الوجود كقوة مقاائلة . ووقح 
قى الاسر آلاف الفرسان وحمللة سلاحهم . وفى عداد الاسرى كان لويس 
التاسع ذاه مع اخويه . وسرعان ما صار المقااتلون الصليبيون الاسرى 
ضحية الامراض - الملاريا والزحار (الدوسنطار یا) والاسقر پوط (الحفر) . 
وقد ضعش الملك » كما تشهد المصادر » الى حد إن اسنانه اخذث تسقط . 
بل انه نعين حمل الملك على حمالة » كما فيد مدون. سيرة حياته غليوم دى 
نانجی » لاجل قضاء حاجته . وفی ايار (مایو) ۱۲٣۰‏ ۰ الل سبیل لویسس 
الثاسع لقاء فدية ضخمسة ۸*١(‏ الف بيزئط او ۲٠١‏ الف ليرة) وشرط ان 
يغادر الصليبيون دمياط . ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفما 
افق . 

خلافا لرأى البارونات الذين نصحوا بالعودة الى الوطن (وهكدذا فعلوا 
باغلبيتهم) » قرر لويس التاسع انف يراصل الحملة الصليبية » وبقى فى 
فلسطين اربع سلوات . وارسل الى فرنسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فی ربيع ٠۲١١‏ من اجل مساعدة الملك ضد «الكفار» . ولكن الكوئتشات 
والدوقات والبارونات والفرسان ٿجاهلوا هذه الدعوات . فقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر . 

ترددث دعوة الملكف فی صفوف الشعب الفر تسى ¢ ولکن هذا الصدى لم 
يكن ذاك الذى كان يامل فيه اويس التامسع . فان الوعظ بالحمالة الصليبية 
اعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامة المدن . 
وقد كان للخطابات التعصبية التى القاها واءعظ مسن“ سماه مدونو الاليار 
«المعلم من المجر» تاثير كبير جدا فى بسطاء الناس . ومع الدعوة الى الحرب. 
ضد «الكفار» » طور الفكرة الفائلة ان الرب ام بعدم الشغةة على الفرسان 
المغرورون ¢ ای ان انقاڈ القدس هو شان الفقراء . و حن عرف ان شعار ات 
ممائلة قد الد لتشسرت ذات مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سنة ۹۲۹۲ 9 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من المجر» وغيره من الوعاظ 
الشعبيين ذلك انهم انوا يؤكدون على ان الرب الملل لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ويشهترون ببخل رجال الكليسة وجشعهم . ولهذا اتجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن » لا ضد «اعداء الايمان المسيحى» البعيدين » 
بل ضد اسيادهم وحماتهم .مز رجال الدين . ومن مقاطعات فرنسا الشسمالية 
حيث وءعظ فيما مضى بطرس من مدينة ميان » تحرك نحو باریس ومنها الى 
اولان عشرات الآلاف من الصليبيين الفقراء الم يشحركوا لائقاذ قبر 
السيد المسيح » ولم نکن اعمالهم فرارا .هامدا «الی ما وراء البحر» وشملت 
نيران الاسثياء الشعبى مناطق كثيرة من فرنسا . وقد احتج المنتفضون عل 
لير البارونات والاساقفة . وسمى الفرسان «المتمردون» انفسهم «پالرعاة» . 
والتقلو!ا الى الجنوب جموعا كبيرة » فاتكين فى الطريق بالناس الميسورين » 
والكهلة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وکكانت 
الانتفاضة بشيرا بعيدا بائتفاضة الفلاحين .(الجاكرى) فى مقاطعة ايل دى 
فرائس عام ٠۳١۸‏ . .وقد بيئنت هذه الانثفاضبة ان الدماية للحملات الصليبية 
لم الصبح عقيمة بالشسبة اللاقطاعيين وحسب ء بل امست كذلك خطرة 
اجتماعيا لآنها تستتبع امكانية نشبوب تمردات «الرعاع» . 

عبثا انتظر لويس التاسع فى فلسطين الامداداتث » فغادر عكا فسى 
نیسان (۱بریل) ۱۲۰٩١‏ وعاد الى فرنسا . 

منذ الخمسينيات من القرن اثالث عشر ٠»‏ 'اخذت مستعمرات الصليبيين 
فی سور یا ولبنان وفلسطین 0 الى کان بەز قها الصراع الاجتہاعی والسپاسی 
الداخلى 'المثوتر » تبدى المزيد والمزيد من العجز امام امدائها فى الشرق - 
السلجوقيين والجرب والمغول . وفى اواخر الخمسينيات انزل المغول حزيمة 
شنعاء بالخليفة البغدادى » وامتلكوا - لزمن غير طويل » والحق يقال » 
المقاملعات الداخلية من سوريا . اما الخطر الرئيس على الصليبيين » فقد 
كانت رتسم معالمه من جهة مصر » حيث وصلت الى الحكم فى سنة 
١» ٠‏ بعد اغتيال المعظم طوران-شاه » سلالة .جديدة هى سلالة المماليك . 
وکائوا بيسمون بالمماليك المقانلين الدين كان تالف منهم منذ زمن الملك 
الصا لح نجم الدين ايوب )١۲١۹-۱۲١۷(‏ معظم الجيش المصرى . وكائوا من 
حيث التماؤهم الالنى من البولوف . وكائوا يترحلون فى السهوب المشرفة 
على البحر الاسود ؛ وقد وقع عدد کہیر منهم فی اسر المغول » فباعهم مژلاء 
عبيدا :من الشجار الایطالیين ؛ م باعهم هؤلاء من جدید فی مصر (وكلمة 
«مملوك» تعلى «عبد») . واندريجيا ارالفع الآمرون المماليك الى وضع الشريحة 
السائدة فى صفوف الار بستفراطية الاقطاعية ٠‏ وممثلوها هم الذين .قاموا فى 
سنة ۰ پانقلاب فى البلاط » حملوا به إلى 'الحكم ملكهم المعز” ايسب 
)١۲٠۷-۷۲٠١(‏ الذى بدا منه بالفعل حكم .سلالة .المماليك . 1 
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استطاع المماليك ان يستبعدوا الخطر المغولى عن البلاد ٠‏ فقد اوقغوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سبتمبر) ٠۲٠١‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان بطل المعركة رئيس الحرس الملكى الذى ثرقى فى البلاط » العبد 
السابق » الظاهر رکن الدین پیبرس بندقداری . وفی سثة ۱۲۹۰ صار 
ملكا . وقی عهده قویت مصر کلیرا . وکان بیبرس (۱۲۷۷-۱۲۹۰) پعتیر 
لفسه باعتز از صلاح الدين الغانى . وقد وحد الملك الجبار ۽ الذى سار عل 
خطوات سلفه الشهير ء مصر وسوریا . واعاد پثاء الحصون » وملا مستودعاتث 
الاسلحة » وبئى اسطولا كبيرا » وضبط المواصلات البريدية المنتظمة . 
و بعسد ذاك » وجه بيبرس همته ضد الافرنلسج . وكان قد ثقرر وضع حد 
لبقایا ممتلکانهم فی سوریا ولبنان وفلسطین . وفی سثة ۱۲۹١‏ استولى عل 
قيسارية وارسوف » وفی سنه ۱۲۹۸ على پافا » وبعد شهرین - فی اپار 
(مايو) على انطاكية » اغنى مدن الصليبيين . كانت سيادة الافرنج فى القسم 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط تقترب بکل جلاء من نهايتها . 


«انتزاع لوفس من المسلمين» 


فى صيف ٠۲۷١‏ تامت حملة صليبية اخرى ء كانت الحملة الاخيرة . 
وقد قام بها البارونات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ أذ 
قل من انوا يفكرون آنذاك هی استنناف الحروب فى الشرف التى مثيتث 
ہالفشسل بکل جلاء والٹی !نحطت سمعتھا کليا . 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسی لويس التاسع ؛ او القدیسسں 
لويس » حليف الباباوية القديم » والذى سبق له ان احرق اصابعه مرة فى 
مغامرة صليبية » صاحب المبادرة الى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
كان هذا الملك عثيدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية » لفيا بنحو 
تعصبى اعمى » وكان حيط نفسه بمستشارين من الرهبان الدرمينيكان ؛ 
وقد اعلن للبارونات عن عزمه › الذدی کان پضمره من زمان » فی ۲١‏ آذار 
(مارس) ۱۲۹۷ » فى كئيسة سان شاہیل فی باریس . وقد رای الاسياد 
فى الكنيسة فذخائر من «لالام الربانية» وسمعوا من فم الملك بالذات انه 
سیا خد الصلیب . وان جان دی ڄوالفيل › مؤرح سير حياذ لو پس التاسسح ء 
الذى كان من رجال البلاط » والذى عاش مح الملك جميع لطورات حملته 
المصرية » يروى ان نبا الحملة الصليبية الجدبدة كان مفاجثا للغاية بالثسبة 
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له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقشربين من الملك ء وانه اذهل 
الیارو نات . 

ولكن الحملة اع ن دی جوائفيل وحده خاطئة . فهكذا 
كان يعتقد الجميع تقريبا فى محيط الملك » فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشرق التى اعتزم الملك على القيام بها كانت نبدو للپارونات سخافة لا 
معنی لها ومغارقة تاريخية اكبر من تلك الحملة التى ائتهت بكارثة منف زهاء 
۰ ئة . پل ان مدون الاخبار الفرنسى يزعم اث المجلس الملكى قد عارض 
الحمالة الصليبية بالاجماع تقريبا ٠‏ على كل حال » لم يشعر الفرسان بايية 
حماسة . فقد اضطر الملك البالغ من العمر ٠۴‏ سنة » والذى كان فضلا عن 
ذلك يعانى من امراض لم يتخلص منها اثثاء الحرب المصرية فى الار بعينيات › 
الى شراء حماسة الاسياد بالنقود ؛ فمن الامرال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكليسة » وهب كبار 
الاقطاعيين الفرنسيين والانجليز عشرات الآلاف من الليرات . دمع الملك 
ذذر اللذر الصلیہی ابناژہ الثلاثة وصهره 4 تيبو » ملك نافار » واپن اخیه ¢ 
تيبو الخامس » کوئت شامہانیا » ورو بر » کونت دارتوا » وغی › کونت 
الفلاندر » وبعض ٹا بعی الملك الاخرين . وقد تهرب جان دی جوانفیل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية » متذرعا بان املاكه قد تضررت كثيرا حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة » ولهذا من الافضل له ان يبقى 
کن اوشادد را ويحمپهم؟ ۰ 
آذار (مارس) 4 ›e‏ ولکن الامر اقتضى e‏ سئوات اخری للانتقال من 
الاقوال الى الاعمال . فان الوضع لم يكن ملائما لتحقيق المقاصد 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرنسيين الديئية قد تئاقصت كثيرا ؛ 
#ما الرئيسى » فهو ان الاخ الاصغر للويس, التاسع الذى كان يمل فشسى 
مساعدته » ملك مملكة نابول (او » بتعبير آخر مملكة الصقليتين - وكانت 
نالف من بلاد ابولى وجزيرة صقلية) » شارل كونت انجو » لم يستطع ان 
ياتى الى مساندة اخيه وسيده » ناهيك بانه لم یکن یتحرق الى تقدیسم هذه 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجلو بية صارت من جديد مسرح عمليات حربية تقوم 
بها القوى السياسية المتعادية فى اوروبا . 

وکان الٻابا كليمنت الرابع قد صادق فى سئة ٠٠١١‏ على انتقال مملكة 
ثاہول الى شارل » کونت انجو وپروفانس » اذ ان شارل وعد پان يصبح 
تابعا للكليسة الرومانية . وفی ۲٣‏ شباط (فبراير) ۱۲١١‏ » هزم فرسان 
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شنارل الذين اققحموا ايطاليا الجنو بية » وحلفاؤهم الايطاليون »› قواث الملاك 
مانفرد هوهنشتاوفن » وريث فريدريك الثانی » فى معركة جرت فى ضواحى 
مديثة بينيفلت . وفى حذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك > 
رسخ شارال الاول اقدميه » على ما بدا > فى مملكة نابول . 

ان هذا الحاكم الفرنسى الاسمر » الذى استش فى المملكة » والذى كان 
من حیث 'المزاخ 'اسبانيا اکر مثه فرنسيا » کان مفعما بنوايا ذات ايعاد 
كبيرة جدا فى سياسته الخارجية ٠‏ فلم يكن يعتزم الاكتفاء ء لا بايطاليسا 
الجغوبية » ولا بواقع انهم رافعوه فى روما الى رانبة السيلاتور » وانه صار 
زغیم ءصبة غاا واکتسب لقب فیکیں 'نوسحکاا الامبراطوری ۰ کان شارل 
الاول يظمع باكر بكفير . اوبسد ٠١‏ سثة » كتب المؤرح الواسع الاطلاع من 
البندقية » 'مارینو سائودو » بل حق وصواب »ان ملك اپول کان پسعی 
الى انشناء ملكية عالمية » والاصع القول » الى توحید لدان البحر 'الابیضں 
المتوسط تحث سنلطته . وبهذا المعنى » واصل شارل الاول سياسسة 
الشورمانيين الصقليين واباطرة هوهنشتاوفن . كان شارل الارل 'بخيلا > 
سشليم ألتفكير » ومشغوفا فى الوقت ذاته باستى الاوهام السياسية > 
شرط ان تلبى طموحه اللامحدود ؛ وكان متولعا » اکثر ما کان متولعا › 
بفكرة اعادة السيادة القرنسية فى بيز نطية التى طرد منها فى سنة ١٣۳١١‏ 
آخر امبر اطور لاتینى هو بودوان الثانى . ولهذا الغراض قام شارل الارل 
بنشاط عاصف فی الحقل الدیبلوماسی . وقی اپار (مایو) ٠۲۹۷‏ عقد ملك 
الصقليتين فى فيتر بو » مق 'البابا كليمئت الرابع » معاهدتين مع بودوان 
الثانى والامير غليوم فيلاردوان › حا کم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللاثينى السابق » مةابل المساعدة السنوية بالفى فارس يتم ارسالهم فى 
غضون ست سنوات لاجل اسثرجاع القسطتطينية » ان يحيل الى شارل ثاث 
الازاضى الثى يستعيدها حؤلاء الفرسان بقوة السلاح » كما تثازل لملسك 
ٿا بول عن السيادة عل 'امارة موره 'المقطعة »> وجزر الأرحخبيل › والاراضی فی 
ابیروس وکورفو . واذا توفی وریت بودوان الثائی بدون ان یخلف اولادا » 
فان كل الامبراطورية اللاتيئية لعود الى بيت ائجو . «فى مصلحة المسيحية 
والارض المقدسة» وافق امیر موره ايضا عل ان يحیل ممشلکاته :فی جنسوبه 
البيلو بو نين الى شارل الاول . وقد ختمت المعاهدثان بالاختام بحضور البابا 
كايملت الرابع والكرادلة وكبار الاعيان » ودعمتهما ء كما كائث العادة 
آلذاك » عرى الزواج بين اقارب وائسباء الاظراف المثعاقدة : فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطيلية بمزيد من الوثوق زوج ابثته 
بیاتریس من فیلیب › ابن بودوان الثانی . 

من الممكن ان تكون مشاريع ملك ناہولی قد شملت » فیما شملت »> 
الحصول على ثاج مملكة القدس . على كل حال » كسب لقب ملك القدس بعد 
مرور عشسر سنوات » فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ا القدس وصقلية بنعمة الله» . کانت اعتبارات ا e‏ ا 
BIT‏ افالخ 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل » وصل الى هنا » الى فيتربو » رسولا 
لويس التاسع » الماریشال هثری من کوزا والارشیدیاکر (کاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعابا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفر نى 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسانه من مملكة الصقليتين . 

ٿبين محاضر اللقاء بين شارل ورسولى اخیه المتو ج ۳¬-١(‏ ايار س 
مايو ¬ ۱۲۹۷) ان ملك ابول لم يعرب البشة عن موافقته الصريحة عل 
الاشستراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطر ء والحق يقال » الى التعهد بتقدیم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن » ولكنه لم يستتطح ان ينفذ هذه التعهداث 
فی اجل قصير . اما فيما بخص النقود - وقد طلب لويس الثاسع زهاء ٠١‏ 
الف ليرة - فان شارل الاول لم يحرك ساكنا لتأمين هذا المبلغ . 

وپینما کان ملك نابول بعلل لضىسه بالاحلام بصدد القسطنطينية 4 
تلبدت الغیوم من جدید فوق راسه فی ایطالیا . وفی نشرین الاول (اکتوہر) 
۷ اڄتازت قوات سليل آل موهنشتاوفن » البالغ من العمر ١١‏ سنة »ء 
کو رادین »› حفيد فريدريك الثانی » جبال الالب ودخلت ايطاليا . واذ ذاك » 
لم يبق للملك شارل الاول حتى الوقت للتفكير فى الحملة الصليبية . 

فی ۲۲ آبپ (اغسطس) ۱۲۹۸ استطاع شارل الاول ان پهزم قواٹ عدره 
فی معر كة تاليا كو تسو » ولكل اعضاء كثلة غيبيلين › انصار آل هوهنشتاوفن » 
تخفوا » فى ابطاليا وفی خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الارل جمیع چهوده الى 
القضاء عل اعدائه السياسيين الذين پدعمون حزب هوهنشتاوفن . وفی ذروة 
الصراح » توفى البابا كليمئت الرابع ‏ ويعد شهر » وقع كونرادين الفتى فى 
پد شارل الاول » فام بقطع رأآأسه . وقد أعدم کو نرادین فی ۲۹ تشرین 
الاول (اکتو بر) ۱۲۹۹ . 

جميع هذه الاحداث اخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شاط (فبرایر) ۱۲۹۸ » عین لويس التاسع » وقد اقتنع بانه لا داعی الى 
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انتظار العون من اخيه » موعد الشروع فى الحملة فی اپار (مایو) ۱۲۷١‏ 
واجری مفاوضاٹ مع البندقية ومرسپلیا وجنوه بصدد نقل الصليبيين بحرا » 
واقثع بعض البارونات الانجليز وعلل رأسهم ابناء الملك ادوارد واأدموند 
بأخذ الصليب . 

اما شارل الاول » فقد استائف »ء من جهته النشاط الدیېلوماسی پاتچاه 
القسطنطينية » بعد ان قضى على المتمردين من كتلة غيبيلين فى ايطاليا . 
فأرسل مفوضيه الى دوج البشدقية » «آم ربع ونصف ربع رومانيا» » لور نسو 
لیو پو لو » لعقد حلف ضد «المنسی» میخا پل با ليو لوغ 4 ولکی بعزز شارل 
الاول مواقعه فى منطغة الادرياتيك » دخل فى علاقات تحالفية مع الملك اسطفان 
المجرى (الذى كان يملك ساحل دلماسية) ومح الملك اوروش الصر بى وكذدلك 
مع القيصر قسطنطين البلغارى . وفى اواخر سنهۀ ۱۲۹٩۹‏ فقط ء بدآت 
الاتصالات من جديد مع لويس الثاسع . 

| فی ۱١‏ آذار (مارس) ۱۲۷۰ اخذ لويس التاسع من بد نائپ الہابا العكاز 
والصليب » وائطلق مع فرسانه من باريس الى جنوب' البلاد »> الى پروفائس . 
وفی ٹر اغمورت رکب المقائلون الصلیہیون - وہالکاد کان عددھم پر بو عل 
٠١‏ آلاف - السفن . وکان مرفا کاليارى فى سردينيا نقطة التجمح . واليه 
وصل الملك فى ۸ تموز (يوليو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السفغن الباقية . 

فی ۱۳-۱۲ تموز ء عقد لويس التاسع مع الباروئات مجلسا ؛ فقد كان 
ينبغى حل المسالة الثالية : الى اين يمضون ؟ يفيد بريمات » الراهب من دير 
سان دینی الملکی فی مدوناته ائه ظهرت فی المجلس آراء مختلفة › وائهم 
اتفقوا فی آخر الام على دقع الاسطول نحو توئس » إلما فيه خير الكئيسة . 
وقد صادق نائب البايا على هذا القرار واعلن ان من يمضى «ضد ملك لآو نس» 
سينال غفرانا تاما عن الخطايا كما لو ان الصليبيين الطلقوا الى الارض ال 

لماذا اخثاروا تونس بالدات هدفا ٩‏ عن إهذا یفید بالتفصیل شخص , 
شثرك فى الاحداث هو معر "ف الملك » الدومینیکانی جوفروا دی بوليه : 
الذى رافق الملك فى الحملة . فهو يورد اساسا دوافع ديئية محضة ألهمت › 
على حد زعمه » الملك الفرئسى . فقبل بداية الحملة الصليبية » تبادل لويس 
التاسع »> حسب رواية دى بوليه » الرسل مع «ملك تونس» المستنصر » 
الذى کان عل استعداد » کما اوحی الرهبان الدومينيكان ء «الجديرين بالثقة» ء 
الو يس التاسع > لاعتناق الدين المسيحى بكل طيبة خاطر اذا كان فى وسعه 
ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لنقمة مواطنيه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دی بولیه کان لویس التاسع پفترض هو ایضا ان پجمد قوات 
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المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس ء ويؤمن لامير تونس ومقر بيه امكانية 
اعتناق الدين المسيحى بلا عائق » و بدون التعرض لای خطر . 

بعد مرور مثات السنين تلقف بعض الباحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتبارات 
الديثية التى قامت » حسب زعمه » فى اساس الاختيار الستراتيجى . وبعض 
منهم لا يزالون يدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشين عن الجديد تلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ الفرنسى المعاصر لونيون » مثلا » 
الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه بكل حماسة » بصور لويس التاسع 
بصورة ملك-مرسل » بتحرق » اکثر ما پتحرق » الى استمالة المستنصر الى 
الدين المسیحی » وال تامين انبعاث الدین المسیحی وائتصاره فی پلد عاش 
فيه ووعظل فیما مضی احد آباء الكنيسة » القد يس اوغسطينوس (£ °0( . 

اما فی الواقع » فان مدونات جوفروا دی پولیه تتضمن اوصافا اکثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملك لويس التاسع او القديس 
لويس الى تحريك اسطوله نحو تونس ؛ فان الرمبان الدوميئيكان الذين كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بانه من السهل الاستيلاء على وئس > 
واپلغوا لو یس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مدينة توئس ء وقالوا له 
انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارض المقدسة » وان ملك مصر ذاته 
يخرف من ونس مقادير كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسىلحة . 

اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على توجيه السفن من كاليارى الى سواحل نونس . 
ويجب الظن ان زعماء الحملة استخلصوا الدروس من المفاقات الصليبيين 
السايثة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا امل فى نجاحه » فلم لا 
پحاو لون العمل بطریق غير مباشر » ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ٿو نس حیث سیکون من الممکن انشاء رآس چسر لاجل بلوغ الهدف الرئيس ؟ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المچلس فی کالیاری ؛ وفی ۱۳ تموز (یولیو) » امر شارل 
الاول » اثناء وجوده فى باليرمو » بشراء الفى قالب من الجبنة فى ابولى ونقلها 
ال مرفا ترابانى فى صقلية «لاجل سفرنا البحرى الموفق من صقلية الى 
تو نس» . وفی اوامر اقدم عھدا مؤرخة فی اپار (مایو) - حزیران (پو نیو) 
٠‏ ء» ومرسلة الى ابولى » طالب شارل الاول بشراء الفى راس من 
الخنازير و٠٠‏ بقرة وخروف فی کالاپری وشراء الخبز فی ابول امین کل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسع . الا ان توئس لم ترد فى هذه الوثائق, 
بوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام ببساطة عن بعتة «فيما وراء 
البحر» . وفی ۲١‏ تموز » مثح شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير 
احتیاطیات المآکل ہدون رسوم ال «ملك فرنسا الذی سیمضی بحرا الى تو ٹس 
لعزمه عل انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك ابولى نفسه لم يتسرع الى الانضمام الى قوات اخيه . فقد 
کان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشاريع يونانية لم اتنسفر عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفينة - لم يفلح فى جمع اكثر منها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو ثيو ولو التحالف 
مح المغامر من انحر ضد الامبراطور الٻیز نطى ميخايل باليو لوغ . واستطاعتن 
البندقية » حتى بدون حرب » ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم . ولم تکڻ عند شارل الارل اية نقود - فان حیله الزواجية کا ئت 
انتطلب نفقات كبيرة - فخرق ملك نابولى فى الديرن . 

وحتی عندما ائطلق اسطول لويس التاسجح فی ۱٠١‏ تموز ۱۲۷۰ باتچاهہ 
لولس » وعندما نزل الصليبيون هناك فی ۱۸ موز دون ان پلقوا مصاعب 
جدية لوعا ما ودون ان يتكبدوا اية خسارة تقريبا » لم يتسرع سارل الاول 
افكاره ظلت مشىغولة حتى فى ذلك الوقت ايضا با لفسطنطينية ورموره ۰ ولم 
یکن شارل الاول برغب فی حرب ضد توئس »+ وقد ارجا الى الحد الاقصی 
اشتراكه فى الحملة » رغم ان اويس الثاسع كان يننظر مله العون بغفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك »ء يتبين من رسالة لكابيللان لويس التاسع » بيار 
دی کونده » مۆرځة فی تاریخ لاحق » ان «ملك صقلية طالب پارو ناتنا فی 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشتباك فى حرب ضد ملك توئس» . لماذا ٩‏ 

کان شارل الاول يفضل غل العموم ان يقم علاقاتا حسن الجوار مح 
البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . وكائت التجارة مع المشرق تعود عل 
خزینته بار باح لا پستهان بها . کان دوق پروفائنس وکان بالاضافة پسود عل 
مدن ايطاليا الجنوبية ومدن صقلية . وكائت تونس استورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرب تهدد بالاخلال بهذه العلاقات التجارية القائمة 
من زمان بعید . أ 

وعدا ذلك » كائت للملك شارل الإول ذظرات خاصة ماما الى لولس ؛ 
فقد سېق له ان اجری خلال زمن طو یل مفاوضات مفعمة پردح الصبر مع 
المستنصر لكى يدفع له المستاصر جزبة كالت وئس تدفعها فيا مضى 
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للامبراطور فريدريك الثانى . وكان الطرفان يتبادلان الرسل بين الفينة 
والفينة . وشينا فشسيتا سارت المفاوضات اشواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك نابولى على المماطلة ف الجراب عن عروض لويس التاسع للاشثراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تنعقدت العلاقات بين شارل الارل وامير تونس . فان 
ملك الصقليتين » المستغرق فى الديون » قد طلب من امير تونس » علاوة على 
الجر ية العادية » دفع متاخرات عنها متراكمة مثذ اواسط القرن الغالث عشر . 
وحين نزل صليبيو لويس التاسغ فى تونس » دخلتث المفاوضات مع المستنصر 
طريقا مسدودا . وآنذاك فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
لیس له ما پخسره . ` 

بعد ان لزل الصليبيون الفرنسيون فى توئس » استولوا على قلعة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس » ملك مصر » الى مساعدة المستنصر . وكانت 
الشمس الافريقية اللاهبة تضنى الفرسان . وفى اواغر تموز » دب فى صفوف 
قواتهم وباء - آما وباء الطاعون » واما و باء الکو ليرا . وفی ۳ آبپ (اغسطس) ؛ 
لزم اويس التاسع الفراش . وفى الوقت نفسه تقرببا شملت العدوى ابنيه 
اللذين كانا معه (فيليب الذى خلفه فیما بعد ولقب بالجری' » وجان دى 
تیشر) وا پنټه اڀزا پيل وزوجها > ملك نافار » واخا هذا الاخير ¢ والفو نس دی 
بواثيه وزوجته جان" » - خلاصة القول - كل العائلة الملكية . ولم يعودوا 
الى فرنسا » باستشناء أبن الملك البكر فيليب » الذى شفى . 

فی ۲۰ آب (اغسطس) ۱۲۷۰ » آتوفی لویس التاسع ؛ فاڻ جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة » لم إصمد للمحلة الجديدة . وفى اليوم ذاه » 
وصل اسطول شارل الاول الى ماحل اتوئس . فوجد ملك نابول جشمان اليه 
البارد . وقد فسدت معنو بات العساکر کلیا پسېب وفاة قائدهم المفاجتة 
وكادث الحملة الصليبية تنهار وتفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الإول الى ونس » خاضت مع الصليبيين الذين 
ترأسهم خليفة لويس التاسع » ابنه فيليب » بضع معارك اجحة شد قوات 
امیر تو ئس ؛ وانتھی الامر . فقد اعتبر شارل الاول من غير المعقول مواصلة 
الحرب فى تونس . وفى اول تشرين الائى (وفمبر) ٠۲۷١‏ ء تم التوقيع على 
معاهدة صلح مع المستنصر » الزمته باستشناف دفع الجزية لملك الصقليتين › 
ودفعها بمقدار الضعفين ء و بطرد افراد كتلة غيبيلين من وئس التى لجاوا 
الها وتخفوا فيها » وبالتعويض عل الملكين المسيحيين عن النفقات الحربية ؛ 
علما بان ثلث المبلخ الاجمالى - ۷١‏ الف اوقية من الذهب - يعود الى شارل 
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الارل . اما اهم شرط تضمنته المعاهدة » فهو انها منت الحصائة فى تو ئس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سيكو ئون بحماية السيد اى هم 
ٻالذاتث وامو الهم » سواء عند دخو لهم البلد ام فی زمن تصریف امورهم» . واخذ 
الطرف الثانى ايضا على عاثقه التزامات ممائلة . وهكذا انشأت هذه المعاهدة 
ضمانات حقوقية معينة لاجل تطور التجارة بين ونس وصقلية تطورا طبيعيا » 
عاديا . وبعد ۱۷ يرما على انوقيع المعاهدة » ركب الصليبيون السفن وغادروا 
ٿو ئس . 

الا ان باباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتى بعد اخفاق 
حملة سثة ۱۲۷۰١‏ . وفى سنة ۱۲۷۶١‏ طالب البابا غريغوريوس العاشر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظيم حملة صليبية جديدة . ولكن نداءاثه ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم يتواجد راغبون فى القتال من اجل قبر السيد المسيح . الموقف 
السلبى من الحملات الصليبية قد تجذر وترسخ الى حد ,ان مدون الاخبار 
الايطالى التفى ساليمبيئه فسر حثى وفاة البابا بسياسته الشرقية التى لا 
نطيب للرب : «ان الرب لم يشا استعادة القبر المقدس من جديد » ولذا دعا 
البابا اليه» . : 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة لنشن حملاث منفردة حتى اواخر 
القرن الثالث عشر » ولكن هذه الحملات لم اتنسض عن اية نتائج جدية نوعا ما . 
وتوقفت الحركة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر رابادرا آخر ممتلكات 
الافرنج فى الشرق الواحدة تلو الاخری . وفی ۲۹٢‏ نیسان (ابریل) ٠۲۸۹‏ 
اسو لت قوات الملك الاشرف خلیل ابن قلارون على طرابلس . وی ۱۸ اپار 
(مایو) ۱۲۹۱ » ای فی ۱١‏ جمادی الثائى ۹١‏ مجرية سقطت عكا » وحو لها 
المصريون فيما بعد الى انثاض . وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود . 

ان مژلف «البکاء على سقوط عکا» » الراهب الدومینیکائی ریکولدو دى 
مونتى كروانشه » قد فسسر فى اواخر القرن الثالك عشر فشسسل الحملات 
الصليبية بكون الغرب رفض أن يقدم للارض المقدسىة دعما فعالا » لأن فكرة 
المعثوى . اما فى الواقع » فان الحروب الصليبية قد توقفت لأنها قدمت 
البرهان الجلى الساطع على عقمها » كما ان الحوافز الاچتماعية الثى استلارتها 
فيما مضى ء فى القرن الحادى عشر » قد فقدت وها فى غضون ۲٠٠١‏ سثة . 

وغير مرة ء قامت » فى الفرون التالية » محاولات مصطنعة لاستئثاف 
الحروب من اجل الارش المتقدسة » ولكلها اخفشت جميعها ؛ فان عهد الحملات 
الصليبية قد انتهى . 


40 


صو”ة فى الثاريخ العالمى ؟ 


هل اسفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هل 
كان لها » الى حد ما » اير خير فى حياة شعوب الغرب والشرق ؟ وهسل 
حملت شيا ما ذا قيمة وفائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
فى التاريخ العالمى ؟ خلاصة القول » اى مكان تشغل فى هذا التاريع ؟ 

من الصعب اعطاء جواب صریح وبين بنحر قاطع › وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا ان هناك على الاقل امر واضح » هو ان الحملات الصليبية 
التى دامث زهاء ۲٠١‏ سثة » لم تمر دون ان تترك اى اثر . ولكن هناك امن 
خر غنى عن البيان هو ان الاهداف المباشرة التى طرحها ملهموما ومنظموما 
والمثستركون فيها لم تتحقق » وان النثائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 

قان الدول الاقطاعية التى أسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقة 
الشرقية من البحر الابيض المتوسط قد دامت بالفعل » فى اغلبيتها » حقبة 
قصيرة نسبيا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والدينية والاتئية 
الداخلية » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 
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الروم » وسرعان ما حرجت من الساح . وحسب التعبير المجازى الذى ساقه 
المۋرخان التشیکیان فيرا ومیروسلاف غروخوف » «طمر رمل النسیان آثار 
الفرسان المدرعين قبل ان تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم القاسية 
والبطولية بزمن طويل» . 

ان الباباوية الى شنت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد » علما بان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبثها او 
بالاحرى من حيث ثئفيذ المشاريع التيوقراطية العالمية التى حاكها «نواب 
الفديس بطرس» اقل مما فى ميدان آخر » بصورة رليسية » هو ان الكرسى 
الرسولى اسالطاع ان يعزز قاعدته المالية » اذ اتسعث هذه بفضل الضرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية ٠‏ وفى آل المطاف » ادى اخفاق الحملات 
الصليبية وما ارتبط به من فشل اصاب خطط الاتحاد الكنسى الى تقويض 
سمعة الباباوية نحو اواس القرن اللالسث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
ندهررها لاحقا . 

ان مساريح الفرسان الاغتصابية الثى قامت تحت الراية الديلية قد 
انعكست بصور مختلفة فى مصائر مخللف الدول الاوروبية الغربية . فان 
تدفق عدد كبير من «العراة» ومن «المحرومين من الارض» الى پلدان الشرق › 
وكذلك كبار السادة الذين كانوا يحمون استقلالهم باكبر قدر من الغيرة 
والحماسة » قد ساعد › بقدر معین » فی نوطید فرئسا سیاسیا تحت 
ملوكها . وهذا ما اسهم فيه ايضا نمو الوعى الذانى القومى الذى اشترطنه 
كذلك جزئيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرئسيين بالذات هم الذين 
كائوا بسكلرن المجموعات الاساسية من المشستر كين فيها . وان الحملات 
الصليبية ذاتها التى كانت جزء! عضويا لا يتجزا من النهج التوسعى الذى 
كانت سير عليه امبراطورية آل هوهنشتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
السلبية بالنسبة لالمانيا » معززة عودة الميول اللامركزية فيها » ومعجلة 
انقسام المانيا الى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
البيريثه احرزت - وليس بدون دعم الصليبيين - نجاحاث معيئة فسى 
استعادة الاراض من العرب ؛ فان الحملات الصليبية كانت بين الفينة والفينة 
تنتشابك ہوٹوق مع الریکونکیستو › کما ان الماسترکین فیا اوا پتحولون 
الصليبية الثائية) . 

ولا ريب فى ان البلدقية وجنوه قد كسبتا من الحملاتث الصليبية . الا 
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انهما » والحق يقال ء فقدتا نحو اواحر القرن الثالكت عشر ء نقاط الارتكاز 
على الساحل الفلسطينى اللبنانى السورى » ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمار ية شاسعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشماليتين ان يبلوها بمساعدتهم الفرسان الصليبيين فى فتوحاتهم ٠‏ بيد 
ائه لا يندر ان تتشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
كثيرين من المؤرخين يعتبرون ان ازدهار التجارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرنين الثانى عشر والثالكث عشر كان يقثرن على وجه الضبط بالهيمنة 
التجارية الايطالية فى البحر الابيض المتوسط ؛ وان الوضع المميسنزن 
لمستوطنات التجار من ايطاليا وفرنسا الجلوبية وكاتالونيا فى سوريا قد 
من لھا > کما يزعمون » افضلیاتٹ تجارية مهمة وامکانیات للکسب »> وان 
کن عا رة ع 

من الصعب الموافقة على هذا الرآى . فان التجارة كانت بالفعل تشغسل 
مكانا مهما فى الحياة الاقتصادية فى الدول التى اسسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدئون بسخر عن حب التاجر الغربى للمال : فلو فقد حتى عينا 
واحدة » لواصل المجىء الى الشرق لاجل تسيير اعماله . ولكن النلشاط 
التجارى الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه والبندقية ومرسيليا 
و کانا لو نيا وغیر هم فی المشرف کان مدینا بئطاقه الشساسع ٤‏ بصورة رئيسية ء 
للتطور الاقتصادى الداخللى فى اوروبا فى القرنين الثانى عشر والثالت عشر 
و پدرجة اقل بکثیر للنظام المميز الذی کائت تتمتع به مستو طلا تهم التجار ية 
ى دول الافرئج . ملا . يستفاد من حسابات المستشرق الفرنسى كاين ان 
عدد الصفقات التجارية المعقودة فى سنوات ١١۷٠-١١٠٠١‏ بين نجار البندقية 
والجار الشرق فى الاسكندرية كان اكبر من عدد الصفقات المعقودة فى عكا ء 
بينما كان ممالا لقريبا فى القسطنطيئية . وهذا يعنى ان الاسكندرية 
والقسطنطينية اى المدينثين غير الخاضعتين لحكم الضليبيين كائتا » فى 
القرن الشانى عشر ء اتفوقان من حيث احميتهما - بوصفهما مر كزين للثجارة 
المشرقية - على المدن المينائية فى دول الافرنج . ومما له دلالته ان التجار 
الارروبيين الغربيين اخذوا مع مر الزمن يوثعون اكش فاكش على اتفاقيات 
تجارية متبادلة اللفع مع مصر وغيرها من الدول الاسلامية اذ کانوا يرون فى 
ذلك اساسا اوثق وآمن (بالمقارنة مع الامتيازات الاستعمارية) لاجل نجاح 
اعمالهم . وليس من قبيل الصدفة ان اهتمام التجار بالمشاريع الصليبية اخذ 
يقل اندريجيا كذلك لانها لم تكن لفعل غير ان تعرقل كسب الار باح بصورة 
منظءة من التجارة المشرقية . 
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هل كائث للحملات الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسان 
المشثركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وكانت فرقهم الصليبية شاسعة 
جدا بالاجمال . اما عدد اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامت علاقات ثابتة 
مع الارض المقدسة » فانه يبدو » بالعكس » غير كبير نسبيا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عدد الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا بثبات فى الشرق » 
حسبما يبدو » مثطابقا مع نوقعات ملهميهم . وملذ اواخر القرن الثانى عشر 
وبخاصة منذ بداية القرن الثالك عفر » كانت الاراضى البيزنطية تغرى 
كثيرين من الاسياد اكش بكثير ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سوريا ولينان وفلسطين يقل اكش فاكن . وعدا ذلك > 
وجد عدد لا پستهان به من الفرسان » مع مر الزمن » مخرجا من الرغبة فى 
القثال والحرب بالانتماء الى الجمعيات الرهبائية العسكرية التى لم يكن 
نشساطها يرانبط بالدفاع عن الشرق اللاتينى فقط . وعلى كل حال » كانث 
الحملات الصليبية تعنى بالنسبة للطبقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقادير هائلة ؛ ذلك ان النجاحاتث فى الشرق » بما فيها حتى ابسطها 
واصغرها » كانت تكلف ضحايا كبيرة . و بالنتيجة - وهذا هو الرئیس - 
استتبعت الحملات الصليبية تغيراتث » ملحوظة جدا احيانا » فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص ء اسهم رحيل الفرسان «الى ما وراه 
البحار» فى 'تنوسيع ملكية الكنيسة للاراض . 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين قى الحركة الصليبية » ارتفاع مستوى 
وعيهم الداثى الطبقى ؛ فباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصفهم 
القوة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فئة اجتماعية واحدة ذات مصالج 
مشستر کة . ولیس من باب العبث اذا كانت مدوئات الاخبار ؛ وبصورة رلسية 
مدوئات اولى الحملات الصليبية التی اششر كت فيها كذدلك جماهيں غفيرة من 
اهل الريف ء تعارض الفرسان کل جلاء پا لفلاحين › بالعامة » «التى لا تصلح 
للحرب والجبانة» . وان مدون الخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شار اثر » ببرز على الخصوص بجميع الوسائل نبل مسلك الاقطاعيين اثناء 
مع ركة انطاكية H‏ قبعد الاستيلاء عل المدينة ۾ لامك الشعب بلا رادع ولا 
کا بح الى نهب كل ما كان فى الشسوارع او فى البيوث» ؛ اما الفرسان » فقشد 
بقوا » حسب زعم قو لهير » مخلصين للشرف الفروسى . 

خلاصة القول ان الحملاث الصليبية شقت ثلما .اعمق يفصل الاسياد عر 
الفلاحين الفقراء : قان الفرسان قد اضطروا رغم انوفهم الى رص صفوفهم » 
وليس فقط امام الاعداء الكفار » بل ايضا امام «الرعاع المتمردين والذين 
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پستحیل اصلاحهم» (البر من آخن) . وفى انطاكية » اضطر الامير ريمون من 
لو لوز » والامیر بوهيموند من ثارئتو » اللذان كانا يتنافسان بضراوة » الى 
التصالح فى اواخر سسنة ٠۹۸‏ حين واجها خطر فثئة فلاحية فى صفروف 
القوات المسلحة . وهكذا اسهم النضال من اجل الاهداف المنستركة والنزاعات 
التى رافقثه مع «القرويين ذوى الاخلاق الفظة » المنفلتين ء الذين لا 
انضہاط علدهي» فى توطيد تفهم الفرسان لتميزهم الاچتماعى ولمصالحهم 
الخاصة الثى تنتطلب التلاحم والتراص . 

م ان التعر “ف على الشرق اسهم فى احداث تغييرات فى نمل حياة 
الاسياد فى الغرب . فان الفارس الصليبى كانت تستحروذ عليه » بعد عودته 
ا الوطن é‏ مطامح جد دة > وکانتٹ نظهر عنده ادلة لقييمية جديدة . و 
يكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الغشن المغزول فى البيت بالالبسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ وتزبين جدران بيته بالسجاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن المرآة من البرونن المصثول او من الغولاذ بالمرآة من الزجاج . ولماذا 
۷ يستكمل المائدة القروية البسيطة بماكل متانقة من المطبخ الشرقى »> 
وپالتوابل ٩‏ ولماذا لا پشرب هو نفسه »› ولماذا لا پقدم لضيوفه بعد 
الصيد » الخمر الشرقى العاطر ؟ ولماذا لا يبهر فى جولة الفرسان او إلناء 
حفلة فى القصر بسيف ذى قبضة مطعمة ومرصعة باناقة وبخناجر من الذهب 
والعاج ٩‏ وای خیر اذا ما قد م لضيف أمضی معه النهار بشسکل مستطاب ال 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه اللادرة الواصلة للترو من وراء البحار ؟ 

خلاصة القول ان حاجات الاقطاعيين تزايدت » وان بنيثها لخيرت ؛ وفى 
الوقث نفسه اخذت تندخل حيز الخدمة اكش فاكشر وسيلة موثوقة لتلبيسة 
الحاجاث هى اللقود. ' 

ونظرا لذلك ارائلسمت لطورات والغيرات معيئة فى وضع الفلاحين الاقنان 
ايضا . ففيما مضی لم يستطع مثات الآلاف مثهم ان يصمدوا لاغراء سراب 
ارض الفدس «التى نسيل عسلا ولبنا» واشتركوا ببالغ الهمة والنشاط فى 
الحملات الصليبية . وفى افضل الاحوال كان هؤلاء الفلاحون يزدادون فقرا 
وبؤسا بعد عودئهم الى الوط . فان ير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية » وليس هذا وحسب »ء بل اشتد ايضا . ذلك ان الإشتراك فى 
الحروب ما وراء البحار وفى رحلات الحڄج قد النطلب من الاقطاعيين نفقات 
كبيرة ؛ وهذه النفقات كان الاسياد دقو نها بالطبع على كواهل الاقئان . 
واذا ابقى السيد » عند انطلاقه فى «درب السيد» » شيا ما لفلاحيه من اچل 
سد رمقهم » فاثر وكيله الذى كان يطالب بالاتارى والفرائض العيئية 
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والنقدية » كانت تنقض عصا بات الجباة البا باويين » محصتلى النقود الصليبية . 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين » فقد لقوا مصرعهمم فى الترق 
(فی المعارك او من جراء الامراض) . ولم يفاج سوی عدد قلیل جدا منهم 
فى تحقيق امائيهم فى حياة افضل فيما وراء البحار . 

ومع ان الاساندمار الاقطاعى فى الغرب لم يقل البنة فى القرئين الثائى 
عشر والغالك عشر ء الا إن اشكاله اخذت تنغير هنا وهناك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاوللى) كان بحد ذاتسه 
يستتبع احيانا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضطسر 
الاسياد رغم الوفهم الى التخفيف نوعا ما من حياة الفلاحين . ومن جراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود » احد حق القنانة يتلاشى شيا فشسيا » واخذت 
الاقساط النقدية تحل تدريجيا محل الفريضة العينية » بل ان بعض الفلاحين 
كانوا ينالون الحرية الشخصية مقا بل فدية نقدية . وقد جرت هذه الظاهرات 
بالطبع » وقبل كل شىء - وبصرف النظر عن الحملات الصليبية - بقدر ما 
كانك التطور الحرفة والنجارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا . 

والشىء نفسه تقريبا يصح ايضا على التغيرات فى اوضاع المدن ضى 
الغرب . فان الاسياد » سعيا منهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهم فسى 
الحملات » كانوا احيانا يقدمون علي التنازل عن حقوقهم حيال المدن : فمقابل 
القود كالث بعض المدن الواقعة فى ممتلكات الكونتات والدوقات تشثرى 
لنفسها اصلافا متئوعة من الحريات . ولكن - وأؤكد مرة الحرى - خلافا 
لراى المؤرخين الذين ينسبون نهوض الحياة فى المدن وتحرر المدن من 
حكم الاقطاعيين الى الحملاث الصليبية بالذات » جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جاثب الحركة الصليبية وبداث قبلها بزمن طويل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية » ما دمنا نمعن الفكر فى عواقبها الاجتماعية » لم لسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العمليات التقدمية فى تطور الغرب الاقطاعى › 
ولم نکن فی اى حال من الإحوال عاملها الحاسم ٠‏ ا اساس الثغيرات التى 
طرآت فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداخلى للاقتصاد 
الاورو بى والاوضاع الاجلماعية . ومن هلا يلجم ان الحملات الصليبية لم 
تحمل ای شیء جدید مبدئیا و بالاحری ای شیء جدید جوھریا ال المجری العام 
لنمو اورو با الاقطاعية الاجتماعى . 

پېقی ان ندرس النتائج النقافية التار بخية للحملات الصليبية ٠‏ فی الادب 
الغ بى ل يڙال بشسيح رآی کان واسع الالتشسار فیما مفضی ۽ مفاده أن الحملات 
الصليبية كانت فى هذا المجال مثمرة على وجه الخصوص » وانها » بادال 
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الاورو بيين الغر بيين الى عالم جديد باللسبة لهم من القيم القافية » قد ادت 
الى ارتفام مستوى الثقافة » وحتى عنت فيها مرحلة جديدة . هذا الراى 
متحيز وسطحى » ولا يرتكز على وقائع كافية وقابلة للقصديق نوعا ما ٠.‏ 

لا ريب فى ان الشرق العربى وتثافته (باوسع معانى هذا المفهوم) قد 
اثرا تاثيرا بالغا فى شتى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمح الاقطاعى 
الاوروبى الغربى . فقد افتبس الغرب الكثير من الشعوب الشرقية فى مضمار 
التكنيك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائى ؛ ففى الغرب بداوا 
ببنون الطواحين الهوائية منذ القرن الثانى عشر بعد ان شاهدها الصليبيون 
فى سوريا ٠‏ ومن سوريا ايضا الخد الغرب الدولاب المائى المحستَن ؛ وقد 
كان معروفا فى الشرق منذ ازمان روما » وحستنه الميكانيكيون العرب وكان 
فی القر نين اللانى عشر والثالك عشر يعمل على ثطاق واسح فی سوریا 
حيث اشتهر على الاخص حرفيو انطاكية بمهارة صنع هذا المحرك . وتتوقر 
المبررات للاشارة كذلك الى بعض المقئبسات الاخرى من المنجزات التكليكية 
فى الشرق . فمئذ اواخر القرن الثائى عشر » مثلا » شرءعوا فى اوروبا ير بون 
ويستعملون (للاغراض الحربية فى بادى* الامر) الحمام الزاجسل الذى كان 
مسالخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التاسح » کان 
الحمام يمن «خط البريد» بين الموصل و بغداد وغيرهما من المدن . 

ثم ان الاوروبيين اقتبسوا فى الشرق بعضا من مزروعات الحقول 
والبساتين والقرعيات لم يكو نوا بعرفونها (الحنطة السوداء » الرز ء 
البطيخ ‘ المشمشس ٤‏ الليمون الحامض) ر بعضس اصناف الزهمسور (الورد 
الدمشقى) . وخلال زمن طويل كان العسل المنتوج الغذائى الحلو الوحيد فى 
الغرب » ولم يدخل سك القصب قيد الاستهلاك الا منذ القرن الثانى عشر . 
وللمرة الاولى عرف المقاتلون الافرنج على قصب السك عندما چاعوا فى 
انطاكية سنة ۱۰۹۸ . وپروی فولهیں من شار ٿر ان رجال فصيلة پوحیموند 
من ارتو وېودوان من پولونيا (اپطاليا) » وعددهم ٥‏ الفا ء قد اضطرروا ء 
اثثاء مسیر تم من انطاكية والرما الى القدس ء عندما رفض المسلمرن 
تزويد الصليبيين بالمؤن » الى الحفاظ على قواهم بقصب السك : «كنا نحن 
الجياع نمضغ طوال اليوم کله پاسناننا عيدان قصب السكر العسل الشى 
كانت تشبه القصب العادى والثى كانت تنمو فى الحقول المحروثة الشى 
اجتزناها . والشعب البسيط يسمى هذه الثباتات بعسل القصب» . ودخلت 
كلة «السكر» العربية محورة الى كاير من لغات الشعوب الاوروبية . وفى 
القرن التانى عثر ايضا انطور صلع الاقمشسة حسب النمط الشرقى ومنها 
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نوما الداما والموصلين (نسبة الى مدينتى دمشق والموصسل) » وثوع 
الاطلس . 

کذلك انعکس ثائیر الشرق على نطاق واسسعح چدا فی میدان الآداب 
والمعيشة . فمنذ الحملات الصليبية شرع الاوروبيون يربون اللحى ويرتدون 
العمائم على الطريتقة الشرقية » وياخدون الحمامات الساخنة » ويغيرون احيانا 
كثيرة لسبيا الالبسة التحتانية والفوقانية (ففى القرون الوسطى الاولى كانوا 
فى اوؤربا ۷ يلون الا الما البارد» بر ادرا ففل:٠‏ وكاتوا 'بلبجتون 
الاثواب حتى تبل) . 1 

كل هذا صحيح » وكل هذا معروف من زمان على العموم » ولكئنا 
نشساءل : ما شان الحملات الصليبية هنا ؟ هل يمكن اعتبارها » كما فعل بعض 
المژرخين » «اسفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل بمكشنا ان 
قتصور ان فرسسان الصليب الذين قاتلوا استجا ية لنداءات باباوات روما › 
قد قاموا بنقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرپ ء وان جشسع چنود 
الصليب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بئاء ثغافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ربب فى ان بعض الجوانب من التقافة المادية والروحية » من المعيشة 
فى اوروبا الغر بية » قد تأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الفرسان » 
مثلا » کا نوا مدینین ء اغلب الظن ؛ پشسعار انهم المرسومة عل الدروع وغیرں 
ذلك من الشعارات لاولئك العرب والسلجوقيين الذرين تقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممكن ان يكون الرمز الشعارى - السر ذو 
الرأسين - متلا » الذى كان العرب والسلجوقيون يعرفونه جيدا قد التقل 
الى الغرب عبر بيزنطية) . كذلك نقل الغزاة الغر بيرن الى اورو با سمات 
الاسلوب الشرقى فى الهندسة المعمارية . وقد كان جامع الخليفة عمر فى 
القدس الهوديل والمثال الاولى للهیاکل ذات القبب - وقد بدا بناء الهياكل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرنين الثائى عشر والثالت عشر ؛ فنقلا عن 
جامع عم » بنيت القبب فى كنائس الرهبان الهيكليين ؛ وفى القرن الثاني 
عشر ٻنى عدد كبير آخر من المعابد » وبخاصة فى فرنسا » لقلا عن كليسة 
القبر المقدس فى القدس . 

ثم ان الصليبيين حملوا الى اوروبا بعض الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسيفية العحسكرية فى 
مجری القتال فى مكان لواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كانت دليلا لاجل 
المقاتلين . ومن الشرق احذ الغر بيون بعض اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائم من هذا النوع ليست كثيرة جدا ؛ والر ئيس ان اهميتها 
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من حيث تقدم المجتمع الاورو بى ليست عظيمة بالقدر الءظنون ؛ فهى تشحصر 
فى اطر ضيقة » ناهيك بانها اطر قروسطية بحتة . وفضلا عن ذلك » مسن 
الضرورى ان يؤخذ بالحسبان ان المثجزات القافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى ثربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقوا يربون اللحى 
ويرتدون العمائم » بل ان بعض ممشلى البيوت الاقطاعية الاوروبية كانوا 
احیانا بعاشرون الاعيان المسلمین عن کثب ٠‏ بل انهم دخلوا فى علاقات زواج 
مع السريانيات والارمنيات او مع المسلمات المعمدات وكائوا » كما قال 
فولھیں من شار تر » «يعيشون حسب عادة زوجاتهيم» . خلاصة القول ان 
الاسياد الافرنج قد تكيفوا خارجيا للوضع الجديد عليهم » و«نسوا وطنهم» › 
کما کنب مدون الاخبار المذکور (سن کان رومانیا او فرئسیا » صار هنا 
چليليا او فلسطينيا » ومن جاء من ريمس او من شار تر صار هنا صوريا او 
انطاكيا») . ورغم هذا » بقوا عنصرا غريبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغر بيون هناك فى بيئة غريبة عليهم ٠‏ ؛ ۰ 

فى دول الصليبيين ء لم يطراً البنة تقريبا تفاعل او تاثير متبادل بين 
القافة الروحية الشرقية والفقافة الروحية الغربية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب » تمردات السكان المحليين » وضع المعسكر) لا 
يصلح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الينا ۲۷ مخطوطة فقمل . ان رجال الكنيسة الكاثو ليكيين المتعصبين ٠‏ 
وهم » على ما كان يبدو » اكش اقسام الصليبيين تحصيلا » لم يكو نوا يهتمون 
بثروات العالم العربى الروحية » بل بالعكس تماما ؛ فان مكثبة طرابلس » 
مثلا » قد احرقها الصليبيون كليا بعد استيلائهم على المدينة ؛ وكيف لا ؟ 
فقد وجدوا فيها بضع نسخ مخطوطة من القرآن ! 

اچل » ان ٿبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى ء 
ولكله » اولا » بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ ثانيا » لعبت اسبانيا 
العربية وصقلية العربية وبخاصة المناطق الغربية لبيزئطية الدور الاولى فى 
تفل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . فمن خلال 
هذه الاقطار بالذات «لفن» الشرق » حسب قول المؤرخ الفرنسى ایېرسو لت »› 
«الغرب درسا مديدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طريل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية » احتفظت اسبانيا وصفلية وبيزنطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر بين الغرب والشرق . وحثى فى زمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين » تقبلت اوروبا الغربية من التاثيرات الشرقية 
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(والتقاليد القديمة) من الامبراطورية البيز نطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدان المشرق . 

وبالفعل » اخذت حياكة الحرپر » متلا » نتشر اكش فاکش فى الغرب مئذ 
القرن الفانى عشر . طيب » وما فى الامر ؟ لا شان البثة للحملات الصليبية 
فى هذا المجال ؛ فان العرب واليوثانيين قد نقلوا الى اوروبا فن صشع 
الاقمشسة الحريرية الغالية ؛ وكائت صقلية حلقة الوصل . وعندما استولى 
ملك صقلية » روجه الثانى الصقلى » فى اواخر الار بعيئيات من القرن الئائى 
عشر » على كورنتوس وثيبة وغيرهما من المدن اليوانية » التى كانت مذ 
القرن الجادى عشر مراكز صلاعة الاقمشسة الحريرية » اسكن فى باليرمر 
المعلمين فى حياكة الحرير وبداً يشجع بجميع الوسائل انشاء مؤسساث 
الاقمشىة الحريرية . او اليكم واقعا خر لاتا ايضا كل الفبات : منذ القرن 
الثانى عشر شرعوا فى البلدان الغربية يستعملون الورق » ولكن ليست 
دول الشرق اللاتينى ابدا هى التى نقلت هذا المستحدث الى اوروبا ٠‏ فقد 
سبق ان تعلم العرب من الصسينيين صنع الورق فى القرن الثامن ؛ وفسى 
القرن العاشر » كانوا يستعملون الورق على طاق واسع فى مصر وسوريا 
ولبنان وفلسطين . وكائت اسبانيا العر بية وصقلية العر بية الوطن الادرو بى 
لهذه المادة الكثابية ؛ فمن صقلية انتقل انتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سنة )۱۲۷١‏ » ومن اسبانيا انتقل الى فرنسا ومنها فى القرن الرابع عشر 
الى الماثيا . 

وفی التجارة مفاهيم ومصطلحات كثيرة عر بية الاصل ايضا ٤‏ ولکله يو جد 
فى ميدان التجارة عدد لا يستهان به من المصطلحات ومن الاحكام الحقوقية 
المقتبسة من اسبانيا وصقلية وليس البتة من مناطق شرقى البحر الابيض 
المتوسط . ففى القرن العاشر » مثلا » التقل سند الدين (الحوالة » الكمبيالة) 
اورو با الغربية . 

وكانت لوحة مماثلة تظهر فى ميدان المعيشسة . لقد ذكرنا اعلاه الاغتسال 
الماء الساحخن وثد بير الحمامات التى استوعبها الغزاة الصليبيون فى سوريا 
ولبنان وفلسطين وبيزنطية . ولكن اوروبا الغربية تلقت كذلك فى اسبانيا 
العر بية أبضا دروس الاسشحمام فی الحمام . 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التاثيرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قنوات الاير المتعدد الجواثب الذى ءرفه الغرب من 
جانب التثسرق الاسلامى والبيزتطى الاكش تطورا قد حددث فى المقام الاول 
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العلاقات الاقتصادية العالمية التى ترسخت فى القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر بمعزل عن الحملات الصليبية » والتبادل. التجارى الشسديد مح المشرف 
الذى اخذت لشت اترك فيه پنشساط متز اید ابدا المدن التى قامت فی اورو با 
الغر بية على اساس الفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذات » وليس 
الحروب الدموية دفاعا عن «الدين القويم» »ء تبادل البضائع » وليس الابادة 
المتبادلة لاچل اهداف دينية » - ذلك ما ادى الى تماس مع الشرق مثمسسر 
باللسبة للغرب ٠٠‏ واذا كانت خيرات ما من الغقافة المادية والروحية فسى 
الشرف (ومن خلاله من النقافة القدبمة) قد صارت ملك اوروبا الغربية 
من جراء الحملاث الصليبية ء فان هذه المكاسب قد تحققت بفضسل 
العنف القاسى . 

وغنى عن البيان ان الحملات الصليبية قد لقیٹ صدی فی الادپ الاررو بى 
القروسطى - فان المواضيع الصليبية قد اغنت تدوين الاخباں (التاريسخ) 
اللاتينى ء والشعراء المغنين الملجولين » والملحمة الفروسية . ونشسأات 
الحكايات عن الحملة الصليبية الارلى - «اغنية عن انطاكية» » «اغنية الاسرى» 
(التى تصور بجملة من التفاصيل المختلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
اس كربقا) . واكمل الا ب الحتوقى ايضا بنصوص جديدة ؛ فان الق 
الاقطاعی الاورو بى الغر بى قد طرا عليه نطور معين فى الشرق » فى سياق 
تكيفه للخغصائص السورية اللبنائية الفلسطينية » الاس الذى انعكس فى 
اسیز دی جيروزالم («اسيز القدس») وفى قروانين .دول الصليبيين الاخرى . 
واشهر اثر من هذا النوع » «اسيز انطاكية» » وهو مبحث موضوع بطلسب 
من احد امراء انطاكية » فى ٠٠٠١٠-٠٠۲٠۲‏ ء وترجم الى اللغة الارمنية تلم 
ادر جه کو نیٹا بل ارمینيا الصغرى سمباتث فی مۇلفة «کتاب القضا» بز صفه 
مقابلا للحق البيزنطى . 

وسعت الحملاث الصليبية آفاق تصورات الاوزد يي الغر بيين ٠الجغرافية‏ 
والاللوغرافية . وحملت علاقات اصحاب السفن والتجار والاسياد الإقطاعيين 
والفرسان من الشرق وبيزنطية الى الغرب معارف اكلر دقة وتلوعا عمسن 
الجيران »ء عن بلدان اسيا الامامية وافريقيا الشمالية . فان اسقف غا » چاك 
دی فپثری »› ملا ء قد انرك فی مو لفه «ناریخ الشرف» وفی' رساثله اوصافا 
مفصلة مفعءة بالاهتمام الحى بالطبيعة » بعالم الحيوانات وعالم الشياتات فى 
بلدان شرقى البحر الابيض المتوسط . وهو يعرض كل المادة المتعلقة 
بتاريخ. مملكة القدمن من وجهة النظر الجغرافى والائنوغرافى اكش ميا من 
وجهة نظر المؤرخ ؛ فقلما همه افعال الصليبيين ».ولكنه' بالمقابل. بدخل فى 
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السرد » بدأب وانتظام » معطيات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القدس . ثم ان البحث الذى كتبه الراهب الدومينيكا نى 
غليوم الطرابلسى فى سئة ۲۷٣۳‏ عن «اوضاع المسلمين والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسهم وایمانهم» يتضمن هو ايضا معلومات كليرة ذات طابع 
اللوغرافى . ١‏ 
ولا ريب ايضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق اجمالا 
قد ازداد تعقدا وصار اكش تشعبا من جراء الحملات الصليبية . 
ومع ذلك » يتعين علينا » اذ نستخلص النتائج » ان نرفض قطعا 
النظرات التى شاعت من زمان بعيد بين اديو لوجيى الطبقات السائدة فى 
الغرب والثى لم تندثر حتى الآن ومفادها ان الحملات الصليبية اضطلعث بدور 
تمدينى معين » وان هذه الظاهرة قد انسمت باهمية عالمية تاريخية » دان 
الصليبيين كانوا «رواد عظمة الغرب» ء وان ممالك الصليبيين فى الشرق ء 
كما يزعم المژرخ الاميركى دان » كانت دولا ازدهرت فيها الحرية والعدالة » 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الفقافى بين الغرب والشرق , 
اما فى الواقع ء فان المثافع من الحملات الصليبية بالنسبة للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشؤون 
«تاثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى يتعرض (فى وعينا - 
المؤلف) لتذبدذب كبير اذا اخدنا بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعية التى 
كان 'بمقدورها » بدون الصليبيين » ان تحمل الشعوب القروسطية الى النجاحات 
فى طريق التطور السياسى» » وكذلك - كما نضيف نحن - فى طريق التقدم 
الاچتماعى والاقتصادى والثقافى . 
ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اوروبا قوى هائلة ؛ ففى سياق 
هذه الحروب المضنية » هلك مئثات الآلاف من الئاس ؛ وائفقت الملابين 
والملایین من الاموال التی ترسب قسم لا پستهان به منھا فی خزائن باباوات 
روما . ان الحملات الصليبية ثد تركت فى وعى الجماهير الشعبية فى اورو با 
عن نفسها ذكرى حزينة ومشؤومة ؛ ففى الاغانى الشعبية الفرنسية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملاك الصليبية ينداح الأسى على الذين لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنی » ویدوی الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
تقپلا 1 
فى الحملات الصليبية لم يهلك كثيرون من اولئك الحجاج الذين اصبحوا 
هم بالذات ضحية التعصب الدينى الاعمى او ضحية لجشعهم بالذات وحسب » 
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ولم يهلك اولئك الذدين »> کما کتب مدون الاخبار الالمانی اکهارد من اورا » 
«تخلوا عن امو الهم بالذاث وسعوا ہطمع وراء اموال الغير» وحسب . فبسيوف 
الفرسان الصليبيين الذين اشر كوا فى الحملات الاربع الاول » ابيد ايضا 
عشرات الآلاف من الناس فى اوروبا الشرقية الجنوبية . و بتعبير آخر نقول 
ان الحروب الدينية عنت » من وجهة نظر التقدم الاررو بی العام » اليتديد القيم 
المادية والموارد اليشرية پمقادیر كبيرة وعبثا وعل المكشرف . 

وتزداد صحة ما قيل اذا اخذنا بالحسبان تقدم البشرية عل العموم . 

ذلك ان الاكتثفاء بوصف العواقب السلبية او الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المتطقة الاوروبية الغر بية وحدها » سيكون 
احادى الجانب الى اقصى حد . فان التقييم الموضوعى لمشل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسالة من موقع آخر ء من وجهة نظر تطور 
الشرق الاسلامى والبيزنطى لاحقا . وفى هذا المجال » قد يكون تقييم اهمية 
الحملات الصليبية وحيد المدلول تماما : فان الحملات الصليبية كانت 
باللسبة لبلدان شرقى البحر الابيض المتوسط كارثة حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سياق عشرات السئين » واجتاحوا ونهبوا 
المدن والقرى فى آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر ء واستحقوا 
عن جدارة فائق کره وازدراء شعوب الشرق الامامى . 

لقد اتنسبب الغزاة بالائحطاط لمراكز الشرف الادئى المزدهرة اقتصاديا 
ولقافيا . اما فيما بخص مناطق العالم الاسلامى النائية » فان الحملات الصليبية 
لم تمسها . ان الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سوى اطرافه > 
ناهيك بان دول الصلیبیین التی بسطت حدودها على نطاق واسع نسبیا فی 
غضون حفبة من الزمن لا ثربو على مائة اسثة » نادرا جدا ما كائت عاملا 
سیاسيا موزونا وفعالا نوعا ما . وان التغیرات التى طرآت فى هذه المناطق » 
سواء قيسام والوطد السيادة السلجوقية » وانهياار الخلافة الفاطمية ء 
وار تقاء المماليك ۾ اد بالاحری غزر المغول » قد تحققت بصررة ا 
عن الحملات الصليبية » واستغلتهما دول الصليبيين فى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيز نطية في سئة ۱۲٠١‏ واقامة سيادة الاقطاعيين الاررو بيين 
الغر بيين والتجار الاررو بيين الجنو بيين كانا اهم ثمرة او يكاد ¬ وعلى 
العالمى التاربخى بالذات - من الثمار المشزومة للحروب الصليبية . 
الأمبراطور ية البيز نطية التى تعرضت للنهب والاجتياح »ء لم تستطع بوما » رغم 
انعا ثها كدولة مستقلة (بمساحة اقل پکثیر من ذی قبل) بعد مرور بضعة 
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عقود من السنين » ان تستعيد مواقعها الاقتصادبة والسياسية السابقة ٠‏ م 
ان بيز نطية السابقة » المسنتضعفة داخليا ايضا » والمقسمة فضلا عن ذلك » 
أمسٿ » بعد مرور 'حقبة قصيرة من الزمن » غليمة للعثمانيين » ومن جراء ذلك 
اقترب کر ی ا الغربية . . ان الصليبيين ورا پیز نطية 
ضغط جحافل البرابرة من كل شاكلة ٤ E,‏ و بالك فتحوا الطريق امام 
الاجتياح العثمانى . 

وهمكذا اضطلعت الحملات الصليبية الال ف ال التاريخى العالمى 


بدور سلبی ولم تضطلمع البتة بدور اڀجا بى . 


اللعرافات السباسية الدينية والواقع الثاربخى 


تشكل الخملاتث الصليبية صوة مهمة فى اريخ العلاقات بين الغرب 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامى » الثى كائت تتسم آنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
وفى سياق وفى تربة هذه المواجهة » نشا فى قلب الكاثو ليكية نظام خاص من 
نظرات حبذ على الصعيد الايديو لوجى والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصا بية 
التى تشنها اوروبا الاقطاعية ضد الشعوب التركية' والعربية فى شرقى البح 
الابيض 'المتوسط وافريقيا الشمالية . وهذه النظرات کائت ٿؤلف پمجملها » 
اذا جاز القول اصطلاحيا ء الاإيديو لوجية الصليبية . وحذه الايديو لوجية كالثه 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين ء وكانت لا ثبرر كل قساوة حيا لهم 
و حسپ »' بل تجعل كذلك من الصليبيين انفسهم ابطالا وشهداء بجٿر حون + 
با يادة «الكفار» » افعالا ترضى الله («افعال' الرب بواسطة الافر نچ») » وپڙمئون 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء پالموت فى سبیل ان «الایمان الو پم» »> 
و بالتضحية بائفسهم لهذا الغرض . 

کے انآ عرو ما اف الاک م ا ر ا 
الحملاث الصليبية جملة من التحولات الخطيرة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية تزداد 'تعقدا . فان هذه الابدیؤ لوچية التی نشات وتکو نت فی سياق 
حر وپ الفرسان فی ' الشرق الاسلامی ۾ قل اصبحت ندر بجا »> إمعلى ما » ذاانية 
الفغل كانما .انفصلت عن الواقع التاريخى الملموس الذى ولدها واطعمها ١‏ 
وفارقت حدود نظام العلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق » وصارت میدانا 
مستقلا نسببيا. من ميادين البناء الفوقى السياسى الدينى للاقطاعية الاورو بية 
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الغر ية . ولهذا لقيتث جميع العناصر الاساسية لهذه الاإبديو لوجية والشعارات 
العمالية النابعة منها تطبيقا شاملا كليا سواء فى سياسة الكئيسة الكاثو ليكية 
الرومانية ام فی مچال اللشاط الاچتماعى والسياسى لمختلف طبقات المجتمم 
الاقطاعی . 

فتحت رايات الحملة الصليبية شنت الباباوبة فى القرن الثالث عشر 
النضال ضد خصومها السياسيين بالذات . وتحتث الوية الدفاع عن 
الكاثو ليكية » كانوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للارضاع 
القائمة كالت فى تلك الازمنة ثبرز وتعمل » كقاعدة » بصورة هرطقات ديلية . 
ومن هنا الحملاث الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها البابا ايلوشنتيوس الثالكث ضد الالبيجيين فى فرئسا 
الجئو بية )١١١۲-١۱۲٠۹(‏ ء والحملة التى قام بما الاقطاعيون الالمان 
الشسماليون استجابة لنداء البابا غريغوريوس التاسع الى اراض فلاحمسى 
فريسلند - الشتيديئيين - الذين اروا على العبودية القنية التى كائت 
تتهددهم » والذين رفضرا ان يدفعوا العشر للكنيسة . وكل عدوان يشنه 
الفرسان ويباركه الكرسى الرسولى كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذاء 
الى جانب مشساريع الفرسان الاورو بيين الغربيين الحربيسة الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم » كان الفرسان الالمان يطبہقون «درائغ ناخ 
اوستن» («الزحف على الشرق») ضد شعوب منطقة البلطيق الشرقية والجلو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا الشمالية الغربية . والى جانب رهبنة فرسان 
القديس يونا ورهبئة الفرسان الهيكليين اللتين وطدقا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبنان وفلسطين » نشرت رهبنة الفرسان 
التو تو نيين ورهبنة حملمة السيف الالمانية الثى نشأات سنة ١٠۲١۷‏ «نور 
الاإيمان الحقيقى» ؛ فلاجل التصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبثات دماء 
السلافيين والبروسيين والديتوانيين والاستونيين . 

ان الطابع «العالمى» «الكل» الذى اكتبسته القيمة الذائية للايديولوجية 
الصليبية قد بقى فى القرون التالية - سواء فى القرون الوسطى ام فى 
الازمنة الجديدة وحتى فى احدث الازمنة . وفى القرون الوسطى استغلت الطبقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على نطاق واسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحر كات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سثة ٠۳٠١‏ ادى البابا 
كليمنث الخامس بحملة صليبية ضد فلاحى ايطاليا الشمسالية الذين اروا بقيادة 
الاخ دولتشینو على الاسیاد . وفی سنوات ۱٤٩۱-۱۶۲۰‏ شن البابا مر تيوس 
الخامس والامبراطور سيغيزمو ند » لحت الراية ذاثها » حمس حملات تاديبية 
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بقوات الفرسان الالمان ضد المنتفضين الهوسيين الثوريين التشيكيين > 
الفلاحين والحرفيين » الذين هبوا الى القتال لاجل الخلاص من الثير الاجتماعى 
والقومی » لاجل استقلال بلدهم . 

وفى الوقت نفسه لم لندثر فى اوروبا حتى القرن السادس عشر ضمنا 
تقا ليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديولوجية الصليبية المسرة بردح 
متطلبات الفثات الدنيا قد نجلت غير مرة فى الفثن الفلاحية . وقد الكررت 
الحملة الصليبية من طراز حملتى الارلاد وحركة «الرعات» فی سنة ١۴۳١۹‏ 
عندما احتشدت جموع الحرفيين الفقراء والفلاحين وائدفعت فى فرنسا والمانيا 
وانجلترا » بتاثیر دعوات البابا كليمنت الخامس الصليبية » الى تحرير الارض 
المقدسة » ولكنها لم تذهب الى ابعد من مدينة افينيون (فرئسا) . وفى سنة 
٤‏ » ارتدى المشستركون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المجر - التفاضة 
ديورده دوجا - البسة الصليبيين والضووا تحت راية الصليب لكى يقوموا 
بحملة ضد العثمائيين استجابة لدعوة رئيس الكئيسة المجرية الكاردينال 
تاماش باکوانسی ولکنهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطواغيت الاقطاعيين 
فی بلدهم بالذات . ' 

م ان الايديو لوجية الصليبية قد طلبقت »> بقدر متفارت مسن الدب 
والانتظام > و بمعنى واحد » وفضلا عن ذلك بروج اقرب ما بكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عشر والغانى عشر والفالث,عشر › فى ميدان 
السياسة الخارجية فی دول اوروبا الغربية » - فيما يسمى الحملات ما بعد 
الصليبية . ففى القرن الرابم عشر » قامت هذه الحملات ضد المماليك وفى 
القر نين الخامس عشر والسادس عشر ضد العدمانيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الدينى السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد ان 
سقوط عكا فى سنة ١۱۲۹لم‏ يعتبر نهاية لهذه الحملات . وعلى امتداد بضعة 
قرون > كانت السياسة الشرقية للانظمة المللكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديو لوجية الصليبية + وكائث فش عل ئها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة ¢ المالوفة “ رغم أن هده الاہد یو لوچیة کاٹ تشکیف فی کل حالة 
بعيلها للظروف الفعلية المتخيرة . 

فى اواخ القرن الثالك ا واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الاٻدپو لوجية فى الادب الاجتماعى السياسى » وموضوعه مسالة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسير عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية بصوغون ويطرحون 
المشساريع لاخضاع الشرق من چدید . واپرز ائصار هذه الفکرة بار دو بوا » 
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الحقوقى الفرنسى ء مستشار الملك فيليب الرابع الجميل » الذى عرض خططه 
قی مېحثه «استثرجاع الارض المقدسة» (سسنة )۱۳٠۷‏ ؛ الشاعر والفيلسوف 
الاسبائى ريمون لول الذى رسم فى مؤلفه «كتاب النهاية» خطة حملة صليبية » 
ودعا فيما بعد » فى مبحثه «جدال المسيحى ريمون مع المسلم عمر» > الى 
اعتثاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الفالغة والمانين 
من عمره برحلة الى تونس لغاية تبشيرية) ؛ مارينو سانودو نورسيلو من 
البندقية » الدى الف فى الموضوع الصليبى مبحثه «كتاب اسرار المخلصين 
للصليب» (سنة ۳٠۹‏ . 

ولکنه کان مکتو با لجميع هذه المساريع )ان تبقی حبرا عل وری . فلم 
يكن بمقدور الاسياد الاقطاعيين الغربيين ان بحاربوا دولة المماليك التى 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسئة الانضباط » فاكتفوا بغارات القرصنة 
على سواحل مصر وسوريا ولبئان ؛ ولكن هذه الغارات لم تكن تفعل غير ان 
شير الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشمالية الذين كانوا يتكبدون 
الخسالر . ولم لقم حملة صليبية ضد المماليك الا فى سثئة ٠٠٠١‏ . وقد 
تراسها ملك قبرص » بطرس الاول لوزینیان (۱۳۹۹-۱۳۰۹) . ففی قبرص 
استقر عدد كبير من الفرسان الافرنج ممن فقدوا اقطاعاثهم فى سوريا ولبثان 
وفلسطين . واليهم انضمت فصائل الفرسان » ولاسيما منها فصائل الفرسان 
الفر نسيين التى جمعها بطرس الاول اثناء جولته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاث سنوات . وفی تشرین الاول (اکتویر) ۱۳۹١‏ اپحر من رودوس الى 
الاسكندرية اسطول من ٠٠١‏ سفينة . وفى ٠١‏ نشرين الاول »ء احتل الفرسان 
الاسكندرية هجوم خاطف ودمروها . ولم ببق الصليبيون حتی عل كئيسة 
المسيحيين الاقباط . ان المذبحة المقترفة فى هذه المديئثة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذى عائته القدس سئة ٠٠۹۹‏ . وبعد ان غنم الفرسان غثيمة 
وفيرة »ء ركبوا السفن وعادوا من حيٿث الوا . وهكذا تحولت حملة سنة 
٠٥‏ الى غارة قرصانية كبيرة الابعماد ء الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التجارية . وقد انقض الحكام المماليك باعمال القمع على المسيحيين 
المحليين لارتيابهم فى تعاونهم السرى مع الصليبيين . وفى سنة ٠١١١‏ احتل 
المصريون قبرص . 

فى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قامت حملات صليبية 
ضد العشمائيين الدين اقتحموا شبه جزيرة البلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفی سنه ۱۳۹۰ هزم العثمانیون فی جوار یکو بول جيش الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذى كانت قوات الملك سيغيزموند المجرية تشكل 
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ثوااته . وف سنة ٠٤٤‏ راس الملك البولونى فلاديسلاف الثالسث حملة 
صليبية ضد العثمانئيين ؛ وقد ملى الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا ٠‏ وفى 
٩‏ اپار (مايو) ٠١٠۳‏ استولى السلطان محمد الثانى على القسطنطينية . و بعد 
عشر سنوات انھارت الخطط الصليبية التی حاکھا الیابا پيرس الثائى . وفى 
سئثة ٠١١۱۷‏ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سنة ۱٥۲۹‏ اقتر بت قوات سليمان الارل من فيينا . وفى هذه الاوضاع › ظهر 
فير مرة على سطح الحياة السياسية الجديد تلو الجديد من المشاريع لتنظيم 
حملة صليبية اورو بية عامة برئاسة الملك الفرتسى «الاكش مسيحية» . وفى 
سنة ۱۹۱۷ تقدم الدپپلوماسی المعروف » الاب الکبوشی جوزف » المقرب من 
الكاردينال ريشسيليو » بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الكاثو ليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العثمانيين » ولكن مشروعه » مثل الكثير من المساريع 
الاخرى من 'الطراز نفسه » ظل معلقا فى الهواء » من جراء الشنافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الرومانية المقدسة للامة الالمائية» اللتين كانت تسعى كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروبا . ومئذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارائبط ملوك فرنسا بالدولة العثمائية بالمعاهدات التجارية وحثى بالمعاهدات 
التحالفية » فلم يضمروا اى امتمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
لاخصامهم ء آل ها پسبوړرغ . عندما عرض الفيلسوف الالمانى لیبنيتس ق 
«اndملك-lالnس« («Le Roi-Soleil»)‏ لويس الرابع عشر مجموعة من المشساريع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لفتح مصر ١‏ «هولندا الشرق» هذه كما 
سماها » رد الوزپر بومبونى على صاحبها بان الحملات الصليبية لم انعد تسم 
باية اهمية منذ زمن لويس التاسع . 

کان کلیرون من باباوات روما من المبادرين الى الحملاث الصليبية ضد 
العشمائيين ؛ وكانوا يدعمون مختلف التلافات الدول الاورو ية بالنقود والقوات 
المسلحة . وان النصر على العثماليين فى معركة ليبائتو فى سنة ٠١١١‏ لم يكن 
نصرا لاسبانيا والبندقية وحسب » بل كان ايضا نجاحا للباباوية . 

كذلك الهمت فكرة الحملة الصليبية اول البعثات الاستعمارية لدولتى 
شبه جزيرة البيرينه - الكو نكيستو (0ائاسه«ه) (الفتع » الاحتلال) . فان 
شعارات الحملة الصليبية لم تعد نجه ضد الاسلام وحسب » بل صارت تتجه 
ايضا ضد كل العالم غير المسيحى . وحتى اكتشساف كواومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية ء واعتبروه «نعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعت افكار ممائلة . فقد كثب الفيلسوف الالجليزى المشهور بيكون 
فى سنة ١۲١‏ مؤلفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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ضرورة اضفاء الصفة القانوئية على الحروب الاستعمارية والحروب ضد 
الااثراك e‏ متذر عا فى ذلك سواء بحجج دينية ام بحجج مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى : 

وجاء عصر النهضة ينزغ عن الحملات الصليبية مجدها و بهاءها . فقد رآأى 
المثورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» و«الجاهلة» » 
«چلو نا دمو با» » «وباء الكلب» » «نصبا غريبا للغباوة البشرية» . ووسم 
روسو وفو لتر وغیبن ورو برانسون بالعار افغال الصلیہیین » ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حرو بهم نتيچة لتعكر الذهمن بنشوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
ناريخها . كذلك نعت همرذر الحملات الصليبية بالحملات الطائشة وجادل 
وعارض الثمار الايجابية التى كان ينلسبها المؤلفون الكاثو ليك آنذاك اليها ؛ 
وكان يعثبر إن الجنون الصليبى «كلف اوروبا من الاموال ومن الارواح 
البشرية ما لا عد" له» . ' 

ومع ذلك » لم يقض حتى مثل هذا التنديد الماحق بالحملاث الصليبية على 
الايديولوجية الصليبية » رغم انه تسف من الاساس «اشراقها» الدينى . ففى 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية اى خناقى الشعوب › 
والغزاة » والمستعمرين فى عهد الرأسمالية ما قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 
فى خدمة السياسىة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى سيا 
وافریقیا - لا فرنسا وپلجيكا الكاثو ليكيتين وحسب » بل ايضا المانيسا 
البرو تستانثية . وفى فرنسا ناسست لهذا الغرض فى سنة ۱۸۷١‏ جمعية دراسة 
الشرق اللائينى . ومنذ النصف الفائى من السبعيئيات والشمائيئيات من القرن 
التاسع عضر » اخذت الاوساط الحاكمة فى المائيسا » وقد تخلت عن 
«الکو لتر کامبف» («الکفاح الفقافی») الذی تادی په بيسمارك » تقترب اکثر 
فاك من الكنيسة الكالوليكية . وفى الثمائينيات تاسس امثياز سكة حديد 
بر لين - بغداد ء وراحت الى تركيا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولتس . 
وفی سئة ۱۸۸۹ اسس القيصر الالمانى غليوم الثانى المعهمد الانجيل فى 
القدس . وقد تحسر هذا القيصر بنفاق ورياء بصدد ان «شعورالايمان الحقيقى 
الذى يحمل المسيحى على التوجه الى حيث عاش وتعذب المخلص »ء قد زال 
كلا تقريبا فيما يسمى بالطبقات العليا» » وقام فى سئة ۱۸۹۸ بالحج الى 
فلسطین وسوریا . وفی ۲۹ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۸۹۹٩‏ راح الى القدس 
وانبة العالم انه » هو الإمبراطور » لم تحمله الاعتبارات الديئية وحدها الى 
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هناك : «لیس للمرء ما يفعله هنا › فی الشرق 0 با لطا بات الغفارغة» . 
وفی دمشق کرم القيصر الالمانى ذکری صلاح الدين واعلن لفسه عند 
قبره صدبقا وحامیا للملايين ا٠‏ من المسلمين قی العالم وکل هذه 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الاإلمانى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفيى سنوات الحرب الامبريالية العالمية الاولى ايضا » وضعت الدعاية 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحار بتين لجات الى 
الثمو به الديئى . أن مداحی وحماة «الحرب المقدسة» لم یر نبکوا البثة لواقع 
ان الدول المسيحية التى تحارب بعضها بعضا كانت » مشل الصليبيين 
القروسطيين » مرتبطة بقوى الاسلام . ففى بداية الحربم » مجّد الكاهن 
پاکو بکیشر من بريمن (المانيا) انتصارات السلاح الالمانى معلنا ان «روح 
الرب تحل علينا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسيا) «للمناضلين 
من اجل الايمان» الالمان والشمساويين والعثمائيين بالعملة ذاثها ؛ فان الحلفاء 
قد زعموا فی دعايتهم انهم يخوضون الحرب من اجل «القيم العليا للاخلاق 
المسيحية» » ودفاعا عن الديموقراطية . وعندما احثلت قوات الجلترا القدس 
فی ٩‏ كائون الاول (ديسمبر) ۱۹۱۷ » اعربت الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة . ان هذا اللصر بعنى 
بنظ الملايين من المؤمنين العائشين فى خوف الرب انجازا عظيما اهم من ولادة 
الامم وابادتها» . 
الا ان انتصار ثورة اكتو بر الاشتراكية العظمى الذى دشن عهد انتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمى قد سدد ضر بة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تعليلا ايديو لوجيا للنزاعات بين الامبرياليين . وبتائير ثورة اكتوبر 
الاشتراكية تهضت فى العالم موجة عاثية للحركة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفية» المقام الارل فى الدعاية الامبريالية » اى ان 
هذه الدعاية اخذت تست بالجمل والمصطلحات الصليبية المكيفة باسلرب 
جديد وللعهد الجديد من اجل ثضال الارساط الحاكمة فى الدول الامبربالية ضد 
اول دولة اشثراكية فى التاريخ » وضد الحركة العمالية والح ركة الشيوعية 
وحر کة اللحرر الوطنى العالمية ٠‏ فى هذا النضال لقى الساسة البرجوازيرن 
المحترفون والكثاب السياسيون والاجتماعيون الرجعيون الذين پبذرون بذور 
الحقد والكره العون الكلى من رجال الدين من مختلف الطوالف . وفى سنوات 
۱۹۲۰-٧۸‏ ء دعم الہا با پندیکتوس الخامس عشر )۱۹۲۲-۱۹۱۶٤(‏ » بحجة 
الدفاع عن الدين ء التدخل الاجنبى المسلح ضد الجمهورية السوفييثية . 
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وقی الللائينيات ء تسلحت الفاشية واتباعها من عداد كبار رجال الدين 
بالايد يو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية » واخذوا ببرزون. 
فى دعايتهم » بدرجات متفاوثة > تارة الدوافع «المسيحية» وطورا الدوافح 
«التمدينية» » تبعا للظروف . وفقى شباط (فبراپر) عام ۱۹۳۰ دعا بابا روما 
بيوس الثاسع الى حملة صليبية ضد الاتحاد السوفييتى . وتبربرا للاستيلاء 
على اليو بيا (الحبشة) فى سنة ٠۹۴٠١‏ ء زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والولنيين على الايمان الحقيقى هى التى 
أملته . وبالتعاون مح الفاشية الاإلمانية والايطالية خلقت زمرة فرنکو 
الجمهوربة الاسبانية فى سنوات ۱۹۳۹-۱۹۳٦١‏ تحت شعار «الحملة الصليبية» 
ابضا. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تنكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
اللازيين قد سموا خطتهم للهجوم على الاتحاد السو فييتى «خطة پر پروسا» » عل 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالغة فى سنة ۱۱۸۹ ١‏ الامبراطور الالمائى 
فريدريك الارل ذى اللحية الصهباء ) («barba rossa»‏ . وعلى بكلات احزمة 
الجنود الهثلريين كان يظهر الشعار «الله معنا !» » وذلك بكل جلاء تقليدا 
لصيحة الصليبيين القروسطيين القتا لية «هكذا بريد الرب !» . 

وبعد الحرب العالمية الثائية بفترة وجيزة » وضعت المفاهيم القروسطية 
من جديد فى خدمة سياسة الدول الامبريالية . فالى كليشهات الايديولوجية 
«الصليبية» لجا الزعماء السياسيون والعسكريون الانجلو-امير كيون . وكان 
ونستون تشرشل اول من استغل هذه الكليشهات . ففى خطاب القاء فى فولتون 
فی آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ دعا حلفاء الاتحاد السوفییتی فی الأمس القریب «ال 
حملة صليبية ضد الشيوعية» . وفى سسلة ۱۹٤۸‏ قام ايزنهاور بمحاولة لتفسير 
مفهوم «الحملة الصليبية» تفسيرا مصطنعا واستغلاله فى السياسة ء وذلك قى 
كتا به «الحملة الصليبية فى اوروبا» . 

ومن ابرز سماث الاعمال الهدامة التى تقوم بها الرجعية الامبريالية » التفنن 
المتعاظم فى اعمالها الثخريبية الايديو لوجية الهادفة الى تسميم الجو الدولى » 
والنغخ فى ار الحرب النفسية (واحيانا بعرفونها بالصيغة التثالية «الحملسة 
الصليبية ضد التعايش السلمى») ء وائشديد هستيريا العداء لاشيوعية 
والعداء للاتحاد السوفييتثى . 

اما قوی السلام فانها تناضل بدأب ولبات ضد تسعیر الحقد والکره پين 
الشعوب » وضد الاوهام السياسية ء معارضين السياسة البالية القائمة عل 
الحملة الصليبية بالافكار الانسانية »ء افكار الوطيد السلام وامن الشعوب » 
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١فكار‏ تجليب البشرية سباق الثسلح المضنى الذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية » افكار تعزين مبادى" التعايشس السلمى والتعاون 
المتبادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
"تعميقها . ان هذه القوى لناضل ضد سياسة الحملة الصليبية » ضد هذه 
السياسىة التى ولى. عهدها واستئفدت قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الاوساط الامبريالية الرجعية . ان تاريخ الحروب الصليبية الحقيقى يبن 
وهن وبطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب > وعقم المحارلات »› 
ايا كانت » لاستعمال سيوف الصليبيين القروسطيين ودروعهم الصدئة لما 
خيه الاضرار بقضية توطيد السلام . 
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الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم إذ| لفضلتم وابديتم 
لها ملاحظاتكم حول موضوع الكشاب » ولرجمته » وشكسل 
عرضه » وطباعده ) واعرپتم لھا عن رغباتکم . 
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